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ابن 


السورة: ۷ الجزء: ۸ ۹ 


عدد الآیات: ٠١١‏ 


تفسير النور (۳) الأعراف ۷ 


ملامح سورة الأعراف 


هذه السورة من السور المكية» آياتها ست ومائتان» سمّيت بهذا الاسم 
لسردها قصّة أصحاب الأعراف في الآيات .٤۸ - ٤٦‏ 

هي ثالث سورة تستفتح بالحروف المقظعة» وأوّل سور السجود في القرآن» 
فقد اختتمت باية تتضمَّن سجدة مندوبة. 

من مجموع عدد سور القرآن الكريم التي تبلغ ٠٠١‏ سورة» نزلت ۸٦‏ 
سورة في مكة» والسور المكية - في الغالب - تتناول موضوعات أصول 
العقائد»ء ومحاربة الشرك» والعناية بمنزلة الإنسان» ودعم موقعه في عالم 
الخلق... إلخ. 

بدورهاء تتناول هذه السورة قصة النبي آدم 4# مع إبليس» وقصص الأنبياء 
نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى لاء كما تبيّن أصول ومبادئ دعوة 
النبي الأكرم وء وتشرح مشاهد يوم القيامة والتوبة وإصلاح النفس» كما تتطرّق 
لموضوع العرش والميزان وعالم الذرَّ وميثاق الله تعالى مع الإنسان» وتتحدث 
كذلك عن عظمة القرآن الكريم ثم تشير إلى أصحاب الأعراف. 


۸ الأعراف: ١(‏ - ۲) تفسير النور (۳) 


إشارات: 

0 يبلغ عدد سور القرآن الكريم التي تستفتح بالحروف المقطعة ۲۹ سورة» منها ما 
وا ب «ألم» وأخرى بالحرف ل(اص)... وهکذا أمّا هذه السورة فھی تبدأً 
بالحروف «آلمص» وربّما كان ذلك تعبيراً عن أن هذه السورة تتوافر على ما هو 


: .00( 
موجود في السور الأخر ى 


التعاليم: 
١‏ - القرآن كتاب عظيم» (لاحظ أن كلمة كنب جاءت في صيغة التنكير). 
۲ - العناية بالقرآن الكريم وسبر مفاهيمه السامية تجلب للإنسان سعة الصدر 
وتجلي عنه الحرج والضیقء کنب ف یکن في صذرك حرج ي. 
۳ - الرسالة والدعوة رهن برحابة الصدر وانشراحه» لأر لك لا يكن في صذرة 
٤‏ - لا تبتئس من لجاج الكقّار وعنادهم» فمسؤوليتك هي إنذارهم لا إكراههم»› 
ولذد. 
كان النبي الأكرم لي يشعر بالضيق والحزن تجاه قومه لأنهم لا يؤمنون بالدعوة 
ویکذبون بالقرآن» فأنزل الله تعالى هذه الآية ليعرّي بها رسوله الأمين ويشد من أزره. 
6 لر الأنبياء موجُهة إلى كل الناس» ولكن وحدهم المؤمنون الذين يستوعبون 
الدرس فیرعوون» زد بیہ وَذكرى إِلْموميت). 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور (۳) الأعراف: (۳) ۹ 
ca‏ 2 < € گے کے سے 
انیا تا اأ زل نم ين رَد ولا يعوا من دونه أوَلِاءَ فيلا ما تدرو ©6 4 

إشارات: 

0 بيّنت الآية السابقة مسؤولية النبي الأكرم #8 في توجيه الإنذار والتحذير من 
عواقب عدم الإيمان» فيما توضح هذه الآية مسؤولية الأمَّة في وجوب الطاعة 
والانصياع لتلك التحذيرات. تلك الآية طالبت النبي له أن يكون صدره واسعاً 
زا و خاة ‏ 2 ب طالت: الاه بالا ددر ها دن لطاب الاي العامة 
موجه إلى النبي أل إيك» وخطاب هذه الآية موجه إلى الأمة أل 
إک. 

0 ورد عن النبي الأعظم و قوله: «فإذا التَبَست عليكم الفِتّن كقطع الليل 
المظلم فعليكم بالقرآن... مَّن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومَّن جَمَّله خلفه ساقه 
إلى التار»“. وفي السياق نفسهء يقول الإمام أمير المؤمنين علي غ4: « 
اتباع ماجاءكم من الله الفوز العظيم وفي تركه الخطا المبين»". 

التعاليم: 

۱ ۔ اتباع آيات الله » مدعاة لكمال الإنسانية ورشادهاء ابوا ريك . 

۲ - من مستلزمات الربوبيّة والتربية الإلهيّة» نزول الأحكام» والإرشادات› 

۳ عاقبة اباع الإنسان أوامر الوحي هي دخوله حصن الولاية الإلهية» وفي تركها 

ر 2 تة 
خضوع لولاية البشر» ولا توا ِن دُونيء أرَلء. 
٤‏ لا ريب في أن بذل الطاعة للآخرين والانقياد لهم» هو بمثابة القبول 
ت 5 1 ےےل ع û‏ 
بولایتهم. تأمَّل قول الله تعالى: ولا نيعا ِن دون راء فهو كق لم يقل : 
« ل تتبعوا من دونی أحداً». 


(۱) تفسير «الاثني عشري». (© اس رر القن 


۱۰ الأعراف: )١ _ ٤(‏ تفسير النور (۳) 


من لم يرتض لنفسه ولاية الله الواحد الأحده رَبك فسوف يضطر إلى 
إرضاء ا عدّة» ارلةي. 
٦‏ - نادراً ما يتعظ الانسانء تيک ٿا دَڪَرردي. 


ر Î E‏ اهما بسا بيا أو هم تابوت € ا کان ا جام 
وص ٤‏ ل ا 
اسا إآہ آن قارا ئا کے طیید 4 
ب 


إشارات: 

0 «القرية» هنا تعني موضع اجتماع الناس أو أي منطقة آهلةء مدينة كانت أو 
ناقا 

0 «بيات» عند الليلء و«قائلون» من «القيلولة»» وهي نوم نصف النهار أو 
الاستراحة صف النهار وإن لم يکن معها نوم» ومنها «الإقالة» والتي تعني 
الفسخ» وتقايل البيّعين» تفاسخا صفقتهما ذلك أن المشتري يرتاح من 
مشكلات الصفقة. 

۵ لکل یوم یواجه فيه عذاب الله وسخطه» فیعترف حینئلٍ بما اقترفته یداه» 
3إ کا لين ولکن لات ساعة مندم؛؟ إذ لن يكون لاعترافه آثر. كما نقرأً 
في آية ا ًا 0 باسنا اا لوا امنا بالَهِ ودد وڪفرنا پا کا پو 
مشرکین 3 ا يك بقعم إيسم کنا راو باس ست اہ لى مد حلت في عادو 
َي شالك اکن 4۵ 0 


التعاليم: 
- كثيرة هي البلاد التي هلكت بعذاب اله وبأسه» «رگم). 
۲ فلتتعظ من التجارب المريرة التي مر بها غيرناء رگ يِن َريَةٍ أهَكَكَهًا). 
۳ - يصف القرآن الكريم هلاك القرى بدلاً من هلاك البشرء بأنه إمعانٌ منه في 
تصوير هول العذاب» رگم يَن َرَيَةٍ أمَكَكها). 


(1) سورة غافر: الآيتان .۸٥ ۸٤‏ 


تفسير النور (۳) الأعراف: ١(‏ - ۷) 


٤‏ - وقوع العذاب الإلهِيّ لا يقتصر على يوم القيامة فقط؛ إذ ليس بمستبعد أن 
نشاهد أمثلة له في هذه الدنيا أيضاًء رگم ين َرَيَةٍ أَهَكَكهًا). 

وی ر ا کی عل ا وھ ا ی ی 
م َريَږٍ أمكَکهًا). 

- إحدى السنن الإلهيّة إهلاك الأمة التي تعصي الله وتتبع غيره» ولا نيما 
دونو آزلیاة... رگم ين َر أَهْدَكمًا). 

فا ورا غ ع ا 
ا ات ال ته وون سا دار وندلك تلت ال 
فرصة المبادرة» 4 او هم قاپوت 4 

٩‏ عذاب القيلولة يكون مباغتاً وأشد وطاة وإيذاء ًا أ هم فابژت). 
عند اليسار تطلق الشعارات جزافاًء ولكن حين يدلهمَ الخطب تخرس 
نا کان دغونهر...). 

الأخطار والملمّات تسحق كبرياء الإنسان» وتزيح حجب الغفلة عن بصيرته 
ضمیرہ من سباتهء إل ن قلا إا کک طی). 

١‏ - إذا لم تمتثل اليوم بإرادتك وتخضع» فسوف تضطر ذات يوم إلى الركوع› 
وتار إا کےا طيد). 
طاعة غير الله تعالى والتمرّد على نهج الأنبياء (كما جاء في الآيتين 
السابقتين) ظلم» كا طّلينَ). 

قتع آرت أل إو ملتعات اتترعیت 
فصن علوم یر و گا a‏ 
إشارات: 


0 تضمّنت الآية السابقة إشارات إلى العقوبة الدنيوية» وهذه الآية تتحدّث عن 
الحساب في اليوم الآخر وعذاب القيامة» من خلال تكرار القول بحتميّة 


۱۲ الأعراف: ٦(‏ - ۷) تفسير النور (۳) 


المساءلة والحساب في ذلك اليوم» والتأكيد على أن هذه المساءلة سوف لن 
تقتصر على الناس فحسب» بل ستشمل الأنبياء أيضاً. يوم َم أله الرس 


رشرش ر 


قل 5ا ار با ا ا إن أت كل الي 
. عم سيسئل الإنسان في يوم القيامة؟ 
عن التعم» > ثم تلن بر مينر عَنِ لير“ لقد ورد في روايات متعدّدة 

ا «النعيم حبَّنا أهل البيت وموالاتناء يسأل الله عنه عباده بعد التوحيد 
والنبوة» ولأن العبد إذا وافاه بذلك أذّاه إلى نعيم الجنة الذي لا 
رول 

ب _ يُسأل عن القرآن الكريم وأهل البيت تّا. قال النبي الأكرم 5 : ثم 
أسألهم ما بکتاب الله وباهل بیتي»“؟ 

ج - عمّا اقترفوهء لته أَجيين عا انا o‏ 

د عن الأعضاء والجوارح» إن أَلسَمْعَ لمر ا 
مرا . 

ھ ۔ عا إذا جاءتھم الرسل آم لاء یمر لن وآلنی ال یأیک رث 
کہ 
وفي موضع آخر من القرآن الكريم يُسأل أئمة الدين عمَا کان جواب 
أقوامهم على دعوتهم» يوم عَم أله E E PIER‏ 

و - يسال الإنسان عن عمره وشبابه في ما أفناهما. 


م 
È‏ 
C1‏ 
x‏ 
2 
a‏ 
SN‏ 
ا 

يټ 
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ر عما کسبت بداه. وكذلك ورد في الروايات أنه ا تزول قدما عب يوم 
القيامة من بين يدي الله حتى يسأله عن أربع خحصال: «شبابك في ما آبليته 


.٩۳ ۔‎ ٩۲ سورة الحجر: الآیتان‎ )٥( .٠٠۹ سورة المائدة: الاية‎ )١( 


(۲) سورة التكاثر: الآية ۸. (1) سورة الإسراء: الآية .۳١‏ 
(۳) وسائل الشیعة» ج ۰۲٤‏ ص۲۹۹. (۷) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 


.٠٠۹ تفسير الفرقان. (۸) سورة المائدة: الآية‎ )٤( 


تفسير النور (۳) الأعراف: ٦(‏ - ۷) ۱۳ 


وعمرك في ما أفنيته ومالك مما اكتسبته وفي ما أنفقته»'. 
سوال: إذنء تؤكد هذه الآية الكريمة أن سؤال جميع البشر أمر مفروغ منهء 
غير آنا نلحظ في بعض الآيات» كالآية ۳۹ من سورة الرحمن» أنه في يوم القيامةء 
ل الآ خد من الج ار الان عا ارتکت من عاض ونرب ون ا ا 
عن دلو إن کا بسا فكيف يمكن التوفيق بين هذه الآيات؟ 
الجواب: يوم القيامة يوم طويل له مواقف ومشاهد كثيرة» ولكل موقف 
أحداثه الخاصّة به» ففي موقف يختم الله على فم الإنسان فلا يقوى على الكلام» 
بعد ذلك يأتي موقف يُرفع فيه هذا الختم ويشرع الجميع بالاستغاثة» والأنين› 
والاعتراف بذنوبهم» ثم موقف آخر يُسأل فيه الجميع عن أعمالهم» وفي غيره 
بكرن فة لصت مد الحوفف ولا يسال اعد 
لا يقول الرسول الأكرم کل : اكم دع وکُلکم مسؤول عن رَعيّته» فالإمام 
يسال عن التاس» والرّجل بُسأل عن أهلهء والمرأة تسأل عن بيت زوجهاء 
والعبد يُسأل عن مال سیّده»". 


التعاليم: 

١‏ - في يوم القيامة سوف يُسأل القادة والأمم (من الجن والإنس)ء الأخيار 
والأشرارء العلماء والأتباع» «إفضكَلنّ الب ايل هر لست 
السلنَ. 

۲ - تنطوي المساءلة في يوم القيامة» بنحو ما» على الاستشهاد والإقرار والتقريع 
وربّماء أحياناًء التكريم والتقدير» ذلك أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء حتى 
یرفع غموضه بالسۋال» «افلتان... َفصّنّ). 

۳ - علم الله سبحانه وتعالى عظيم ودقيق تدل عليه كلمة «بعلم» التي وردت في 


(1) الکافيء ج ۲» ص۱۳۹؛ بحار الاآنوار» ج ۰۷ ص۹٥٠۲.‏ 
(۲) تفسير الدرّ المنثور. 


)۳( الأعراف: (۸) تفسير النور‎ ۱٤ 


٤-علم‏ الله تعالى يتم بحضوره ومرافقبته دون 4 واسطة» بعلو راک 


لورد وهن لحن قن فلت موزيشة, اوك هم ليرد © ) 

إشارات: 

۵ «الميزان»» هو الوسيلة المتعارفة لقياس الوزن» ولكل شىء وسيلة خاصة لقياسه» 
لا الشانرل لقاس وة اتاء الجدان والمجرار لفيا در حة الضرارة 
والبرودة» والكيلوغرام لقياس وزن الفاكهة» والمتر لقياس الأقمشة» وعلى النحو 
نفسه» فن الإنسان الكامل هو الميزان الذي يقاس به الإنسان العادي. 

0 في يوم القيامة سيكون الح تعالى هو الميزان» وتكون الحاكميّة في ذلك اليوم 
له وحده جل وعلاء هتايك اليه نه آي وسيكون ذلك هو اليوم 

eft Au 2‏ حرط ‌ ررب لل وص ل ر رو 
الحق» ذلك الوم أن 4 وأيضاً الميزان هو الحىء ولورد يوبن أَلْحَنّ ). 

0 يقول الإمام الصادق 4 في تفسيره الآية وسم لرن الط 4" «والموازين 
الأنبياء والأوصياءء ومن الخلق من يدخل الحثة بغیر حساب». کہا نقرأً فی 
الزيارة المطلقة للإمام أمير المؤمنين علي 4 : «السّلام على ميزان الأعمال*». 

0 وعن الإمام علي ## في قول الله كك : فمن قلت موزينة... رمن حَقّتَ 
ونه قال: «فإنما يعني الحساب بوزن الحسنات والسيعات» والحسنات ثقل 
الميزان والسيّثات خفَّة الميزان»”. 


التعاليم: 
١‏ الله تبارك وتعالى يريد لعبده آن يصل إلى الح وأن يؤمن بالعقائد الصحيحة 
ويتبتى السلوك اللائق والسليم» لوزن بوتي لحن ). 


)١(‏ سورة الكهف: الاي 4). )٤(‏ الميزان في تفسير القرآن. 
(۲) سورة الباً: الاي ۹. () بحار الأنوار» ج ۹۷» ص۲۸۷. 


(۳) سورة الأنبياء: الآية .٤١‏ () المصدر نفسه» ج ۹» ص .٠١١‏ 


تفسير النور (۳) الأعڕاف: (۹- ۱۰( 10 


2 لکل موازین ومعاییر عة لمحاسبته› مزن . 
۳ الأمل بتحقيق السعادة والثواب بلا عمل إتما هو آمل كاذب» فمن كقَلتٌ... 
املح 4. 
ورمن حَمّت زئ اوک ایی یا انم با گا ايا يره 46 
إشارات: 


0 «الخسارة» هي ضياع الرأسمال والربح» بينما «الضرر» هو ضياع الربح دون 
الرأسمال. 


التعاليم: 

١‏ بالنسبة إلى الإنسان توجد أدوات ووسائل عدَة متاحة لقياسه» لمورينة). 

۲ _ قلّة الأعمال الصالحة تعتبر خسارة لصاحبها في يوم القيامة» فما بالك أن 
يأتي خالي الوفاض» ون حَمّت... حَرا). 

۳ الدنيا سوق الإيمان فيها «ربح» والجحود والكفر «خسارة». فالإعراض عن 
الاستدلال ودعوة الأنبياء هو في الواقع محو للفطرة الإنسانيّة وظلم للنفس»› 
وکیا اشَهي. 

٤‏ ۔ تجاھل آیات الله والتنگر لھا إتما هو ظلم بحقّهاء کا ايا يظيود› 
نعم» من غمط حى أي شيء ولم يراع حدوده» فقد ظلمه» وبديهي أن عاقبة 


الظلم هو الخسران والهلاك. 
وقد سکم نی الاس رجت لک فبا مسین کیلد کا نکد )4 


التعاليم: 

١‏ التذكير بنعم الله تعالى والاهتمام بهاء تفتح الباب أمام تفتّق المعرفة 
والمحبة» والتسليم شه رند مڪ ). 

۲ حقّ الانتفاع بخيرات الأرض متاح لجميع البشر وليس لفئة بعينهاء رَد 
مَكَنَّڪُمَ في الاأرض). 


)۳( تفسير النور‎ )١١( الأعراف:‎ ۱٦ 


-٣‏ لقد من الله تعالى على عباده بأن خلق لهم الأرض وهيًاً الأسباب المناسبة 
(من دوران حول نفسها وحول الشمس» ودرجات الحرارة المعتدلة» والضياء 
المناسب» وجذب المياه ونفورهاء والنباتات» ومعالجة الفضلات»› وتحوّل 
الخضروات والفواكه. E EE E RS‏ 
کل احتياجاته وتوفر له مستلزمات بقائه وڪم في الذَرضِ وَجَمَك لک 
فا ممیی). 

٤‏ - قوانين الطبيعة مخلوقة بشكل يسمح لاونسان بالسيطرة عليها وتسخيرها 
لصالحه. ولولا أن مكن الله تعالى الإنسان من هذه القوانين لما استطاع 
إخحضاعها بقدرته الذاتَيّة والاستفادة منهاء إنگڪ4. 
- الأرض مسخرة للإنسان من أجل أن يسمو بنفسه نحو الكمال والعلى» وفي 
الوقت ذاته ليؤمّن معيشته» لمتكم وللشاعر الإيرانيّ الشهير سعدي 
الشيرازي بيت جميل في هذا المعنى يقول فيه: 
السحاب» والرياح» والضباب» والشمس» والفلك» كلهم في حركة دائمة من 
أجل أن تظفر أنت برغيفك ولا تسقط في الخفلة. 

١‏ - ينبغي للنعم أن تمهّد للشكر لا أن تكون عامل غفلة وانغخماس في الملذات» 
ننکرت). 

- الإنسان جاحد كفور» وقد تحدّث القرآن الكريم مراراً وتكراراً عن كفران 
معظم الناس بالنعم وغفلتهم وجحودهم»› یلا ما كرود 


فوولقد حل ڪلق کڪ م م CL‏ م میگ اسجدو لدم دوا إلا إبليس 
إشارات: 
0 وصفت الآية السابقة المُّكنة المادية للإنسان وسلطانه على الأرض»› فيما 


)1( البيت بالفأارسية : 
ابر وباد ومه خورشید وفنلك در کارند تا تو نانی به کف آری وبه غفلت نخوری 


تفسير النور (۳) الأعراف: )١١(‏ ۱۷ 


تتحدث هذه الآية الكريمة عن المنزلة المعنوية للإنسان والتى جعلت الملائكة 
۵ إذا كانت الملائكة قد خضعت لأمر الله تعالى في السجود لآدم» فهل يستنكف 
الإنسان من إطاعة أمر الله تعالى والسجود له؟ 
0 توجه الآية الكريمة خطابها مرتين إلى جميع الناس» رند عَلقككَ4 
صوَرتككم» ثم تستتبع ذلك بذكر السجود لآدم 4# وتفسير ذلك رما يكون 
أن كل إنسان لديه القابلية والاستعداد لأن تجسد له الملائكة. 
0 يسرد القرآن الكريم هنا وعلى مدى ٠١‏ آية قصة آدم تجلا. 
0 جاء في الروايات أن رجلاً يهوديًا سأل الإمام أمير المؤمنين عليًا غلا أن الله 
تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم» فهل حظي محمد بمثل ذلك؟ 
فقال 4 : «قد كان ذلك» ولئن أسجد الله لآدم ملائكتهء فإن ذلك لما أودع 
الله كك صلبّه من الأنوار والشرف» إذ كان هو الوعاءء ولم يكن سجودهم عبادة 
له» وإنما كان سجودهم طاعة لأمر الله كك وتكرمة وتحية» مثل السلام من الإنسان 
على الإنسان» واعترافاً لدم بالفضيلة» وقد اعطى اله محمداً ل أفضل من ذلك 
وهو أن الله صلی عليه» وامر ملائكته أن يصلوا عليه وتَعبَدَ جميع خلقه بالصلاة 
عليه إلى بوم القبامة» فقال جل ثناؤه: إن اه َك بسن عل الي باي 
آأزب اموا ملوأ عله وَسَلَمواً َسَليمًا). فلا يصلي عليه أحد في حياته ولا بعد 
وفاته إلا صلى الله عليه بذلك عشراً وأعطاه من الحسنات عشراًء بكل صلاة عليهء 
ولا يصلي عليه احد بعد وفاته إلا وهو يعلم بذلك ويرد على المصلي والمسلم مثل 
ذلك ثم إن الله ك جعل استجابة دعاء أمته فيما يسألون رهم جل ثناؤه موقوفة 
حتى يصلوا في دعائهم عليه فهذا اکبر وأعظم مما أعطی الله آدم»'. 


التحاليم: 
۱ ۔ لق الإنسان تم على مراحل عة ولد حکقکڪم ۾ صورنک. 


(۱) الطبرسي› الاحتجاج» ج ۱»> ص٤۲۰.‏ 


۱۸ الأعراف: )۱١(‏ تفسير النور (۳) 


الك لاان من الاستعداد والجدارة ما يمگنه من تبؤ منزلة تجعل الملائكة 


السجود لغير الله لا يعد شِركاً إذا كان بأمره سبحانه وتعالى» ألتاء.. أسَجد 
C5‏ 


ال ما مَعَكَ ك د ل د آم ي ل ا ٿا ڪير مه لقنن ين ار لَه بن طن )4 


!شار ات: 


0 إن سبب سجود الملائكة لآدم 4# كان أمر الله تعالى والجدارة الذاتيّة للإنسان 
وليس نوعه البشري وتركيبة وجوده. 

0 الشيطان هو أوّل من لجأ إلى القياس والمغالطة لتبرير تمرّده على أمر الله تعالى 
حين قال: تا ع ينه علقت ين نار لَه من طينٍ)» هذا على الرغم من أنه 
يترتّب على كل منهما أثر خاص» غير أن الشيطان بهذا الاعاء الواهي» قد 
أعلن عصيانه وتمرّده على أمر الله العزيز الحكيم بدلا من الامتثال لهذا الأمر 
والالتقفات إلى ا الراقية التي يحظى بها الإنسان عند الله تعالى» إن 
جال ف لاض َي“ لجهة أنه مسکكکون بروح الله وننحت ِي من 
زوجي" . ولا يختلف الحال مع الكثير من بني البشرء إذ نجدهم يرفضون» 
في أحيان كثيرة» بعض الأحكام والتعاليم الدينيّة ذلك لأنهم قايسوها بعقولهم 
القاصرة» وحين يعجزون عن اكتشاف السبب أو الحكمة وراء تشريعها» سرعان 
ما يرفضونها دونما مسوّغ أو مبرّر» أو في بعض الحالات» يلجأون إلى القياس 
بين موضوعات متشابهة فيما بينهاء فيصدرون حكماً واحداً بشأنها جميعاً» من 
هنا كان القياس في استنباط الأحكام مرفوضاًء ولطالما انتقد الإمام 
الصادق # أبا حنيفة بسبب لجوئه إلى هذا الأسلوب في الاستنباط". 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .١‏ (۳) الأمثل في تفسير كتاب اله المنزل. 
(۲) سورة الحجر: الاي ۲۹. 


تفسير النور (۳) الأعراف: )١١(‏ ۱۹ 


0 
ا وا و ومن ثم إصدار الحكم» ل ما نَد). 
الشيطان هو مؤسّس التمرّد والمعصية» لما عك إذ أسنكَي؛ لأته كان أوّل 
المتمردين والعاصين. 
- العقوبة بدون شرح الأسباب أمر مستهجن» وما لم يتم شرح الحكم أو 
e‏ فلا تجوز العقوبة» هال ما مسَعَكّء.. إذ ن . 
٤‏ - لقد تمرّد الشيطان على الله تعالى على الإنسان» إذ آر ر ؛ وقد ورد 
في آية آخرى فى عَن انر رد . 
الشيطان أيضا عليه تكاليف» كما الإنسانء وغو مخير وما منك ألا شج إذ 
ا ال . 
٦‏ - طاعة الله تعالى هي ف لا السنّء أو الجنس» أو السابقةء أو 
ذلك ظإذ أ ك ال اتا س حر... 
۷- عند المقاضاة يجب منح a‏ أيضاً فرصة الدفاع عن أنفسهم» لقال أن 
ن. 
۸ - تجاهل البعد الروحي للإنسان» والتركيز على البعد المادي فقط (أي الجسم) 
كما يفعل الماديون» هو نهج شيطاني» نال أا حر يه. 
النظرة الاستعلائية للمخلوق قد تجرّه إلى معاندة الخالق ومعارضتهء انا حير 
ّ. 
- لا يكفي الإذعان لخالقيّة الله تعالى ما لم يقترن بالطاعة له والتسليم لأمره» 
فإخلقتي... ولَمَندّ ؛ الشيطان كان مذعناً بخالقية الله تعالى» لكلّه لم يقرنها 
بالطاعة. 
- العنصرية من الرذائل الشيطانية » لقت ين تَار). 
۲ - لقد عمل الشيطان برأيه في مقابل الأمر الصريح والصحيح لله تعالى» أي 


ell 


إنه اجتهد في مقابل النض» لذ اتك قال... خلقتنى بن ار 4. 


)۱( سورة | لكهف: الاية .٠١‏ 


۰ الأعراف: (۱۳) تفسير النور (۳) 


۳ - استعان الشيطان بالقياس الذي ليس له أساس علمي» سوى أنه يقوم على 
الظنَّء لق ين تار وهر س طن ). 
ھال اط مہا ما یکین لك آن کر فا احج إنَكَ مالسد ©6 4 

إشارات: 

0 قال الإمام علي ج4 : «فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله 
الطويل› وجهده الحهيد» وكان قد عبد الله ستّة آلاف سنةء لا بُدری آمن سني 
الدنيا ٠٠٠(‏ يوماً) آم من سني الآخرة (حيث كل يوم منها بخمسين ألف سنة 
دنيوية)» عن كبر ساعة واحدة»'. 
يلحقهم الصغار حتی یوتی بهم إلى سجن جهن" وعنه أيضا : من 
تواضع لله رفعه» ومن تکبّر وضعه»". 

كما جاء في رواية أخرى: «أصول الكفر ثلاثة: الحرص» والاستكبار» 
وال 


التعاليم: 

١‏ خحطورة التكبّر لا تهدد الفرد العادي فحسب» بل حتى من له مكانة راقية 
وكان جليس الملائكة فى الملا الأعلى» وأفنى سنوات وقروناً من عمره فى 
e E‏ ۰ 

۲ لم ينج الشيطان علمه ولا معرفته بالله تعالی ولا طول عبادتهء فالنجاة کل 
النجاة في التسليم لله تبر فا اَحْجَّ. 

٣‏ الكبر والغرور إزاء أوامر الله تعالى»ء مدعاة لحبط الأعمالء #فاهبط... 


ن 
)0 نهج البلاغةء الخطبة ۱۹۲. (۳) المحجة البيضاءء ج ۰٦‏ صض۲۱۹. 


(( تفسير المراغي. )4( الكافي» ج ٠۲‏ باب اصول الكفر. 


تفسير النور (۳) الأعراف: )٠١  ٠٤(‏ 0 


٤‏ - أحياناًء لحظة كبر وتمرّد في مقابل أمر الله تعالى» يكون ثمنها السقوط إلى 

عاقبة الكبر والاستعلاء هي الصغار والذلة. نعمء إن جواب لأا حبر هو 
وع بك مت الكرد). 
ال طرق إل بور رد69 16 نك ن لمرد )4 

إشارات: 

0 لقد طلب إبليس من الله تعالى أن يمهله إلى يوم القيامة» ولكن هذه الآية لا 
توضح أمد المهلة التي أعطيت لإبليس؛ غير أن الآية ۳۸ من سورة الحجر 
SAE EN AS A AG Aa‏ 
إلى يوم القيامة قال نك يِن ألسَظرينَ إل بوم ألوَمَتِ المعو »» قال بعضهم : إن 
الشيطان حى إلى ما شاء ا 

0 سۇال : لماذا أمهل الله تعالى إبليس اللعين؟ 

الجواب: إمهال العاصين هو من السئن الإلهيّة الثابتةء والهدف مئه ابتلاء 
الإنسان واختباره» مضافاً إلى أنه ينبغي إتاحة أسباب الخير والشرّ حتى يختار 
الإنسان طريقه بحرية تامَّة وبملء رادت وإبليس لا يكره الإنسان على 

الانحراف» وإنما يوسوس له فقط»ء كما ورد بيان ذلك في سورة إبراهيم جلا : 

وتا کن لی یکم ن ساعن إل أن دو اتج ل . 


حتی إبليس لم يبأس من تحقيق أمنيته» َل َنَطِرَنٍي.. 
الشيطان أيضاً يعلم أن العمر هو بأمر الله وإرادتهء قل َِرَنٍ). 
۴۳ طول العمر اليس دائماً ذا قيمةء افالشیطان عمر طویلاً ولکن اذا كانت 
النتيجة» «أنظرن إل بور بمثرد. 


(1) تفسير العيّاشي. 


۲۲ الأعراف: )١۷ - ١۱١(‏ تفسير النور (۳) 


إبلیس أيضاً کان يؤمن بالله› خلقتى) وبالمعاد» يري بتعرد. 
أحياناً يستجيب الله تعالى لأدعية الكافرين أيضاًء ةل إنَكَ ِن ألْمْظركَي. 
وول 4 آعرن عدن 1 هم صِرَطَكَ ا الستم ی م م تهر سن بن ا ومن خلقهم وعَنْ 
ام ون الوم وکا ي ا کو 49 


إشارات: 
0 جاء في الروايات: «أن الشيطان لمّا قال هذا الكلام رقت قلوب الملائكة على 
البشرء فقالوا: يا إلهنا كيف يتخلّص الإنسان من الشيطان مع كونه مستولياً عليه 
من هذه الجهات الأربع» فأوحى الله تعالى إليهم آنه بقي للإنسان جهتان: 
الفوق والتحت» فإذا رفع يديه إلى فوق في الدعاء على سبيل الخضوعء أو 
وضع جبهته على الأرض على سبيل الخشوع غفرت له ذنب سبعين سنة. 
عن أبي عبد الله الإمام الصادق 4 قال: لما أعطى الله تعالى إبليس ما أعطاه 
من القوّة قال آدم ##: يا رب سلطت إبليس على ولدي وأجريته فيهم مجرى 
الدم في العروق» وأعطيته ما أعطيته فما لي ولولدي؟ فقال: لك ولولدك السيئة 
بواحدة» والحسنة بعشر أمثالهاء قال: رب زدني» قال: التوبة مبسوطة إلى أن 
تبلغ النفس الحلقوم» فقال: يا رب زدني» قال: أغفر ولا أبالي» قال: 


7 


ر 4 


ا عن أبي جعفر الإمام الباقر ت قال: ليهر يِن بن أي معناه أهوّن 
عليهم مر الآخرةء رين لَه آمرهم بجمع الأموال والبخل بها عن 
الحقوق لتبقى لورثتهمء لَنْ أي أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة 
وتحسين الشبهة رمن يلوم بتحبيب اللات إليهم وتغليب الشهوات على 
قلوبهم". 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي. (۳) تفر كنز الدقائق. 
(۲) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (۳) الأعراف: )١۷ - ۱١(‏ ۲۳ 


0 بداية يسعى الشيطان إلى سلب الإنسان إيمانه» وإذا عجز عن ذلك» فتح أمامه 
أبواب النفاق والارتدادء وإذا لم يفلح» ألقى في نفسه الشاك والريبة ليسوقه 
نحو المعصية حتى يحرمه لذة الإيمان والعبادة» ويهؤّل عليه فعل الخيرات 
لینقره منها. 

0 جاء في العديد من الروايات أن أهل البيت الل وولاية علي 4 هم الصراط 


التق 0 


التعاليم: 

١‏ - تبرير العصيان وارتكاب المعاصي بالقضاء والقدر الإلهيّ هو من عمل 
الشيطان» َل ا أعْويتي. 

۲ - طلب إبليس المهلة هو من أجل الانتقام وليس التوبة» «إأطرن... لأدَدّي. 

٣‏ لقد أظهر إبليس الصلف والعناد إزاء الله تعالى بدلاً من الشكرء فإك يِنَ 

٤‏ - ينظر الشيطان إلى الإنسان على أنه مخلوق انفعالي سريع الغوايةء ...لادد 
ب 

ه ‏ الشيطان هو العدرّ اللدود للإنسانء لادد وفي موضع آخر يقول: 

٦‏ - حتى إبليس يقر ويعترف بأن طريق الله هو الصراط المستقيم» «يرطك 
اَن ). 

۷ - أساليب إبليس في الإغواء والخداع عديدة ومتنوعة» يِن بين ِْم وَين لهم 

۸ الشيطان يعرف الصراط المستقيم» «يِرَطَكَ ألسسَّم وأساليب الوسوسة» 
والهجوم» والغلبة «لأيهر يِن بٍ.... وكذلك يعرف الشاكرين والجاحدين» 
وول د اکر سرت ). 


.۸۲ تفسير الفرقان. (۲) سورة ص: الاي‎ )١( 


)۳( الأعراف: (۱۸) تفسير النور‎ ۲٤ 


ي 2 


٩‏ هدف الشيطان وأمنيته هو جحود الإنسان» رلا د أَكَرهمْ شيرت ؛ لذا 
فاتّباع الشيطان هو بمثابة جحود با لله تعالی»› واللإنسان الشاكر هو على 
الصراط المستقيم. 

ل اخ تھا ڏوا منوا س مك منم اتا جم يکم َّي © 4 

إشارات: 

۵ يا للعجب. ويا للهول› کم من مصائب وويلات «اهظ... احرج إِنَكَ ص 
ألصّلغرك أسفرت عنها لحظة كبر وغرور أا حَبّرّ. كل هذا الذلّ والسقوط 
للمتكبّر لأنه رفض الاعتذار والاعتراف بخطثه» وبدلاً من ذلك أقسم على 
إغواء البشر. 

0 «مّذووم» أي مذموم وهي مشتقة من «ذأآم» بمعنى العيب الشديد. «مَدحور» من 
«الدحر» وهو الطرد والإبعاد المقرون بالذلة. 

0 كان أبو حنيفة يؤمن بثلاث عقائد: العقيدة الأولى» أن أفعال العباد هى من الله 
وأ الإنسان غير مختار فى أفعالهء والعقيدة الثانية أنه يمكن رؤية الله تعالى» 
والعقيدة الثالثة أن إبليس لن يُحرق في جهنم لأنه مخلوق من نارء والنار لا 
تحرق نفسها. وكان بهلول» وهو تلميذ الإمام الصادق 4ء يريد أن يفتد هذه 
العقائد فرمى بحجر على جبين أبي حنيفة فشدخه» فسارع أبو حنيفة إلى الخليفة 
يشكو بهلولاًء فارسل الخليفة في طلبه ليسأله عن سبب فعلته فأجابه بهلول: 
الم أفعل ذلك بل الله فعل كما يدعي هو»ء والثانية آنه كاذب ما لم يرنا ألم 
رأسه» والثالثة هي أن الإنسان من طين» ولذاء لا و الطين (الحجر) على 
الطين (الإنسان)»"“! 


التعاليم: 
١‏ - صحيح أن إبليس يكمن للاإنسان أثناء سيره في الطريق المستقيم ولا يكت عن 


)1( تفسير «الإثني عشري). 


تفسير النور (۳) الأعراف: o )۱١۹(‏ 


إغوائه إلا أن العاصي هو من يتبع خطى الشيطان ليصبح في النهاية من أهل 
جهنم لن يَنَدَ). 

۲ - المنحرفون كثر لدرجة أتهم يملأون جهنم لاملا وما أقَلٌ الأخيار 
الأطهار الشاكرين» كما تؤكد على ذلك الآية :٠١‏ تيلا ما تفكرردي. 

۳ عاقبة اتباع حطوات الشيطان رفقته في جهٽم» ولس يمك مهم لاملا جه ينك 
َّي . 

ادم اکن أت ورم الج مخ يِن حَيثُ يفشا ول فر حاو الجر 

إشارات: 

0 مرّت علينا آية شبيهة بهذه في سورة البقرة هي الآية .٠٠‏ 

عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت لاومام الرضا 4#: يا ابن 
رسول الله أخبرني عن الشجرة التي أكل منها آدم وحواء ما كانت فقد اختلف 
الناس فيها فمنهم من يروي أنها الحنطة ومنهم من يروي أنها العنب ومنهم من 
يروي آنها شجرة الحسد فقال 4# : كل ذلك حقّ»» فقلت: فما معنى هذه 
الوجوه على اختلافها فقال: «يا آبا الصلت إن شجرة الجتة تحمل أنواعاً 
فكانت شجرة الحنطة وفيها عنب وليست كشجرة الدنيا». 

لا شاء الله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان خليفته على الأرض» لإي جَاعِل في 
رض E‏ ومن أجل أن يُبرز للآخرين جدارة الإنسان ولياقته علمه من 
لدنه بعض الحقائق وأمر الملائكة بالسجود له وأدخله الجتة» ثم أناط به أوّل 
تكليف ليبدأ رحلة التعهّد والمسؤولية والاختيار» وتبعتها عقوبة مخالفة التكليف 
والهبوط إلى الأرض» لتنطلق بعد ذلك مسيرة التكاملء وكان العلم الإلهِيّ هو 
الأساس والقاعدة في كل هذه المراحل المتسلسلةء ولنا في كلام سيّد الوصيين 
الإمام علي 4# خير دليل؛ فبعد أن يوضح هذه المراحل حتى هبوط الإنسان 


)1( عيون الأخبار» ج ۰۱ ص۹٦۳۰.‏ (۲) سورة البقرة: الآية .٠١‏ 


۲۹ الأعراف: )۲١(‏ تفسير النور (۳) 


على الأرض»ء يقول: «بل نفذدهم علمه» وأحصاهم عدده» ووسعهم عدله» 
وغمرهم فضله» مع تقصيرهم عن گنه ما هو آهل . 
0 ذهب المفسّرون مذاهب مختلفة في المراد من الآية الكريمة من «الجنّة» التي 
سكن آدم فيها؛ فبعضهم يقول: إنّها الجنّة الموعودة» وأنٌ الخلود فيها هو لمن 
اها ية الصالح» وليس الأمر كذلك قي غيرعاء:بدليل أن الثبي 
الكريم ي قد دخلها ليلة أسري به» ثم خرج» وقد سئل الإمام الصادق ل 
وقمر»"؛ ذلك لأنّه لا يوجد في الجنّة الموعودة تكليف ولا أمر ولا نهي. 
التعاليم: 
١‏ - في البداية» ينبغي فتح أبواب الحلال والطرق الصحيحة» بعد ذلك يتم 
التحذير من الحالات المحرّمةء إفكل.ء.. ولا راي؟ 

۲ - الاقتراب من الدوائر المحرّمة في الأحكام الإلهيَّةء يجرَّ إلى السقوط في 
المعاصي› رک قرباء.. کتا). 

۳ - في ظل وجود طريق مجاز وحلال تكد يصبح اللجوء إلى الطرق المحرمة 


راس می A2‏ رو ر 


وسوس فا ليطن یی ها ما ری نا ین سوتھما وال ما ہنا ریکنا عَنْ هزو 
الجر لہ ان کو مکی او تک ن تیر ©4 
إشارات: 
0 لقد وسوس الشيطان لآدم وحواء وقال لهما: إتكما دا كلتما من هذه الشجرة 
فسوف تصبحان ملكين أو تكونان من الخالدين» وأن الله لا يريد لكما ذلك 
لذلك أمركما أن لا تأكلا من الشجرة. 


)١(‏ نهج البلاغةء الخطبة .٠١‏ (۲) تفسير «الاثني عشري. 


تفسير النور (۳) الأعراف: )۲١(‏ ۲۷ 


۵ أمّا لماذا لم يلتزم آدم بنهي الله إياه وأكل من الشجرة الممنوعة» فجواب ذلك 
نجده في الآية ٠۲١‏ وهو أن هذا النهي لم يكن نهياً تحريمياً بل كان نهياً 
إرشادياً يحمل صفة الكراهة وترك الأولى لا التحريم» كأن ينهى الطبيب مثلاً 
مريضه عن أكل طعام معيّن» ويحذره أنه إذا تناول هذا الطعام فسوف تسوء 
حالته الصحيةء وتترتب على ذلك آثار ومضاعفات خطيرة ولكن ليست محرّمة. 

0 يقول عبد الله بن سنان: سألت أبا عبد اله جعفر بن محمد الصادق تلل 
فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: «قال أمير المومنين علي بن أبي 
طالب #: إن الله رکب في الملائكة عقلاً بلا شهوة» وركب في البهائم شهوة 
بلا عقل» ورکب في بني آدم کلتيهما؛ فمن غلب عقله شهوته فهو خير من 
الملائكة» ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم». 

نعم» يتباين بنو البشر في المرتبة والفضل» والحال نفسه عند جنس 
الملائكةء إذنء لا يمكن القول إن أي إنسان من بني البشر هو أشرف مرتبة 

وأرقى فضلاً من جميع الملائكة والعكس أيضاً صحيعح". 

0 في الحقيقة» إن الله تبارك وتعالى لم يخلق الشيطان بجوهر خبيث» بل خلقه 
وهيَّا له كل أسباب التكامل والارتقاء» ثم هداه في عالم الوجودء لكنْ 
الشيطان لم يشا مواصلة طريق الهداية» فانحرف وسقط في وادي الرذيلة» ولو 
كان ذا جوهر خبيث منذ البدايةء لما كان لتسبيحه وتقديسه لسنوات طويلة أي 
معنى. وكذلك الحال مع فرعون وابن ملجم... » حيث لم يخلقهم الله تعالى 
على ما كانوا عليهء إذ كانوا يملكون كل مقومات الأهلية والرشاد والاعتلاء 
الإنساني» لكتهم انحرفوا عن الطريق القويم بمحض إرادتهم واختيارهم". 

0 سؤال: لعل أحدهم يسأل: لماذا سلط الله تعالى الشيطان على الإنسان؟ 

الجواب: إن علاقة الشيطان بالإنسان ودرجة تأثيره على بنى البشرء ليست 
أقلّ من تأثير الغرائز الشهوانية الحيوائية على الإنسان. لقد وهب الله تبارك وتعالى 


(۱) وسائل الشیعةء ج »۱٥۵‏ ص۹٠۲.‏ (۲) تفسیر آطيب الييان» ج »١‏ ص۱۲٥.‏ 
)۳( العامة محمد تقي جعفري» شرح دیوان «مثنوی معنوي٤»‏ ج ۵» صض‌۲۰۷. 


۲۸ الأعراف: )۲١(‏ تفسير النور (۳) 


بني آدم العقل وملكة التفكر والضمير الحيّ في مقابل الغرائز التي يملكونهاء 

مضافاً إلى أن الشيطان ليس له سلطان على الإنسانء فهو لا يسلبه إرادته 
کا يو مو و ن کی یشان ل ن دون فاستجتمر 
ی کک FAR RE‏ ا 4 تا بصَيِنْڪُمْ رُس اشر ؛ فكل ما يفعله 
الشيطان هو إثارة تلك الغرائز الحيوانيّةء وإذا أراد التأثير عليهاء لجأ إلى القوى 
الداخليّة في الإنسان» عنيت» الغرائز والأوهام والوساوس» لمواجهة قوتي العقل 
المي لن دقان الاسان داتما سرت فال الخ والاخاة 


التعاليم: 
لا أحد. بما فى ذلك الأخيارء بمنآى عن وساوس الشيطان»› وسوس 
ا لت لجس له لفاو فل نالفي و اد نة 
اليد" . 

- أقصى ما يذهب إليه الشيطان هو الوسوسة وليس الإكراه» فهو يُري الإنسان 

طریتق الانحراف؛ لکّه لا يُکرهه على اتباعه» وسوس سسّا. 

٣‏ - عاقبة ارتكاب المعاصي والمحرّمات هي الفضيحةء «إرى... سَوَبَهًا). 

٤‏ - من جملة أهداف الشيطان الفضائح» ونزع الحجاب والتعري» «لبّرى... ا 
رى 

ه ‏ الشيطان يضل الإنسان عبر الآمال العريضة› تا گا ریگاء.. إل أن نكر 
ملكي أو بكرا من ألتيييك. (إِنْ أمنية الإنسان هي أن يعيش عيشة أبدية في 
أجواء ملائكية هانئةء لهذا السبب يوسوس له الشيطان قائلاً: إذا أكلت من 
هذه الشجرة فسوف تحقق أمنيتك في حياة أبدية خالية من أي اضطرابات أو 

.۲۲ سورة إبراهيم: الاية‎ )١( 


(۲) العلامة محمد تقي جعفري» شرح دیوان «مثنوی معنوي۲» ج ۵» صض‌۷٠۲.‏ 
(۳) سورة الحجر: الاية .٤٠‏ 


تفسير النور (۳) الأعراف: )۲١(‏ ۲۹ 


مضايقات» ويوسوس له من خلال استغلال غرائز الإنسان ونزوعه إلى 
الرفاهية والخلود). 


عر ڑم ٢‏ ر ب 
راسا إن لکا ن ایت ©4 
إشارات: 


0ا لم يكن النبي آدم وزوجه حراء في البداية يثقان بإبليس» لكنّ الأخير توسّل 
بالأيمان المغلّظة لكي يبرهن لهما على صدقه”“. سأل الخليفة العباسي المأمون 
الإمام علي بن موسى الرضا 4 قائلاً: يا ابن رسول الله أليس من قولك إن 
الأنبياء معصومونء قال: «بلى» قال: فما معنى قول الله كك : لوعصي ءادم ريم 
رن فقال ## : «إِنْ الله تبارك وتعالى قال لآدم: لاسن أت وجك ألمنة وک 
مها رَعَدّا حَيّتُ يتما ولا مرا ذو أنه » وأشار لهما إلى شجرة الحنطة 
تا من اليك ولم يقل لهما : لا تأكلا من هذه الشجرة ولا مما كان من 
جنسهاء فلم يقربا تلك الشجرة ولم يأكلا منها وإنما اكلا من غيرها لما أن 
وسوس الشیطان إلیھما رل ما نكا ربكا عن هَذِو الجر وإتما ينهاكما أن 
تقربا غیرھا ولم بنھکما عن الأکل منھا إل ان کرت ملگ أو تک مِنَ لكر 
اسما إن لکنا لي بت٠‏ ولم يكن آدم وحواء شاهدا قبل ذلك من 
يحلف بال كاذباً يدلا بور فاكلا منها ثقة بيمينه بال وكان ذلك من آدم 
قبل النبوة ولم يكن ذلك بذنب كبير استحقّ به دخول النار وإنما كان من 
الصغائر الموهوية التي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم» فلما اجتباه 
الله تعالى وجعله نبياً كان معصوماً لا يذنب صغيرة ولا كبيرة". وهكذاء فإِنٌ 
أول أيمان كاذبة نطق بها الشيطان اللعين. 


0ا جاء في القرآن الكريم أن المنافقين أيضاً من الذين يحلفون كذباً. وبطبيعة 
)١(‏ «قاسمهما» من باب المفاعلةء ربّما يكون من قبيل التأكيد 


(۲) عیون آخبار الرضا ¥ ج ۰۱ ص٦۱۹٠.‏ 
(۳) سورة التوبة: الآيات ۷٤ ٦۲ ٥٦‏ و١١٠.‏ 


۳۰ الأعراف: (۲۲) تفسير النور (۳) 


الحالء أن من يحلف باستمرار اا لا يصلح لقيادة المجتمع› 3 عه 
انی هين . 


التعاليم: 

١‏ - الأيمان الكاذبة من عمل الشيطانء «واسَهُنًآي. 

۲ - من الخطأ الركون إلى أي يمين» «وئَاسََهآً). 

۳ - يستغل الأعداء معتقداتنا لخدمة مصالحهم» «وَاسَهُآً). 

٤‏ - أحياناً يظهر العدو بمظهر المشفق الذي يسعى إلى الخير فيخترق معتقداتنا 
ويحقَّق ماربه الدنيئة» إن لكا لَينَ نييبت كما فعل إخوة يوسف حين 
جاؤوا إلى أبيهم بمظهر المشفق الرؤوف ليأخذوا يوسف ويفرّقوا الأب عن 
ابنه وقالوا له: ولا ل خودي . 


عم ور رو e E‏ رر 22 و مر کے ص ص 1ے ےر وریا 
ند لھا بور کا 5اا الجر بدت ما سوا وتا تمان ليها ين درق أل 


ودا را آل انہک عن ینگا الجر راف کا إ٥‏ لی لگا عن ِد ©4 

إشارات: 

0 «دَلی» من ماذة «تدلية»» وتعني إرسال الدلو في البثر بحبل تدريجياًء وهذه - في 
حقيقتها - كناية لطيفة عن أن الشیطان آنزل بحبل مکره وخداعه آدم وزوجته من 
مقامهما الرفيع» وأرسلهما إلى قعر بثر المشكلات والابتعاد عن الرحمة الإلهية. 

0 «يخصفان» مشتقة من الفعل «خصف)» وتعني في الأصل ضمَ شيء إلى شيء 
آخر» والجمع»› ثم أطلق على ترقيع النعل أو الثوب الممرّق وخياطته فقيل : 
خصف النعل أو الثوب» أي جمع الأجزاء المتفرقة وض بعضها إلى الآخر. 

0 الخطاب الإلهِيّ لآدم وزوجه جاء بكلمة رادا والنداء في اللغة يكون 


.١١ سورة يوسف: الآية‎ )۲( .٠١ سورة القلم: الآية‎ )١( 


تفسير الئور (۳) الأعراف: (۲۲) ۳١‏ 


للشخص البعيد» لكأن آدم وحواء عندما أكاد من الشجرة المحرّمة قد ابتعدا 
عن دائرة القرب الإلهي. 

0ا يقول عدد من المفسّرين منهم الشريف المرتضى» والطبرسي» وأبو الفتوح 
الرازي: إن طرد آدم من الجِنّة وهبوطه إلى الأرض كان من باب المصلحة 
ولن. المقونة أو الجراء" ٠‏ 


التعاليم: 

١‏ - المرأة والرجل كلاهما في مرمى سهام الوساوس الشيطانيةء «دَلّهًُا). 

- سلاح الشيطان هو الخداع والغرورء لإبزرري. 

۳ - الاستسلام لوساوس الشيطان هو كمن يمسك بحبل متدل رفع وقصير فيسقط 

٤‏ - تكمن الخطورة في تجاهل التعاليم والإرشادات الإلهيّة» سواء أكانت المعصية 
صغيرة آم كبيرة .فما داًا)» بالنسبة إلى ارتكاب المعصية» ليس المطروح 
هو صر الذنب أو عظمته» بل صلف صاحبه وجرأته على الله. إذ لربّما طاح 

٥‏ العري وظهور السوأة هو نمط من العقوبات الإلهيّة» (وليس مظهراً من مظاهر 
الرقي والحضارة)ء فما اا الجر بدت سما سومتاء..). 

٦‏ - أحياناً يكون السقوط خطوة خطوة. تبدأً الخطوة الأولى مع ظهور الأفكار 
المنحرفةء يلها ررر والثانيةء ارتكاب النواهي وتناول الأطعمة 
المحرّمةء تًا دانا أللَجر¢ لتنتهي بصاحبها في نهاية المطاف إلى الانحدار 
والعري٬‏ بدت نا سواي. 

۷ قبح العري وكرامة اللباس مبدأ مغروس في فطرة الإنسان» «وطفمًا ْصمَان). 

الان وى فة وفشل مهه خان بيطا و ل 


)١(‏ تفسير «الائني عشري). 


۳۲ الأعراف: (۲۳) تفسیر النور (۳) 


٩‏ - أحكام الله تبارك وتعالى وأوامره ونواهيه ونُذُره كلها تصبَ باتجاه اعتلاء 
الإنسان وتربیته وتادھتا را ار أبكاي. 

١‏ - بعد أن أكل آدم وحواء ك من الشجرة المحرمة» أبهدا عن مقامهما 
السامي. لاحظ أنه كك يقول: ليلكا الجر ولم يقل: «هذه الشجرة». 
- لا يوبّخ الله تعالى أحداً دون أن يتَمّ الحجة عليه «الم أنهكما... اقل 
لکما». 

۲ - لا بد لنا ونحن نسلك طريق الله أن نعرف من هم أعداؤناء عدو مَييث). 

۳ _ عداوة الشيطان لبني البشر واضحة وجليّة» غير أن الإنسان يتعامى عن 
خطورة عله الجداوةء دو مبیت). 


فالا رتا ظامتا انشا ون لر نھر لا ورحنتا تک ن يِن لسن ©4 

إشارات: 

ا من المعلوم أن الشيطان والنبي آدم # كليهما ارتكبا معصية» غير أن معصية 
الشيطان الأمرَ (ترك السجود لآدم) جاءت من باب الاعتراض على عدالة الله 
وحكمته (والعياذ باله)» وبالتالي الاستكبار على هذا الأمر والتبرير بأنْ جنسه 
أشرف وأرقی من جنس بني آدم» وظل على عناده ولم يعبر عن ندمه على ما 
فعله» بينما سارع آدم وحواء إلى الاعتراف بخلطتهماء وطلبا العفو والصفح 
على ما بدر منهما من تقصیر'. 

التعاليم: 
- يجب أن ندعو الله تعالى ليعيننا على ظلمنا أنفسناء وفي المقابل أن نكقر عن 

سيئاتناء «ۆقالا ربا ظلمناً...). 

۲ لقد اشترك آدم وحواء في المعصية وفي الاعتراف بها والتكفير عنهاء «قالا 

را 


(1) الاأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (۴) الأعراف: ۲٤(‏ ۔ )١‏ ۳۳ 


٣‏ - كل معصية هي ظلم للنفس» لأن معصية الله تبارك وتعالى هي» في الحقيقة› 
اعتراض على الكمال والسعادة الحمَّةء «إظلتآً أشاي. 

٤‏ - من آداب الذعاء والاستخفارء الأغعراف بالذتت ارلا الا ريا ظاناً 
ا 

- اول ما يرجوه الإنسان من خالقه هو آن یشمله بعفوه ورحمته» ران أَر تفر 

ا 
المغفرة الإلهية هي غاية ما يتمنّاه المذنب» ثي تليها الأمنيات الأخرى» رن 
لر فر لا وَرَحَنا). 

۷ عناية الله ولطفه ورأفته تحول دون الخسران الأبدي للإنسان» جرإن ر فر 
آخیطوا ہتشک لبغیں عدو رک نی الایں مت رمت إل جیو ©6 قال فا َو 
ھا مون وَمنہا مرجد 3© 4 

إشارات: 
0 كلمة «اهبطوا» إمَّا أن تكون خطاباً موجَهاً إلى آدم وحواء وإبليس معا أو آدم 


وحواء وذریتهما. طبعاً يوجد خطاب خاص إلى إبليس في موضع آخر هط 
نّا وكذلك يخاطب الله تعالى آدم وحواء في آية أخرى بالقول: «قَالً 
اها ينها E‏ فإذا كان مكان الهبوط بالنسبة إلى هؤلاء واحداًء فلا 
يستبعد حينثاٍ أن يكون الخطاب «آهرطوأ) لهم جميعاً. 

0 المقصود ب«الهبوط»ء هو النزول على الأرض» وذلك بقرينة العبارة التالية التي 
تقول: ولد فی الأرض مسر 


على الرغم من قبول الله تبارك وتعالى توبةً آدم وحواء قاب عَكَي”" إلا 


.۳۷ سورة البقرة: الآية‎ )۳( .٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة طه: الآية‎ )۲( 


۳4 الأعراف: )۲١(‏ تفسير النور (۳) 


أنهما لم يستطيعا التخلّص من الأثر الوضعي للمعصية. والأثر الوضعي لترك 
الأولى هو خروجهما من موضعهما في الجتة وهبوطهما على الأرض› 
آخپطراي. 

التعاليم: 
- لا يمكن التخلص من الآثار الوضعيّة للمعصيةء قل أهبطوا). 
أعمال الوالدين أحياناً تترك تأثيراتها على هبوط الجيل أو سقوطهء َل 


ا 
وحواء هي مكان غير الأرض أشرف منها وأسمى» «آهرطوأي. 
الدنيا دار تنازع وصراع» وساحة لتزاحم المصالح و ااي يؤڌي 


إلى اصطراع البشر مع بعضهم البعض» وتش ابی عد. 
الاستمتاع بمنافع الحياة الدنيا ليس أبدياًء إل جينٍ). 

٦‏ - بعد الموت سيْبعَّث الإنسان من جدید» رسا غرم جد ؛ لقد اغتم آدم لأنه 
ظنَّ أن لا عودة له إلى الجنّة والحياة الأبديةء فقال الله تعالى: إنه بعد هذه 
الحياة الدنيا سيعود إلى جنة الخلد. 

أمد وانتهاء الحياة الدنيوية للبشر مجهولان» (كلمة «حين» جاءت في صيغة 
التنكير). 


و 4 رر ت ت ¥ a‏ ر ر . 
ويبۍ ادم فد ارلا ع لاسا ری سو٤یکہ‏ کک لوی ذلك خر للك من 


2ع 


ایت او عله يد کرو کرو 


إشارات: 

0 بعد أن تنقل الآية الكريمة قصة آدم 4ء يوجه الله تبارك وتعالى خطابه إلى 
بني البشر كافة من ذرية آدم أربع مرات (في هذه الآية والآیات ۲۷ وا۳ وه٣)‏ 
حيث يوصيهم جل وعلا بجملة من الأمور من قبيل: أن يلبسوا لباس التقوى»› 
وألا ينخدعوا بوساوس الشيطان وألاعيبه» مضافاً إلى وصايا في مراعاة 


تفسير النور (۳) الأعراف: o )۲١‏ 


الأطعمة والأشربة والاحتراز من التبذير والإسرافء وأخيراً تصديق دعوة 
الأنبياء. 

0 «الريش»ء هو ما يستر جسم الطيرء إذ إّه يعتبر لباساً طبيعياً وكذلك ينطوي 
على مفهوم الزينة والجمال» كما أطلق المفسّرون وآهل اللغة كلمة الريش على 
اللباسالذي يعد بمتابة زية للإنان. 

0 جميع النعم بيد الله تعالى» يفيض بها على عباده من خزائن الغيب» إذ يقول 


وق 2 و 


ت ت ع ت 4 2 مو 4 ےر یر 
عر من قائل: ون من سىء إلا عندةا خراينه وما زل إلا مدر عور . 


رەم 4 


وقول أیضاً : ورتا كلدي ول لكر يِن الاسر...ه^. 
متناول الإانسان. ارلا ع لسا 
0 «لباس التقوى» كناية عن حجاب التقوى» والتواضع»ء والطهرء والعفاف الذي 
يستر الإنسان» كما يشمل الخشية من الله وطاعته وكذلك العفة والحياء والعمل 
)4( 
الصالح . 


التعاليم: 

... الاهتمام بالنعم الإلهيّة مدعاة لحب الله والابتعاد عن الغفلةء قد ارلا‎ - ١ 

۲ - يكون اللباس نعمة إِلهِيّة حين يواري عورة الإنسان ويستر جسمهء بورى 
سیگ 

٣‏ صحيح أن صناعة اللباس هي نتيجة تضافر جهود الإنسان مع العوامل 
الطبيعيةء إلا أن أمر كل ذلك بيد الله تعالىء ارلا عي لاسًا). 

٤‏ - اللباس والمواراة من الله ارلا عد لاسا بأرى»» لكنّ العري والتعرية من 
الشیطان» فوسوس... یی ما ما رى عنما ين سوَتها). 


.٦ سورة الزمر: الاية‎ )۳( .۲١ سورة الحجر: الآية‎ )١( 
تفسير منهج الصادقين.‎ )٤( .٠١ سورة الحديد: الآية‎ )۲( 


۳۹ الأعراف: (۲۷) تفسير النور (۳) 


٥‏ ۔ اللباس نعمة إِلهيَةء لاسا برى» والعري ونزع اللباس عقوبة المعصية» 
6 66 ال بت ا سما. 


el 


٦‏ - يحب الله سبحانه وتعالى أن يتزيّن عبده بالألبسة والثياب الجميلة» «قد ارلا 
َك لاا... وَريًا)؛ لا باس بالتزين ولبس الثياب الجميلة ما لم يبلغ ذلك 
حدود الإسراف والتبذير. 

۷ - يجب أن يقترن البعد المعنوي بالبعد الماذي» التقوى إلى جانب الزينة» 
ورتا َلاش ألقوى). وإلا فسوف يصبح اللباس وسيلة للإسراف» والكبرء 
والفساد» والتظاهرء والهوس بالموضة» والشهوة والتباهي» وما شابه ذلك. 

۸ كما إن اللباس يستر عيوب البدن وعورته» ويقيه البرد والحرّء وهو مظهر 
للزينة» فإن لباس التقوى أيضاً يحفظ روح الإنسان من العيوب المعنوية 
ويحصّنه ضد المعاصي ويعد زينة معنوية كبرى لاإنسان» ولاس ألقّوى). 

٩‏ - ينبت من الأرض القطن» ويُخرج من الحيوان الصوف» وينتج من لعاب دودة 
القز الحريرء هذه كلها آيات الله سبحانه وتعالى» ومدعاة لتنبّه الإنسان 
ویقظته» لیک من ٤ات‏ اله لَه يدکررد. 


و ا lle‏ ر 
. 


يۍ ٤اد‏ لا بتڪم ليطن کنا أخج آبويكم ِن الج نيع عتما لاسما ريما 
ویوا لھ بریکم هو ویب من حت کا م ی مت اسَجیل ريه لي كد ي45 

إشارات: 

۵ أشارت الآية السابقة إلى اللباس باعتباره نعمة» وهنا تتضمّن الآية الكريمة 
تحذيراً للإنسان ودعوته لمراقبة الشيطان وكيده لثلا ينزع عنه اللباس والنعم كما 
نزعهما عن آبویه آدم وحواء. 

0 صحيح أن الشيطان يوسوس لأهل الإيمان ويدفع بهم إلى المزالقء إلا أنه ليس 
له سلطان عليهم أو ولايةء رتا ن لي يكم ين سي ؛ ذلك أن المؤمن 


.۲۲ سورة [براهيم: الآية‎ )١( 


تفسير الثور (۳) الأعراف: (۲۷) ۳۷ 


ينجو إذا ما تاب والتجأً إلى الله تعالى. لذا فليس للشيطان سلطان إلا على 
الكافرين. 

۵ إذا كتا لا نرى الشيطان وجنوده وأعوانه فليس معنى ذلك أنه لا يراناء فهو 
حاضر في کل مکانٰ تهيّات فيه ظروف المعصبة وأدواتها › لینفشث سموم الفتنة› 
ويلقي شباك الحيلة والخداع. 


التعاليم: 
فلناخذ العبرة من تاريخ الآخرين ومالهم» گا لح یکم ). 
۲ لا يظنّ المرء أنه محصن ضد الانحراف» فالنبي آدم ت سجدت له الملائكة 
وأخرج من الجلّة بسبب وقوعه في حبائل الشيطان» لاخ أبويكم...). 
- العري ٤‏ الحجاب سبب خروج الإنسان من دائرة القرب الإلهيّء طلخي 
أي خطة دعاية تؤذي إلى التعرّي فهي تستلهم من الشيطانء لا فيكم 
اَلنَْطن... يع عنهنا لباسا». 
هدف الشيطان أن يتعرّى الرجل والمرأة أمام بعضهماء لهسا ee:‏ 
الشیطان لیس وحیداً» بل له جنود وأعوان» إل برک هو وَبیل )كما ورد 
في موضع آخر: وجو لیس . 
إذا كتا رى ان ف و ا ان ل ن علينا أن نکون يقظين 
دائماًء }ل بقو كم . .. 5 Cs‏ فخداع الشيطان هو بسبب عدم ظهوره 
للعيان. 
التعرّي علامة على عدم إيمان الفرد وتسلط الشيطان عليهء يع عنَنَا 
لاسماء.. رلا ليب لا بوَيودَ. 


.۹٥ سورة الشعراء: الاآية‎ )١( 


۳۸ الأعراف: (۲۸) تفسير النور (۳) 


٩‏ - سلطان الشيطان على الإنسان سببه أعمال الإنسان نفسهء ارلا لين لا 
ومون ە. 

٠١‏ قضت سنة الله تعالى أن يكون للشيطان سلطان على الكافرين والمنكرين»› 
وا جما اَي ارلا يِن ا بوود. 

١‏ _ الإيمان بالله سبحانه يمنع ولاية الشيطان وحاكميّته على الإنسانء ارلا 


يِن لا بُمِودَ. 


e هھ و ن ر‎ & 2 TA ACL A e 
وا فوا فة قا او تا علا ءاباءَد واه مہا با قل إت آله ا الف ا‎ 


إشارات: 

6 الك ظائفة من المفشرين: إن هذه الآية هي إشارة إلى ها كان شاتعا اند 
المشركين في الجاهلية وهو الطواف حول بيت الله المعظم عراة «رجالاً ونسا 
راحتجوا على ذلك باتهم إنما يفعلون ذلك تقليداً لآبائهم وأجدادهم» وبأن الله 
تعالی»› بەحسب زعمهم› أمر بذلك»› أي الطراف عراة! 

0 المفسدون يقلدون أجدادهم في موبقاتهم» ثم ينسبون شركهم إلى الله تعالى 
قائلین: لو سا ا ما نرڪ ور سا اه ما عَبَدنا من دوي ين 
ىو" إذن» اعتقد هؤلاء أنها إرادة الله أن أصبحوا مشركين» وكانوا يظنّون 
أنه ما دام الله قد آمهلهم فذلك يعني أنه (والعياذ بالله) إمَّا أن يكون راضياً عن 
ارتکابهم للفواحش والقبائح› أو أنه أمر بها. 

0 في هذه الآية يعزو أصحاب الموبقات ارتكابهم الفواحشً إلى أسلافهم ودن 
َل ااا ٠‏ ومن ثم ينسبونها إلى الله هران أا اء ولعل مرد ذلك هو 
أن عمل الآباء والأجداد أهَ لديهم من أمر الله. 


.٠١ سورة النحل: الآية‎ )۲( .٠٤۸ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۳) الأعراف: (۲۹) ۳۹ 


التعاليم: 

١‏ - تبرير الذنب أعظم من الذنب نفسه» وهو يشير إلى سلطة الشيطان ونفوذه على 
مرتكب الذنب» ارلا لِلَيبّء.. الوا وجدنا علا اانا ؛ سواء أكان التبرير 
اجتماعياً (تقليد الأجداد) أم دينًاً (أمر الله بارتكاب الموبقات). 

۲ - البقاء على النهج القبيح والخاطى للآباء والابتداع في الدينء دلالة واضحة 
على توي الشيطان وعدم الإيمانء ًا جََل أللَكِيينَ أوية بء٠‏ ودا مما 
َة تاوا وجنا علا ءاباتا). 

۳ فساد بعض الأعمال وقبحها واضح ومغروس في الفطرة الإنسانية» 

قَحِسَّةّ؛ (لاحظ أن كلمة «فاحشة» تطلق على المعاصي التي يكون قبحها 
بديهياً وييّاً). 

٤‏ - أحياناً تصبح الأفعال القبيحة للإنسان سنّة تتوارثها الأجيال من بعده» لذلكء 
يحمل المنحرفون في هذه الحالة وزر انحراف الأجيال اللاحقة» ودنا علا 
ابات . 

ه ‏ نهج الأسلاف ليس دائماً جديراً بالتقدير والفضل»ء لذلك»ء لا يجوز تقليدهم 
فى مثل هذه الحالات» لقالا وجدتا علا ١اباءتاي.‏ 

۹ € يأمر الله تعالى بالمنكر في آي وقت مطلقاء وال آتاء.. إت أله لا 
أ. 

(لاحظ أن جواب الفعل الماضي جاء في صيخة الفعل المضارع ليفيد 
الاستمرارية). 
ول ا تی القت ایوا مرکم ند کل سج اذ غيت له أ 
گا باک رر @) 

إشارات: 

0 «القسط؛ في إزاء التمييزء ويعني» إعطاء كل ذي حى حقَه» وليس لغيره. 

0 تطرح الآية الكريمة مفاهيم عدَة مثل التربية رَيً› والعدل التي 


)۳( الأعراف: (۲۹) تفسير النور‎ 4٠ 


والعبادة أيثرا) والجماعة رمك والوحدة سجر والدعاء 
وادعوة. والنية والإخلاص يي ل والقيامة تمودودي. 

لا يعتقد المرحوم الطبرسي أن عبارة ادغو لصي له الي هو أمر بالدعاء 
والابتهال ا الخالص إلى الله تعالى بعد الصلاة. يقول الإمام 
الصادق 4# : «تسبيح الزهراء لا بعد كل فريضة أفضل من آلف ركعة». 

0 المعاد هو معاد ا فكما إن ذرات التراب تجتمع في الإنسان عن طريق 
تناوله الطعام» فكذلك يجمع الله تعالى العظام البالية في يوم القيامةء كنا 
يداك تَمودوك. إن الذي خلقكم من خلية أحادية وحيمن» هو نفسه سيجمع 
بقاياكم في يوم القيامة. وقد جاء في الرواية أن المقصود بالآية الكريمة كنا 
بدا ودوك هو أنه كما كنتم عليه تكونون» من ابتدأ الله خلقه على الشقاوة 
صار إلى ما ابتدىء عليه خلقه وإن عمل بأعمال أهل السعادةء ومن ابتدأ خلقه 
على السعادة صار إلى ما ابتدىء خلقه عليه وإن عمل بأعمال أهل الشقاءء 
«المومن على إيمانه والكافر على كفره". 

0 ونقرأً في الحديث النبوي الشريف: «يا آيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة 
عراۃ غرلا : گنا ہداتا اول کل نیدد ودا عا إا کا کیےي". 

التعاليم: 

الإنسان مأمور بالقسط والعدلء أ َي إَطّي؛ والفواحش والأعمال 
القبيحة بعيدة عن دائرة القسط لل يأ م لكا ٠‏ فل أ ى إالقِطٌ). 
۲ الالترام الخالص بالدين مدعاة لنشر القسط والعدل» «أس دي اف اتا 
جرک ). 


٣‏ - ورد النهي عن التمييز في الآية الكريمة جنباً إلى جنب العبادة» كما إن العبادة 


(۱) تفر «الائني عشري». (۳) تفسير الفرقان. 
(۲) تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (۳) الأعراف: ٤ )۳١(‏ 


والصلاة تكتسبان قيمة أكبر إذا اقترنتا بإقامة العدل والقسط «إليَط 
رأيْرا). 

4 التربية السليمة متاحة في النظام العادلء والقسط هو من شؤون الربوبيّة 
الالهيةء ا رَد بلسي 

ه ‏ الدين يحمل للإنسان أبعاداً اجتماعية وعبادية وعقدية» واس رز ر E EY‏ 
اا ا یک ا 
المشتجة خر قاع الإخلاص الا الرتاءوالرك؛ راقرا ووفك د 


2 


۷ أحد شروط الدعاء توفر النيّة الخالصة› ادغو مخلصيت له أَليَّي. 
بعقيدة المعاد واللإيمان بھا حافز للإنسان لإقامة القط والإخلاص› 
گا 2 ودود 
گا باک تعود ون 
۹- الأول دليل على إمكان حدوث المعادء كا اہ ودود . 


رم 


ٍ Ig: Ly: آک‎ ٤ فد م ر ع‎ ٤ 
هم اتخدوا ألسَيطينَ أَوَلياءَ ِن دون َي‎ EA ورتا هد ريما حى عنم‎ 
4© و اک م مدت‎ ٤ 


التعاليم: 
- الهداية هي من عند الله تبارك وتعالى» يما هَدَى. غير أن خيار الضلالة 
هو سوء تقدير الإنسان واختیاره» ادوا | أَلكَيَطينّ َرَلاءي. 

۲- ما لم ينقطع الحبل مع اللهء و 
بالتوبة وذكر اله ممم َيف يِن أَلَيَطْنِ تدروأ . ولكن إذا انقطع 
هذا الحبل فسيكون مصيره السقوط في شرك الشيطان وسلطانه وحينئْزٍ لات 
حين مناص› حن علوم آل اد ادوا أَلسَيَطيَ ا رلاءّ. 


.٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


)۳( تفسير النور‎ )١١( الأعراف:‎ Gi 


٣‏ الإنسان مخيّرء وله أن يختار الولاية الإلهيّة أو ولاية الشيطانء «إنهت أتفذوا 


ألسَيّطِينَ). 
٤‏ - المنحرفون لا يملكون رؤية واقعية فهم يحلَقون في الخيالء سبو آم 


روم 2 


مهتدون». 


ه - الانحراف الفكري والجهل المرب (أن يكون الإنسان ضالاً ويحسب نفسه 
موضع آخر من القرآن الكريم : ظفل مَل نة لاضن أعلا لن صل سيم في 
EEE:‏ 


و ر ا 
يوو آلذّنا وهم محسبون انهم يحينون صما 


ےس ےا و e‏ ر 7*3 A Jl {lr‏ م 
يي ٤ادَم‏ ڏوا يت عند کل م وڪاو واشريوا ولا شردوا 


کوک م ر 2 
إن لا عيب | EY‏ 
إشارات: 


0 لعله يمكن القول إن الخطاب يب ١اد‏ أينما جاء في القرآن الكريم فهو 
موجه إلى جميع البشر من جميع الأديان ويعدَ من مشتركاتهم. 

ت أطلق القرآن الكريم لفظ «زينة» على المال والبنين» إذ يقول: امال ولون 
رة الو ا و لدا رما كان مزاو الاي الكرية هو أن ياح المرء 
المال والبنين معه حين يقصد المسجد» ليفك بماله الضائقة الاقتصادية 
للمسلمين» ومن خلال اصطحاب أبنائه إلى المساجد والاجتماعات يقوم بحل 
المشاكل التربوية للجيل القادم. 

0 في الروايات» إن من أمثلة الزينة هي لبس أجود الثياب عند الصلاة والمشط 
عند كل فريضة ونافلة» ورفع اليدين عند كل ركوع وسجود» والصلاة في 
العيدين وا 


.٤1 سورة الكهف: الآية‎ )۲( .٠٠٤_ ٠١۴۳ سورة الكهف: الآيتان‎ )١( 
تفاسير نور الثقلين؛ منهج الصادقين ؛ الاثني عشري.‎ )۳( 


تفسير النور (۳) الأعراف: )١١(‏ ۳ 


0 كان الحسن بن علي ل إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فقيل له: في 
ذلك فقال: «إِنْ الله جميل يحب الجمال فأتجمّل لربّي»» وقرأً الآية. 

0 إن الله تبارك وتعالی يحب التزێن» وإلا لما أمر به» دوا ريتك فالإسلام 
دين الفطرةء» وفطرة الإنسان مجبولة على حب الزينة والتمتع بها. 

0 التزيّن من أجل الذهاب إلى المسجد بمثابة احترام لعباد الله وعبادة الله وعامل 
جذب وترغيب عملي للآخرين. 

0 يقول الإمام الصادق #4 : «أترى اله أعطى من أعطى من كرامته عليه» ومنع 
من منع من هوان به عليه» لاء ولكنّ المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع 
وجوؤز لهم أن يأكلوا قصداًء ويشربوا قصداً» ويلبسوا قصداً» وينكحوا قصداًء 
ويركبوا قصداًء ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين» ويلمّوا به 
شعشهم» فمن فعل ذلك کان ما یأکل حلالاًء ویشرب حلالاًء ویرکب حلالاًء 
وينكح حلالاًء ومن عدا ذلك کان عليه حراماً؛ ثم قال: «ولا شرا إکۂ 
1 ب انرز" . 

0 نعمء إن التزيّن والالتذاذ بالطعام مر طبيعي جُبلت عليه فطرة الإنسان» ولكن 
في الظروف التي يغص المجتمع بالمحتاجين والمحرومين» ينبغي للإنسان أن 
لا ينسى التعاطف معهم وتقديم العون لهم. وهذا يفسّر لنا التفاوت في الثياب 
التي كان الإمام الصادق 4 يرتديهاء إذ كان الناس يعيشون في بحبوحة 
ويسار» عن تلك التي كان الإمام علي ## يرتديها عندما كان الناس يعانون 
لظى العيش وشظفه» وذلك لاختلاف الظروف الاجتماعية في كلا العصرين. 

تا يقول الإمام الصادق ##: «من سال الناس شيئاً وعنده ما يقوته يومه فهو من 
ا 

0 الإسراف في الأكل والتخمة مر مذموم» وهو بعد منشأ العديد من الأمراض 
الجسمية والروحية» ويبعث على قسوة القلب» ويحرم صاحبه من لذة العبادة. 


(۱) تفسير مجمع البيان. (۳) تفسير «الاثني عشري». 
(۲) تفسير الصافي. )٤(‏ تفسير الفرقان. 


)۳( الأعراف: (۳۲) تفسير النور‎ ٤٤ 


ويقول النبي الأكرم ل : «المعدة بيت كل داء». وقد قال طبيب نصراني بعد أن 
سمع تلك الآية وهذا الحديث: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طا . 
0 وعن أبي عبد الله الإمام الصادق 4# قوله: «إتما الإسراف في ما أتلف المال 
واضرّ بالبدن»“ وجاء في رواية أخرى: اليس في النفقة في سبيل الله سرف» 
وما أنفقت في غير طاعة الله فهو سرف» وإن كان قليلاً». 
- المسجد هو بيت المسلمين ويجب أن يكون مزيّناً وفي أبهى صور الجمال 
والجاذبية» دوا زیت عند کل مَنجږ. 
۲ - أفضل وأجمل الثياب لأشرف الأماكنء› درا زیت ب عند کل مَډ. 

۳ - يه الإسلام بباطن الصلاةء نی صلاتيم شو وبظاهرها على السّواء. 
زیت عند كل مار إذن» فالإسلام يجمع بين الظاهر والباطن وبين 
الدنيا والاخرة. 
- الزينة لها قيمة وفضل في الصلاة الفردية» لكتها تنطوي على قيمة خاصّة في 
المجتمع والمسجد ايشا ينڌ ڪل ڪل مسچار . 

EE‏ ثم الطعام» وعد کل مجڊ وڪلوا واشريوا» الاهتمام بالروح 
والقيّم المعنوية أوَلاّء ثم الاهتمام بحاجات الجسم ومتطلباته. 
Ss‏ کک بالزينة والطعام يجب أن لا يشوبه إسراف أو 


تبذیر» ولا شر يب ارز ). 


۱ اذ‎ 4 € e ج َا و‎ a ےم مي‎ e 
لبت من الرزيِ فل هى لذي ءامنوا في الحو‎ e قل من حرم ية أله لي‎ 
EX Jf < ص کے کک ەب مح ےر ل ی‎ 
4 ألا خالصة يوم افيس كذلك نفل ليت لور تود‎ 


إشارات: 


0 تقرّر هذه الآية حليّة الزينة لابن آدم. ويذكر القرآن الكريم أن من أمثلة الزينة 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. (۳) تفسير منهج الصادقين. 
(۲) الكافي» ج )٤( .٤۹۹ص ۰٦‏ سورة المؤمنون: الاية ۲. 


تفسير النور (۳) الأعراف: (۳۲) f‏ 


التي من الله بها على عباده» النجوم التي تزین السماوات لشن الناظرين› 
بَا للئظرك”“ بيد أن حب التزيّن يجب أن لا يدفع الإنسان إلى 
التهلكة» وذلك بأن يلتزم خط الاعتدال لا يحيد عنه» من هنا حرم القرآن 
الكريم على المرآة التبرّج أو إظهار زينتها لغير زوجها ومحارمهاء رلا برت 
0 روي عن عثمان بن مظعون أنه أتى الرسول الكريم وء وقال: غلبني حديث 
النفس» عزمت على أن أختصي»› فقال: «مهلاً يا عشثمان إن خصاء أمتي 
الصيام»ء قال: فإن نفسي تحدثني بالترهب» قال: «إن ترب أمتي القعود في 
المساجد لانتظار الصلاة؛ فقال: تحدثني نفسي بالسياحة» فقال: «سياحة أمَّتي 
الغزوء والحج» والعمرة)ء فقال: إن نفسي تحدّثني أن أخرج ميا أملك» 
فقال: «الأولى أن تكفي نفسك وعيالك وأن ترحم اليتيم والمسكين فتعطيه 
افضل من ذلك»ء فقال: إن نفسي تحدَثني أن أطلّق خولة فقال: «إن الهجرة 
في أمتي هجرة ما حرم الله»» قال: فان نفسي تحدّثني أن لا أغشاها. قال: «إن 
المسلم إذا غشي آهله أو ما ملكت يمينه فإن لم يصب من وقعته تلك ولداً کان 
له وصيف في الجنةء واذا کان له ولد مات قبله أو بعده کان له قَرَة عين وفرح 
بوم القيامة» وإن مات قبل أن يبلغ الحنث كان له شفيعاً ورحمةٌ يوم القيامةا» 
قال: فإن نفسي تحدثني أن لا آكل اللحم» قال: «مهلاً إني آكل اللحم إذا 
وجدته ولو سأآلت الله أن يطعمنيه کل يوم فعله»» قال : فان نفسي تحدثني أن لا 
آمس الطيب» قال: «مهلاً فان جبريل أمرني بالطيب غباً وقال: لا تتركه يوم 
الجمعة»» ثم قال: «يا عثمان لا ترغب عن سلتي فإن من رغب عن سٽتي 
ومات قبل أن يتوب صرفت الملائكة وجهه عن حوضي». 
0 وفي احتجاج أمير المؤمنين علي #4 على عاصم بن زياد حين لبس العباء 
وترك الملاءء وشکاه أخوه الربيع بن زياد إلى أمير المؤمنين تجلا آنه قل غم 


)١(‏ سورة الحجر: الآية .٠١‏ (۳) الفخر الرازي» التفسير الكبير. 


(۲) سورة النور: الآية .۳١‏ 


الأعراف: (۳۲) تفسير النور (۳) 


أهله وأحزن ولده بذلك فقال أمير المؤمنين غ : «عليّ بعاصم بن زياد فجيء 
به فلمّا رآه عبس في وجهه فقال له: «أما استحييت من أهلك أما رحمت ولدك 
أترى الله أحلٌ لك الطيّبات وهو يكره أخذك منها أنت أهون على الله من ذلك 
اليس الله يقول: والأرس وَسَمَهًا للَذَتَامِ فبا فيكهة والَضَل دَاتُ الأكاري؟ 
الله يقول: سج الحرِ بان ينا برح لا بيا إلى قوله: ج 
بنا لو الَا فبالله لابتذال نعم الله i‏ أحبّ إليه من ابتذالها 
لقال وقد قال الله كك : وما نعم ريك َحَرَد. فقال عاصم: يا أمير 
المؤمنين» فعلى ما اقتصرت في مطعمك على الجشوبة» وفي ملبسك على 
الخشونةء فقال: «ويحك إن الله كك فرض على أئمة العدل أن يقدّروا أنفسهم 
بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره»'. 

0 وحينما صار الأمر إلى محاججة جيش الخوارج المتعصّبين اختار الإمام 
علي 4# ابن عباس ليحاجج أولئك القوم فأوصاه أن يلبس أجود ثيابه ويتطيّب 
ويمتطي تا جمي". 

0 قال بعض المفسّرين في تفسير الآية الكريمة: إن رزق الدنيا وزينتها مقرونان 
بأنواع المكاره» فيما لا ينعّْص رزق الآخرة وزينتها أي مكروه فهي خالصة 


رائقة. 


التعاليم: 
- النبي الكريم هو المسؤول عن محاربة البدع» ف من حًً. 
- الإسلام يحرم الزهد المفرط والتصرّف» والرهبنةء لفل من 
۳ الأصل ذف في التمتّع بالزينة والطيبات هو الإباحة» ما لم يكن ثمَة 
استئناء خاص يدلّل على الحرمة» فل من حَم). 
٤‏ - الاعتدال في التمتع بالزينة وتشجيع الناس على ذلك» ذو قيمة كبيرة» ية 
ألم ؛ ذلك أن الزينة تنسب إلى الله تبارك وتعالى. 


)1( الكافيء ج ۱» ص١۱٤.‏ (۲( تفسير منهج الصادقين۔ 


تفسير النور (۳) الأعراف: (۳۳) £۷ 


ه ‏ سلوك طريق اله تعالى لا يعَمّ بترك المسائل الحلال الطيبة بل بالتمتّع بها 


بصورة صحيبحة ومراعاة مبادئ القط والعدل» ل من حرم َة اَ۰ ). 


- ينسجم الدين الإسلامي مع الفطرة الإنسانيّة وشرعة الاعتدالء فهو يلبّي 
الاحتياجات الطبيعية للإنسان» فيحل ما هو مفيد» وينهى عمَّا يتسبّب بالضرر 
والأذىء من حرمٌ... أ ليادي4. 

۷- الزينة مطلوبة للإنسان»ء شأنها شأن الغذاء. (لاحظ أن الآية الكريمة ذكرت 
الزينة إلى جانب الأطعمة) زيكة أل... وليت يِن الرذٍي. 

۸ الغاية الأساس من خلق النعم هي تمتع المؤمنين بهاء وإن كان ذلك يشمل 
الكافرين أيضاًء هفل هى لِلَينَ ءاسا في ألْحوة الدَيا)» وفي آية أخرى 


ٍ 
رر ى 


يقول ك : إلا جَملتا ما عل لأر ية ها توشر أ أَحْسَنُ عملي . 
٩‏ يتساویى المژؤمن والكافر في الت بنعم الدنياء إل أن نعيم الآخرة هو من 
نصيب المؤمنين وحدهم» لي ءامنا ني الحو لديا حالص بوم 
١‏ للعلم والعلماء منزلة خاصة عند الله سبحانه وتعالى» كدلك مَل الَيّتِ 
لقو مود ). 


د4. 


له ي ررر es‏ صا 


کل لتنا حم ری آلتوکیک ہا ر متا رما بعلن الام لبقن ہتیے الک وان شرگا باو ما 
کہ برل پو شاا وآن ولوا عل ا ت کہ انو 3© 4 


إشار ات: 


0 «القواحش» جمع «فاحشة»» ما عظم قبحه من الأفعال والأقوالء كالزناء 
وكانت العرب في الجاهلية تأتي الزنا سرا ولا ترى قبحاً في ذلك» فنزلت الآية 
الكريمة لتؤگد على حرمته سرا وجهاراً. 

0 «الإثم»» هو اسم لمطلق الذنب سواء أكان كبيراً أم صغيراً والذي يوجب 


.۷ سورة الكهف: الاية‎ )١( 


۸ الأعراف: (۳۳) تفسير النور (۳) 


انحطاط الإنسان وسقوطهء و«البّغي»ء يراد منه في الغالب التعدّي لغصب 
حقوق الآخرين ولهذا يكون مفهومه مساوياً لمفهوم الظلم. والآية الكريمة هنا 
تستعرض أنواع المعاصى العقدية واللفظية. 

0 وجاء في الروايات في تفسير قوله ك : فل لما حرم ري الوكوش ما طهر ينا َم 
بطّنّ أن المراد بما بطن من الآثام هو القبول بولاية أئمَة الجور. 

لا وقد روي عن رسول الله ٤‏ أنه قال: «من أفتى بغير علم لعنته ملائكة 
السموات والأرض. 

0 وقد سأل زرارة الإمام الصادق 4# ما حجة الله على عباده؟ فقال: «أن يقولوا 
ما يعلمون ویقفوا عند ما لا يعلمون». 


التعاليم: 

١‏ - المحرّمات الإلهيّة هى من أجل تربية الإنسانء وتكامله» واعتلائه لحم 
د. 

فاق الولو واس ا وا ال مات فق مجو وفذ ذک ت 
في القرآن الكريم والروايات»› «إنّما حَرم... وآن تقولا عل آلو ما کا عَلَمونً). 

۳ المعصية هي المعصية› وهي تنطوي على قبح ذاتي وعقلي» وإن لم يدرك 
الناس ذلك رما بطنّ). 

٤‏ - لا يملك المشركون استدلالات تعضد عقيدتهم › ر رل پو سَلَطنًا). 

۵ فى الدعوة والنهى عن المنكرء ينبغى أولاً استعراض الخيارات الحلال 
والمعروفةء ثم يتبع ذلك النهي عن المنكرات والمحرّمات؛ (فالآية السابقة 
بيّنت ما أحل الله تعالىء ثم تبعتها هذه الآية في استعراض المحرّمات)» 


2 ن 2l 4 < ee. e‏ ر 
هقل من حرم ية الوء.. إنما حرم رى. 


)١(‏ تفير نور الثقلين. (۳) تفسير الفرقان. 
(۲) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (۳) الأعراف: )۳٤(‏ ۹ 


- البرهان والاستدلال لطف إلهي يفيض على عقل الإنسان وروحهء ما لَمَ 
رل وة سنطتا). 

۷- نسبة أي شيء إلى الله تبارك وتعالى يجب أن تستند إلى العلم والبرهانء ظا 
ر رل لے سلطنا) › لذا فان أي اڌعاء حول الوجود يجب أن يتكئ على 
البرهان والمنطق. 


ص 
ولل اب جل دا جا أجلم لا ارود سَاعة ولا نرت 463 
إشار ات: 


0 استناداً إلى هذا التصريح القرآني» ليس الإنسان وحده ذا نهاية وأجل مسمّى»› 
بل إن ذلك يصدق أيضاً على الدول والشعوب والأمم والحضارات. 


التعاليم: 
تقزر من المحرّمات ولا تغْرّنا الدنيا بمناصبها وألقابهاء «إد 
ولك ام ب 

۲ لا وجود للصدفة في عالم الوجود» فکل التحرّلات تحدث في إطار التدبير 
والنظم الدقيق والمدروس. وبالتالي فإن الأمم تحكمها سنن وقوانين» 
ويکل أب . 

٣‏ - كل شيء في متناولنا آيل إلى الزوالء الفرص والإمكانات» وما دام الأمر 
كذلك»› لیر الأجدر بنا إذن أن نوظف ما هو متاح لنا على أفضل وجه 
ويکل أي ي لبدّه؟ 

٤‏ - لا يظنْ الظالم أن إمهال الله تعالى له من إشارات لطفه عليه» ولل أمَڍٍ 
ّ4 ذلك e‏ عاجلاً أو آجلاً إلى نهايتهاء كما ورد 


في آية أخرى رجا لِمهلكهم مود 4 


.٥۹ سورة الكهف: الآية‎ )١( 


ص ر 


¢ ۴ 


)۳( تفسير النور‎ )۳١ ۔‎ ۳٣( الأعراف:‎ o٠ 


ه - لا ييأس المجاهدون في سبيل الله بسبب تسلط الطغاةء بل عليهم أن يكافحوا 
لأنالظعاة ايشا إلى زوالة ورن اع ّ4 

٦‏ ۔ جرت نة التاريخ على ظهور الأمم وامتحانها ومن ثم زوالهاء دا جاه 
لهم لا سجرن سَاعَهَ وا سَسَمَيردّي. 


عص ر ر و 
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بی ادم إما یایئکم رس کہ يفصو عليک ٤ايي‏ فمن اتن وأصاح فلا وف لهم وک هم 
~ء $ ر ع ت اء ر | ا و کے کی و 2 و 2 A7‏ 
رود €2 والزت کذہوا ایتا واس یکر عنہا وک أَصحب لار هم فا حدر ©4 
إشارات: 
0 يتعلق «الخوف» والفزع بقضايا المستقبل» وهو في إزاء الأمن والاطمئنانء آمَّا 
«الحزن» فهو يرتبط بالماضي وما فات الإنسان» ويقابل كلمة الفرح 
| 0 
والسرور . 


التعاليم: 

١‏ - من السنن الإلهِيّة إرسال الرسل ليبيّنوا الوحي الإلهي» ياي يفصو 

۲ إذا كان للكلام أن يترك التأثير المنشودء فلا بد للداعية أن يولد من رحم 
الىجتمم» يكر). 

۳ - يتمتّع الإنسان بالإرادة والحرية» ومصيره مرتبط بعقيدته وعمله» طفن ات 
ا. 

٤‏ - لا بد للمتقي الورع أن يكون مصلحاً وذا نشاطات إيجابية» لا منزوياً 
وانعزالياًء ائ َأَبلحَ). 

ه ‏ التقوى وتهذيب النفس لا بد أن يكونا في المرتبة الأولى ومن ثم يأتي 
إصلاح الآخرين» إذ ينبغي للمصلح أن يكون ورعاً ذا تقوى» لفن انف 
َاتََ. 


(۱) التحقيق في كلمات القرآن. 


تفسير انور (۳) الأعراف: (۳۷) ١‏ 


- المؤمنون وأتباع الأنبياء المخلصون هم المتّقون المصلحون. تقول الاد 
الكريمة : ياين رسُل... ََنِ انم وَأَسَلَحَ. ولم تقل: «فمن آمن بهم». 
- الأمن الحقيقي يتأتى في 8 التقوى والإصلاح» من اَتَق وَأ r‏ 
ا 
۸ عاقبة التكذيب» والكبرء والتمرّد على دعوة الأنبياء هو عذاب خالد فى نار 
جا اا ات اتر ا هه ۰ 


¢ 


فمن اظ مسن آفری عل اہ زب أو کرب بَا جک یتام ویم ن الي حى 

لذا جام رسا سووهم الوا این ما کنر دعو ن دوب الم قالوأ سلوا نّا وسوا 
اشم آم کا گن ©4 

إشارات: 


0 عادةً يكون المقصود بالافتراء على الله فى آيات القرآن هو الشرك به . بطبيعة 
الحالء إن التحليل والتحريم دون برهان أيضاً بدعة وافتراءً على الله وكذا 
تكذيب الأنبياء الذي يعد بمثابة افتراء على الله. 

0 لقد ورد ذكر «أظلم الناس» في ٠١‏ موضعاً من القرآن الكريم وبتعابير مختلفة 
وهؤلاء هم الذين يظلمون أنفسهم ويظلمون مجتمعهم في آنِ معا» وتعود فروع 
هذا الظلم إلى جذر واحد ألا وهو الشرك» والكفرء والعناد". 

لا عبارة نیم د من ن اكب ي»› تشمل الرزق» والحياة» والموت» والسعادة» 
والشقاوة في الدنيا وجزاء الأعمال في يوم القيامة» وكل هذه المقدّرات مدونة 
على اللوح المحفوظ عند مليك مقتدر". 


(1) الميزان في تفسير القرآن. 
(۲) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج ٠١‏ ص٤۱۸.‏ 
( تفسير الاثلي عشري). 


)۳( الأعراف: (۳۸) تفسير النور‎ o۲ 


التعاليم: 

١‏ - من أعظم الظلم الذي يرتكبه الإنسان هو الافتراء على الله تعالىء والتكذيب 
بايا ته » والابتداع فی الدين› ا من أظاري. 

۲ كل إنسان ينال نصيباً محتوماً ومسجَلاً في هذه الدنياء ياه نييم صن 
لكت). 

٣‏ يوجد ملائكة خاصون مكلفون بقبض الأرواح» ورسلا يَوورَتيمَ). 

٤‏ الروح تمل كل الحقيقة الإنسانيّة لأن الآية تقول: «يوفرَتجَ وليس 

نفسهم). 
- عندما تتراءی للاونسان علائم الموت» يستيقظ من سبات الغفلة» ويبدآ حديثه 
م الملائكة المكلفين بقبض روحه» ولکن فات أوان ذلك؟ ورتېم 
قالواء.. تالأ 

- مرحلة استجواب الإنسان تبدأً منذ اللحظة الأولى لموتهء أن ما ك ¢. 

E‏ وان ما كر 
نعود »؟ 

۸ کل شیء» عدا الله » سراب» والمشرکون عند الموت یذعنون بہطلان ما کانوا 

۹ ضمير الإنسان آل قاض في يوم القيامة»› وتَې دوا 0 اش ا تر کارا 


ڪلزت). 

(36 انغرا ن اسر بد عت ين یم ِن الي آلإنيں في لار كنا دلت أحة لمت 

خا ی إ۱ آذارّڪوا فا جیا قات رهم ل ولدهم ربا هنولام اوتا اعم عدا 
ضما يِن الا قال لل ضف ولک لا لر 3© 4 


إشارات: 
0ا من المشاهد المفزعة في يوم القيامة» الحوار الذي يدور بين أصحاب النار» 


تفسير النور (۳) الأعراف: (۳۸) or‏ 


لاسيّما مع رؤوس الكفر الذين أضلوهم ودفعوا بهم إلى هذا المصيرء ولهذا 
السبب تتبدل الصداقات الحميمة بين المجرمين في جهنم إلى عداوات» 
الجا ول شه يمين مذو إلا الت وقي مهد آخر برجون 
من خزنة جهتم أن يسمحوا لهم برؤية الذين أضلوهم ليدوسوهم تحت 
ثالث يعتبرون أن طاعة كبرائهم هي التي أودت بهم إلى هذا السقوط والمصير 
الأسودء لاطعا سادتا وكباةتا فاصوا اسيلأ ولكن على الرغم من ذلك 
إلا أن الاساة خر بلك ارآ رة يمغ ليس له أن يشب انخرافه 
وضلاله إلى الآخرين وحدهم. 

0 ورد في مجمع البيان» أن الإمام أبا عبد الله الصادق ## قال في قوله كك : 
قات ارهز لوهم ربا تلكو سلوا : يعني أئمّة الجور»“. 

0 في يوم القيامة» يضاعف اله تبارك وتعالى العذاب لأئمة الجور وأتباعهم» 
فالآية الكريمة وفي معرض رذّها على طلب المجرمين بمضاعفة العذاب 
لأئمتهم الذين أضلوهم تقول: لكل مث عذابٌ لأئتة الجور على ضلالهم 
وعذابٌ لهم على إضلالهم أتباعهم. أمّا مضاعفة العذاب لأتباعهم فلأهم ضلوا 
وبضلالهم ساعدوا على تقوية شوكة أئمة الجور وترسيخ باطلهم. 


التعاليم: 

١‏ - في الجنّة لا مكان للأحقاد والعداوات» بل سلام ووئام ومحبّة» في حين 
ترى أهل النار يتخاصمون فيما بينهم ويلعن بعضهم بعضاًء لمت أا )» 
کما ورد في ا م و ارت و کک کن وا 
سكم بمَسًا). 


۲ الجن أيضاً مکلڵفون» كما البشر»ء وللمذنبين من الجانبين مصير واحد» وهو 


.٦۷ سورة الزخحرف: الآية 1۷. (۳) سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
سورة فصلت: الاية ۲۹. (6) تفسير نور الثقلين.‎ )۲( 


)۳( تفسير النور‎ )٤١ ۳۹( الأعراف:‎ o4 


۳ لا يدخل الكفار بأجمعهم في النار دفعة واحدة» بل يدخل الفوج بعد الفوج 
بصورة متعاقبة» فيكون فيهم سابق ومسبوق» كلما دحَلَتَ). 

٤‏ - كل دعم أو محبةء أو ولاية غير إلهيّة تتبدل في الآخرة أحقاداًء وعداوات» 

ه - في يوم القيامة يسعى الجميع إلى إلقاء سبب انحرافه على عاتق الآخرين» أو 
أن یجد شریکا يقاسمه ذنوبه» مولا أصلرنا). 

١‏ - أحياناً يتعرَّض الإنسان إلى عقوبات لا يعلم هو نفسه بهاء ركن لا 


IK 
. 
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وات اوھ اکھت ما کات لک عتا ن لی فوووا اعاب تا کر 
یبود €9 إن لیت کدہوا ایتا وآش تبروا عتا ا قح م بوب الماد و يدون 

إشارات: 

0 يقول الإمام الصادق #: «امّا المؤمنون فترفع أعمالهم وأرواحهم إلى السماء 
فتفتح لهم أبوابهاء› وأا الكافر فيصعد بعمله وروحه حتی إذا بلغ إلى السماء 
نادی مناد اهبطوا به إلى سجین»'. 

ا «الجُمّل»ء يعني البعير الذي خرجت أسنانه حديثاً» ولكن أحد معاني الجمل 
هو الحبل القوي والمتين الذي تربط به السفن أيضاً. وحيث إن المقصود هنا 
استحالة دخول الكقار الجنَّةء فن المعنى الأول هو الأنسب أي عبور الجمل 
من ثقب الإبرة. ونقرأ في تفسير «الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» أيضاً أن 
كلمة «الجمل» تستعمل أكثر فى المعنى الأول» وذلك: 


(۱) تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (۳) الأعراف: (۳۹. )٤١‏ 0 


ألا : إن في أحاديث أئمَة الإسلام كذلك تعابير تناسب التفسير الأول. 

ثانياً: ورد في إنجيل لوقا الباب ۱۸ الجملة ۲٤‏ و٠۲‏ ما يلي: إن عيسى قال: 
«ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله لأن دخول الجمل من ثقب إبرة 
أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت اش . 

0 ربّما يُستشفت من ظاهر الآية ٠٠١‏ بأن الجنّة فى السماءء والدخول إليها يجب 
انود ن واا ٠‏ 

0 عن أمير المؤمنين علي 4 أنه قال: «تفتح أبواب السماء في خمسة مواقيت : 
عند نزول الغيث» وعند الزحف» وعند الأذان» وعند قراءة القرآن مع زوال 
الشمس» وعند طلوع الفج". 

0 تفتح أبواب الرحمة في السماء والأرض للمؤمنين المتقين» ولو أن اهل لر 
اموا اتقو لمحا علييم ركت يِن لماي وألأرّض ي“ وعلى العكس من ذلك 
تغلق أبواب السماء والأرض بوجه الكمّار المعاندين والمكذبين› لا ثح هَن 
بُ لادء . 


التعاليم: 

| - في يوم القيامة يرى أئمة الضلال أتباعهم شركاءهم في العذاب رفاك 
رت .4 

۲ سلوك الإنسان وأعماله تلعب دوراً مورا في نزول الرحمة الإلهِيّة أو 
امتناعهاء وکدبوا ایتا واشتکبروا عنبا لا تح ب أوبٌ...4. 

۳ التكذيب بآيات الله والتنكر لتعاليم الدين ومعارفه هو سبب انغلاق جميع 


أبواب الرحمة وعدم دخول الجنَةء لا فح فن أبرب... ولا دحلو ألْجلَّّي. 


ار 


٤‏ - جرت سنة الله على حرمان المجرمين من رحمته في يوم القيامة» لا فح هم 
أوّب... وديك زى المجر). 


(۱) إنجيل لوقا الباب ۱۸ء الآية .٠٤‏ (۳) تفسير نور الثقلين. 
(۲) تفسير الميزان؛ والتفسير الكبير. )٤(‏ سورة الأعراف: الآية .٩١‏ 


)۳( تفسير النور‎ )٤١( الأعراف:‎ ٦ 


ےر 2 EE e e‏ 
فم تن جه ها ومن فوقه عاش وكذلك رى اللي ©6) 
إشارات: 


0 «يهاد»؛ جمع «مهد» وهو الفراش. والتعبير بالمهاد هو من باب الاستهزاء 
والسخرية بأهل جهنم ويعني أن فراشهم ومستقرّهم جهنم“ «عواش» جمع 
«غاشية»» وهى كل ما يغشاك. أي يجلّلكء كما تطلق على الخيمة أيضاً. 

0 نلاحظ أن الله تبارك وتعالى في الآية ۳۷ من هذه السورة المباركة سمّى 
المعاندين والمعرضين بالكمّار» وفي الآية ٤٠‏ سمَّاهم بالمجرمين» وهنا يسمّيهم 
بالظالمين» وتفسير ذلك هو أن من یکذب بایات الله تعالی يستحق كل هذه 
المواصفات والألقاب. علاوة على أن الآية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة تقول: 
طرآنگیروة هم اشی). 

0 روي أن النبي هه تلا هذه الآية ثي قال: «هي طبقات من فوقه وطبقات من 
تحته » لا يدري ما فوقه أکثر أو ما تحته› غير أنه ترفعه الطبقات السفلى وتضعه 
الطبقات العليا» ويضيق فيما بينهما حتّى يكون بمنزلة وعنه 
أيضاً : ایکسی الكافر لوحين من نار جهنم في قبره» فذلك قوله: لتم ين جَهم 

(Dr 4‏ 
مهاد وين فوقهد عوا ¢‘ : 


التعاليم: 
حيط من کل جانب» فلهم من غطاء ووطاء وفراش ولحاف» 
ولم يِن جهنم مهاد ومن.. عَواش» كما ورد في آیات أخرى ورت 
ھک تة پالکفرنَ ي" ۰ ولم تن ريم لل ن لار ومن صم 
رچ ويم ب 7 الات س رتهم وښ م ارجله ر . 


)١(‏ تفير في ظلال القرآن. 

(۲) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» عند تفسير الآية. 

(۳) سورة العنكبوت: الاية )٤( .٠٤‏ سورة الزمر: الآية .1١‏ 
)٥(‏ سورة العنكبوت: الاآية .٥۵‏ 


فووالزت ١امنوا‏ وکيلو اليلحت لا نكف فسا إل وسَمَها أؤهك آمب اة 
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التعاليم: 

١‏ - الجّة الخالدة هي ثواب التواكب بين الإيمان والعمل الصالح› ولي ءامنا 
رادا التدرعت... زلبك اض لته 

۲ - نعم» القيام بجميع الأعمال الصالحة أفضلء «روعَيلوأ ألسَّحَتٍ) ولكن عملاً 
التكليف على قدر وسع الإنسان وطاقته» لا كلف سا إلا رُسَسَما. 

۳ لا يكلف الإسلام الإنسان فوق طاقته» وَسَمَهًآ)؛ وجاء في آية أخرى: 

وا حمل ع في الي ين چ4 وود اه بڪُم انر ول بيد 

بڪَم لتر ي . 

t4 2م‎ ۸ E e e, e ریو کر ل‎ 

ونزعنا ما ف صدورهم ن ع ری مر حم اتر رقالوا لد ن الى هنتا لهذا وما 

مط 
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إشارات: 

0 «الفِل» هو في الأصل نفوذ الشيء خفية وسرَاًء ولهذا يقال للحسد والحقد 
والعداوة» الذي يتسلّل إلى النفس الإنسانية بصورة خفية : «الغل). 

0 مر علينا في ما مضى من الآيات أن أهل جهنم يتلاعنون ويتخاصمون في 
النار» وهنا تقول الآية الكريمة: إن أهل الجتّة لا يضمرون لبعضهم أي عداوة 
إِذ يغسل الله صدورهم من أوضار الحسد والحقده ويملأها سلاماً وصفاءَ 
ومحبّة» فلا حقد ولا حسد ولا ضغينة بسبب تفاضل منازلهم وتباین درجاتهم 
فى الجتة. 


0۸ الأعراف: ٤۲(‏ ۔ )٤۳١‏ تفسير النور (۳) 


۵ إن أنهار الجّة فيّاضة ومتدفقة وجاريةء لأن الله تعالى يقول: أنهار جارية بدلاً 
تحت مساك ٣‏ 

0 بحسب ما ورد في الأحاديث» فإن «ما من أحد إلا وله منزل في الجتة ومنزل في 
النارء فأمّا الكافر فيرث المؤمن منزله في النار» والمومن برث الكافر منزله في 
الجنة» فذلك قول: ل أورنتموها يما كر سملو" . يُستفاد من هذا الحديث 
أن أبواب السعادة والشقاء مفتوحة أمام جميع الناس قاطبة» وأنّه لم يُخلق أحد 
يوم خلق وهو من أهل الجتة أو من أهل النار» بل يمتلك الجميع قابلية الوصول 
إلى كلا هذين المنزلين» وإنّما إراداتهم هي التي تحذد وتقرّر مصيرهم". 
بإمرة المومنین» وقولوا: للد بے لی هدا لدا وما کا يى لول أن هَدَا 
اّ۵ . 

تا لدا وناک 
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وبالأئمة من ولده ك فينصبون للناس فإذا رأتهم شيعتهم قالوا: للد ي 
ایی هدَسا لھددًا وياک يى لول أن هدنا أنه يعني هدانا الله في ولاية أمير 
المؤمنين والأئمة من ولده ئل . 


التعاليم: 
١‏ _ الحياة الخالية من الحقد والحسد» هي حياة الجنة» وين عل ). 


۲ نقاء السريرة والعلن يجتمعان معا في الجنَة» ورا ما في صدُورِهم ين عل 


ئ و ل 
تجرى من بم لأر ). 


(۱) بحار الآنوار» ج ۸» ص١٠٠.‏ (۲) تفسير نور الثقلين. 
(۳) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. )٤(‏ تفسير نور الثقلين. 


0 تفسير «الاثني عشري)؛ الكافي٠‏ ج 3 ص۱۸٤.‏ 


تفسير النور (۳) الأعراف: )٤٤(‏ ۵۹ 


۳ - أهل الجّة منشغلون بذكر الله تعالى وحمده» لوالا المد ل . 
٤‏ - أهل الجنّة يشكرون الله تعالى على ألطافه عليهمء وهم لا يغترّون بهدايته 
- لا يتكئ أهل الجنَّة على أعمالهم بل على هداية الله ولطفهء هدا أَلَدٌ. 
1 عناصر العقل› و والمثابرة» و 5 تکفي لهداية الإنسان ما لم 
تظللها العناية الإلهيّة» هلو أن هدنا ا 
الأنبياء وسيلة الهداية› SE‏ مقترنة بالحى. . هم 5 عملهم» 
نهجهم › ووعودهم كلها خو في حى َد اوت رس ر بای . 
االطزيى إلى الجلة تمر عي المل لا المي والا لام و اورنرها بنا كر 
تعْسَلوت). يقول الإمام أمير المؤمنين علي ##: «لا تكن ممن يرجو الآخرة 
بغير العمل»". 


ع م e‏ ر ےو رر ا 2 ر ر 
ھۆوتادى ا ا لت أصَب ااا ن و وجد ا وعدت را ۳ فهل وجد م ن وعد رک و 
ےر کے ور ےم یر کر 4 ر 2 
قالواً ن E‏ بن أن له أ عل الظليين 4)9 
إشارات: 


0 ذهب المفسرون مذاهب عدَّة في تحديد هويّة مؤذن يوم القيامة» منها أنه الله 
تعالى» أو إسرافيلء أو جبرائيلء أو خزنة جهتم» أو حراس الجنّة. ولكن في 
المقابلء تقول الروايات الشيعية“ وبعض روايات أهل العامة (مثل روايات 
الحاكم الحسكاني): إن المؤذّن هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب لل . كما إنّه # كان مدنا في الدنيا مختاراً من قبل الله تعالى ورسوله 
الكريم وء إذ بعد فتح محة كلف من قبل الرسول أن يتلو الآيات الأولى من 
سورة البراءة على مسامع الناس في موسم الحج وإعلان البراءة من المشركين 
في الدنياء وكذلك سوف يكون مؤذناً في الآخرة وسيقرأً إعلان البراءة من 


(1) نهج البلاغة» الحكمة .٠٠١‏ (۲) تفسير نور الثقلين. 


1 الأعراف: )٤٥(‏ تفسير النور (۳) 


الكافرين في يوم القيامة”. كما إنه سوف يلقي التحيّة على أهل الجتة". 

0 ونقرأً في قصّة معركة بدر أن النّبي الكريم يه مع بعض أصحابه وقفوا على 
«القليب» وقد ألقيت فيه أجساد قتلى المشركين» فناداهم بأسمائهم» وقال: 
«هآا أطعتم الله ورسولهء لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاًء فهل وجدتم ما وعد 
ربکم حقاً»» فقال عمر: يا رسول اللهء تكلم أجساداً لا روح فيها... 
فقال ۴ : «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». وقد حصل 
الموقف نفسه مع الإمام علي 4# حين عاد من قتال الخوارج» فوقف عند 
مصارع قتلاهم وخاطبهم بالآية الكريمة نفسها". 


التعاليم: 

١‏ - في يوم القيامة» يدور حوار بين أهل الجنّة وأهل النار» وائ أب َة 
صب ألتار...»» ويبدو من سياق الآيات أن أوضاع الجنّة والنار على نحو 
بحيث يمكن لأهل الجنة بعد أن يستقرّوا فيها الاطلاع على أخبار أهل النار. 

- في يوم القيامة سوف يجد المؤمنون والكافرون وعود الله تعالى قد تحقّقت» 
ید وجدا ما وعد را حَنًا. 

۳ - في يوم القيامة يأخذ أهل الجنّة» مدفوعين من قبل الله تعالى»ء اعترافات من 
أهل النار وذلك إيغالاً في زيادة العار والضغط عليه تالأ سَدّي. 


ال بدو عن ہیی اق ریو وا دمم باجرة کش 4 
إشارات: 
0 طريق الله هو طريق التوحيد» والتسليم» والإيمانء والهجرة» والجهاد. ويريد 


الظالمون عبر إثارة الشبهات والوساوس» وبتٌ الدعاية لإإضعاف المعنويات› 
ونشر البدع والخرافات وكذلك التصدّي لقادة الحقّ» وإشاعة اليأس» ووضع 


(۱) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (۳) المصدر نفسه. 
(۲) تفسير «الاثني عشري٤. )٤(‏ الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور (۳) الأعراف: )4١(‏ ۱ 


العراقيل» أقول: يريد الظالمون أن يصدوا عن سبيل الله تبارك وتعالىء أو أن 
يحرفوا مساره. 


التعاليم: 
کل صد عن سبيل الله أو حرف عنه» يعد ظلماًء لَه أله َل أَلطيي اليب 
درد ولا شك أن الظلم المعرفي هو أعظم الظلم»› فن أطَارٌ من 
نرف عل انّر). 

۲ لو قتز للعدو لحارتب جهارا وصد عن سيل الحنّ» سردي ولقام برسم 
الخطط وحاك المؤامرات ليحرف الحق عن مساره» «وفوتا عِوجًا). 

الظالمون»ء والصادون عن سبيل الحقّ» والمفسدون في الدين» والمنكرون 


يوم القيامة» جميعهم جميعهم آهل جهنم > (في ضوء الاي الحالية والسابقة). 
رو ت ررر ل و ر 5 ا ر وص 
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إشارات: 

0 ربّما كان المقصود ب «الحجاب» فى هذه الآية هو الجدار الذي ورد ذكره فى 
الآية ٠١‏ من سورة الحديد الذي يفصل بين أهل الجنّة وأهل النارء إذ يكون 
e‏ العذاب» وفي باطنه الرحمة» #فضرر فرب بد ور کک بان ف 
الحمة و 7 من لِه المدَابُ ي“ . 

TT‏ جمع «عُرف»» وهو في اللغة الموضع أو المكان المرتفع. هذه الآية 
هي الوحيدة في القرآن الكريم التي تتحدّث عن الأعراف وأصحاب الأعراف» 
E‏ بهذا الاسم. 

۵ لو تأمّلنا الروايات والتفاسير لوجدنا دائرة واسعة من الآراء المتنوّعة حول 


1۲ الأعراف: )٤4١(‏ تفسير النور (۳) 


تفسير أصحاب الأعراف» فمنهم من يعرّفهم على أنهم أولياء الله يقفون على 
مكان مرتفع يفصل بين الجنة والنار ويتعرّفون على الناس بسيماهم» فينظرون 
إلى أهل الجنّة» ويحيّونهم» ويسلمون عليهم» وفي الوقت ذاته» يفزعون 
لمصير أهل النار ويتعرّذون بالله من منازلهم» ولكن ثمَّة من يقول: إنهم 
جماعة من المؤمنين الضعفاءء استوت حسناتهم وسیئاتهم› فقصرت بهم 
حسناتهم عن الجنة» وقصرت بهم سيئاتهم عن النار فجعلوا على الأعراف» 
وهم ينتظطرون رحمة الله وفضلهء (كما SE‏ ذلك من الآية ٨‏ من سورة 
التوبة). 
ریما أمكن القول إن أولياء الله هم المحور الرئيس للأعراف› وأنْ 
الأشخاص الضعفاء يقفون على الأطراف. فالمحسنون يدخلون الجنّة» والمجرمون 
يكبّون على وجوههم في النارء ويعلق بين هؤلاء وأولئك جماعة من المتوسطين 
الأعراف يبادرون إلى نجدتهم» لينتشلوهم من محنتهم» ويشفعوا لهم. هذا بإيجاز 

ما يُستفاد من مجموع آراء المفسّرين ونصوص الروايات. 

0 كما نقرأ في الروايات أن أصحاب الأعراف هم قوم قتلوا في سبيل الله في 
معصية آبائهم» فمنعهم من النار قتلهم في سبيل الله» ومنعهم من الجنة معصية 
آبائ» أو أنهم قوم تکافأت حسناتهم وسيئاتهم› فإن أدخلهم النار 
فبڏنوبهم»› وإن أدخلهم الجتة فو 

التعاليم: 

١‏ السلوك والخصال الدنيوية ترسم للإنسان ملامح خاضة ومميزة في يوم القيامة 
تجعل الآّخرين يتعرّفونه بمجرّد النظر إليه» ية ا يتم بيد أن 

التعرّف بهذه الطريقة متاح أيضاً في الحياة الدنياء إذ يقول الله تبارك وتعالى 


(1) تفسير الدرّ المتثور. 
)۲( تقسیر نور الثقلين ؛ الكافيء ج ۲“ ص۳۸۱. 


تفسير النور (۳) الأعراف: )٤۸ _ ٤۷(‏ 


لنبيّه الكريم ## عن المنافقين: ولو ناء لأركهر فرفر بيهر 
وهم في لحن المولٍي. 

- لا يتيسّر دخول الجنّة بدون لطف الله تعالى وعنايته» «أصَحبُ أَلْجَكَةٍ... رش 
يمعو . 
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إشارات: 

0 يتطلع أصحاب الأعراف إلى أهل الجنة فيتعرّفون عليهم ويلقون التحيّة إليهم» 
لكّهم لا ينظرون إلى أهل النار إلا شزراًء صنت أصرري. 

0 لا يقول أصحاب الأعراف في دعائهم : ۷ تجعلنا من أهل النارء بل لا تجعلنا 
مع القوم الظالمينء ذلك أن مجالسة الظالمين أكثر عذاباً من نار جهتي»“ 
ودی اب الاراف رجالا ہرم بیکش کال ما ی عنکم نفک رما شنم سکره 4)6 

إشارات: 

دا يقول الصحابي الجليل سلمان الفارسي: سمعت رسول الله و يقول لعل أكثر 
من عشر مرات: «يا علي إتك والأوصياء من بعدك أعراف بين الحنة والنارء› 
لا بدخل الجنَّة إلا من عرفكم وعرفتموه ولا يدخل النار إلا من أنكركم 

آنک ر ,)(( 
وآنکرتموه ‏ . 
التعاليم: 
شاف إلى الات الإلهيء يتلقّى أهل النار في يوم القيامة التوبيخ والتقريع 
من بقيّة البشرء الوا ا أعْى عنكي. 
oh‏ والسلطةء والأصدقاءء والأنصار» كل ذلك لا ينقذ الإنسانء ا 


)١(‏ سورة محمد: الآية .٠١‏ (۳) بحار الآنوارء ج ۰۸ ص۳۳۷. 
(۲( تفسیر روح المعاني. )€( تفسير «الاثني عشري). 


)۳( تفسير النور‎ )٥١ . 44( الأعراف:‎ 1٤ 


اع عن جنفک4» والإإنسان نفسه یعترف فی يوم القيامة بهذه | لحقيقة› 3 
ای عى ماه . 
اکاک الیب انعر ا تالم آل رة اداو تة کا حو ینک ولک اغ شرت 463 
إشارات: 
0 في الدنياء يحتقر الكافرون المتكبرون المؤمنين» ويقسمون بأنْ رحمة الله لا 
تشمل هؤلاء» وقد نسوا أن الرحمة الإلهيّة ستظلهم يوم لا ظلَ إلا ظلَّه وذلك 
0 نزول الرحمة الإلْهيّة والإيمان والعمل الصالح هو المهم» وليس الثروة والجاء 
ا ن ارچ الال لست د الکن لق رها غل من اروا : 
اشر ر نون َب ری" . 
التعاليم: 
- فقر المؤمن وخمول ذكره في هذه الدنيا لا يدل على حرمانه في يوم القيامة› 
اس الَيّ). 
- لا ينبغي أن نتعجّل الحكم على من هو جدير أو غير جدير بالرحمة الإلهيّة 
اقسننر لا يتام آله رَحْسَدي. 
J_۳‏ وجود للهموم والأحزان في الجنةء E6‏ انسر روت . 
رتدۍ اصح آلا َصَحَبَ اة أن اوا عل من الما او نَا رڪم آنه قاو 
اک ائه رما ع الکیرت )4 
إشارات: 
۵ رم ألتتا4" هو من أسماء يوم القيامة» سمي بذلك لاله تتعالى في ذلك 
)١(‏ سورة الحاقة: الاَية ۲۸. (۳) سورة غافر: الآية ۳۲. 
(۲) سورة الزخحرف: الآية ۳۲. 


تفسير النور (۳) الأعراف: )١١(‏ 1 


اليوم النداءات» والأصوات» وصرخات الاستغائة» ويتنادى أهل الجنّة وأهل 
النار. 
ر 


التعاليم: 
- في يوم القيامة يتنادى أهل الجنّة وأهل النار ويسمع كل منهما صوت الآخر› 
فۆرنادئ.... 
۲ - الماءء هو أوّل ما يستغيث أهل النار للحصول عليهء «الماءء..). 
- أولئك الذين لا يذّخرون في الدنيا شيئاً من الخيرات لآخرتهم» في يوم القيامة 
سوف يمون يد التسوّل والحاجة إلى الجميع» يسوا عيَسَا مِنَ ألماء...). 
٤‏ - لن تنفع المجرمين استغاثتهم وصرخاتهم في يوم القيامة» إت لله 
ا 
- عَم الآخرة خاصّة بالمؤمنين وحدهم» رمسا عل الکیزت). 
٦‏ - حاشا لله أن يكون بخيلاً وكذلك أهل الجنَّةء غير أن عذاب الكقّار الذين 
كانوا يؤذون المؤمنين الفقراء في الدنيا هو حرمانهم من النعم في يوم القيامة› 
وتا ع الگت). 


fe‏ 2 ء2 م 2ت ع 


الت اڈ يتمم تھا ولا ورتم الحو لدا اوم نهر ڪا وا 


لاء مهد هدا ونا َا ڪاو تايا عدوت (0) 


إشارات: 

0 «اللّهو»» هو ما يشخل الإنسان عما يعنيه ويهمّه» و«اللهوب» هو أن يكون 
MV O‏ 
لاوإنسان هدف افتراضي غير حقيقي 

0 في عيون الأخبار عن الرضا 4# حديث طويلء وفيه: «وإنما بجازي من نسيه 

ونسي لقاء يومه بان پنسیھم أنفسھم كما قال الله تعالی : ر تکروا الین وا سوا 


(1) الميزان في تفسير القرآن. 


)۳( تفسیر النور‎ )١١( الأعراف:‎ 1٦ 


لَه اسهم اش رلك هم التسفودَي. وقال ڪك: فام تسه ڪڪَتا َا 
لماه وهر 4 أي ترکوا الاستعداد للقاء يومهم هذا»". 


التعاليم: 

١‏ - من سمات الكقار الاستهزاء بالدين» الاغترار بزخارف الدنياء نسيان الآخرة» 
والتنگر لآیات الله تعالیء عل الکزیے ایت اتخذرأي. 

۲ - لقد اتخذ الكمّار أحكام الدينء التي هي عين الجد والحكمة» هزوا ولعباًء 
يتم هرا › وفی المقابل استجدوا هذه الدنيا بینما ھی خحیال ولعب لن 
إلا 

٣‏ - الاستهانة بالدين والاستهزاء به تورث الذلّة والمهانة في الآخرة. أولئك الذين 
يتخذون الدين ملعبة› سيضطرّون فی يوم القيامة إلى الاستغائة والتوسّل› 
فصوا عَّکاء.. يتمم لَهرّا). 

٤‏ - الحياة الدنيوية خداعة» وتهد اة الياي. 

ه _ الاغترار بالدنيا نافذة تفضي بالإنسان إلى الاستهزاء بالدين» هوا وَلَيّبًا 

١‏ - العذاب الإلهيّ يتكافا مع أعمالناء تنيز تًا َرأي. 

۷ الجحود المستمرٌ بآيات الله تعالى» يوجب الحرمان من الجنة ونعيمهاء 
وڪاو پايا جحدوت 

۸ من ینسی الله في الدنياء o‏ تن نهر ڪا 
رأ › وفي موضع آخر» يقول ىڭ : إن من ذکر الله ذکره» نادن 

٩‏ - استمرار الجحود والعزوف عن التوبة هو سر شقاء الإنسان وهلاكهء 
و ڪاوا... حجَحدردَي. 


(1) تفسير نور الثقلين. (۲) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 


تفسير النور (۳) الأعراف: )٠۲(‏ 1۷ 


وقد جتتهُم پکتب صله ل عر هٌى َة قور زيرد 46 
إشارات: 
ت يقول الإمام علي 4 : إن الله سبحانه لم يعظ أحداً بمثل هذا القرآن فإنه حبل 
الله المتين» وسببه الأمينء وفيه ربیع القلب»› وینابیع العلمء وما للقلب جلاء 
غیره» مع آنه قد ذهب المتذكرونء وبقي الناسون آو المتناسون»'. 


التعاليم: 

١‏ لقد ألقى الله تبارك وتعالى الحجة حينما أنزل الكتاب» وأنقذ الإنسان من 
الاغترار بالدنيا ونسيان الآخرة وإنكار الآيات» (كما ورد في الآية السابقة)» 

۲ أنزل الله كتاب الهداية والرحمة على دفعات وبالتدريج› وقد جتتهم بكس 

٣‏ - يستند الوحي إلى العلم الإلهيَ باحتياجات الإنسان والكون» يكس مَل 

٤‏ - الكتاب والعلم الإلهِيّ عظمة لامتناهية» لاحظ أن بككب... عر كليهما 
في صيغة التنكير. 

ه - الهداية القرآنية هي أعظم ما تجود به الرحمة واللطف الإلهيّ على المؤمن› 
هذى دة لقم بزمنون. 

القرآن الكريم يهدي المؤمنين لا المعاندين اللجوجين المتعنّتين» لقو 


م 


2 
لومنوں ».۰ 


(1) نهج البلاغةء الخطبة .1۷١‏ 


1۸ الأعراف: )٠٥۳١(‏ تفسير النور (۳) 


م رر E SE‏ ےمم ر چ بے کو يم ر و ٍِ r e e‏ سے 
فول بنظرون إلا اوی بوم ان ناویل یول الت سوه ن کل فد جات رسل را 


r perr ر‎ 
ATP TT" 


بال فول انا من فنا قیفر کا او نره فمل عر ایی کا تل ف روا ان 


ت 


رم o‏ ەل ر EN 72d‏ 
وضل عنهم ا ڪانوا يفروت 162 
إشارات: 


0 يبدو أن المقصود بالتأويل فى هذه الآية» بقرينة الآيات اللاحقة» هو تحقَّق 
وعید الله تعالی وبشاراته في ا يتعلّق بالعذاب والثواب في يوم القيامة. 

0 فى الآية ٤۳‏ من هذه السورةء قال أهل الجتة: لد جات رسَل ربّّا en‏ 
e‏ العبارة نفسها تتكرّر في هذه الآية ولكن هذه المرّة على لسان أهل النار. 
0 فى ضوء حديث الآية السابقة عن نزول الكتاب» ذهب المفسّرون إلى أن المراد 

ب4 هو نسيان الكتاب السماوي. 


التعاليم: 

١‏ - يوخ الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم الجاحدين باياته» معتبراً أتهم لن 
يؤمنوا ما لم يروا بام أعينهم تحمّق وعیده وتهدیداته» وهل بظرود...). 

۲ - لن تفيد الاستغاثة» والاعترافات» والأماني في يوم القيامة» إذن» لا مفرَ من 
أن نحمل تهديدات القرآن على محمل الجد فى هذه الدنياء يوم يَأ اريه 
يول...&. 

۳ الخسران الأكبر هو نسيان القرآن ويوم القيامة» «إضوةً). 

. يوم القيامة يوم اليقظة والانتباهء هد جات رسل را بلحي‎ ٤ 

ه ‏ رسالة الأنبياء تصبَّ في مسار تربية الإنسان» وهي من شؤون ربوبية الله تبارك 
وتعالى»› فد جات رل َا الي ). 

- لا يأخذ الكافرون مسائل الدين والآخرة مأخذ الجدّء وسوف ينتبهون لخطئهم 
هذا في يوم القيامة» ويرجون» حينذاك» أن يعودوا إلى هذه الحياة ولكن 


تفسبر النور (۳) الأعراف: )٠٤(‏ 1۹ 


أمنيتهم هذه محض سراب لأ نرد فَعّمَلّ. وفي آية أخرى يقول عر من 
فائل: رلو روا تاوا ینا نبوا عن . 

۷ الشفاعة لا تشمل الجميع» نَمل نّا ِن سَُماة. 
والسلطات› وسل عم ...4 . 


م ہے صد ٤ر‏ 12. eR Ll A‏ . کر 4> 2o2‏ < 
إت رکم أله الزِی خلق السَمَلوتِ وا لاض في تة ار م 
ررم ص 


الیک لار بطب ییا والس لر والنجوم مسر باہو آلا 


إشارات: 

0 قرأنا في الآية السابقة عن فناء كل مخلوق وكل شيء في يوم القيامة» سوى الله 
تبارك وتعالی» وسل عَبم...» وهنا تتحدّث الآية عن الخالق الحقيقي. 

0 «اليوم»» هو غير «النهار». ف«النهار؛» هو في مقابل الليلء بينما «اليوم؛ يعبر به 
عن النهار تارة» وأخرى عن وقت طلوع الشمس إلى غروبهاء وثالثةء يُقصد به 
الهر والحدثانء والمعنى الأخير هو المقصود في الآية. 

0 «تبارك» من مادة «بركة»» وأصلها «بَرْك»» ومعناها صدر البعيرء إذ إن الإبل 
عندما تستقر فى مكان ما تلصق صدورها على الأرض» لهذا اتخذت هذه 
الله ری بى ارف السرا وا اب وه وت 
كل نعمة مستقرة ودائمة» وكل كائن طويل العمر» ومستمر الآثار والخيرات» 
باه موجود مبارك» ويقال أيضاً للمكان الذي يتجمّع فيه الماء «بركة» لبقائه في 
ذلك المكان مدَة طويلة. 

0 فى ضوء القرائن الدالة فى هذه الآية والآيات القرآنية السابقة» فإ المقصود 
ب«الخلق» هو الإیجاد الأولء والمراد ب«الأمر» هو السنن والقوانين الحاكمة 


.۲۸ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


۷۰ الأعراف: )١٤(‏ تفسير التور (۳) 


على عالم الوجود بأسره وبأمر الله تعالى» والتي تسوق الكون في مسيره 
المرسوم له . 

۵ رى عل لمش كناية عن امتلاك السلطةء والقدرةء والتدبير» والهدايةء 
وإدارة شؤون الكون. طبعاًء ربّما كانت كلمة «عرش» تعبيراً عن عالم ما وراء 
المادةء و«الكرسي» هو عالم المادةء إذ نقرأً في آية الكرسي المباركة: ويح 
سيه لسوت لس" . 

0 لقد سحُر الله تبارك وتعالى الشمس» والقمرء والكواكب» والنجوم ليهتدي بها 
الناس» وبالطريقة نفسها أيضاً جعل من الرسالةء والإمامةء وأهل البيت لل 
تر نهتدي بهم» وقد نقلت مصادر الفريقين حدیغاً ا شرا يقول : «النجوم 
آمان لأهل الأرض وأهل بيتي آمان ا 

۵ إن الله تبارك وتعالى قادر على أن يخلق الكون برمّته في لحظة واحدةء غير أن 
التأني والتدرّج هي ستته» من هنا يأتي خلقه للكون في ست دورات طويلة. كما 
إن العجلة بغير سبب تتيح للشيطان النفوذ والسيطرةء والنبي الكريم يقول في 
هذا السياق: «الأناة من الله والعجلة من الشيطان“. ويقول الإمام علي لل : 
«ولو شاء أن يخلقها في أقل من لمح البصر لخلق؛ ولكنه جعل الأناة 
والمداراة مثالاً لأمنائه وإيجاباً للحجّة على خلق. 


الق الكون هو الجدير مدره اوإذارتة» تک َه لدی 2 
العرش هو مركز التدبير وإصدار القرارات الإلهية» رى عل السزشضي. 
۳ إن التعاقب المستمر لليل والنهار ممكن في حالة واحدة فحسب وهي كروية 
الأرض وحركتهاء يطل حینًا). 
للكون نظام وهو مذعن لإرادة الله ومشيتهء إسحرت بأنردي. 


(1) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (۲) المصدر نفسه. 
(۳) تفسير الفرقان. (4) وسائل الشيعة› ج۰۲۷ ص .۱٦۹‏ 


)٥(‏ تفسير «الاثني عشري». 


تفسیر الور (۳) الأعراف: )٠١(‏ ۷۱ 


ه ‏ الخلقء وكذلك إدارة شؤون الخلائقء وتدبير أمورها كلها بيد الله تعالىء 
rd‏ ر a‏ 
له الق والابٌي. 
- الله تبارك وتعالى منشأً البركات» تارك اه . 
۷- نزول البركات من شؤون ربوبيّة الله تعالى ولوازمهاء ارك أله رب 
الْسَيَي. 
۸ - الوجود برمته في طور التكامل» وهو يخضع لتربية الله تعالى» رب ألَيّنَّ). 
ت ر r‏ ر شم LO‏ 3 
ادوا ركم ضرعا فة إن ا يب الست ©4 
إشارات: 


0 مر رسول الله ي بقوم رفعوا أصواتهم بالدعاء فقال: «إنكم لا تدعون أاصم 
ولا غائباًء وإّما تدعون سميعاً قريبا“"“ وكان النبي زكريا 4 يدعو الله خفية 
وبإخلاص «إذ تاد ريم ناه حَفْباي"؛ لأ ذلك من علامات الأدب 
الرفيعء بدليل أن الله تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين قائلاً : لا ربعا أصوتكم 
وق صَوَتِ اي ولا هروا لم الول كجهر مم بع" أحياناً يكون رفع 
الصوت في الصلاة والتضرع بابا للتظاهر والرياء. 

0 التضرّع والأنين في الدعاء علامة على اهتمام الإنسان باحتياجاته فينكسر غروره 
وتفتر غطرستهء ذلك أن من يعتقد أنه يملك أسباب القَوّة والمالء لا يستغيث 
بأحد ولا يطلب منه شیئاً. 

دا يقول الإمام الصادق 4 وقد سئل عن الدعاء ورفع اليدين: «على أريعة أوجهء 
اما التعوّذ فتستقبل القبلة بباطن كيك وآمًا الدعاء في الرزق فتبسط كفيك 
وتفضي بباطنهما إلى السماءء وام التبتل فإيماءٌ بإصبعك السبّابةء وآمًَا الابتهال 
فرفع يديك تجاوز بهما رأسك» ودعاء التضرع أن تحرّك إصبعك السبابة مما 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ التفسير الكبير» الفخر الرازى. 
(۲) سورة مريم: الآية ۳. 
(۳) سورة الحجرات: الآية ۲. 


)۳( تفسير النور‎ )٥١( الأعراف:‎ V۲ 


يلي وجهك وهو دعاء الخيفت“ كما نقل الصحابي الجليل سلمان الفارسي 
(رحمه الله) عن النبي الأكرم ‏ قوله: «إن ربكم حيبي كريم يستحيي من عبده 
آن يرفع يديه إليه فيردهما صفراً أو قال خائبتين»". 


التعاليم: 

١‏ - معرفة الله أوّلاً ومن ثم عبادته» «أذعُوا رَبَكّ؛ طرحت الآية السابقة مسألة 
معرفة الله تعالى» وها هنا تتحذث الآية عن عبادته سبحانه. 

۲ يفضل الدعاء باستخدام كلمة درب مع التضرّع» والخشوع» والبكاء في 
حفية» ادعو رکم صا e‏ ذغاء الخقة أبعد فن الرياء وأقر ت إلى 
الإخلاص. 

۳ يكون الدعاء ذا تأثير عندما يخرج من القلب خالصاً مصحوباً بالتضرَع» 


e+ ا‎ 


تضرعا وخفية 
٤‏ - فلندع الله سبحانه ll‏ من أعماق القلب وبخشوع تامّء وليكن لساننا سفيراً 
لجميع جوارحناء «ادعوا... تترعا). 
ه ‏ العاصون والمعتدون محرومون من ألطاف الله ومحبّته» إنَم لا عيب 
> - من أمثلة العصيان والتمرّد العزوف عن الدعاء أو الدعاء الخالي من التضرّع 
ودعاء الرياءء المعَكَينَ). 


ولا شید ا و رض بعد إد حا و وادعوه 8 و 
3 کک تَر تت الخ @4 
إشارات: 


۵ تناولت الآية السابقة علاقة الإنسان بربّه» وهذه الاية علاقته بالناس. 


(۱) الكافي» ج ۲» ص۸۱٤.‏ 
)۲( تفسير القرطبي. 


تفسير النور (۳) الأعراف: v۲ )٥١(‏ 


تعن أبي جعفر الإمام الباقر ## قال في قول الله كك : رلا يدوا يف 
لاض د إتلجما4 : إن الأرض كانت فاسدة فأصلحها الله کل 
بنبیّه وو . نعم» إن مجيء كل نبي هو تمهيد لإرساء أسس حركة إصلاحية 
اجتماعيّة عظيمة» وإن الحيد عن شرائعهم وتعاليمهم هو عامل فساد في 
المجتمع. 

0 تتوسط عبارة ولا يدوأ ف الأَرضٍ أمران بالدعاء «أدعوا» واحدة فى الآية 
السابقة والأاخرى هناء لتشير إلى أن الدعاء باللسان يحتاج إلى أ تعقتك 
بجهود اجتماعيّة إصلاحية» لا أن ندعو باللسان» ونفسد في العمل. 

0ا تستعرض هذه الآية مع التي سبقتها مقرّمات الدعاء الخالص وآدابه» وشروط 
الاستجابةء وهذه الشروط هي : 

أ) أن يكون الدعاء مقروناً بالتضرع» «سرعا). 

ب) أن يكون خفية وبعيداً عن الرياءء ضرعا وَحُبةّ. 

ج( ألا يتجاوز الدعاء حدود الحقء إل لا عيب التربت). 
د) آن یکون مصحوباً بالخوف والرجاء» حر رَطمًأ. 

ه) ألا يشوبه إفساد أو معصية» رلا في دوأي. 

و) أن يكون الدعاء مقروناً بالإحسان»ء «ألْسُحْسيْنًي. 

0 يعظ لقمان الحكيم ولده قائلاً: «يا بني لو استخرج قلب المؤمن فشقّ لوجد فيه 
نوران نور للخوف ونور للرجاء» لو وزنا ما رجح أحدهما على الآخر بمثقال 


0 


حتى المجتمع الصالح معرَّض للهرّات والأخطار» ورلا تتيدوأ.. َد 
و 
الثوار المصلحون ليسوا في غنىَ عن الدعاء والتضرع» إرادذعوه حوفاء..). 


(۱) الكافي» ج ۸» ص۸٥.‏ (۲) تفسير «الاثني عشري». 


)۳( تفسير النور‎ )٥۷( الأعراف:‎ V٤ 


ت ۸ * 


دوا لار الخارة وا فد و الان د انحا 
٤‏ - ينبغى للإنسان أن يتوسط منطقتى الخوف والرجاء. يطلق الله تبارك وتعالى 
على هاا الاعتدال لفظ «الإحسان» یرٹ يى النحند). 
٥‏ سيرة المحسنين ونهجهم هو الإعراض عن الفساد» رلا تُقيڈواء.. قرب 
ت ألْحْيبد). 
- الإحسان مقدمة لاستجلاب الرحمة الإلهيّة» فلا يتوقّع المرء نزول الرحمة 
بدونه» َر يت ألْمُحْينكً. إذن» الدعاء يستجاب حين يقرن بالإحسان. 
الاخسان عر الاستفائة بالحى تحال وتجنب الفسادة ولا يداه 
وادعوه... تَر يى الْمُحْينكي. 


loc yg f 


4 آلف بل HT‏ َي کک کک تال فته لر 
ین اہ آنا اترتا ید ب ال لمرن کارت غر لوی لگ زی 2 


إشارات: 

0 في الآيات القليلة الماضية مرت إشارات عدَة إلى موضوع معرفة الله وتوحيده 
وعبادته» وتستكمل هذه الآية البحث لتقف عند المبدأ والمعاد وتستدل لكل 
منهما ببراهین من أسرار الكون ونظام الخلق. 

ا َقَلّت» و«أقللت» أي وجدته قليل المحمل» وفي ذلك دلالة على أن الرياح 
قوية لدرجة أنها تحمل السحاب الثقيل المحمَّل بالماء إلى المناطق الأخرى 
بسهولة ويسر. 


التعاليم: 

١‏ - على الرغم من التعقيد والدقة التي تشوب قوانين الطبيعةء إلا أنها جميعاً 
رهن إشارة الخالق تبارك وتعالى وتأتمر بأمره؛ لذا لا ينبغي لاونسان أن يغفل 
مبدأ الرجود» رَهُر لر سل أَلَيَّحَ. (يجب أن لا نغرق في دوامة 
المعادلات العلمية والقوانين الماذيةء وننسى أن حركة الرياح وتوجيههاء 
رو ق ا ا ا 


تفسير النور (۳) الأعراف: Vo )٥۸(‏ 


۲ منكرو المعاد يفتقرون إلى البراهين التي تعضد حجُتهم» ولا يعرفون شيناً 
سوى الإنكار. ولدحض هذا الإنكار يكفى عرض بعض الأمثلة من الحياة 
اليه فر فيل كت فرتحم العراة الوت تفع اجام 
والتفاح» والرمان وهي المبعثرة في التربة» لنبرهن على إمكان تجميع ذرّات 
الموتی من جدیدء كرك عزج ألمردّ). 

الموت لا يعني الفناء والعدم» بل الانتقال من حالة إلى أخرى»ء كماهو 
الحال مع الأرض الميتة فهي ليست أرضاً فانية» لإسقتة لبر مَيّت... 


lle 


تاخرستا.. كدت عزج ألرَنّ). 


ورالد الطب رم انه ی حَبتَ لا م إل تا ڪدلك صرف 


إشارات: 


0 «التكد»» هو العسر الممتنع من إعطاء الخيرء «نبات نكد» هي الأرض السبخة 
التي لا تخرج منها البركة. 
0 إذا نظرنا إلى الآية الكريمة من زاوية أوسع» سنجد أن أحد الأمثلة عن الأرض 
الطيبة التي تطرح محصولاً طيباً هي الأسرة السليمة. 
0 لا شك في أن آيات القرآن الكريم هي أشبه بشآبيب الرحمة التي تستَقرَ قطراتها 
عند التلاوة على القلوب المتطلعة للهداية» فتزهر معرفةء ومحبةء وإيمانا وسعياً 
RY‏ 


ا . في حین < تزید ال الضلال إلا لاا وعداوة» ورل س القرءان 


اص کک 


ا هو شما وة إلممتين ولا برد الشاي إل ساي 


0 عن النبي الكريم 45 : إن مَل کا بكي الله پو ِن الْهُدّى َالمِلم گمَٿلِ عَبْبِ 
أَصَابَ أَرْضاً وَگانَ ينها طَائِفَةٌ طبه قَمَبلَّتِ الْمَاءَ كَأَنَْتِ الكل وَالْعْضْبَ الْكَيْيرَ 
وَگانَ مِنْهًا أَجَاوبُ أَمْسَكَتَ الْمَاءَ ء فَتَفَعٌ الل بها الاس وَسّربوا مِنْها وَسَمَوا 


.۸۲ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


)۳( تفسیر النور‎ )٠١ _ ٥۹( الأعراف:‎ ۷٦ 


وَرَرعُوا وَأصَابَ اة ينها أخرَى انما ِي قيعَانٌ لا تيك مء ولا نبت گا 
لك كن من کل ي ين لَه تله ا ي ال و غلم وعم نار ن که 
يرق ذلك راسا ولم قل ىالل ۾ الَِي ازاف پو“؛ إذن» القلب الطيّب 
هو أشبه بالأرض الطيبة فيما القلب الخبيث هو کالارض السبخة الخبيثة التي 


لا تثمر 


التعاليم: 

|١‏ - السعادة لا تتحقّق بنزول الرحمة فقط بل يجب توافر المتلقى الذي يحمل 
الاستعداد والقابليةء ورالد ألطَبَبٌُي. 

۲ - صحيح أن نظام الطبيعة يقوم على قوانين خاصّة» غير أن ذلك كله لا يتم إلا 
يإرادة الله تبارك وتعالى وبإذنه» لذن ربد . 

٣‏ - تنبيه واحد لا يكفى» ومثله التنبيهات النمطية المتكرّرة فهى غير منتجة» إذن» 

يجب أن تسم أساليب الدعوة والإرشاد بالتنوع لتحقّق النتيجة المرجوّة» 

شر لَب ). 

٤‏ - نعم» القرآن الكريم هو مشعل هداية للجميع › ولکن وحدهم الشاكرون الذين 
يستنيرون بهذا المشعل ویغترفون من بركاتهء صرف الات لِيَرْمٍ يكرد ي. 
لئد رتت رکا إل کوییہ قال قر آنیڈا اہ ما تکمین ہک یہ إن ناف یکم 
عَذَابَ بوم عير (@ قال الملا ِن فَوَيدء إنّا رك و ل4 ن 

إشارات: 

0 إن مثال «البلد الخبيث» المطروح في الآية السابقة هو إشارة إلى قوم نوح 4 
لم يأل نبيّهم جهداً في دعوتهم إلى الإيمان بالله ولكن من دون نتيجة. ويُشار 
إلى أن قصة النبي نوحا # قد وردت في السور الكريمة: نوح» الصافات» 
الإسراء» الأحزاب» يونس» المؤمنون والقمر. 


(۱) بحار الأنوار» ج »١‏ ص .۱۸٤‏ 


Vv )٠١ - ٥۹( تفسیر النور (۳) الأعراف:‎ 


0 لا يخلو «الخوف» من بعد إيجابي» في حين أن «الجُبن» هو شعور مذموم 
وسلبي بالخوف؛ إذ إِلّه ناجم عن استصغار الذات واحتقارها. ويتولّد الخوف» 
في بعض الأحيان» من نظرة واقعية وواعية الأخطار المحدقة 

0 عن رسول الله چ : «اؤل نبي ارسل نو" . كانت دعوة ا 
لأنْ قومه کانوا یشکلون کل سان الارض في تلك الخقة؛ يدل على ذلك 
دعاؤه على جميع كقار الأرض» وال فح رب ا ندر عل ألأرْضِ يِن الكفرنَ 
ياء فقد غمر الطوفان جميع سكان المعمورة. 

لا لقد استمرّ النبي نوح # في دعوة قومه إلى التوحيد ٠٠١‏ سنةء أل سََةٍ إلا 
2 س ا فلم يؤمنوا بدعوته» بل کانوا يزدادون في کل يوم بعدا ا 
من نوح ودعوته» م یدشر می إلا راا“ . کان قومه بخنقونه حتی تترقی 
وكان بُضرب ضرباً مبرحاً حتى يسقط على الأرض مغميَاً عليه» وروي 

أنه ا گان يَمْسَح الذَمَ عَنْ وجه يول الهم اهْدِ ويي كَإِنَهُمْ لا يَعلَمُود“. 


التعاليم: 
١‏ رسالة النبي نوح 4 كانت رسالة عالمية» إلا أنه شرع بقومه أوَلاً 
يمر ¢. 


الدعوة إلى الور وعبادة الله تبارك وتعالى» هي منطلق دعوة الأنبياء» ومن 
المشتركات التي ت تتفق عليها جمیع الأديان الال عبد اعبدوا أله . 
EG ۳‏ الله E Fg‏ تعالی وعدم وجود شريك له» et:‏ أ َه 
ا ا من لَه i‏ 
eT‏ الله تعالى والإيمان به كانت قائمة منذ البداية واستمرّت على مر 
التاريخ . (فالنبي نوح 4 عاش قبل الأنبياء إبراهيم› وموسی » وعيسى لکل › 
ويقول لقومه: 2 اله» وفي هذا إشارة إلى أنهم كانوا يعرفون الله 
تعالى). مقو اعدو ألَه. 


0 ير ار الور () سورة توح: الآية .۲١‏ 
)( سورة العنكبوت : الاية .٠٤١‏ )4( سورة نوح: الآية .٦‏ 
() بحار الأنوار؛ ج۰۲۰ ص٠۲.‏ 


۷۸ الأعراف: )٦۲ - ٦1(‏ تفسير المنور (۳) 


per م‎ 


ه ‏ الأنبياء هم الأحرص على البشريةء قوم عدوا آله ما لَك يِن إل عي إن 
اناف عك ). 

> - طبقة الأشراف والملاأ هم الذين كانوا يتصدّون لدعوات الأنبياء على مر 
التاريخ؛ إذ كان بريق أموالهم بُبهر عيون قومهم» وجبروت سطوتهم يزرع 
الرهبة في نفوسهم» ألملا يِن كريدي. 

۷ أقبح من عدم الإيمانء رمي الأنبياء بالضلالة» إا لرك فى صلل ِي 
ولا عجب في ذلك» فعندما تمسخ فطرة الإنسان» سيرى كل هادٍ ضالًاً. في 
عصرنا أيضاً توجد فئة ترى نفسها متنوّرة» وأتباع النبي رجعیین وسڏجاً. 

۸ - من ينهض لإقامة نظام التوحيد واقتلاع نظام الشرك يجب أن يتوقع أنواع 
الإساءات والافتراءات لرك ف صلل مَبينٍ). 


٩‏ - الأعداء جاذون في إلقاء التهمء طإنًا لرك فى صلل شينٍي. 


ر م لل ب 


وتال قرم لیس ہی سک ولک رسو ن رب الیب © نگم رست دي 
واس لک ت بے ار ال ر @4 
إشارات: 
0 «التصح»» يعني الخلوص والغلوّ عن الغشّ وعن الشيء الدخيلء لهذا يقال 
للعسل الخالص: ناصح العسلء ثم أطلقت اللفظة على الكلام الصادر عن 
سلامة نية» وبقصد الخيرء ومن دون خداع ومكر. 
التعاليم: 
١‏ - لنتحلٌ بالصبر في قبال إساءات الجهلة» ليس بى صله إله أل نبي من 
أولي العزم» رذ على افتراءات قومه عليه بالضلال بأرق أسلوب. 

۲ - رسالة الأنبياء تصبَ في مجال تربية البشر» وهي من شؤون الربوبية الإلهيةء 
ولیک رسو يَن َب ألْمَيْتَ. 

۳ - بخلاف العقائد الباطلة التى كانت تؤمن بوجود إله لكل شىءء يدعو القرآن 
الكريم إلى الإيمان بوجود إله واحد لكل الكون» َب لمَلَي. 


تفسير الثور (۳) الأعراف: )٦۳(‏ ۷۹ 


٤‏ - آنبیاء الله معصومون» لیس بى صللة ولک رسول. 
ا والداعية أن يكونا من الخيّرين والبخاضين؛ وفي الوقت 
نفسه أن يحظوا بنصيب من العلم والمعرفة الكافية» «وَأصح... وَأعَكَمٌ. 

SS ٦ 
الشخصية › وران اصح کک.‎ 

۷ يؤمن الأنبياء بأن الله تبارك وتعالى هو مصدر جميع علومهم ومعارفهم» 
و م ا. 

يلك الأنناء امن اف لما ومغارف يعجر اشر عن الؤصول إلنهاء راغا 
ی آل تا کا تلردّي. 


وبآ ن جاک وکر صن ريک ل 1 مل نک لنرک وفوا وا ررد RSE‏ 


التعاليم: 
أحياناً تكون المعاصرة حائلاً أمام الإنسان للقبول بالحق والمنطق السليم» 
أرعَبَئّر؛ فقد قال قوم نوح: لماذا ينزل الوحي عليه من دوننا؟ إه مثلنا 
ولا يتميز علينا بشيء. 
الغاية من نزول الوحي هي تربية الإنسانء اگم ڪر يِن ريکڙ. 
۳ يجب علينا دائماً أن نحتفظ بالمعارف الإلهيَّة في ضمائرناء دك ص 
رَيد4. 
٤‏ الأنبياء من الناس ومعهم» لل يكي. 
- يمكن تلخيص الحكمة من البعثة والنبوة ومراحلهما في النقاط الاتية : 
) تقديم اندر إشنزركةي. 
ب) خلق المناعة والتقوى» إرلترأي. 
استنزال الألطاف والرحمة الإلهيةء ولگ عري. 


A‏ عو ب 


- التقوى مدعاة لنزول الرحمة الإلهيةء ولقوا وا ر ارون 


۸۰ الأعراف: )٦4(‏ تفسير النور (۳) 


٤ 0‏ تاف cerf rt EEE, i‏ 2 ر ت 
نکدوه فاته والیی مع ف املك ارقا آلریے ڪدوا ايا 


إشارا ات: 


لا اعمين» جمع «عَمي»» وهو يطلق عادة على من تعظلت بصيرته الباطنية» ولکن 
الأعمى يطلق على من فقد بصره الظاهري» وكذلك يطلق على من فقد بصيرته 
الباطنية ا 


e 


N 
الله ق الثنيا لها في رمن توج نلھ وَفبيم الأطقان ومن ومن لا دنب لَه فَقَالَ ما‎ 
Ey, ان فيه الأظمَال لان الله ق اغف أضلات ؤم وح‎ 
دا اع ع تر ولا قن ین ت کن ال اى ی ته تز‎ 
رئ ا ا ذبن ر ومن کاب عن آئر ا‎ E 
کا راتا“‎ 
التعاليم:‎ 
الإيمان عامل نجاةء والتكذيب سبب هلاك «كَأجيكة... وأْذآ).‎ - 
الحوادث» والأسباب الطبيعيةء والتحوّلات التاريخية كلها بيد الله تبارك‎ 
را ولکن ف إطار الناس» وأعمالهم» وأخلاقهم لأافينة...‎ 


ert: 


۳ - عماء البصيرة هو العامل الرئيس وراء تكذيب دعوة الأنبياءء يي إذن» 
الإيمان والسير على هدي الأنبياء هو دليل بصيرة. 


)١(‏ تفسير الميزان؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
)۲( علل الشرائم› جا ص ۳۰ . 


تفسير النور (۳) الأعراف: )١۷ - ٠٥(‏ ۸۱ 


ول عار ام موا ال قوم یدوا آله ما لک من لم عب آفلا َر €3 4 

إشارات: 

0 تسرد هذه السورة قصة النبي هود # وقوم عاد» وقد جاءت بتفصيل أكبر في 
سورتي الشعراء وهود. 

0 سكن قوم عاد في بلاد اليمن ومنطقة الأحقاف في جنوب شبه الجزيرة» وكانوا 
على قدر كبير من القوة البدنية ووفرة من الخيرات الطبيعية کانت تصل تصل إليهم 


عن طريق الزراعة والمواشي» لكتهم كانوا منغمسين في الشرك وعبادة الأصنام 
وارتكاب الموبقات الأخلاقية. وكان هود تربطه بهم صلة قرابة» وقد بعثه الله 


بالنبوة إلى قومه ليدعوهم إلى التوحيد كما فعل النبي نوح ##. 
التعاليم: 

الدعوة إلى التوحيد» ونمذ الشرك› وا الأوثان تقع في صدر برامج 
الأنبياءء اعدو لل ما کڪُم يِن لي E‏ 
الأنبياء هم قادة الإنسانيّة الأكثر تواضعاً وحرصاًء أاهُمٌ)؛ نعم» يجدر 
والداعية أن يكون أخاً للناس مشفقاً عليهم ومحبًا لهم. 

- الإيمان بالله الواحد یجب أن یکون باعثاً على اليقظة› والطاعة»› والتقوى› 
واجتناب التكذيب بآيات الله لأفلا قر ). 


اشارا ات: 


۵ يلاحظ المرء أن جرأة قوم هود ووقاحتهم هی أکبر من قوم نوح»› فإذا كان قوم 
نوح نعتوا نيهم بالضلال فی ضکلٍ بن د را ال ت رت 


)۳( الأعراف: (1۸) تفسير النور‎ AY 


۶ 


التعاليم؛: 

١‏ - لقد واجه الأنبياء أقسى أنواع الحرب النفسية» والتضليل» والدعاية المنحرفة» 
وتحمَّلوا أشكال الهم والافتراءات الباطلة. وکل مبین... اق 
ألڪييت» من أجل هداية الناس وإرشادهم يجب أن نوظن النفس على 
تحمل سماع أقسى العبارات. 

۲ - رحابة صدر الأنبياء وعظمتهم بلغت مبلغاً بحيث إّهم على الرغم من سماعهم 
كل هذه الوقاحات إلا أنهم لا يتركون مخاطبة مناوئيهم بعبارة: قور ). 

۳ لا باس برد التهمة عنّاء ولكن لا يجوز أن نلصقها بالآخرين» ليس بي 
سََاهًَ. 

٤‏ - الأنبياء لا يسمحون لأنفسهم ولو للحظة واحدة بارتكاب عمل غير معقول» 
لس بى سَمَاهَةٌ)؛ (في اللغة العربيةء حينما تأتي النكرة بعد النفي» تحمل 
صيغة النفي المطلق»ء والمعنى هنا ني لم أرتكب يوماً عملا سفيهاً). 

٥‏ - من آمن بهدفه وكان يتمتّع بحماية إلهبّةء لا شك أن رة فعله تجاه إساءات 
الآخرين ستكون واثقة ومطمئنة» لس بى سَنَاة). 

- لا ينبغي للمعلّم أو الداعية أن يتناسى مهمّته الأصلية» ولك رسو). 

۷ التعاليم الإلهيّة التي يبشر بها الأنبياء هي من أجل تربية الإنسان وتندرج ضمن 
شؤون الربوية الإلهيةء رشو يِن رَبَ الست ). 


اشک رکب تن کا نگ ت اب @4 
التعاليم: 


۱ - كلام الأنبياء وأحكامهم هي تعاليم الله ورسالاته وهم ۷إ يأتون بشيءِ من 
عندهم» کم رسكت دَ). 
- الأنبياء هم خريجو مدرسة التربية الإلهيَة» وتعاليمهم تصبٌّ في خانة الكمال 


تفسير الثور (۳) الأعراف: )٠۹(‏ ۳ 


والتربية الإنسانيةء يسكت رني؛ لقد بذلوا غاية ما في وسعهم في سبيل 
الل ولم يألوا جهداً من أجل ذلك ینک ؛ وهم لا يخشون أحداً 


سوی الله تعالی» اریت بون رمت اله ووه ولا عش عدا إلا 


. 
۳ الحرص والأمانة شرطان أساسان في التربية والدعوةء ناعم أميني. 
نعمء إذا لم يكن الحرص مقرونا بالأمانة» سينطوي على خطر جسيم» إذ 
لربّما تغمط حقوق أو تنتهك قوانين تحت ذريعة الحرص. 
٤‏ - لا يجوز للمرء أن يزكي نفسهء أللهمَء إلا إذا اضطر إلى ذلك وكان فيه فائدة 
للآخرین' راتا لک اعم أيدي. 


r ke “4‏ ر رر ت ن . . رو 1 ا 
فو وڪم آن جام ذڪر ي ريم ڪل رجي کم لشنزرڪم واڏڪروا ٳڏ جعلگم حلفا 
2ے م e‏ ا . سے مے 2ی 
من بعد وي وچ ورام فی للق بصطة ڪرو ٤ال‏ آنه مَل نيحد 463 


اشارات: 


0 کان قوم عاد يتمتعون بقَرّة بدنية عظيمة لدرجة أتهم كانوا يقولون: «وًالوا مَنْ 


سد یا فر ؟ 
آلاء» جمع إلا أو إلى وهي أشمل من النعم» وتضم النعم الظاهرة والباطنةء 
المادية والمعنوية يدل على ذلك تكرّرها مراراً في سورة الرحمن» وقيل: إِلّها 


قد تشمل أيضاً العذاب وجهتّم وهو من ضرورات العدل الإلهي. 


يقول الإمام الصادق 4 في قوله كلك : قاروا ءالا أن «أتدري ما 
آلاء الله؟ء قيل: لاء قال: «هي أعظم نعم الله على خلقه وهي ولایتنا»“. 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية ۳۹. (۳) سورة فصّلت: الاية .٠١‏ 


(۲) بالاستناد إلى رواية عن الصادق #. (تضسير )٤(‏ التحقيق في كلمات القرآن. 
نور الثقلين). 0 الكافي» جا ص ۲۱۷. 


)۳( تفسير النور‎ )۷١( الأعراف:‎ A4 


التعاليم: 

١‏ - تعاليم النبي هي تعاليم الله تعالى» وهي تذكر بالفطرة الإنسانية وتهدف إلى 
الارتقاء بالإنسان وتربيته» وهي من شؤون الربوييّة الإلهيةء جا وکر س 
ێڭ4. 

- الأنبياء هم من الناس ومعهم» ليل يك. 
التحرّلات التاريخية والاجتماعيّة خحاضعة لإرادة الله تعالى ومشيئته» وطبقاً 
لته جنک لني 

٤‏ - القدرة ا الله التي ينبغي أن توظف في المجال الصحيح› 
واكم في اللي بَصَة HH:‏ اڏڪررا). 

ر ا والنجاح هو ذكر آلاء الله تبارك وتعالیء فاذڪرا اگ 
لحرت ؛ ذلك أن ذكر النعم يورث المحبة وهذه بدورها تستتبع الطاعة» 
والطاعة تفضي إلى الفلاح. 


ژر حت ەو 2 4 ۳ و 
مالو أَجِفا E‏ تدر ما ڪا يمد ءاباؤتا ايتا ِا يدنا 
ب اسددد) 


التعاليم: 
- اللجوء إلى التعصب بدلاً من المنطق أمر مذموم» وتقليد الجاهل للجاهل 
واتباعه إرضاءَ لصلة القربى شىء مرفوض» يمد ١ابماؤاي.‏ 
المحافظة على عاذت الأننلدف رالتی ليست دائماً موضع ترحیب» 
يبد ءاباؤنآ. 
- التعصب والتقليد في غير محله ستار يحجب الحقيقة» ويدفع بالإنسان إلى 
العنادء قايا با دآ ). 
٤‏ - أحياناً تتغْلّب العادة على الفطرةء كما تغلّبت عادة عبادة الأصنام لدى 
الأسلاف على فطرة البحث عن الحقّ والحقيقة للجيل الجديد» تدر ما 
ڪان يد ٣ااڙنا‏ . 


تفسير النور (۳) الأعراف: ۸o )۷١(‏ 


ر 


- في محاربتهم للخرافات والانحرافات» کان الأنبياء مجددین للسنن› #وندر 
0 


قال قڏ و يڪم ِن ري رس وعصب ادلوق وت اسار ها ار 
وءاباؤکم َا رل آله ها ِن سلطن اسرد ي معَڪُم ن السَطرى © 4 

إشارات: 

0 تدل هذه الآية على بطلان أي منصب» أو لقب أو مقام إلهي ما لم يكن بإذن 
الله» لا سيّما في الولاية العامة» كما هو الحال مع لقب أمير المؤمنين الذي لا 
يستحقه أحد سوى الإمام علي تل4 لذا فعندما خاطب أحدهم الإمام 
الصادق 4 بلقب أمير المؤمنين»› نهاه الإمام عن ذلك وأخبره أن من يڏعي 
هذا اللقب غير على 4 فمحله جهن . 


التعاليم: 
عاقبة اللجاج ومصارعة الحقّ هي العذاب الإلهيّ» والعارء والهلاك. َد 
وق يم ؛ (عدا عن أن اللجاج هو نوع من الدنس المعنوي). 

الإنسان موحد بالفطرة ويسعى إلى التوحيد» ولكن تنتابه أحياناً نوبة تعصب 

فتتحکم به رئ مجّڪم). 

٣‏ - العقوبات الإلهيّة تهدف إلى إعداد الإنسان وتربيته» وهي من شؤون الربوييّة 
الإلهیة وین رَیکٍ. 

٤‏ - لا يمكن للحجر أو الخشب أن يصبح إلهاً لمجرّد تسميته «إلهأا. (قرننا 
الحالى أيضاً يعانى من مشكلة الأسماء العريضة والألقاب الطنانة الخاوية)»› 
و 


۵ - معبودات المشركين أسماء بلا مسمیات»› وفارغة من آي حقيقة أو مشروعية»› 


.٤يرشع التفسير «الاثني‎ )١( 


)۳( الأعراف: (۷۲) تفسير النور‎ ۸٦ 


لم يمنحها الله سلطاناً في أيَّة شريعة» اشماء.. ما نَل أله بها ِن 
- يجب أن تستند المعتقدات إلى الحجج والبراهين» حتى بالنسبة إلى عبدة 
الأوثانء نّا رل لَه يها ِن سَلْطنٍ)؛ (اسألوا أولنك الذين يتقرّبون 
بالأصنام إلى الله تعالى: هل من دليل على أن الله جعل عبادة الأصنام وسيلة 
للتقرّب إليه)؟! 
۷ كان الأنبياء واثقين من صخة هدفهم وانتصارهم على أعدائهم» فانرا إن 


ا f‏ ص رصل 2ے ی کن 7 ب ا س ا ا ا 
$ يله والزیت معه, رة يتا قطعنا دار الزِين ڪذووا پايا ما کانوا 


إشارات: 

0 «دابر» في اللغة تعني آخر الشيء» واقطع دابرا» بمعنی أبدنا هؤلاء القوم إبادة 
تام واستأصلنا شأفتهم. 

0 هلك قوم عاد بان أرسل الله عليهم لسبع ليال وثمانية أيّام ريحاً عقيماً عاتيةء 
تصم الآذانء وکانت سرا وجرا وقد كانت الريح شديدة لدرجة آتھا 
جعلتهم كجذوع النخل الساقطة على الأرض» ری الق فا صر کن 
آَعَجَارُ عل ايۆ . 

التعاليم: 

١‏ - الله تبارك وتعالی يشمل برحمته الأنبياء ومن تبعهم فقط اَي اریت 


.۷ سورة الحافة: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۳) الأعراف: (۷۳) AV‏ 


٣۳‏ حینما ينقطع الأمل بإيمان الناس» يكون العذاب شاملا وتاماًء ركت 


صت رس و شه و 
دار... وما کانوا مرن ۰ 


4 ت رة ا د . 2 وو ر 
وال تمو e‏ قال يفَو آعَبد اله ا آڪم ‏ ين لله عبر َد 
و را ووا ر ا ۸^ رم رور 


جاٽڪم بيَنةَ من رَد ھللوے eT‏ فذروها تأ ڪل ن E‏ 
رت 42 ت ب ورس 2ر ج 
ولا تسوا پوو ادگ عاب ايد ©4 


إشار ات 


0 ورد في القرآن الكريم ذكر ناقة ثمود ۷ مرّات» وقوم ثمود ۲١‏ مرَّة. كما وردت 

إشارات إلى قصة قوم ثمود في سور الشعراء» والقمرء والشمس» وهود. 

0 تختلف المعجزة اختلافاً كبيراً عن الأعمال العجيبة والخارقة للبشر» ومن نقاط 

الاختلاف نذكر هنا على سبيل المثال: 

أ) لا تحتاج المعجزة إلى تمرين» أو دراسة» أو تجربةء بينما الأعمال 
الخارقة بحاجة إلى كل هذه الأمور. 

ب) تصدر المعجزة عن أناس ذوي سمعة طيبة ومعصومين» لكنَ الأعمال 
الخوارق قد تصدر عن أشخاص ضالين أيضاً. 

ج) الخاية من المعجزة هي إتمام الحجّة وإرشاد الناس وهدايتهم» بينما 
اهذاف الاخرين لا تعدو كونها أهدافا استحرافةة ضبن إلى كت 
الشهرة» والمال» وتحقيق المتعة واللهو. 

د) إتيان الأنبياء بالمعجزات يرتبط» بالضرورة» بالتحدي وإثبات عجز 
الآخرين» في حين لا يلزم هذا الشرط بالضرورة للعباقرة» والمخترعين› 


والمرتاضين. 
0 جاء في الحديث الشريف أن قوم صالح سالوا نيهم ًالوا يا صَالِح اذ لتا رَبك 
يُڂرځ لتا هِنْ هَدَا الْجَبَلِ السَاعَةَ َاقةَ حَمُرَاءَ شَفْرَاء وَبرَاءَ عُمَرَاءَ بين جَبيهّا ميل . 


(۱) الكافي» ج۸ ص .۱۸١‏ 


)۳( الأعراف: (۷۳) تفسير النور‎ A۸ 


طبعا تعمد ظلبات الناس هن الأنياء أخبانا على آلظروف الفكرية )> وال جخماعية: 
والاقتصادية للناس في ذلك العصرء ربّما لو ظهر في أيامنا هذه نبيّ لطالبه الناس 
بأن يُخرج من بطن الجبل طائرة. 
على آي حال فإِنْ هذه الناقة سمّيت بناقة الله لكونها كانت تتميّز 
بمواصفات إعجازية» إذ انصدع الجبل فخرجت من بطنه وهي حامل دون مزاوجة 
مع فحل» ووضعت حملهاء فکان شربها یوما وشربهم یوما معلوماًء فکانت 
تشرب ماء القرية كله لتسقي + جميع أهل القرية من لبتهاء وهذا هو الإعجاز الذي 
لم يكن بوسعهم الإتيان بمثله» والحجًة الإلْهيّة التي قابلها قوم صالح بعقر الناقة 
فعجل ذلك بتزول العذاب الإلهن عليه 


التعاليم: 
١‏ رسالة النبي صالح 4# كانت خاصة بقوم تمود» ورال مو ر اا م سیځا). 
الأنبياء هم بمثابة إخوة للناس» «آتاهم. 
۳ حبّذا اللجوء إلى أسلوب استثارة العواطف في الدعوة والتربيةء يمور ). 
٤‏ - الإيمان بالله قديم قدم التاريخ› وو عب عدوا أله ؛ الأمر بعبادة الله دلیل على 
إيمان الناس ومعرفتهم بالله. 
۵ - دعوة الأنبياء تتمحور حول التوحيد» اعبدوا أن . 
اتخاذ العمل E‏ العقيدة والفكرء تقول الآية 
الكريمة: اعدا ألّهي؛ لأنه ت لَك ِن إل غيي. 
أهداف الأنبياء واحدةء إذ إن عبارة اعدو آله ما ل يِن إل عبر هي 
۸ - تقديم الأنبياء البراهينَّ والمعاجز يندرج في مسار تربية الناس» مضافاً إلى أنه 
شأن من شؤون الربوبيّة» ية يِن رَيَُّ. طبعاًء لا شك في أن 


)١(‏ تفسير منهج الصادقين. 


تفسير النور (۳) الأعراف: )۷٤(‏ ۸۹ 


المعجزات جاءت أحياناً استجابة لطلب الناس» مثل شق القمر وناقة صالح. 
۹ای شملته العناية والألطاف الإلهيّة حلّت فيه القداسةء اة أَنّ4. 


e ی‎ 


اءة إلى المقدسات وإتلافها هي العذاب الإلهيء ورلا تَمسوهًا 
2 سرو برو اد عاب ب آيد). 


و رآذڪررا ٳڏ و مک لاء من بَمَي كاو و يڪم ف آلأَرَضِ تددو بن سهُولها 
ف رتو الال م اس روا الک اہ وا عتا نی الأضِ یت ©4 

إشارات: 

۵ «لا تعثوا» مشتقة من مادة «عثو» وهو الميل عن خط الاعتدالء والجنوح نحو 
الفساد و«لا تعثوا» أي «لا تفسدوا»» وكلمة «المفسدين»ء إمّا للتأكيد أو بمعنى 
أن لا تتٽخذوا الفساد طريقاً ونهجاًء والمقصود بفي الأرض»ء هي البلاد بين 
الحجاز والشام. 

0 سكن قوم مود في أرض تتوفر على طبيعتين جغرافيتين هما السهول والجبالء 
إشهولهاء.. ألْجبًال وكانوا على قدر عا من الثروة» والحضارة» والتمدنء 
واشتهروا بفنون العمارة وبناء البيوت والقصور» «قصوراء.. بوتا). 


التعاليم: 
التحوّلات التاريخية والاجتماعيّة تخضع للقوانين والسنن الإلهيةء لإ جَمَلَكمَ 
حلفا . 

١‏ كل ما نملك من إمكانات في الحياة هو من فضل الله تبارك وتعالى» 
راڪم فى الارّضِ). 

۳ فلنتّعظ من سيرة الماضين» رأذڪررا... من بَعَدِ عاري. 

٤‏ - بمقدور الإنسان أن يسخر جميع الظروف الطبيعية لصالحه» سهُولهًا 
آلْجبَال. 


۹۰ الأعراف: )۷١ _ ۷١(‏ تفسير النور (۳) 


٤ 


٥‏ - المسكن هو من النعم الإلهية الخاضةء إفضراء... يو... ١ال‏ لري 

٦‏ - الرفاهية» والمسكن» والقصر... إذا انفصلت عن ذكر الله تصبح مرتعاً 
ا 

۷- إذا نظرنا إلى النعم بوصفها ودائع إلهيّة» وعرفنا أن هذه الدنيا ممر لا مقرَء 
بلا شك سنحترز من ارتكاب الظلم والتعڌي» واد کوا... ولا ترا 

۸ - المترفون» والأغنياء» وسكان القصور الذين يرفلون في النعيم والرفاهية» هم 
أكثر حاجة إلى ذكر الله لئلا يجنحوا صوب الفساد» (لاحظ أن كلمة «قصر» 
توسطت کلمتي «اذکروا»)'. 


2 
2e 


2“ ر د 2 ىص رەو ْ 2ی ارت کی ررر e‏ 

قال الملا الِب اسک ڪبروا من قَرَيهِء للدي ضفو لمن ءامن مهم موب 
1 ہے 4 ص 4ے 4 ھ ےم و 
کے سیکا مرس من ریہ الوا إا بسا ازل ہی مُؤیٹوت € قال الت 


کہا إا لدی ١اسنئم‏ ہہ کرت ©4 


التعاليم: 

١‏ - في العادة يتّخذ المستكبرون وأصحاب النفوذ موقفاً معادياً لنهج الأنبياءء 
وينبرون إلى إثارة الشبهات في أوساط المؤمنين› قال الس ِن 
ڪا . 

لا الفقر ولا الاستضعاف قيمة وفخرء ولا الثروة والترف والأرستقراطيةء بل 
القيمة تکمن في اختيار النهج الإلهيّ بوعي› وعلم› وإيمان» وتقوی› 
وجهاد» وهجرة. (اعتبرت الآية السابقة بناء القصور نعمة إِلهيّةء شرط أن لا 
يجرٌ الإنسان إلى الفسادء وهنا تشني الآية الكريمة على المؤمنين من 
المستة لمستضعفم* ولیس جميع | َ2 لمستضعفين)› اس بم . 


ر 4 


۳ أكثر أتباع الأنبياء هم من المستضعفين» لاي َّفأ لن ءَامَنَ مّّ. 


(1) هذا إذا كان القصر هو بالمعنى المعروف في عصرنا الحاليء لا بمعنى البيت العادي. 


تفسير النور (۳) الأعراف: (۷۷) ۹۱ 


٤‏ - إيمان المستضعفين بالأنبياء لا يعود إلى العامل الماذي وحده» بدليل أنه 

يوجد مستضعفين لم يؤمنواء ءامن منم . 
- ذدع بذور الشكڭ والترديد هو من أساليب إضعاف الإيمان» اموت ). 
إضعاف القائد هو أحد الأساليب والأهداف الرئيسة للعدوء نموت آت 

۷- صحیح أن للبيئة والمجتمع تأثيراً على الفردء إلا آنه لا يترتّب على ذلك 
إكراه. (لقد وقف المستضعفون المحرومون علناً بوجه المستكبرين وقالوا للنبى 
صالح 4# : إتنا نؤمن بك)» إا بسا أَرْسِل بو ئۆيوت ). ۰ 

۸ شبهات المخالفين تستدعي ردا حازماً وقاطعاًء إا سا ازل بي 
مۇمئۈت &. 

٩‏ - يجب الإيمان بجميع وصايا النبي وتعاليمه» بسا أرسِلً بو مۆمژت). 
علاوة على الكفر واللجاج الذي يبديه المستكبرون» فهم يشعرون بحساسية 
تجاه إيمان المستضعفين. فالآية تقول: إا لی ١امنتم‏ پو کرت4 
ولیس: «إنا به کافرون». 


ھ2 


عقوا اناه ووا عَنْ أي ريه َالو صلخ آفَيتا بِمَا بيدا 


اشارا ات: 


0 «عقر»» بمعنى قطع عصب خاص خلف رجل الناقة أو الفرس هو سبب حركتها 
فإذا قطع سقط الحيوانء وفقد القدرة على الحركة. 

0 وقد جاءت لفظة «عَقّر» في سورة القمر في صيغة المفردء ما يشير إلى أن قاتل 
الناقة كان شخصاً واحداًء بينما وردت هنا وقي سور الشمس والشعراء وهود 
في صيغة ة الجمع› «عقروا»» إذ ينسب عمليّة عقر الناقة إلى ج جميع القوم» 
ويعزى السبب إلى التزامهم الصمت ورضاهم بالعمل ما يجعلهم شركاء في 


۹۲ الأعراف: (۷۸) تفسير النور (۳) 


الجريمة والإئم. ويؤكد على ذلك خطبة للإمام علي 4 يقول فيها: يا 
الاس إِنمَا يَجْمَمُ الاس الرّضا وَالسُخط ونما عَقَرَ اة تمُود رَجْل وَاجد كَعَمَهُم 
الله بالعذات لبا خموة بارضا فال حا ها واا ع قا 
گان إلا أن ارت أَرْصَهُمْ بالْحَسْمَةٍ حُوَارَ السَكَة الْمُحمَاة فِي الأرْضٍ 
لوار 

التعاليم: 

١‏ - الكفر هو مقذمة للعدوانء #إكفرون فعقروأي. 

2 التزام الصمت والرضى بالمعصية» بمثابة اشتراك في الجريمة. استخدمت 
الآية الكريمة صيغة الجمع «عقروا» على الرغم من أن القاتل هو شخص 
واحد. 

۳ - العصيان والتمرّد على الأمر أعظم من قتل النافة» وتوا عَنْ أ ريه . 

٤‏ - الأحكام الإلهيّة نابعة من ربويّة الله تبارك وتعالى»ء لأر دَيّّ. 

ه ‏ التكبّر هو مقدّمة للوقاحة والصلف «آفَيَتا بِمّا دآ . 


4 
4 


ادنهر اة صمحو ني دارهم حش ®6 4 

إشارات: 

0 تشرح الآية الكريمة هلاك قوم مود بالرجفة أي الزلزلة» ولكن ذكرت الآية ١١‏ 
من سورة فصضلت» والآية ٤٤‏ من سورة الذاريات أن العذاب كان بنزول 
الصاعقة عليهم» دنهم ألمَديمَةُ وهم يرود على هذاء ربّما وقع العذابان 
الصاعقة والزلزلة فى لحظة واحدة وبالتزامن» أو ربّما كان المراد بالرجفة هو 
الرعشة التي أصابت البدن بسبب الهلع والفزع الشديد» وليس وقوع الزلزلة. 

0 «جاثم» في الأصل مشتقة من مادة «جّثم» بمعنى القعود على الركب» والتوقف 


.٠١١ نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 


تفسير النور (۳) الأعراف: (۷۹) 4۲ 


في مكان واحد» ولا يبعد أن يكون في هذا التعبير إشارة إلى أن الزلزلة 
والرجفة جاءتهم وهم في حالة نوم هنيئة» فجلسوا على أثرها فجأة» وبينما 
کانوا قاعدین على رکبهم لم تمهلهم الرجفة› بل ماتوا وهم على هذه الهيئة› 
إمّا حوفاً وإمّا بسبب انهيار الجدران عليهم» وإِمَّا بفعل الصاعقة التي رافقت 
التعاليم: 
۱ - لنكن يقظين› فالغضب الإلهيّ ينزل بغتةء دنهم ألَجََ4. 
- كم من زلازل وكوارث طبيعية كانت بمثابة عذاب إلهي» حدم ألَجْنَدي. 
وة ا رف اى اا ما ل فة وا مأخذ الجد. 
(الآيات السابقة استخدمت لغة التهديد» ولا تمسوما وو ياعد عاب 
آي فجاءتهم الرجفة وكانت تنفيذاً للتهديد بنزول ا الأليم)» 
فاخدنهم رر ا نجة. 


2 َد lC‏ 2 2ے ر اص 


هوفتول عنم عنم قال يدوو َد القت ڪم رسا ر نصحت کم 
رلک لا عرد یوت ©4 

إشارات: 

0 يحتمل أن يكون كلام النبي صالح ## إلى قومه قبيل نزول العذاب» وكان 
a‏ > ولكن لا يستبعد أيضاً أن يكون بعد نزول العذاب 
وهلاكهم» فكثيراً ما تتيّ محادثة أرواح الموتى بمثل هذا الكلام» كما فعل 
رسول اله چ O E‏ 
فناداهم بأسمائهم وكلمهمء فقال عمر: يا رسول الله تكلم أجساداً لا روح 
فيها... فقال ب : «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»". 


.۲٣٤و‎ ۲۰۷ ص‎ »٦ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (۲) بحارالانوارء ج‎ )١( 


)۳( تفسير النور‎ )۸١ . ۸۰( الأعراف:‎ 4٤ 


التعاليم: 


- أحياناً يستوجب الأمر في مسألة التربية والدعوة اللجوء إلى الإعراض»› 
SS‏ العلاقةء تول 


رر ر 


٣‏ یتمثل نهج E‏ في u‏ الرسالة في إطار الرأفة وحبًّ الخيرء لا الإبلاغ 
الفظ الشديد على طريقة إبلاغ القوانين والتعميمات الإدارية» للق أبتتكم... 
سحت کٍ). 

أن نكن الحبٌ للناصحين» لأن تجاهل نصائح المشفقين في 
المجتمع سيمهّد لنزول الغضب الإلهيّ» ركن لا عبن ألَموبت). 


ور 2 


- المحبة هي مفتاح الطاعة والاتباع» رلک لا عرد التيوت). 


ا َ شۓء 2ر 4 


TT‏ ي 

إشارات: 

0 النبي لوط ل هو ابن أخ النبي إبراهيم 4ء وكان الرجل الوحيد الذي آمن به 
وهاجر معه»› امن لہ د E‏ النبي إبراهيم إلى قرية شاعت فيها 
المعاصي»› والرذيلة» والفساد الجنسي» لذاء كان الجزء الأهمَ من رسالته هو 
محاربة الفساد والشذوذ الجنسي» الذي كان يشكل المعضلة الأكبر في المجتمع 
آنذاك. 

0 كان قوم لوط يرتكبون الفاحشة مع ضيوفهم حتى لا يجرؤ الضيوف على دخول 
قريتهم. وبحسب ما جاء في القرآن الكريم فإ النبي لوطا 4# عرض على قومه 
الزواج من بناته» إلا آنهم رفضوا عرضه هذا. 


.۲١ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۳) الأعراف: (*۸ - )۸١‏ 40 


0 للزواج آثار وخصائص عدَة لا يتوفر عليها اللواط أو الزناء نذكر منها: 
- خلق المودةء والرحمةء والأنس في الزوجين. 
تشکیل النظام الأسري. 
- الإنجاب وبقاء النسل. 
٤‏ - انسجامه مع الفطرة الإنسانية. 

0 ممّا يؤسف له حقاً أن البلدان الغربيّة أصبحت اليوم تعترف بالمثلية الجنسيّة 
بتشريع قانوني. 

0 كان قوم لوط» علاوة على اللواط»ء يمارسون القمارء وبذاءة الكلام 
والإساءة» والتحرّش الجنسي بالمارةء وكانوا يكشفون عن عوراتهم في 
الطرقات والمجالس العامة . 

0 نقل عن الإمام الصادق 4 أن رجلا سأله: لِم حرم الله اللواط؟ فقال سلام 
اله عليه: «من أجل أله لو كان إتيان الغلام حلالاً لاستغنى الرجال عن النساء 
وكان فيه قطع النسل وتعطيل الفروج وكان في إجازة ذلك فساد كبير». 

0 عقوبة المثلية الجنسيّة واللواط في الإسلام الإعدام (للفاعل والمفعول). 

0 يقول النبي الأكرم به : «لعن الله المتشبّهين من الرجال بالنساءء والمتشبّهات 
من النساء بالرجال". 

0 كما يقول الإمام الصادق جل : «إِن الذگر يركب الذَگرَ فََهْتَوُ الْعَرْشْنُ َلك 
لن لجل يی في حقو خرس اله لى < جنر جَھئم ئی يفرع ِن جاب 
الخلاي م يمر به إلى جَهنْم كَيعذَبُ انها طبقَة َة حٌى يرد إلى أَسْمَلِهَا 
ولا يرج ا 

التعاليم: 
المثليّة واللواط من الكبائر وعمل غاية في القبح» «القجة. 


)١(‏ سفينة البحار. 

)۲( وسائل الشيعة» ج ٤‏ ص .۲٥۲‏ 

(۳) الأمثل في تفسير كتاب اش المنزل؛ وسائل الشيعة» ج »٠٤‏ ص .٠٠١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه؛ وسائل الشيعة»ء ج ۰۱٤‏ ص .۲٤۹‏ 


)۳( الأعراف: (۸۲) تفسير النور‎ ۹٦ 


۲ - قد يقال: إن عذر عبدة الأصنام أنهم كانوا يقلّدون أسلافهم» إلا أن أهل 
الفاحشة لم يكن لديهم هذا العذرء إذ كانوا السباقين في مجال ابتداع هذه 
الجريمة والمعصية» تا سبكم ببا). 

المبتدعون للأعمال القبيحة يرتكبون الكبائر ويستحقون التقريع واللوم» ما 
ع ب 

٤‏ - من تجاوز السبل العادية والفطرية فهو مسرف» صرفو ؛ وإشباع الغريزة 
الجنسية من غير الطريق الطبيعي هو إسراف. 
اللواط هو اعتداء على حقوق المرآة في المجتمع» وين دوب الاي بل اشر 


بەر 4ء 


فوم روت ). 
رما ڪات جوب وء إل ان الوا رجهم تِن يڪم نهم اناس 
ان @) 
إشارات: 


0 الملاحظ أن تعبير «أخاهم؟ لم يستخدم مع النبي لوط كما حصل مع بعض 
الأنبياء» ولعلّ ذلك يعود إلى أنه جاء من منطقة أخرى»ء يدل على ذلك 
استخدام الكمار لتعبير «قريتكم» للإشارة إلى أنه شخص مهاجر لا ينتمي إلى 
قریتهم› أو أنه غريب عنهم لأنه لم يقبل بعاداتهم وتقاليدهم› وعلى ذلك يجب 
إخراجه من القرية. 


التعاليم: 
- من الأمور القبيحة والمذمومة التصدي اللامنطقي للناصحين» نّا ڪات 
جوا ریہ إلا أن الوا آرجرشم:4. 
- إذا أردنا النهي عن المنكر فيجب أن نستعد للنفي وتحمّل الصعاب والشدائد 
في هذا الطريقء أخْرجرشم). 
٣‏ لا يرى المجرم للمتطهرين حقاً في المجتمع» مم يِن رَيََك. 


تفسير النور (۳) الأعراف: (۸۳) ۹۷ 


٤‏ - حینما ينتشر الفساد في المجتمع› يعمل الفاسدون على عزل المتطهرين› 
ويضحي النهي عن المنكر والطهارة جريمة» ۆاخرجوشم... ِنَم a‏ 
بطو € 

ه ‏ أهمَ من الظهرء البقاء عليه» والعمل على أن ييأس الأشرار من استخدام 
نفوذهم» «يتطهّرون» (فعل مضارع يدلّل على الاستمرارية). 


تہ امہ إلا ارہ کات مت رید ©4 


إشارات: 

0 «غاپر»» تقال لمن ذهب أهله وفنوا وبقي هو وحده» كما ذهبت عائلة لوط 
معه» وبقيت زوجته وحدها» وأصيبت بما أصيب به العصاة. 

۵ «الأهل؛ء تقال لذوي القربى من الدائرة الضيقة» وكذلك للأتباع الخْلْص» 
ولكن في ضوء الآية ۳١‏ من سورة الذاريات» فإنه عدا أقاربه المقرّبين» لم 
يؤمن أحد بالنبي لوط . 

التعاليم: 

١‏ الإنسان حر ومخيّر» يختار طريقه بنفسه. (فعلى الرغم من أن زوجة النبي لوط 
قد نشأت في بيت الوحي والنبوةء إلا أنها اختارت لنفسها طريق الكفر» بينما 
احتارت زوجة فرعون طريق الإيمان والتوحيد)ء إلا أنرأتةٌ4 بناء على 
ذلك قان لفك والأخلاق وا تخا القرار هى امون لا تبط دائها 
بالعوامل الاقتصاديّة أو صلات الأفراد. ۰ 

۲ - في الإسلام» الرابطة العقدية هي حبل النجاة وليس رابطة القرابة» إلا 
آَم إذن» مصير كل فرد رهن بعمله. 

٣‏ يجب التمييز بين القادة الإلهتين وبين ذويهم» إل أمرأندي. 

٤‏ - ينظر الإسلام إلى المرآة ككائن مستقل شأنها شان الرجل»ء إلا أنرأتةي» 
ومن ناحية ثانيةء لا ينبغي أن تغظي قداسة الفرد ومكانته على أخطاء ذويه 
ومعاصيهم. 


۹۸ الأعراف: )۸١ . ۸٤(‏ تفسير التور (۳) 


وراتطرا عَلھم طا از بف کات ع نريت @4 
إشارات: 
0 كان عذاب قوم لوط أن أمطرهم الله بالشهب والنيازك ٠‏ عن بكرة أبيهم» 
إذ يقول كك في سورة هود: و کا اا :حا لها اها اتا ما 
ڃجارة ِن سيل نور رَه عِندَ رَيلكَ ي . 


التعاليم: 
- تحوير طريق الفطرة (بإشباع الغريزة الجنسيّة عن طريق اللواط) يستتبع تبدل 
النعم. لقا لت م لاء هت وارك د من ا مط > انط عم 
ا 
نقرأ في دعاء کمیل : کمیل: لهم افر و الذنُوبَ الي : َير العم" . 
- العذاب الإلهيّ لا يختص بالآخرة وحدهاء بل أحياناً ينزل في هذه الدنيا 
اشا وانطرا). ٠‏ 

۳ لنا في مصائر الآخرين دروس وعبر» «قأنظر... عَلقبَة المجرييت). 

٤‏ - عذاب الله لا يختص بفئة من المجرمين» بل هو إنذار لكل المجرمين بأن لا 
استثناء في ستّة الله» عة الْنجرً). 


وول مذ أ ائم شب ا ر ا ا ی و ا 
نة بت ت ین رَد 2 ارفا 1 o2‏ ڪيل رالرات EF‏ 5 
ٍ لاض بعد اا دلِڪم ڪي لک إن ڪر زیت @4 


سوا الاس يهشم ولا نڏوا 


إشارات: 


تستعرض هذه السورة فصلا خامساً في قصص الأنبياء. إّها قصة شعيب نل 


(۱) سورة هود: الآیتان ۸۲ ۔ ۸۳. (۲) مصباح المتهجد وسلاح المتعبد» ج۲٠‏ ص .۸٤٤‏ 


تتفسير النور (۳) الأعراف: (۸4 _ )۸٠١‏ ۹۹ 


التي وردت في عدد من السور الأخرى مثل هود والشعراء. 

0 مَديّن» هي إحدى مدن الشام» يشير موقعها الجغرافي إلى أنها تقع على مقربة 
من الأردن وتسمَى اليوم مدينة معان» اشتهرت بطبيعتها الخضراءء وكان أهلها 
يمارسون التجارة ومنغمسين في الترف والنعيم» وساد بينهم التطفيف في 
المكيال والميزان والبخس في المعاملات. حتى بعث الله تبارك وتعالى إليهم 
النبي شعيباً بل فلم يؤمنوا بدعوته عناداً ولجاجاًء فكانت عاقبتهم أن أرسل الله 
إليهم عذاباً مهلكاً. بعد ذلك بُعث النبي شعيب 4 إلى أصحاب «الأيكةا 
ليدعوهم بدعوة الإيمان والتوحيد» لكنّهم» على غرار قوم مدين» كذبوا بآيات 
الله فكانت عاقبتهم الهلاك أيضاًء كدب أَصصَب تیک لسن © د قا هم 
ا 
ثمّة احتمال بان «مدين»؛ هي نفسها «الأيكة» ذلك أن الأيكة تقال للأجمة أو 
المنطقة التي تزدحم بالنخيل والشجر الملتف؛ وبهذا تكون مدينة شعيب واحدة 
ولكن لها اسمين: مدين والأيكة. 

0 يكون الكافرء دائماً» عرضة للانحراف والفسادء ويتلوّن الفساد في كل عصر 
بلون خاص؛ فمثلاً في عصر النبي لوط تمتل في اللواط والانحلال الأخلاقيء 
وفي عصر النبي شعيب تجلى في صورة التطفيف» وبخس الأشياء» والفساد 
الاقتصادي. 


التعاليم: 

بهم صلة قرابةء ناهر شَبًا. 
۲ لا بد أن تقترن الدعوة والتربية بالعواطف والحب» َل َرَو . 
۳ _ التوحيد هر قطب الرحی في دعوة الأنبياءء عدوا أَ.... 


٤‏ - معاجز الأنبياء وبراهينهم تندرج في إطار كمال الإنسان وتربيته» وهي ترتبط 


(1) سورة الشعراء: الآیات ۱۷١‏ ۔ 1۸۹. 


۱۰۰ الأعراف: )۸١(‏ تفسير النور (۳) 


#2 


بربوبيّة الله تبارك وتعالی» يه يِن رَيَُّ). 
- بعد الشرك والانحراف ا 2 ل الاقتصاديّة المسألة الأخطر 
التي کان قوم شعیب يمارسونهاء «اعبدو ألَه... ماروا ألكَيَلَ). 

٦‏ - ممارسة التطفيف والغْش في المعاملات وبخس الناس أشياءهم والإخلال 
بالاقتصاد معاملات محرّمة وهي من أمثلة الفسادء وول سوا الاس 
أشياهَهُمْ ولا نُفَيذواي. 

۷- للأنبياء إحاطة بالقضايا الاقتصاديّة للمجتمع» لأ هدفهم سلامة المجتمع 
والارتقاء بمستوى معيشة أفراده» ولا بحسو الاس احم 4 لا ينفصل 
الدين وبرامجه عن الحياة الدنيا. 

- التلكؤ في العمل كالتطفيف» لاحظ أن الآية الكريمة لم تقل «أموالهم» بل 
ايار لتشمل کل شيء. 

- الإيمان الكامل والاقتصاد السليم المعافى» هما الضمانة لتحقيق سعادة الدنيا 
والآخرةء لڪ حَري. 

٠١‏ - ندر الأنبياء وتعاليمهم» تفيض بالخير وتوجب السعادة للإنسان» يكم 
- الإيمان ضمانة العمل والكسب الصحيح وتحقيق العدالة الاجتماعيةء وا 


o2‏ ص ژر ي 
خسوا التاسء.. لن کم ممن . 


r ole ar 


ورلا عدوا ڪل رط وون وص دوت عن سیل آل من ١ا‏ وء رَتَبْعوتهًا 
وا وزرا او ڪن ر کڪ وانظروا کت کات عيب الننيدت 4 


إشارات: 


0 ريما كان المراد بالجلوس في الطرقات» القعود في الطرقات والأزقة لإثارة 
الفتن» وقيل: المراد القعود على طرق الدين ومنع من أراد سلوكها من أي 
باب وباي أسلوب» ويؤيّد هذا الرأي ما جاء في الآية ٠١‏ عندما أقسم الشيطان 


تفسير النور (۳) الأعراف: (۸۷) ۱۰١‏ 


- 


أن يكمن للإنسان ليضله عن طريق الحق» «لاضدًَ هم يرط ليمي لذا 
فليس المراد به القعود على الطرق حقيقة. 


التحاليم: 

١‏ - أعداء الحقّ ينصبون الكمائن للناس ليصدوهم عن سبيل الله» ويتوسّلون كل 
E E Ls E‏ 

۲ - إرهاب الناس » والتحرّش» وقطم الطرق حرام «رعدرت. 
إرهاب الناس شش حرام» رعلرت) 

٣‏ - يحاول الأعداء تحريف ملامح الدين وتشويههاء روما عِوَجًأي. 
E EEE‏ ا ا و 
يمة (إدا اقترنت بالتخطي ڪم 
ه ‏ أحد عوامل تربية الناس وهدايتهم تأمّل نعم الأسلاف واستذكار ما آلت إليه 

مصائرهمء طراڏڪرڌا ڌڏ ڪن ي نکرڪ دانظرا. 
٦‏ - يوصي الله تبارك وتعالى بدراسة التاريخ وأخذ العبر من وقائعه» «وانظر 
۷- عندما تطالع حياة الناس» تامّل عاقبة أعمالهم» وليس فقط نعيمهم وترفهم 
المؤقت» لعَيةّ. 


۸ الصد عن سبيل الله وتحريفه» أحد أنواع الفسادء إوتصدوت... عِربًا... 
ى م ا سے e‏ 2ے 1 4 ر ٣#‏ . . 2 
ورلن کان طاڀقة يڪم اموا پاأزۍ رسيت بو وطايمة لر ويا أضيروا حى 
ر لے د زر ار بو ر ۹ 
کم اله نتا وهو حبر کر ©4 


اشارات: 

0 كان معارضو شعيب يقولون بجرأة ووقاحة: أين العذاب الذي وعدتنا به. وفي 
المقابل كان أتباع شعيب من المؤمنين ينتظرون نزول المدد الإلهي. لذا فالآية 
الكريمة هي جواب لكلا الفريقين» لثلا يغترّ الكقار بكفرهم» أو ييأس المؤمنين 


)۳( الأعراف: (۸۸) تفسير النور‎ ٠۲ 


التعاليم: 

١‏ - مسؤولية النبي إبلاغ أحكام الدين والتعاليم الإلهيّة» الث والناس أحرار 
في قبول الدعوة أو رذهاء «إطايكة يكم ١امنواء..‏ وطايتة ل مرا 

۲ من شروط مدرسة الأنبياء الإيمان بهدفهم ونهجهم»› رل4 بمعنى 
الإيمان بما جاؤوا من أجله. 


رم ے و 


۳ - تجب دراسة تاريخ فريقي الحقّ والباطل في ضوء مال كل منهماء طناصردا. 

٤‏ - لا يفزع المرء من نزوع فريق من الناس إلى الكفر» فالله هو الحكم» 

ه ‏ من علم أن الله خير وأقوى حكم فسيصبر» ولن يستعجل العذاب أو الثواب» 
«اصةا... وهر حير لكي كما إِلّه لن يخشى حكم الآخرين. 


الجزء )٩(‏ 
قال الملا ار استکبا من ويو لنرج بمب اين ءاموا مَك ين ريا أو 
رر ¢ 4 ر ص کے 
ودن نی متا ال اواو کا گرهیت 6 4 
إشارات: 


0 لقد مورس التعسّف والتهديد بالنفي تقريباً مع كل الأنبياءء إذ نقرأ في آية 
اخريى: وال الي ڪفروا لهم رڪم ين أرضا أو مودت في 
ER‏ 

0 لم يكن أحد من الأنبياء قبل اصطفائه للرسالة مشركاً أو عابد صنم؛ ولكن كان 
تعاملهم مع المشركين برفق ولين. لكتهم بعد الرسالةء أخذوا يهدون الناس 
بعزم وإرادة أقوى» ويتصدّون للمشركين» من هنا نجد أن خطاب ودد 
موجه إلى أتباع الأنبياء لا إلى الأنبياء أنفسه". 


)١:‏ سورة إبراهيم : الآية .٠١‏ (۲) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسيو النور (۳) الأعراف: (۸۹) ۳ 


مر < 


اللا ار (علية القوم) كانوا أعداء الأنبياءء ألملا 
ا 
- الاستدلال والمنطق هو نهج الأنبياءء جأنكُم بَيَْةٌ 4 بينما نهج 
الكمار هو التهديد والطغيان» لرمك). 

٣۳‏ على الدعاة أن لا يخشوا تهديدات المعارضين؛ لأنْ طريق الدعوة محفوف 
دائماً بالتهديدء والقتلء والنفي» «لَمك). 

٤‏ - فرض العقائد هو أسلوب الكمار» ولا خير في اعتناق الدين بالإكراه» 
ولوک ف يیا... گرن. 

ا الأدب والخطاب الليّن والحكيم في التصدي لجهل الکقمّار› اور کا 


ا 


٤‏ ر 2 . گر . ۶ . 3 ےش ص 2 ت 
آفریتا عل آله کیا إن عدا بی يڪم بعد د حا اه نپا وما يحون آنا أن نعود فبا 
3 


و ۶ ص ہے 4ے ر 4 e‏ ورس روس ین 
تا کل شىء ما عل الله وطنا ر نا أَفْتَح يسنا ون هَومَا 


إشارات: 


0 الملة كالدين» اسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء ليتوصلوا به 
إلى جوار الله والفرق بينها وبين الدين أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي عليه 
اة راللام الذي تسحه إليه ٠‏ ونفرا في آي أخری يل ایک 
ریچ“ 

0 «الفتح»» هنا جاءت بمعنى القضاء والحكم لفتح الطريقء والمقصود أن الكلمة 
الفصل هي لله تبارك وتعالى والتي تفتح الطريق المسدود. 


.۷۸ سورة الأعراف: الاآية ۸0. (۳) سورة الحج: اليه‎ )١( 
مفردات الراغب» مادّة «ملل).‎ )۲( 


1۰64 الأعراف: (۸۹) تفسیر النور (۳) 


تا لم يكن تصديق أتباع شعيب 44# بدعوته ناجماً عن هوى أو نزوة بل عن بِينة 
واستدلال؛ ولذلك فهم متمسّكون بدينهم ولن يتخلوا عنه إلا أن يأمر الله تبارك 
وتعالى بذلك. وهيهات أن يأمر سبحانه بالعودة إلى الشرك والكفر؛ لأن الذي 
يعود عن قراره» عادةء يفعل ذلك بسبب ندمه عليه» وال ليس كذلك أبداً. 


التعاليم: 
إل الارتداد والعودة عن أهداف الح وعقائده والقبول بشريك لله تعالی هو 
نوع من الافتراء على الله ونقض لعهده» مقي آفرتاء.. وما يحون لا أن نَود. 

الشرك أسر وقيد» والتوحيد نجاةء بعد إذ حا أ . 

۳ لا يجوز للمؤمن أن يجنح عن طريق الحقّ ويساوم على عقائده أبدأء ريا 
يكن لّآ.... (لا يجوز الرجوع إلى الوراءء وليس التساهل أو التسامح 
فضيلة أو قيمة في ج جميع الأحوال). 

والضلال يقعان في دائرة الإرادة الإلهيةء إل أن يسا ا 

- سبب التسليم لله تعالى والإذعان لربوبيته هو علمه اللامتناهي› إل أن 
له... و را کل ىء عِلًأ. 

٦‏ - سبب توكلنا على الله كذلك هو علمه المطلق الذي يحيط بكلّ شيء» رسع 
را کل َء لما عل أنه توكاي. 

SS GG RL E SS ۷‏ يثبّت قلوبنا على 
الإيمان» وما کن لا ا أن ا عل أله وکنا 

و لعروض الأعداء المشبوهة وبعد التوكّل على الله تبارك 
- الإنابة الله مثال التوگل عليه سبحانه والتسليم له» عل أل لله توطنا رن 


١‏ - من الضروري مراعاة التناسب بين الطلبات وبين الأسماء الإلهيّة عند 
الدعاء. فعندما eee‏ قيتى الفتح» من الأنسب أن ندعو الله بخير 


الفاتحين› افسَح... و ا الجا لفین). 


تفسير النور (۳) الأعراف: )٩١ - ٩۰(‏ 10 


من مستلزمات التحكيم العادل والسليم ام الات الشاملة. التحكيم 
اتاق لن برف کل لهد ورس sk OR e‏ فسَحَ4. 
القضاء والتحكيم شان من شؤون الربويتة الإلهية وربا أفْسَحَ). 


۳ هدف الأنيياء إعلاء كلمة الحق لا كلمتهم هم» «أفَح بَا و متا لحن . 


رل لکا آلب کفروا من مو لن امعم شیا إن لذا لحيرود ل اخدتهم ألَجْمَهُ 
اغا ف اروت یریت( 4)0 

إشارات: 

0 جاء في شأن قوم شعيب - في الآية الحاضرة - أن هلاكهم كان «بالزلزال» وفي 
الآية ۹٤‏ من سورة هود أله «صيحة سماوية» وفى الآية ۱۸۹ من سورة الشعراء 
آنه «ظلّة من السحاب القاتل» وتعود كلها إلى موضوع واحد وهو أن العذاب 
المهلك كان صاعقة سماوية مخيفة اندلعت من قلب السحب الكئيفة المظلمةء 
واستهدفت مدينتهم» وعلى آثرها حدث زلزال شديد (هو خاصيّة الصواعق 
العظيمة) ودمّر كل شيء”'. وربما أمكن تفسير «الرجفة» بأتها الاضطراب أو 
الرعشة التي أصابت الناس جراء الفزع والهلع الشديدء وليس المقصود بها 
الزلزال. 

لا مر في الاأية Y۸‏ من هذه السورة»› أن «جاثما د تعنى القعود على الركب»› 
والتوقف في مكان واحد» وفقدان القدرة على ال 


التعاليم: 
١‏ - في العادة» كان وجهاء الأقوام معارضين للانبياءء رمال للأ 4. 
اللجوء إلى التهديدات المادية والاقتصادية من أساليب الكمار في صد الناس 
عن اتباع الأنبياءء (حينما يوقنون بأتهم لن يتزحزحوا عن إيمانهم)ء لب إا 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


)۴( تفسير النور‎ )٩۳ ۔‎ ٩۲( الأعراف:‎ ۱۰٦ 


ليروك فالكقّار يرون في حرمانهم من التطفيف ومن الدخل الذي كان 
يدر عليهم› خحسارة. 
اين کذوا ا کن ل شا ا فیا ایت دوا شا انوا هم اليرت ©4 
إشارات: 
0 «يَعْتّوا» مشتقة من «غنى»»ء وتعني الإقامة في المكانء ولا يبعد أن يكون 
المفهوم الأصلي للغنى هو عدم الحاجةء لأ من كان عنده منزل حاضرء فهو 
مستغن عن منزل آخر. 
5ران الکبير سيكرن من تمت المشتركين الذي اروا الشرك باه على 
التوحيد» واتبعوا الآخرين بدلا من القائد المعصوم. لذلك» فقد عاقبهم الله 
بخراب بیوتهم بدلاً من العيش الآمن» والدخول في جهنم بدلاً من الجنةه 
التعاليم: 
۲ خداع أهل الباطلء هواء في شبك كان َم يتوا فآ ؛ (كان الكمّار 
یرومول طرد شعيب من قريتهم› فأهلكهم الله في دیارهم). 

۳ عندما تحين ساعة الغضب الإلهى» سوف يتبيّن من هو الخاسر الحقيقى › 
هم خيرت ؛ (في الآية السابقة» اعتبر الكقًار أن اتباع شعيب هو 
الخسران المبين» وهنا يقول الله ك : هم الْخَيوت). 


e 4‏ ااه کا روم رر و ہصوا ے٥‏ رار 
نول عنهم ف وال يموي لَقَدَ آبلقلڪم رس کک ری ونصحت أ کت ١۶اسی‏ 


التعاليم: 
١‏ - العذاب الإلهي يأتي بعد إتمام الحجةء دهم 


ێ. 


تقسير النور (۳) الأعراف: )4٤4(‏ 14¥ 


للموعظة» والمداراة» ومراعاة الناس حدودء إذ تقتضي الضرورة» أحياناًء 
الإعراض عنهم» رل عَن. 
۳ لا بذ أن تكون الدعوة في إطار المحبة والحرص» «آبفنڪم رست َي 
نصحت ). 
٤‏ - لا تخلط بين المواعظ وحبً الخير وبين المصالح الشخصية» «وصَحتُ 
لک 
- ما دمنا نؤڌي واجبناء فلا نقلق لما سيحدث٬‏ «اقڪ... دک ٤َاسی).‏ 
٦‏ - لا يجوز إبداء الأسى والعطف في غیر محلهماء یت ٤َاتّی).‏ 
(وقد ورد في آيات أخرى خطاب للنبي الكريم هه بعبارة: ولا صن 
. 
۷- حین تسود روح الكفر» واللجاج» والعنادء لا يتبقى لمواعظ الأنبياء أي 
تأثیر» کت ١ای‏ عل رم کزرت4. 
وما اسلا ف َرَو ِن تبي إل أذ هلها لأسا وَالصَرء لَه مود ®4 
إشارات: 
0 «البأاساء». تقال للحوادث والمكاره التي تصيب الجسم من قبيل المرض 
والموت. آمَّا «الضراء» فتطلق على الأضرار والخسائر المالية. 
التعاليم: 
- الشدائد والصعاب؛ هي ستّة إِلهيّة سارية على جميع الأمم» ونا أرسلا في 
َير من َي e‏ ادنا . .€ 
الصعاب والمشاكل مدعاة لتهذيب النفس وذكر الله وطرد الغفلةء لله 


يش 


ضرعون). 


.۷١ سورة الحجر: الآية ۸۸؛ سورة النحل: الآية ١١۱؛ سورة النمل: الآية‎ )١( 


۰۸ الأعراف: )۹١(‏ تفسير النور (۳) 


۳ الشدائة لست داما غلامة على غضب اه تغالى» اانا بكرن اللطف موطرا 
بالبلاءء هر يصَرعودً4؛ (كما إن النار تعمل على صهر الحديد وتطويعه 
ليتّخذ الشكل المطلوب. كذلك هي المصائب والشدائد تعمل على تطويع 
الإنسان وتليينه وتسوقه صوب حالة التضرّع والدعاء). 


وم بدلا مکان اة اة حى عموا الوا د مى ابات لسرا سء اتهم 
flor‏ رشم 2 و 
OER‏ 

إشارات: 


0 «عَفَوا» من مادة «عفو»ء التي تكون أحياناً بمعنى كثرة المال والأبناءء وأحياناً 
بمعنى الترك والإعراض. لقد أفاض الله تبارك وتعالى على هؤلاء من لطفه 
الوفير» لكتهم لم ينتبهوا من غفلتهم ولم يرعووا أو يتعظوا. ورد نظير هذا 
المضمون في الآية ٤٤‏ من سورة الأنعام گا سوا ما د ڪا بو فتحتا لته 
ابوب ڪل کن کی إا رخا ہا أوا نذتهم بف دا هم يوي. شل 
المريض الذي ييأس الطبيب من شفائه» فيقول: فليأكل ما اشتهى من الطعام» 
فلا فرق» لأنه لا آمل يرجى منه. 

0 قد يكون للآية الكريمة تفسير آخر من قبيل: بعد رفع البلاء قال الجيل 
اللاحق: المكاره والبلايا كانت لآبائناء فنحن في مأمن منها". متناسين أن 
سنّة الله تعالى تقضي باختبار جميع الأجيال بالبلاءء وهذا النمط من الغفلة 
يفتح الباب أمام العذاب الإلهيّ. 


التعاليم: 


أب اانا يكوت الرق» والمعرفة»:والتحاللات الخغلرطة عوامل للشان 
والطغيان» َد مس باباءتا الس . 


)١(‏ ترجمة القرآن الكريم» إلهى قمشه اى. 


تفسير النور (۳) الأعراف: )۹١(‏ ۰۹ 


۲ - ليس كل ترف أو رفاهية دليلاً على اللطف الإلهيء فأحياناً يكون ذلك تمهيداً 
لنزول العذاب الإلهيء حى عتوا... دنهم بدّ. 

۳ - معظم الراسبين في الامتحانات الإلهيّة هم من المترفين لا المحرومين» حى 
وا 4...5 

ا العذات الإلهن يا أخانا بخة دون سايق إنذار :ية 
- التعلّق بحبائل الدنيا والغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى» تضطرّ الإنسان إلى 
عذاب مباغت ومقاجئ› دتم به رهم کک ک ع دنمردي. 


ولو أن آهل آلقرئ ءامَنوا e e‏ 


0 «بركات» جمع «بركة»» تعني في الأصل الثبات والاستقرار» وتطلق على كل 
نعمة وموهبة دائمة لا تزول» وذلك في مقابل الموجودات العارية عن البركة» 
وسريعة الفناء والزوال والخالية من الأثر. وينطوي معنى «البركة)» على الوفرة 
والخير والنماء. وتشمل البركات المادية والمعنوية محا مثل بركة العمرء 
والأموال» والعلم والكتاب و... إلخ. 

۵ سوال: إذا كان الإيمان والتقوى سبب نزول البركات» إذنء لماذا ترفل الدول 
غير المؤمنة في الرخاء وأوضاع أفضل» فيما تعاني البلدان الإسلاميّة عسراً 
ومعضلات لا حصر لها؟ 

الجواب: أولاً: لا شك في أن تلك الدول أحرزت تقدَماً هائلاً على 
الصعيد العلمي والصناعي. إلا أنها غارقة في حالة ممضة من عدم الاستقرار 

الروحي والنفسي. إذن» لا يمكن القول إنها لا تعاني مشاكل وأزمات. 

ثانياً: إن معظم البلدان الإسلاميّة لا تحمل من الإسلام إلا اسمه» لأنها 
ترکت تعالیمه وإرشاداته وراء ظهورها. 


1۰ الأعراف: )۹٩(‏ تقسير الور (۳): 


وزيادة على ذلك فان الرخاء المادي» يعد 2 برغا ھن الودات 
رالاستدراج الإلهيء کما یقول القرآن الکریم: ًا سوا ما ڈرو پو تسا 
ليهر ابوب ڪل :0 
ثمَّة نوعان من الفتح في القرآن الكريم لفئتين من الناس: 
أ) الرخاء والفتح للأخيار والذي يكون مقترناً بالبركاتء لفتحا عَليم 
ب) الرخاء والفتح للكمًار والأشرار الذي يفتقد إلى البركة إفتحتا ليهر أبوبَ 
َل سَّىٍّ» فكم من نعمة كانت سبباً في الغفلة والغرور والطغيان. 
فالله تبارك وتعالى يغدق على الكمار بالفتح والرفاهية لتكون وسيلة 
لإمهالهم ولتطفح كؤوس معاصيهم وآثامهم. بناءً على ذلك فليست كل 
نعمة ظاهرية دليل سلامة وعافية ينبغي أن نسر بهاء لأتها إن كانت 
للمؤمن فهي حير وبركةء وإن كانت للكافر فهي زائلة علاوة على كونها 
تمهيداً لنزول العذاب الإلهيْ. 
ت عَنْ أبي حمر ل4 قال: ِن ابد ينال الله الْحَاجَةٌ َيخُونُ من شَأيه اؤ 
ای جل ت از إلى وَفْتٍ بَطِيءِ فَيْذْيْبُ الْعَبْدُ َنبا فيَمّولُ الله تبَارَكَ و تَعَالّى 


ٍ 


لِلْمَلَكِ لا فض حَاجَتةُ و اخرمة يها قله نّم لِسَخطي و اسْكَوْجَبَ الْجِرْمَانً 


0 من الأمثلة البارزة على هذه الآية عصر ظهور الإمام المهدي ل حيث 
لاقي 


التعاليم: 
الإيمان وحده لا يكفي»› بل تلزمه التقوى» اموا وانَمَأ. 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية .٤٤‏ (۳) تفسير نور الثقلين. 
(۲( الكافي› ج٣“‏ ص۲۷۱. 


تفسیر النور (۳) الأعراف: ٩۷(‏ ۔ )٩٩‏ 111 


۲ - الاستشمار في مجال الثقافة والقيم الروحية للمجتمع» يحمل مردوداً اقتصادياً 
أيضا اموا واتقوا لفتحا عم برگټ4. 

ال اعد انزد الل ماع الد ما ناقری كن رل الات 
حتمباًء (بدليل لام التوكيد الذي دخل على الفعل في «لتدتا)). 

٤‏ - الغلق والفتح بيد الله تعالى» فا لكتهما انعكاس لأعمالنا. 

ه ‏ الأديان السماوية تسعى إلى تحسين الأوضاع الاقتصاديّة للناس» لفتحا 

علوم ). 

١‏ - ما تنزل علينا من بركات هي» في الحقيقة» جانب من البركات الإلهيّةء 
تت4 (لفظة «بركات؛ جاءت في صيغة التنكير» وهذا يعني أنها تشمل 
جميع أنواع البركات). 

۷- الأرض والسماء منبع البركات» فإبرگتٍ يِن الما والاَرّضِ. 

۸ الإيمان والتقوى مفتاح نزول البركات» ولكن ليست كل نعمة ورخاء مسبّبة 
عن الإيمان والتقوى» «ءاما وَأنَمّوا... برت ). 

٩‏ - أعمالنا هي سبب الحرمان والمشاكل التي نواجههاء بنا اوا بَخيبود. 

٠١‏ اللجاج والإصرار على المعصية» سبب العذاب الإلهي» دهم با 
ڪا يخي بود . 


فان اَهَل ١آ Ek‏ 
رر رو چ 2 هر eءر‏ ےہ بورع رم . 
ضح هم ب بود أ موا م ڪر ائ فلا يام ڪر 


€ ر روص ار کک رشو ب چ ٤ر۹‏ ۔ کہ دعر ٩‏ ر 9 م 
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“« ح 


إشارات: 

۵ «المكر»» في لغة العرب يعني كل حيلة ووسيلة لصرف الشخص عن الهدف 
الذي يمضي إليه سواء أكان حمَاً أم باطلاًء وقد أخذ في مفهوم هذه اللغة نوع 
من التدرّج والنفوذ التدريجي. وعلى هذاء فالمراد من المكر الإلهيَ هو أن الله 
تعالى يصرفهم بخططه المحكمة التي لا تقهر عن حياة الرفاهية واللّذة دون 


۱1۲ الأعراف: ٩۷(‏ ۔ )۹٩‏ تفسير النور (۳) 


اختيارهم ويقطعها عليهم› وهذه إشارة إلى العقوبات الإلهيّة الفجائية والمهلكة. 

0 حتى النبي الكريم لي والأئمة المعصومون يل لم يكونوا يجدون أنفسهم في 
مأمن من مكر اله؛ لذلك كانوا دوماً يحتاطون لأعمالهم لثلا يصدر منهم خطأً 
أو زلةء وفي هذا يقول الرسول الكريم #8 : لإي لعاف إن عَصَيْتُ رى عَدَابَ 
بر َير . 

يقول الراوي: صليت خلف أبي عبد الله الإمام الصادق 4# فسمعته يقول: 
«اللهم لا تومتي مَكرك» ثم جهر فقال: کا يمن مر آله إلا الَو 
لسري" . 

تا ويقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #: «لا تأمننّ على خير هذه 
الأمة عذاب الله لقول الله سبحانه وتعالى فلا يمن مر أله إلا ألقَومُ 
ليرد" . 

0 إن عدم الأمن من المكر الإلهيّء في الحقيقة» يعني الخوف من المسؤوليات 
والخوف من التقصير في آدائها. 


التعاليم: 

١‏ - احتمال وقوع الخطر كاف من أجل الشعور بالمسؤوليةء «أفامنَ...). 

۲ - لا يغْرّنا سكون النظام وهدوؤه» وينبغي أن لا نأامن على انفسنا أبداء قاين 
هَل اَلْمْر...)» فالعذاب لا يختص بالأمم السالفة فحسب» بل إِه ستّة إِلهِية 
تشمل جميع الأمم في كل الأعصار. 

۳ - إن الله تبارك وتعالى قادرء إذا شاء» على أن ينزل العذاب في وقت لا تنفع 
معها حيلة ليهلك الجميع ليلاء يسا وهم ايمردَي. 

٤‏ - الهدف من الاهتمام وعدم الغفلة هو بيان احتمال وقوع الخطرء أفام... 


رن . 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية .٠١‏ (۳) نهج البلاغة» الحكمة ۳۷۷. 


(۲) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (۳) الأعراف: )٠٠١(‏ ۱۱۳ 


ه - اللهو فى غير محلّه» مدعاة لنزول العذاب الإلهئء يمرت ). 

٦‏ - الحياة من دون إيمان وتقوى» لعب ولهو ليس إلاء هم يلْعَبُودَي. 

۷ لا يأمن المرء مكر الله أبداء «أفأمن... أَرأين... أفأمثوا مكر أو فالعيش 
الصحيح هو الذي يكون مزيجاً من الخوف والرجاء. 


۸ أولئك الذين يأمنون مکر الله وعذابه» خاسرون» فلا ا يرون 


ک ە. 2 cf‏ مص 4 ہچ کے صت رر م ,کر 
اول بهد لِلْذِين روت آالأرْض من بعد اهلها أن لو نشَاءُ أصبتهم بذنوبهر و 
ES 7 <. 2‏ 
عل قلوبهم فهم لا بعرت )4 
إشارات: 


0 يقول الإمام الصادق ##: «إذا أذنب الرجل خرج من قلبه نكتة سوداء فإن 
تاب انمحت» وإن زاد زادت حتی تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها ابداًء وفي 
هذا يقول الله سبحانه وتعالى: هبل رَد عل رمي“ ؛ أي إن الذنب يصبح 
الغا 


0 إن الذين يسيرون في درب خاطئ ويستمرّون في السير فيه» ينتقش الانحراف 
والكفر على قلوبهم نتيجة تكرار العمل السيّئ» ويتجر الفساد في نفوسهم 
كما يثبت النقش على السكة (والطبع في اللغة نقش صورة على شيء كالسكة)» 
وهذا في الحقيقة» هو أثر العمل وخاصيّته. وقد نسب إلى الله تعالى أنه مسبّب 
الأسباب» وهو منشأ تأثير كل مؤثر» فهو يهب الفعل هذه الخاصيّة عند 
تكراره» إذ يجعله «مَلّكة» في نفس الشخص. ولكن من الواضح والبيّن أن مثل 
هذا الضلال ليس له أي صفة جبرية وقهرية» بل إن موجد الأسباب هو 
الإنسان» وإن كان التأثير بأمر الله تعالى“. 


)١(‏ سورة المطمفين: الآية .٠٤‏ (۳) الاأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
(۲) تفسير «الاثني عشري). 


€ الأعراف: )٠١١(‏ تفسیر النور (۳) 


التعاليم: 

١‏ دالإنان الغافل يحتاج إلى تنبيه وهو يستحق التوبيخ» أو بهد لِلَيْينَ 
رون کک 
أولئك الذين يصلون إلى السلطة» يجب أن يظلعوا على سيرة الحكومات 
السابقة› للاستفادة من التجارب الطيبة والمريرة على السواء. 

۲ - نزول العذاب الإلهيّ هو بسبب ما يرتكبه الإنسان من معاص» دي 
المعصية مقدّمة ليختم على القلب ويحجب عن الإنسان الفهم الصحيح› 
يحرم التوفيق والهداية. 

٣‏ عدم فهم حقائق الدين هو أحد العذابات الإلهية» لوطب عَل ويه َه 
سوت ). 

٤‏ - السنن التي تحكم التاريخ ثابتة لذلك فإِن سيرة الماضين يمكن أن تشكل دليل 
يلك القرى نفص علي من أنبار ا رڌ جا نهم رشلهم ليت َا ڪا ليؤينوا ڀا 
ڪڏبوا وٽ فل کڏ لک طبع اه عل فوب الڪردَ 3© 4> 

اشارات: 

0 المراد من القّرى» هنا جميع المدن التي بُعث إليها الأنبياء مثل صالح› 

وشعيب» ولوط› وهود لاء من أجل هداية الناس وإرشادهم. 

التعاليم: 


هداية بة الناس» شنم ب الت . 


تقسير الور (۳) الأعراف: )١١۲(‏ 110 


۳ يجب أن لا تفترّ عزيمة الدعاة بسبب رفض التاس لدعوتهم؛ لأنه هكذا كان 
الحال على مر التاريخ» ولق جاتهم رسلهم... فا كا لبزنوأي. 
٤‏ - التعصب» واللجاج» والعناد هي أسس الجحود والکفر» مما ڪاو ليوا 
ا > الكفرِينَ). 
2 الإيمان بدعوات الأنبياء ومعجزاتهم» دليل عماء البصيرة والختم على 
القلب» تا اوا لبڑیتواء.. كدت يطبم له عل فلوب). 
٦‏ - كفر الناس ولجاجهمء مدعاة لأن يختم الله تعالى على قلوبهمء ليطبع أله 
عل فوب آلڪَدَ. 
O ENTE DE EO‏ 


إشارات: 


0 المراد ب«العهد)ء إمّا أن الفطري الذي أخذه الله على جميع عباده» 
ار اه عيذ اکم ينح ٤ادَمٌ...»‏ أو يكون إشارة إلى العهد الذي كان الأنبياء 
يأخذونه من الناس» كأن يقول أحدهم» على سبيل المثال: إن استطعت أن 
تأتي بالمعجزة الفلانية أو أن تحل المشكلة الفلانية فسوف آؤمن بك. قيل للنبي 
موسى جلا : لین تفت عا اجر لوم لك ورس معلک بي إسرويل 
نَا ڪَسَفتا عنم لر ل أجلي هم بوه ذا هم ينكون4» ولكن بمجرّد 
أن حلت مشكلتهم تنصّلوا من عهودهم ونقضوها وتنكروا لكل التزاماتهم. 

0 لقد بيّن الله تبارك وتعالى الحقائق للبشر بواسطة الأنبياء والفطرة» لكي يسلموا 
بدعوتهم ويتعهّدوا لهم. ولكن ما فتئ فريق من الناس أن نسوا نداء الفطرة 
ودعوة الأنبياءء فخرجوا من نطاق الحق وانتهى بهم ذلك إلى الفسق. 

0 عن الإمام موسى الكاظم #: «إذا جاء اليقين لم يجز الشك»» ثم تلا هذه 
الأية:الكريمة ١‏ رتبا كان المراد بهذا القرل هي أن من رائ ران الي 


)١(‏ سورة يس: الآية .٠٠‏ (۳) الکافي» ج ۰۲ ص۳۹۹. 
(۲) سورة الأعراف: الآیتان .٠١١ ٠۳۲١‏ 


)۳( تفسير النور‎ )٠١١( الأعراف:‎ ۱۱٩ 


وتنکر له لهوى في نفسه» انطبق عليه مثال الاية أعلاه. 


لا لقد امتدح الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم الموفين بعهودهم وذمٌّ الناكثين. وقد 
كان امتداحه جل وعلا للأوفياء بأن لقّبهم بألقاب عدَة منها : «المزمثرى ي 
انس أو الأي4" و« آلأّرر4. وفي المقابل ذمٌ الناكشين 
عهودهم بأوصاف ذميمة من قبيل كييك «كفرة. «الشردي" 
ايد4" تر ار متمم یڈ“ ووم اله نک 
س لار وفي آية أخری آمر بوجوب قتالهم» الا تلوت رئا گڪنرا 
يسه . 


التعاليم: 

١‏ - هلاك الأمم السالفة (التي أشير إليها في الآيات السابقة) كان بسبب نقضهم 
عهودهم وتمردهم» ورا ونا ڪريم يِن عَهَڊي. 

۲ - عند الحكم على الناس يجب مراعاة العدل والإنصاف. فالآية الكريمة تقول : 
ولاكاريم) لا جميعهم. 

۳ سيرة الماضين مظلمة وقاتمة بسبب عدم انقيادهم للأنبياء وبراهينهم»ء لذاء 


ينبغي آلا نغترَ بديننا وايمائناء يا وجنا لا ڪريم يِن عَرِ...). 


٤‏ - نقض العهد علامة على الفسق»ء رما وَجنتا... ين عَهْدٍ... لَنَيِيِبك. 


.۲۷ سورة البقرة: الآية‎ )۷( .١ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
.٠١ سورة الأنفالء الآية‎ )۸( .۷١ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 
.٠١ سورة المائدة: الآية‎ )٩( .٠١ سورة الرعد: الآية‎ )۳( 
.٠٠ سورة الرعد: الآية‎ )٠١( .٥ سورة الإنسان: الآية‎ )٤( 
.٠١ سورة التوبة: الآية‎ )۱١( .٠١١ سورة الأعراف: الاية‎ )( 


.۷ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


تفسیر النور (۳) الأعراف: )٠١۳(‏ 11۷ 


ےے رە ر ا lll Loc,‏ رە س 
ثم بعتا من عدم موی ايتا إل رڪون ميو فظلَموا ا 
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إشارات: 

0 هذه السورة أوّل سورة مكية تأتي على سرد قَصّة النبي موسى. يشار إلى أن اسم 
النبي موسى 4# قد ذكر ٠١١‏ مرّة في القرآن الكريم» ولم يذكر اسم أي 
شخص آخر بهذا العدد في الكتاب. وكما يقول صاحب تفسير الميزان»ء فان 
القرآن الكريم لم ينقل لأي نبي معجزات كما نقل للنبي موسى #ل. 

0 يمكن حصر قَصّة حياة هذا النبي الكريم ## في القرآن الكريم في خمس 
مراحل : 

١‏ مرحلة الولادة والطفولة في بلاط فرعون. 

۲ - فراره من مصر إلى مدين وبقاؤه عند النبي شعيب #. 

۳ - مرحلة بعثته ثم المواجهات التي جرت بينه وبين فرعون وحاشيته. 

٤‏ - مرحلة نجاته ونجاة بني إسرائيل من ربقة فرعون وعودته إلى صحراء سيناء. 

ه ‏ مرحلة مشاكله ومتاعبه مع بني إسرائيل. 


التعاليم: 

١‏ - لقد بُعث النبي موسى للرسالة بعد فترة من بعثة الأنبياء نوح وهود وصالح› 
ولوط» وشعيب 4 م متنا من بندهم). 

۲ أحد دوافع بعثة الأنبياء إلى الناس» محاربة الطاغوت إل ورت 
رميو 4. 

۳ - إذا أردنا إصلاح المجتمع» علينا البدء بالشخصيات النافذة فيه» فتصفية الماء 
يجب أن تبدأ من المنبعء لأله إذا صلح الرأس صلح الجسدء إل وعو 
و ي. 


٤‏ - التكذيب بدعوة الأنبياء والآيات الإلهيّة هو من أمثلة الظلم» نظلا بباج. 


۱1۸ الأعراف: .)٠١٤(‏ تفسير النور (۳) 


ه٠‏ لا بد من تحليل التاريخ لأخذ الدروس والعبرء ظز . 

- المهم هو عاقبة العملء لا المظاهر الزائلةء عة الْسْيِين). 

۷- في الإيمان صلاح | لمجتمم وفي الكمر والإلحاد فساده وضلاله» 
ألمْفْيِك). 

۸ - عندما يحكم الطاغوت في المجتمع بدلا من دين الله فسوف يلجأ إلى أي 
عمل فاسد من أجل تثبيت أسسه وترسيخ وجوده» «الميين). 


وال موی ورمون إنی رول يِن رب العَكَيِيَ 463 

التعاليم: 

١‏ - في البداية جرى حوار بين موسى وفرعون» ثم أعلن موسى بعد ذلك عن 
رسالته الإلهيّة التي بُعث بهاء لقال موس ؛ (الواو هنا استفنافية وفي ذلك 
دلالة على وجود کلام بینهما قبل أن یعلن موسی رسالته). 

۲ - كان الأنبياء» ومن أجل إبلاغ رسالتهم» يخاطبون الطغاة دون أي نوع من 
آنواع الخوف» أو الضعف» أو التزلف»› وتال مُوسى يتفرعودي. 

2 في سبیل إصلاح المجتمع الذي يیحکمه نظام المؤسسات› یجب البدء اوا 
بالقادة والزعماء» $ تفرعرٹ 4. 

٤‏ - رسالة الأنبياء لم تتضمَن أكثر من الدعوة إلى الحقء إرقال... إي رسول). 

ه _ رسالة الأنبياء مرتبطة بتدبير الكون برمَته» رسو مَن رَبٌّ أَلْمَليّبَ . 

٦‏ - کان فرعون يعتبر نفسه رب الناس» فال ا Ks‏ آلا وفي المقابل»ء 
عرف النبي موسى نفسه بشجاعة وصراحة بأنه نبي مرسل من رب العالمين 
ورب اليك ليفهمه بأنه هو أيضاً عبد رب العالمين وداخل في سلطانه 
وحاکميته» ي رسو يِن رب ألعَلَيبَ. 


.٠٤ سورة النازعات: الاآية‎ )١( 


تفسیر النور (۳) الأعراف: )٠١١۷ _ ٠١١(‏ 1۱4 


التعاليم: 
ينطق الأنبياء بغیر الحقء إذن» فهم معصومون في إبلاغ الرسالةء ل 


r ش٤‎ 


أقول عل ا لحن . 

انا تي النبي بمعجزة»› ید ج ن جنتڪم َو وأن لا يكره الناس على 

الإيمان ر 

۳ للناس جميعاً رب واحد» إذنء فاي اذعاء بالربوييّة امز باطل» يک 

٤‏ - بتحرير الناس من تسلط الطغاة يسهل تطبيق برنامج ثقافيَ وإرشادي متكامل 
لهم» فارسل مى ب إسَيل). 


٠۵‏ تحرير بني إسرائيل من ربقة فرعون كان أمرأً إلهيا إلى موسى وجزء! من 


اخ ال اأحة هاف ااب ل ی ب اش وای حك 
عدا حكومة الأنبياء» سوف تستعبد الناس. يقول الإمام علي #: «مّن نال 
استطال»'. 


اشارا ات: 


ثعبان عظيم أخذ هذا الثعبان يبتلع كل ما صنعه السحرة بسحرهم» تلقف ما 


(1) نهج البلاغةء الحكمة .٠٠١‏ 


۱۲۰ الأعراف: )٠١١ _ ٠٠١(‏ تفسير النور (۳) 


يكو وكذلك ضرب موسى 4# بعصاء البحر فانفلق فصار يابسة» أن 
TC‏ 


اضرب بعصاك ار نفا" ت موت بعصاه الحجر فانبجست منه ينابیع 


ص 


المياه العذبةء شرب يسالك الحَكر لجرت ينه افا َف ناي" 


0 كما إن العصا ت تحزلت أمام ناظري موسى 4# إلى حية صفيرة متحركة حتى إله 
وى هاربا لجان ول من“ وكانت أمام الناس حيّة عادية تتحرّك» 
لِحَيَةٌ سى“ وتحولت أمام فرعون وملئه إلى أفعى عظيمةء لإا م 
ا على هذا الأساس» ينبغي الأخذ بنظر الاعتبار في الدعوة والتربية 

طبيعة توجُهات المخاطبين وميولهم» وإفناع كل منهم في ضوء توجهاته وميوله 
الخاصة. 
ت فال ابو الس لله: إن الله تجار و على لما َك مُوسی ا گان ْلَب 


٠ 4 


على آهل ٤‏ عضرو السَخرَ اهم مِنْ عِنْدِ الله كق ما لَمْ يكن عند اقم و في 
وُٺڪِهمْ يله وما اَل په سرهم و بت به الْحْجَة لَه E‏ 

لا لقد د تحوّلت عصا موسى بمجرّد إلقائها إلى أفعى عظيمة» ولم تكن ثمَةَ و وقفة بين 
الحدثين › دا هھ بان. 

التعاليم: 
المعجزة دلیل صدق نبوّة الأنبياء َاتِ ا إن کت س ليقن ؛ لقد 
كانت كلمة حى من فرعون راد بها باطلاًء فهو لم يکن يؤمن بوجود إرادة 


فوق إرادته. 

۲ يجب أن تكون المعجزة بيّنة وواضحة للجميع» بحيث لا تبة تبقي أي مجال 
للشك› وین). 

.٠١ سورة النمل: الآية‎ )٤( .]٥ سورة الشعراء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء: الآية 1۳. )٥(‏ سورة طه: الاية .۲١‏ 


(۳) سورة البقرة: الآية .1٠‏ (1) عيون آخبار الرضاء ج ۲» ص٠۸.‏ 


تفسير النور (۳) الأعراف: )١١٠١ . ٠١۸(‏ ۱۲۱ 


و 


aD ےر‎ “2 TG el 2 O ( pl le 
و يدم لدا هى بيصاء لطر €2 ال الملا ِن قوم ومون‎ 
rS ج 7“ ع &§ے‎ 
)@ اک مدا َر عم‎ 


التعاليم: 

١‏ - إلى جانب ندر الأنبياء (تحوّل العصا أفعى والذي ينطوي» بنحو ما» على 
الفزع والرعب)»ء توجد البشارة والرجاء المتمقّلة بإراءة الال 
بصا ؛ (في التعامل مع المتكبّر» ينبغي أوّلاً کسر غروره وکبریائه» ومن 
OEE EEE‏ 

۲ - بياض يد موسى» كانت معجزة أخرى من معجزاته وأمراً مفاجئثاً وقابلاً للرؤية 
من قبل الجميع» «إذا هى بيصا للتطربت). 

۳ - حاشية الطاغية شركاؤه في جرائمه» تال ألملا ِن َم وْعَوَ. 

٤‏ - لقد أقَرّ الملا بعظمة ما قام به موسى» إلا أنهم كانوا يواصلون جهودهم 
لالإيقاء على حكم الفرعون» إ4 ك ل ب4. 

ه - لقد اتخذ المستكبرون المعاندون أسلوب التبرير والإصرار في مقابل البراهين 
والأدلة واحتمال هزيمتهم» إت هدا لسر عل ؛ («إن» وحرف «اللام» 

والجملة الاسمية كلها تحمل دلالة توكيدية). 


- يسعى المعارضون من خلال إلقاء التهم تشويه صورة الأنبياءء لسر عَبدي. 
وور e‏ و ےم اور SS‏ 
ورد أن رج س رکم فماذا تاوس <O‏ 


إشارا ات: 


0 لقد واجه آل فرعون موسى بسيل من الهم والافتراءات سعياً منهم لخداع الرأي 
العام» فعلى الصعيد العقدي اتهموه باه ساحر» وعلى الصعيد الاجتماعي 


والسياسيٰ اعتبروه مثيرا للفتن. 


۱۲۲ الأعراف: )١۱١١ - ۱١١(‏ تفسير التور (۳) 


التعاليم: 

١‏ - أحد أسلحة المعارضين اتّهام أهل الح بمحاولة الاستحواذ على السلطة 
ورڈ ل جک4. 

۲ أحياناً يلجأ الأعداء إلى إثارة عواطف الناس وتحريك مشاعرهم الوطنية 
المتمثلة في حب الوطن ضد المؤمنين» مریگ ين أكةي. 

۳ يعتقد الكافر أن الجميع على شاكلتهء ركم ين اكم كانت 
الماذيات والحياة الدنيا قد ملكت على فرعون شغاف قلبه» فلذلك ظنّ أن 
وشي أبضا غارق فى :المادنات ومضى هده الذناء وانة هره هذه الفررة 
وترف الحياة. 

٤‏ - أحياناً يلجأ الطغاة وهم في ذروة استبدادهم إلى استشارة حواشيهم في 
الملمّات السياسية» فاا تاوت . 


4ے > ES a TI 4 7 f‏ ا ا و o‏ 
الوا َة واه ورل في الاين حَريت 9 انوك يل سجر عير 3© 4 
إشارات: 
۵ كلمة «أرج»» هی فعل أمر مشتقَ من «(رجاء)» تعنى الحبس وكذلك بای مع 
الإرجاء واللإمهال. وفی ضوء الموجة العارمة لدعوة موسی ومعجزاته» فلا يىدور 


آنه كان بمقدور فرعون سجن النبي موسى 4ء لذا فالمعنى الثاني هو 
الأنسب. 


0 تقول الآية الكريمة: سجر عير في حين جاء في الآية ۳۷ من سورة 
الشعراء تعبیر سار عير وفي ذلك دلالة على ذروة تخصص السحرة 
وخبرتهم. 

التعاليم: 

|١‏ - في ظلل حكم الطغاةء تنوير الناس وإسماعهم صوت الحقّ يعتبر جريمة 

يستحق صاحبها عليها العقوبةء الوا أنبت4. 


تفسیر النور (۳) الأعراف: (۱۱۳ - )١١١‏ 1۳ 


۲ تشويه سمعة المرء أهمَّ من القتل والعقوبةء رة ؛ (نظراً إلى أن المراد 
ب«أرجه»» هو إرجاء عقوبة موسى على أن يتم ذلك في ما بعد وأمام الملأء 
ليكون أشد في الإشهار والفضيحة). 


اة يعقدون اج ماعات عالت لن هن جل کر وة ال 
i‏ يکل سجر علب ). 
٤‏ الكمّار آيقضاً يعلمون أن السبيل الأمثل لمحاربة العمل الثقافيَ هو الإتيان 
بعمل ثقافيّ آقوی» يكل سجر علي . 
- أحياناً يكون العلم والاختصاص بيد ثلّة من المنحرفين يوظفانهما في محاربة 
الحقء لۆیانوك يكل سلحر عير . 
ورجا الس وعرت قلا رک لا کا إن ع عن الد 9 


LAN 


ل َم نکم لين لمرد )4 
التعاليم: 


١‏ من لم يكن توكله على اش فسوف يلبّي أي نداء من أي مصدر كان» 
ویاو وج الق نرت 4. 
۲ أحد الفوارق التى تَميّز الأنبياء عن السحرة هو الاختلاف فى الأهداف 
والبواعث. ٠‏ ۰ 
فالأنبياء مرسلون لإرشاد الناس» ولا يطلبون أجراً لقاء رسالتهم» ظا 
أتعَلْكُم َيه ين لجر" فيما السَحرة لا يعملون إلا من أجل أن ينالوا وطراً 
من هذه الان ومن زخارفهاء لک لا أّرا). 
۳ الواقفون على أبواب الطواغيت» لا هدف لهم سوى تحقيق مآربهم في هذه 
الدنياء لک لا لذّاي. 


(۱) سورة الشعراء: الآیات ۰۱۰۹ ۱۲۷ ۱٦٤ ۱٤١‏ و١1۸.‏ 


۱۲4 الأعراف: ٠١١(‏ ۔ )۱١۷‏ تفسير النور (۳) 


٤‏ - أعداء الحقّ من العلماء والنخب هم موضع دعم وحماية من قبل الطغاة 
والمستبدين الذين لا يتورّعون عن رصد الأموال لقمع الحقَ وأهلهء ظقَلّ 
تَّ)؛ (هل دعمنا علماء الدين من أجل إزهاق الباطل)؟ 
الطغاة مستعدّون لدفع أي ثمن والاستجابة لأيّ طلب من أجل المحافظة على 
ملکهم» < ٍَ. 

- نيل المكافأة السياسيّة والمكانة الاجتماعية المرموقة أهمَ عند طلاب الدنيا من 
المال والثروةء لين المَفَربً. 


رم رم 


الوا موی إا آن لی وربا آن تكن ڪن للقي () َالّ آلا ا الَا 
سروا أعيت الاس واسرهبوشم تاهو بتر ر4 


التعاليم: 
لقد جاء السحرة بسحر هو في ظاهره شبيه بمعجزة موسى ؛ إذ كان يظهر 

بمجرّد إلقائه على الأرض»ء «ۆتلقى... أَلْمُلْقَبَّ). 

ی ی ل الظاهرية فحسب»› 
فأحياناً تسحر العين وتتاثر او سکرو أعت الاس4. 
أعمال السّحر للسّحرة لا حقيقة لها إلا في أعين الناس» فهي كالشراب 
بحسبه اللإنسان ماءُ و | اع الاس » نعم › الأنبياء يتعاطون مع 
بصائر الناس»› بینما السّحرة يتعاطون مع أبصارهم. 

٤‏ - عند محاربة أي حقّ» يتمّ استخدام الأدوات والوسائل نفسهاء مثلاء المذهب 
وسحر السحرة ضد معجزة الأنبياءء خر عير . 

چ رارت لل موس أن ألو عاك ادا هى َلْقَفُ لقف ما باکر {EKS‏ 
إشارات: 


0 «تَلتّف» َة من مادة «لقف» وتعنی أخذ شىء بقوة وسرعة» سواء بواسطة 


تفسير النور (۳) الأعراف: (۱۱۸ - )١٠١١‏ 10 


الف والأسنانء أو بواسطة الأيدي» ولكن تأتي في بعض الحالات بمعنى 
البلع والابتلاع» ويبدو أنها جاءت في هذه الآية بهذا المعنى. وكلمة «يأفكون» 
مشتقَّة من مادّة «الإفك»» وهو كل مصروف عن وجهه الذي يح أن يكون» 
وبما أنّ الكذب يصرف الإنسان من الحق إلى الباطلء فأطلق على الكذب لفظ 
«الإافك»ء أو يقال للكذب المتّخذ قالب الصدق» أو الباطل الذي له ظاهر 
الى 

۵ إذا كانت معجزة عصا موسى ت ابتلعت كل ما يلقيه السّحرةء فإن الاستعانة 
بالمعجزة الخالدة للنبي الكريم محمد و أعني» تلاوة القرآن الكريم تجعل 
مؤامرات أنصار الباطل هواء في شبك. 


التعاليم: 

ا الأوقات العصيبة والأزمات» ينزل مدد غيب مباشر على الأنبياءء 
رازب إلى مى أن تى عاك نعم إن الله تعالى يمد عباده المخلصين 
بمدد من عنده في المحافل الدولية وبحضور أعداء الحقّ» لينصرهم عليهم. 

۲ الباطل الذي سحر أعين الناس وسلبهم عقولهم وبث في قلوبهم الرعب› 

ر ص وہ ک٥‏ م رو 3 ٤ ٤‏ 
فوس ووا آعیت الاس واسارهبر ٠)‏ افتضح أمره وأزهق على يد النبي الكريم 
وبالاستمداد من القدرة الإلهيةء لقف ما يأنكدَي. 


l2 


ES 2 اا ر وه ر‎ + EX ler I Bere rat 
€3 وع الق وبل ما اا مسلود 3 ربوا الك كوا مغر‎ 
4© ولي لَه سيين‎ 

إشارات: 

0 انتصار موسى» سدّد ضربة قاصمة لجهاز الحكم الفرعوني» لكنْ الأهمَ من 
ذلك هو إيمان السّحرة جميعا بدعوة موسى غ ما حطم غرور فرعون 
وأصاب کبریاءه في الصميم. 

لا تقدير الضمير في العبارة وتا اوا َب هو السحرة. 


)۳( اتفسير النور‎ )١١١ الأعراف: (۲۲۴۱۷ ۔‎ ۱۲٦۹ 


التعاليم: 

١‏ - الح منتصرء والباطل زاهىقء «َوقّع الى . الباطل الذي هو من صنع البشر 
لا يقوى على مواجهة الحق. 

۲ - أسلوب الدعوة يتمتّل في بيان الحقّ والحقيقة» ليزه الباطل ويندحر» «فقع 
ای رر ما ٤ا‏ تتلردي. 

٣‏ - مظهر للحقّ يمحو آلاف المظاهر الخداعة للباطل» فوم الق وبطَلّ ا كا 
عمو ؛ لقد هيا هؤلاء السحرة أنفسهم زمناً طويلاً واستعملوا أنواع السّحر 
لينتصروا على معجزة موسى» ولكن ذهبت كل جهودهم أدراج الرياح. 

٤‏ - بعد أن ذاق السّحرة طعم الهزيمةء انسحبوا مع آل فرعون مشيّعين بالذلة 
والمهانة» ادوا ميرت). 

ه - مدعو النصرء إن اللي أصبحوا المهزومين عبر التاريخ» «َمُيبرا... 
مغر ). 

قد جلت عة اة الال علدا غر الح شاجدين ا راديا “الف 
رأ جاء في صيغة المبني للمجهول. 

۷- معرفة الح هي مقَدّمة للخضوع والتسليم لله تعالى» رال سره 
سين ؛ بفضل المعرفة الحمّة» يمكن أن تتغْيّر عقيدة الإنسان في لحظة 
واحدة ويفتح لنفسه باب السعادة. 


۸ _ السجدة» هي أجلى مظاهر الت لتسليم لله تعالى» ولها تاریخ طویل› سجدن). 
6لوا اما رب لمن 9 دب ونی ررد 3© 4 

إشارات: 

۵ إن السّحرة الذين جاؤوا إلى مضمار التحدي من أجل أن يهزموا موسى ويحظوا 


.١١١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۳) الأعراف: (۱۲۱ ۔ )١١١‏ 1۲۷ 


بالمال والمنزلة عند فرعون» هم أنفسهم عندما شاهدوا معجزة موسى أعلنوا 
أمام الملا إيمانهم بدعوته» وأقروا بالتوحيد والنبوة والمعاد أمّا إيمانهم 
بالتوحيد والنبوة فکان من خلال عبارات امتا پر لين رب مو كرد » 
وأمّا إيمانهم بالمعاد فقد كان بالعبارة التالية الواردة في الآية ٠٠١‏ إا إل بَا 
مَمَلبودَ. والحقيقةء أن فرعون بإتيانه بهؤلاء السَحرة» هيا الأجواء لكي يؤمنوا 
بموسى ## في وقت واحد٬‏ وڪۍ ان رهوا سيا وهو ڪي ڪڪ 4. 

0 لقد ذكر السحرة موسى وهارون بللا معا رب موس هررد ؛ لأنْ هارون كان 
إلى جانب موسى يعظهم وبرشدهم» أو لأنهم إذا قالوا: «ربٌ موسى» فقط› 
لرتما استغل آل فرعون ذلك بالقول إن رب موسى هو نفسه فرعون» لاله عاش 
وترعرع في بيت فرعون لسنوات طوال حتى أصبح رجلاًء وهو ما يستدلٌ من 
مقولة فرعون لموسى لقَل أل بك تا ودا . من هناء أدرك السحرة هذه 
النقطة ووأدوا فتنة فرعون وهي في المهد بقولهم : رب مرس وهررة). 

دا يقول الإمام علي بن أبي طالب 44: «كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجو». 
وهو ما حصل بالفعل لموسى 44# حين ذهب ليأتيّ أهله بقبس من النار» وإذا 
به يرجع إليهم بالرسالة. والملكة سباً خرجت من مملكتها بقصد رؤية النبي 
سليمان نء وإذا بها تعود إلى ديارها مؤمنة به» وكذلك الحال بالنسبة إلى 
السحرة الذين جاؤوا إلى بلاط فرعون من أجل الحصول على جائزة فرعونء 
فوجدوا الإيمان بانتظارهم. 


التعاليم: 


١‏ قبل الدخول فى التحدي» كان السّحرة قد سمعوا بمضمون دعوة موسى»› 
لذاء فإنهم بعد مشاهدتهم معجزته آمنوا بما کانوا قد سمعوا به» فالا 
اما . 


(1) سورة الشعراء: الآية .٠۸‏ 
(۲) تفر «الاثني عشري»؛ تحف العقول» ص۲۰۸. 


۱۲۸ الأعراف: )١۱١۳(‏ تفسير النور (۳) 


۲ - يتميّز الإنسان بخصلتى المرونة والحرَية؛ لذلك بإمكانه أن يغْيّر فكره وعقيدته 
بعد أن يفهم رسالة الحق» تارا ءَاملّا. 

۳ - التوبة من الانحراف الفكري والشرك تكون بالإيمانء طءامًا). 

٤‏ - الشحرة أقدر من غيرهم على التمييز بين السّحر والمعجزة. من هناء كان 
إسراعهم إلى الإيمان بالدعوة» ءاسسًا). 

ه ‏ أحياناً يكون عدم الإيمان سببه احتجاب الحقّ؛ لذلك بمجرد أن ينجلي تجد 
فثة تسارع إلى الإيمان به اسًا. 

٦‏ - يجب سد منافذ الاستغلالء ففى الآية الكريمة نلاحظ أن السّحرة قالوا 
لموسى لري مى وَمَررك لئلا يلجأ فرعون إلى الالتفاف ويقول: إتني أنا 
رب العالمين. 
وتدبیره العالمء رب آلامين رص موس وهرو ه. 


ےر 
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قال فرعو ٤امنم‏ پو َل آن ١ادَن‏ کر إن هدا لحر رموه فى اَلمَيَة لنرج ينها هلها 


EX 7A 
<O فسوف تعلمون‎ 


التعاليم: 

١‏ - يتمثل الاستعمار الثقافي للحكومات فى سلب الناس حرية الفكر وح اختيار 
المعتقدات» لقال فرعون ٤امَنم‏ بی َل أن ءادن كر . 

۲ من أساليب الطغاةء الافتراء على رجال الحقء إن هدا لمر عكري ؛ 
فهم لا يثقون حتى بمنتسبيهم» ويعدون كل حركة روحية بمثابة حركة سياسية» 
وممّا يلقي ضوءاً على هذا الأمرء أن فرعون يصف السحرة في آية أخرى 
باتهم تلامذة موسی» إتث لكب آلڍى علَمَكم ليحر . 


.۷١ سورة طه: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۳) الأعراف: ۱۲١(‏ ۔ )١١١‏ ۱۲۹ 


٣‏ يوظف الطواغيت المشاعر الوطنية والعواطف الشعبيّة فى مسار تحقيق 
أهدافهم الخاصةء لجا ينبا أهلهاي. ٠‏ 
٤‏ التهديد بالقتل والتعذيب» من الأدوات التي تلجأ إليها حكومات الطغاةء 
تسر ترت ). 


لوا إا إل ا ميود 3© 4 
إشارات: 
0 ورد ما يشبه هذه العبارات في سورة طه» طبعاً لا يوجد في القرآن الكريم ما 
يشير إلى تنفيذ هذا التهديد» ولكن بحسب ما تنقله الروايات ومصادر التاريخ› 
أن فرعون قظع المؤمنين بموسى إرباً إرباً وعلّقهم على سعف النخيل»ء إذ يقول 
المؤرّخ الشهير الطبري في هذا الموضوع: «كانوا أوّل النّهار كقَاراً سحرة وآخر 
التهار شهداء بَررَة). 
لم تمنع الإمكانات الهائلة لفرعون وحكمه والضجة المثارة حول سطوته من 
تعرَّضه في النهاية إلى المهانة والذلة» كوا صنرك» بينما آثر السحرة 
الإيمان بدعوة موسى والرشاد والسعادة والموت في سبيل عقيدة الحق على 
حياة الذلة تحت نير الحكم الفرعوني» إت إل ديا مْمَلبود). 
التعاليم: 
الف والهديك فن أسلهة الشلطن والتجرين الي 
۲ يلجأ الطغاة إلى تهديد طلائع الثورة والتنكيل بهم وقتلهم من أجل خنق 
صوت الأفكار الإصلاحية والثورية» «لَأْصَتَکي. 

۳ - الإنسان ليس أسير الأنظمة والظروف. إذ بإمكانه الصمودء إذا تسلح بالإيمان 
والإرادةء بوجه كل هذه العوامل» «لأقْميً... تالأي. 

٤‏ - من آمن عن بصيرة وقناعة» لن ترهبه الهرّات والأمواج العاتية» ولن يخضع 


۱۳۰ الأعراف: )۱١١(‏ تفسیر النور (۳) 


للابتزاز أو التهديدء الوا ت إل ّا نعم إنها قَرّة الإيمان التي غير 
الإنسان» وتزيد من طاقاته وإمكاناتهء فالسحرة كانوا حتى الأمس القريب 
يطمعون بجائزة فرعون» واليوم أصبحت تلك الجائزة لا قيمة لها بفضل 
الإيمان. 

ه ‏ الموت في سبيل الح أشرف من الحياة في كنف الباطلء للا إل ّا 
شتي). 

- الماضي السيّئ للفرد ينبغي أن لا يكون معياراً للحكم عليه» فهنا نلاحظ أن 
عدداً من السحرة والكقار تحرّلوا من الكفر إلى الإيمانء بل وسبقوا المؤمنين 
الآخرين بإيمانهم» إل ّا مقَلبود). 

۷ - یجب أن نشيد في نھجنا الدعوي ببطولات الماضين › تالرا. 

۸ - الإيمان بالمعاد والتذكير به عندما تدلهمَ الأخطار وتتعاظم التهديدات يحصّن 
الإانسانء إل ريا سَلوةّي. وكذلك قالوا لفرعون: فافض ما أت ِن إنَمَا 
ِى هذه الو لدي . 

٩‏ - ينبغي أن لا نيأس من هداية المنحرفين بما في ذلك قادتهم» ناهيك عن أن 


{pA 


يتوبوا ويتحولوا دفعة واحدة» قارا إا إل ريا مقلبود). 


2 4< رے ہر ررر e ٤‏ رت ےو 
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وما لقم ینا إلا أت ءامنا پات رینا لما جاهتنا ربنا 


إشارات: 


0 جاءت هذه الآية الكريمة للرد على اتهامات فرعون وافتراءاته على المؤمنين 
الذين اتبعوا موسى 4ء والتي أشير إليها في الآيات السابقة» من قبيل أنهم 
متآمرون ومتواطئون يرومون الاستيلاء على زمام الحكمء وإخراج أهلها من 


)۱( سورة طه: اليه <Y‏ 


تفسير النور (۳) الأعراف: )۱١١(‏ 1۳۱ 


البلادء وقالوا له: أنت نفسك تعلم أن ذنبنا الوحيد في نظرك هو أننا أجبنا 
داعي الحى ولبینا نداأءه. 

E‏ «وَمَنْ ََبَ یری أن لَه عَلّى 
الأخر ضلا كَهُوَ مِنَ الْمُسْتَخبرينَ كَقَلْتُ لَه تما یری أن ل e‏ فة 
تزا لبي ال ات كنات تله و کون قذ عفر ا ا 
وَانتَ مَوْئوف مُحَاسَبٌ آَمَا تَلَوْتَ يِصَةّ سَحَرَة مُوسى لوو . 


التعاليم: 
لا يخلو الإيمان بالل تعالى والانعتاق من نير الطغاة من المصاعب 
والمشاكل» رما َنم ينآ). 
- الإيمان الذي يقوم على البرهان ورؤية أمارات الحقيقة» إيمان ذو قيمة 
وفضل»› ءامنا ات ربا نَا جاتنا ). 
الطواغيت يعارضون العقائد التوحيدية لا أشخاصاً بعينهم إل أن ءامنَّاج. 
٤‏ - من علائم المؤمن الحقيقي : السكينة» الصمودء الصراحة»ء الشجاعة» التضرع 
إلى الله والدعاء لا سيّما عند الشدائد .ءامنًاء.. ريا فرع علنا صَبا). 
ه _ في الدعاء نتوسّل بربويبّة الله» ورَبتا). 
الأسلوب الأرقى للتصدَّي للطغاة هو الدعاء والتوكل على الله والمحافظة على 


ر رسد » r ele‏ ر 


الإيمان والثبات ريا اع عتا صا ووا ملين ). 

۷ عندما تشتَدَ خطورة التهديدات. فان ذلك يتطلّب اشتداد الصبر والصمود. قال 
الشحرة: انيع عا صا ولم يقولوا: «أنزل علينا. 

۸ - حسن الختام يحتاج إلى الدعاء إلى الله والاستعانة به وطلب توفيقه» فرشاء.. 


fll 


Cw وتوفا‎ 


)0 الكافي› ج ص۱۲۸. 


1۳۲ الأعراف: (۱۲۷) تفسير النور (۳) 


ر لے 


وال لا من قوي ورود أنذر موس ووم لشيو فى الأرض ويرك والهك بال 
سنقبْل ام وستی سَاءهَم ونا وقد قهروت ®+ 


إشارات: 

0 يستفاد من هذه الآية الكريمةء أن فرعون بعد هزيمته أمام النبي موسى ل4 ترك 
موسى وبني إسرائيل أحراراً مدَة من الزمن» واستَغل بنو إسرائيل هذه المدَة 
للاشتغال بالدعوة لدین موسى 4# وهنا شعر آل فرعون بالخطر جراء سکوت 
فرعون» لذلك بادروا إلى تحريضه للتصدَّي لهؤلاء واتخاذ موقف متشدذد 

0 إن فرعون لم يكن يدعي لنفسه الخلق بل الربويية إذ كان يقول لشعبه: أا ريك 
آلا وآيضاً: ا مت كم بن إو حى" غير أن فرعون 
وقومه كانت لهم معبودات وكانوا يعبدونها بوصفها مظاهر وتجليات للخالق» 

الك . 


التعاليم: 

. جزء من فساد الطواغيت هو فساد الحاشية» ويال ألملا‎ - ١ 

۲ في تصديها للح ورجاله» تصاب أنظمة الطرواغيت الباطلة بالحيرة 
والاضطراب ما يجعلها تتّخذ قرارات متناقضة. فنجد مثلاً فرعون تار يقرّر 
قتل موسی درون أفتلٌ مون وتارة أخرى يتركه طليقاً لدرجة تثير حنق 
حاشیته واعتراضهم» اندر موس وَرم. 

الحركات الإصلاحية من منظار الطواغيت ليست سوى فساد وفتنة وتمرّد 
وتخريب المصلحة العامة» ليفي دا فى الاأرّضٍي. 
كان قتل الأولاد والإبقاء على البنات والنساء واسترقاقهم بمثابة سياسة 


.۲١ سورة غافر: الآية‎ )۳( .٠٤ سورة النازعات: الاي‎ )١( 
.۳۸ سورة القصص: الآية‎ )۲( 


تفسير النور (۳) الأعراف: )١۱١۸(‏ ۳۳ 
فرعونية تهدف إلى نزع الغيرة والشهامة من قلوب الرجال وتسخير النساء 
كأدوات لتنفيذ برامجه ومخظطاته» تماما كما هو الحال مع السياسة 
الاستعمارية في عصرناء «سنفيِل ام وستی نِساَهّ. 


ت 
a‏ 2 سے و 2ے دی ره مور 4ے 2 رص ت ‌ س 
وال موی لِقومو اسکھینوا باه واصیرواً إت الارض له بورئھا من اء من كادي 


إشارات: 


0 تطرح الآية ها هنا أمرين وبشارتين: الأمر بالاتكال على الله والثبات والصبرء 
أمّا البشارتان فهما ورائتهما للأرض وأن العاقبة للمتقين. 

0 يقول الإمام أبو جعفر الباقر ## في تفسير هذه الآية: إنا وأهل بيتي الذين 
أورثنا الله الأرض ونحن المتقون». ويقول الإمام أبو عبد الله الصادق 4# في 
تفسير هذه الآية الكريمة: «فما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسول الله فهو 
لاإمام بعد رسول اله" لذلك» فإِن قول الآية إن الأرض لله يعني أن 
رسول الله ي والأئمة تّلا هم ورثة الأرض من الله. 


التعاليم: 

١‏ على القائد أن يشد من أزر الأمَّة في اللحظات الحسّاسةء قل مى 
قوي لقد بشر موسى 4# قومه بهلاك آل فرعون وظهور المؤمنين عليهم. 

۲ - الاستمداد من الله تعالى والتوكل عليه والصمود والتقوى هو من جملة أسباب 
النصر والتحصن فى مقابل التهديدات» «اسكيينوا بال اي (نستعین به 
وفي ذات الوقت د أنفسنا). 

۳ فناء حكومات الاستبداد واستبدالها بالمؤمنين الصابرين أمر حتمي بإرادة الله 
ومشینته» رئا سن بکة. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


)۳( تفسير النور‎ )٠١١۹( الأعراف:‎ ۳٤ 


٤‏ - تحقيق الحاكميّة رهن بالصبرء والثبات» والاستعانة بالله تبارك وتعالى» 
اشکھینوا با واصیرداً إت لأر لہ بورئا سن يسا ). 

٥‏ الاستعانة باله والصبر والثبات مظهر من مظاهر التقوى والورع» استيا 
راصيةا... رامو َمَيَ. 

١‏ - المتقون لهم حسن العاقبة والختام في الدنياء «إبورثها من يا٠‏ وهم في 
الآخرة من الفائزين› رة لسَينَ. 

۷- الأمل بمستقبل مشرق وواعد» هو ما تبشّر به الأديان السماوية بما فيها 

َء 


الإسلام» ية للْسَيبت). 


ا رد 


الوا آوزیتا ِن ل آن تاتا ومن بعد ما تتا ال عَسن رکم آن هلک عذوڪم 
ET‏ فی لاض نظ كيه َد @ 4 

إشارات: 

0 كأن بني إسرائيل كانوا يتوفًعون أن تصلح الأمور بقيام موسى ي في ليلة 
وضحاهاء وأن يزول فرعون ويهلك حکمه» وتصبح مصر بجميع إمكاناتها 
وثرواتها تحت تصرف بنى إسرائيل. ولعلٌ ذلك كان السبب في زعمهم بأنٌ 
نهضة موسى 4# لم نحقّق لهم الرفاهية التي كانوا ينشدونهاء لكنه يجيبهم بان 
هذا النصر الإلهيَ يتحمَق في ظل شروط عدَة مثل الصبر والسعي والاجتهاد 
والتوگّل على الث. 


التعاليم: 

١‏ الرخاء والأمن» هما من أولى اهتمامات الناس ومطالباتهم من الحكومات» 
لوا أوزيتا). 

۲ _ ضعاف الإيمان يتوقعون من الأنبياء الرخاء في جميع الظروف» وإذا لم ينالوا 
ذلك» يشرعون بتوجيه النقد إليهم الوا أويا ِن كَبَل...). 

ن فا قر شاف الوا واس 


تفسير النور (۳) الأعراف: )۱۳١١(‏ ۳0 


٤‏ السعادة والبهجة عند معظم الناس تعني الراحة والذعةء وفقدانهما يعني 
التعاسة والشقاء» متناسين أن الأديان السماوية جاءت لتنظيم حياة البشر 
وتوجيهها الوجهة الصحيحة» وليس لرفع جميع المشاكل الدنيوية للناس»› 
وین َل آن تايا وَين ند تا). 


من أتباعهم» الوا أوذيتا ن بلي أن ينا وَين بََدِ ىا جنْتتاي. 


ه ‏ لا بد من حل المشاكل الطبيعية والاجتماعيّة من خلال التدبير وبالطرق 
الاد و اة و لفن فو ى ا هان (ل خط الا السابة 
تيدأ وعبارة يمد تا جنتتا)). 

- على القائد أن يستمع للانتقادات وأن يبعث إلى شعبه برسالة أمل» عى 
ر 

۷- الإيمان بان الله ناظر رقيب» مدعاة للانتباه والتقوى» «رتطِنّح فى لأر 

۸ حكم الناس هو وسيلة للابتلاء والامتحانء لا لقضاء لذة أو متعة» بطر 


٩‏ الناس مسؤولون أمام الحكومة» ويْمْنحنون بها. قال ك : گت تَعَمَلودَ)› 
ولم يقل: «كيف أعمل». 


ر : 2 


رکذ َد ١ل‏ َون لَه وقي م َرَت َل باه ©4 
إشارات: 


لا «سنين» جمع «سنة» بمعنى الحول أو العام» لكتها إذا رنت بلفظة «أخذه 
أعطت معنى الابتلاء بالجدب والقحط. لذاء فإِن ذكر روقص مَنَ ارتي 
ریا یکرت سالا ارز لهذا الجدب: 

0 أحياناً تندرج الشدائد والابتلاءات في مسير يقظة الإنسان وامتحانه» وتكون 


۱۳۹ الأعراف: )۱۳١(‏ تفسير النور (۳) 


ت 


مقدمة لهلاکه» لبون ئو يِن لوف وَأالجُوع وفص يِن الامو لاني 
المرب . 

2 الإمام علي بن أبي طالب ##: إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة 
بنقص الثمرات» وحبس البركات» وإغلاق خزائن الخيرات» ليتوب تائب» 
ويقلم مقلع › ویتذگر متذگر› ویزدجر مزدجر». 


التعاليم: 
- تتطلّب التربية» في بعض الأحيانء اللّجوء إلى أسلوب التضييق والتشديدء 

ولد أَنذآي. 

۲ - إرادة الله تبارك وتعالى غالبة على الأسباب الطبيعيةء «أعَذّتَا... اسيك ). 
الجدب والقحط إمّا أن يكون عذاباً إلهياً أو ناقوس خطرء اَي وفص 
س التَمَرَتِ ا يڪ رود لا شك في أن تحرّلات الطبيعة ذات غاية 
وهدف. 

٤‏ - أسباب الهداية والسعادة متاحة حتى في بيت أعتى المستكبرين› ءال عون 
تين تقو من نمرت لهم يذڪرود. 

٥‏ نعم» قد لا تجدي أي وسيلة أو برنامج لهداية بعض الأفراد على الرغم من 
كل الجهود المبذولة في هذا المجالء وذلك لأن الإنسان مخيّر في إيمانه 


وليس مكرهاًء «أعَذّتا... علد . 
اا ا ہے أا د a 2 IT‏ 
اذا جا ا اوا فد ول م ا روا موی وم ن¿ تعر أل إن 
رشم عند او ولک أ رهم ا يكرد © 4 
إشارات: 


ل0 «يطيروا» مشتقه من مادة «تَطْيرا» بمعنی التشاؤم» وأصلها من الطيرء فقد کان 


(1) سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ (۲) نهج البلاغةء الخطبة .٠٤١‏ 


تفسير النور (۳) الأعراف: )۱١١(‏ ۳۷ 


الوت غاا كا اون رام لزورو ورا اوا ووت ال ات او 
بطيران الطيرء فإذا طار من ناحية اليسار اعتبروا ذلك علامة الشقاء والفشلء 
وكلمة «الطيرة» تعني مطلق التشاؤ. 

۵ کما تحدّثت آیات آخری عن التطيّر بالأنبیاء بمن فیهم رسول اله پوو" . 


0 إن التطيّر ليس له أي أثر طبيعي أو منطقي على وقوع الحوادث والنبوءات› 
لكته يحمل آثاراً نفسية سينّة كثيرة. فنحن نقرأً فى الروايات: أن الطيرة شرك› 
ومتى تطيّرت فلا تلق لذلك الا اش ن ويقول الإمام الصادق جل : 
«الطيرة على ما تجعلهاء إن هؤنتها تهؤّنت» وإن شددتها تشددت. وإن لم 
تجعلھا شیئاً لم تكن شيئا»". 

عرفت الأمم والشعوب الماضية كما المعاصرة مسألة الطيرة والتطيّر» وهي 
توجب التشاؤم وكساد الأعمال» ولهذا السبب نهي عنها بشدّة» بينما لم ينه في 
الروايات والأحاديث عن التفاؤل» لدوره في بعث روح النشاط والأمل والحب 
في انق الإنسان ‏ 


التعاليم: 


كان آل فرعون يعتبرون أنفسهم وحدهم الجديرين» ولهم حقَ التمة 
بالسعادةء الوا لا هدو ). 

۲ لقد اعتاد آل فرعون الرخاء والسعادة لكتهم لم يألفوا الشقاء والمكاره وكانت 
بالنسبة إليهم غير معقولة. (لاحظ أن كلمة «الحسنة» جاءت معرّفة بالألف 
واللام» والأداة الشرطية «إذا» علامة على التعريف» بينما جاءت كلمة «سيةه 


(1) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 

(۲) سورة النساء: الآية ۷۸+ سورة النمل: الآية ١٤؛‏ سورة يس: الآية 1۸. 
(۳) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ الميزان في تفسير القرآن. 

)٤(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


۳۸ الأعراف: )١٠۳١۲(‏ تفسیر النور (۳) 


في صيغة النكرة بعد «إن» وذلك دليل على التنكير وعدم المعرفة والتصديق). 

۳ الأكثرية من آل فرعون لم تتّعظ بالقحط والنُدّر الإلهيّة» فكانت تخبط في 
تحليلاتها وتنسب هذه الأمور إلى النبي موسى لاء «يطروا يمرسى). 

٤‏ - أن ينسب المرء الفضائل إلى نفسهء والشرور والشقاء إلى الأنبياء والدين لهو 
دليل أنانية وجهل دا انهم اة الوا أا هو إن نهم سيَْة طبرا 
پوتۍ... آ ڪرُم لا عرد ). 

ه - الجهل هو منشاً الخرافات والتطيرء «يطبرا... ولك ڪرم لا يمَلَنوَ. 


2 


واوا مهما تیا ہے من ٤ای‏ اَن ا َا صن ك بیت © 4 
إشارات: 


0 إن قولهم لموسى: مهما تأتنا من آية يشير إلى أن العدو أيضاً كان يؤمن بان 
أفعال موسى ## لم تكن سحراً أو شعوذة» وإّما هي معاجز إِلهِيّة» لكنّ 
لجاجهم وغرورهم لم يكن يسمح لهم بالإيمان بدعوته» عدا السّحرة الذين 
بمجرّد أن عرفوا أن هذه الأعمال ليست سحراً آمنوا دونما عناد أو لجاج. وهنا 
احتمال آخر وهو آنه ریما کان نعت آل فرعون أفعاڵل موسى بالآيات هو من 
باب السخرية والاستهزاء. 


التعاليم: 

١‏ - أحياناً يوغل الإنسان في السقوط فيصطدم بالانبياء والمرشدين الإلهّين» ويرى 
دلاثل الهداية الساطعة معكوسة ومظلمة» واوا مها تايا و من اي إْسََحر). 

۲ - تفسير معجزات الأنبياء بالسحر كان من أكثر التهم شيوعاً آنذاك. «إتَنَ)› 
وفي موضع آخر یقول القرآن الکریم: گدلك ا أَقَ اَن ِن لھم من رسو إل 
الا لر ار بتري 


.٥۲ سورة الذاريات: الاية‎ )١( 


تقسير النور (۳) الأعراقف: (۳۳) ۳۹ 


۳ الإنسان حر في اختيار معتقداته» والأنبياء لا يكرهون الناس على الإيمانء 
والدليل على ذلك أن بعض الناس يؤمن بالمعجزات وبعضهم الآخر يكفر› 


2 م 2 کر ر ر ص ی کے ر ر L2‏ 
فإفارساتا علمم الطوقان وا راد وَاَلفُمَلَ وألصَمَاوع لدم ءات ممصت 
ایروا وکا را جرت €9 4 


إشارات: 

0 «الطوفان»» هو السيل المدمّر الذي يأتي على كل شيء. كما يقال لكل ما كان 
مهلكاً من موت آو سيل: «القَّمّل»» دواب سود صغار» ويقال أيضاً للنملء› 
ولنوع من الآفات الزراعية التي تصيب الغلات وكذلك يطلق على نوع من 
الخشزاك . 

۵ الدم هو أحد آيات اله تعالى إلى بني إسرائيلء والمراد به هنا هو داء الرعاف 
(وهو نزيف الدم من الأنف) الذي شاع بينهم كنوع من العذاب الإلهي. 

0 يشار إلى أن هذه البلاياء أعني الطوفان والدم والجراد كانت تصيب آل فرعون 
خحاصة» وكان بنو إسرائيل فى معزل عن ذلك. وقد وردت قصص هذه البلايا فى 
التوراة أيفاً". والحقيقة أله كلما جاءهم العذاب» كانوا يهرعون إلى موسى ج 
ليدعو ربّه ليخلصهم مما نزل بهم» وفي المقابل يؤمنون بدعوته» وكان 
موسى 4# يستجيب لهم فيدعو ربه ليرفع عنهم البلاء» لكن ذلك لم يزدهم سوى 
إصرار وعنادٍ على كفرهم كما سنقرأ تفصيل ذلك في الآيات اللاحقة. 

التعاليم: 


١‏ بعد وعيد الله تعالى وإتمامه الحجةء وتمادي هؤلاء القوم في غيهم وعدم 


)١(‏ مفردات الراغب. 


)۲( ورد في التوراة تحوّل المياه إلى دماء في سِفر الخروج› الباب ۷ لاية 2 هجوم البعوض»› في 
الباب ۸ الآية ٠۷‏ نزول اليَرّد» في الباب ٩4‏ الآية ٠٠٠‏ وهجوم الجراد» في الباب ٠١‏ الآية .٠٤‏ 


)۳( تفسير النور‎ )٠١١ ۔‎ ۱۳١( الأعراف:‎ f4 


للندر الإلهيّةء جاء دور نزول العذاب الأليم. جاء في الآية الكريمة 
بقة: رست ...4 

ا اة ما ا إذا شاء الله ذلك» فهو سبحانه يجعل الماء وسيلة 

للرحمة وإذا شاء جعله عامل عذاب ونقمة» رسا عَلَمُ الطوادَ. 

۳ - الحيوانات مأمورة من قبل الله تبارك وتعالى» فأحياناً تكون مأمورة بالرحمة 
كالعنكبوت التي نسجت بيتها على الغار لتحفظ نبي الله ل من كيد أعدائه» 
وأحياناً أخرى تكون مأمورة بالعذاب مثل طيور الأبابيلء والضفادع» 
والجراد... إلخ»› > فارسا عَيهم... وأ راد ْمَل ولماوع والحقيقةء أن 
كل الوجود رهن إشارته وتعالى وطوع أمره» وله خود ألسَوَتِ 
لار . 

- معظم البلايا ذات طابع تأديبي إصلاحي» وأحياناًء تُمنح مهلة بعد كل عقوبة 
من أجل المراجعة والتوبة» «مَصَلَتٍ. 

ه - المعصية مقدمة للتكبّرء والتكبّر نافذة على الكفر والجحود» تكردا انا 
ا جرید). 

وراو عا ا الا ری اع کا رکا عد عد کے کن ا 

الجر نوين َك E‏ ی إترییگ @ نا فت عنم أل إل 

لکل شم یش کا شم کد @ 4 


اشارا ات: 


۵ «اتکٹ»» على وزن «مکٹ» بمعنی فل الحبل المفتول» 
الميثاق والعهد. 


ثم أطلق على نقض 


قد يكون المراد ب«الأجّل؛ في هذه الآية هو الأمد الذي حدده موسى 4# 
لقومه لرفع البلاء عنهم» على سبيل المثالء أنه في الوقت الفلاني سيرفع هذا 


.۷ ٤ سورة الفتح : الآيات‎ )١( 


تفسير النور (۳) الأعراف: ۱۳٤(‏ ۔ ۱٤١ )٠٣١١‏ 


البلاء عنكم» حتى ينضح لهم أن ذلك كان بلاءَ من الله وليس صدفة. 
أو ربّما يكون المقصود هو أن هؤلاء القوم اللجوجين سيصيبهم عذاب محتوم» 
ولكن حتى بلوغ الأجل المحتوم والغرق في البحر» سيرفع عنهم العذاب مؤقتاً. 
0 العهد هوء أن يستجيب الله تبارك وتعالى لدعاء موسى 4# إذا دعاه» ولكن 
يحتمل أيضاً أن يكون المقصود هو عهد النبرّة وتكون «الباء» باء القسم» يعني 
نقسم عليك بحقّ مقام نبّتك إلا ما دعوت الله ليرفع عنّا هذا البلاء. 


التعاليم: 

١‏ الحاجة والشدة تذل كبرياء الإنسان وتحظم غروره» وما وَقَع عليه أل 
قارا . 

۲ - حتی الکافرون عندما یتوسّلون بأولیاء الله یحصلون على مرادهم» یوی 
ادع آا). 

۳ - قوم فرعون أیضاً کانوا یؤمنون بإله قادر لموسی» یشوی ذم ا ربكَّ). 

٤‏ - الدعاء له أثر فاعل في استجلاب الرحمة الإلهية ودفع الشدائد والبلاياء ادع 
ا ريك ). 
إت . 

ا الله وحله القادر على رفع العذاب الإلهيّء ًا ڪنفتاي. 

۷ ينبغي ألا نثق كثيراً بوعود الاضطرار التي يطلقها الآخرون» فما كشفتا... 
یتکودَ). 

۸- روح التعدي والتمرّد ترکب الإنسان» في الغالب»› حینما يبشعر بالرخاء 
ن © آن ٠‏ اتی 43" . 


٩‏ الأحداث السارة والمريرة في نظام الوجود متمرحلةء إل أَجّل. 


(1) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (۲) سورة العلق: الآيتان ٦‏ - ۷. 


14۲ الأعراف: ۱۳١(‏ ۔ )١۴۷‏ تفسير التور (۴) 
اقتا نهم أعَرفتَهُم ِى اَلَو انم دبوا ايتا وڪاو نيا نیت ©4 
إشارات: 
0 لا شك في أن مفهوم «الانتقام» هنا يعني إنزال العقاب والعذاب الذي 
يستحفّون ولكن ليس من باب الحقد والانفعال. 
لفظة يمه كانت تطلق في مصر القديمة على البحر وعلى نهر النيل أيضاًء 
وعلى هذا الأساس»ء وحيث إن هذه القَصّة تتعلّق بمصرء لهذا استفاد القرآن 
الكريم من المفردات القديمة للمصريين في بيان هذه الحادثة. 
التعاليم: 
الانتباه إلى صفة الانتقام عند الله تبارك مدعاة لاستذكار الإنسان 
وترکه المغصة: اتنا فالله تعالى هو هو أرحم الراحمين› وهو المنتقم 
أيضاً. 
نو Ey lL‏ ا م گدبرا). 
- ثمن الغفلة عن آيات الله باهظ جداًء تاغرقتهم... راا عا عيب ). 


اوتا الم لیے کا متشو متسر آلأرض رتکری ای رگا فا وت 
ط 
کلمت ریک الْحسی عل ب اسر یل یما صروا ودرا ما کات يصح فرعو 
2ے رم rS‏ 
وقومه وما ڪانوا ر عَرشرت © 4 
إشارات: 
0 «الإرث» في اللخة هو المال الذي ينتقل من شخص إلى آخر من دون تجارة 


ومعاملة» سواء أكان المنتقل مته ا آم e‏ 


(1) الأمثل في تفير كتاب الله المنزل. (۲) الاأمثل في تفسير كتاب الله المنرل. 


تفسير النور (۳) الأعراف: ۱۳١(‏ ۔ )١۱۳۷‏ 14۳ 


لا في الحقيقة› إن قضة عبور النبي موسی لا وأتباعه البحر وغرق فرعون ورهطه 
بعذاب من الله » ترسم لنا صورة عن مشاهد يوم القيامة» إِذ ل 


س 


جهٽم؛ BS a E‏ ورلن منک إل وارذعا.. ٠‏ م ننچی 
الد قاو آلظللیرت فبا ج . 

۵ كانت تحت تصرّف آل فرعون بلاد شاسعة وبدل على ذلك أتها كانت ذات 
آفاق متعدّدة ومشارق ومغارب متباينة» مسرب الأَرْضِ رَمَصرتا). كما إنها 
امتازت بالخصب والنماء الوفير والبركات المادية والمعنوية» فهي كانت مهبط 
رسالات الأنبياء ومدفن الكثير منهم. 

0 لقد أثبت القرآن الكريم كرويّة الأرض قبل أن يكتشف الإنسان ذلك» والدليل 
على ذلك عبارة تعدّد المشارق والمخارب في الآية الكريمة» التي تستلزم آنها 
كروية ومتحركة. 

0 يبشّر الله تعالى في هذه الآية رسوله الكريم ي بالنصر والظفر. استخدام لفظة 
«رتك» في العبارة يمت كِمَةٌ رَبك تعني أنك أنت أيضاً مشمول بدعمنا 
ونصرنا. 


التعاليم: 

١‏ - نصرة الله ا وتعالى للمستضعفين لا تخص قوم بني إسرائيل وحدهم» بل 
هي سلَة إِلْهِيّة حالدة. يقول الله كق : رورت الق الت انوا مستضمَترد 
يقل: «أورثنا بني إسرائيل). 
لقد عانى بنو إسرائيل ولفترة طويلة الاستضعاف والذلَ تحت ربقة فرعون 
وحکمه» کارا يتشمرد. 

٣‏ دولة الأنبياء هي دولة المستضعفين» «سَضَرد)» 

٤‏ - النصر رهن بالصبر والثبات. والمستضعفون والأمّة الصابرة والمرابطة هم ورثة 

الارض» راررشتا... با صَبّا. 


(1) سورة مریم : الآیتان ۷١‏ ۷۲. 


)۳( تفسير النور‎ )٠٤١ - ۱۳۸( الأعراف:‎ \4٤ 


- الله تبارك وتعالی منجز وعده دونما نقص»› وبَمَت كلمت يْكَ4. 
٦‏ - هلاك آل فرعون ووصول بني إسرائيل إلى الحكم» هو من كلمات الله تعالى 
الحسنى ووعوده الناجزة› کلمت ريك ك الْحىَّ). 
التحوّلات الاجتماعية والتاريخية كلها بيد الله تعالى» «إرأوشتاء.. ودمَرًاي. 
۸ كان قوم فرعون قد بلخوا شأواً بعيداً في الصناعة وفن العمارة» يصح 
يَعَرنُوكً» بيد أن التطؤر والتقدّم الذي يكون بمعزل عن الدين والإيمان عاقبته 
وخيمة. 


رد 2 2 


جوز بب نویل لخر فانوا عل قور يعكفون ع أضتاي لَه ملوأ يمى امل 
کا کہ گنا م ٤ا‏ ا کہ رم تخھلوہ €9 رہ ھکل م ما م فی وکیل کا انوا 
منوت (@© َال أ ع لَه يڪم ها هر لَڪ مل الست ©4 

إشارات: 

0 «متبّر؛ تعني مهلك وهي مشتقّة من «التبار»» الهلاك. 

۵ إن لله فى خلقه شؤوناًء أولئك الذين قضوا عمرآً فى ممارسة السّحر والدجل 
اة جو اهلو چوا رهی انا انا ل ترهبهم معه تهدیدات 
فرعون ولا وعيده» بينما أصحاب موسى 4 وعلى الرغم من معايشتهم كل 
تلك المعجزات وانتصارهم على فرعون وعلى الانحراف وعبادة الأوثان 
لقومهم» ضلَوا مرَّة أخرى بطلبهم من موسى أن يجعل صنماً آلهة. 

أن أحد اليهود اعترض على المسلمين عند أمير المؤمنين 


علي بن أب بى طالب غيل قائلاً : : ما دفنتم نبیّکم حتی اختلفتم فيه» فرد عليه 
الإمام غ قائلاً: «إتہما اختلفنا عنه لا فيه» ولکٽکم ما جفّت ارجلکم من 


البحر حتى قلتم لنبيّكم: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهةء فقال: إتكم قوم 
تجهلون»'. 


.۳١۷ نهج البلاغة» الحكمة‎ )١( 
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التعاليم: 

١‏ للعبادة (الحقّة أو الباطلة) حضور دائم في تاريخ البشرية» «يعكُفونَ عل 
أضتَار لَمْدّ؛ (في عصر النبي موسى ## أيضاً كان يوجد بعض الأفراد 
الذين يعبدون الأصنام). 

۲ - البيئة لا تكره الإنسان بل تؤتر عليه» قاتا عَلّ قور إذن» ما لم يترسّخ 
الإيمان في قلوبناء فلا نقرب البيثات أو الثقافات الموبوءة والفاسدة» ذلك 
أن مشاهدة لقطات من فيلمء أو صورء» أو القنوات الفضائيةء أو البيئة 
الاجتماعيةء تترك تأثيراً عظيماً في الإنسان بحيث تعظل أو تذهب بجميع 
الجهود الإإصلاحية للقادة. 

٣‏ أحياناً يغفل المرء عن أهمّ النعم فيقابلها بالجحود والنكران» لوجوزتًا... 
َمل ا ). 

٤‏ - ريما أدّى الانحراف الفكري بالإنسان أحياناً إلى أن يطلب من الزعماء 
الروحيين طلبات غير معقولة» يَموتى أجل لآ إكَها). 

ه ‏ الإنسانء فرداً أو أمَة» معرَّض في أي لحظة إلى خطر الانحراف والسقوط› 
وتالا يلموسى...). 

٦‏ - الإيمان السطحي» إيمان عابر وزائلء «وَجَوزا... قالوا... أجل ا إلها). 

۷ - الصديق الداخليّ الجاهل أسوأ من العدو الخارجيّ العالم» رجوزتاء.. قلا 
موی أجل ). 

۸ - مطالب الشعب ليست دائماً محقّة وصحيحة» ورغبات الأغلبية لا تعتبر قيمة 
في كل الأحوالء «قالوا... اجمل لآ إلَهّا). 

٩‏ - استنساخ النمافج والتقليد والاقتباس كلها من خصال الإنسانء لاجمل لا 
إلا گنا م ٤َالمهٌ‏ . 

_١‏ عبادة الأوثان منشؤها الجهل» وهي فارغة من أي منطق أو عقلء 
وتجهّرت). يضع البيان القرآني الجهل في إزاء العقل لا العلمء بمعنى 


)۳( تفسير النور‎ )١٤١( الأعراف:‎ ۱4٦ 


تطلق صفة الجهل على العمل الذي يفتقد للمنطق أو العقل. 
١‏ المطالبة بإله حسّي (صنم مثلاً) ومن نبي عظيم كموسى يلاء هو دليل جهل 


عمیق ومتاصل» «هژرت). 

١‏ - الانحراف بشقيه الفكري والعملي زائل لا محالةء ومر َا هم فيه رل تا 
اوا يعَلوت)» نعم» إن عاقبة الباطل هي الهلاك والفناءء لذاء لا ننبهر 
بظاهره البرّاق. 

۳ - ينبغي أن تقوم العبادة على العقل وشكران النعم اع أنه يكم لها 
َه لَك يمكن الوصول إلى الله ولكن لا يمكن صنعه أشي 
كما إن عبادة غير الله لا تستقيم مع العقل وروح الشكر والعرفان. 


مء رم ع 23e a:‏ 


رڏ اتڪ ين ءال فرڪَوت يسوموتڪم سوه العڌاب بيلوت اناه کم ويس يون 
کر کے 
ناکم وني ڌلڪم ب ٿن رڪم عد © 4 


إشارات: 


0 «يسومونكم» مشتقّة من مادة «سوم»» والتي تعني الذهاب في طلب شيءء أو 
فرضه. 

0 في الآية السابقة» تسب تفضيل بني إسرائيل على العالمين إلى الله تعالى 
وحده» وهو فلكم عل اللي فيما نجد هذه الآية تستعمل صيغة 
الجمع أغيتتك لعل هذا التباين في استخدام صيغتي المفرد والجمع 
راجع إلى أن إنقاذ الله بني إسراثيل ناجم عن صبرهم وثباتهم وهداية موسى 
لهم» وقد جرت العادة استخدام ضمير الجميع في الحالات التي تنزل فيه 
الألطاف:الإلهة بالؤاشطة على سبل الال تقول قق عن مرول المطر: 
وارلا" ذلك أن البحرء والحرارةء والسحاب» والرياح» كل هذه 
العوامل أت دوراً مشتركاً أفضى في نهاية المطاف إلى نزول المطر. 


(1) سورة المؤمنون: الاي 1۸. 
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التعاليم: 

١‏ الله تبارك وتعالى هو المنجي الحقيقي» وإن تم ذلك بواسطة هداية موسى 
وقيادته» ايد 4. 

١‏ ذكر نعم الله تعالى» مدعاة للثبات والاحتراز من الشرك اَعَد أل 
آڪ... رڏ اّتڪ). 

۳ يجب على القادة أن يذگروا دائماً بنعم الله تعالىء لئلا يغرق الناس في 
الخفلةء رَد أتك4. 

.) الطاغية بدون حاشيته وأعوانه نمر من ورق» يال وغوت‎ - ٤ 

ه ‏ يلجأ الطغاة إلى قتل الأبرياء للاستمرار في الحكمء ميلو ناك . 

٦‏ - النساء والشباب هم أهداف في مخظطات الطغاةء «يقَيْلود... سيرد ي. 

۷- لا شك في أن الإبقاء على الأمهات وقتل أبنائهم أمام أعينهم هو أقسى 
العذاب واشده» وسو لداب يلو نامک وشخ اهک 

۸ أحياناً تكون المكاره والحوادث المريرة وسيلة للامتحان الإلهي› ب5 ين 

رَڪ . 

۹ فلنحتسب الصعاب والشدائدء» مهما عظمت» في سبيل تربية الإنسان 
والامتحان الإلھي› ورن دلکم بل تن ریک عَظ). 


ع 
ەم ج Al A‏ 


چ ووعد موی تیت لل متها يعفر َم ميقت دوه أربت لله وال 
2 ج “J.‏ و چم e.‏ 2 2 سے دور SN‏ 
موی ليه دروت آلف نی وی وَاصلح ولا تع سيل السشيدك6) 

إشارات: 

0 مر علينا في الآية ٠١‏ من سورة البقرة ميقات الأربعين ليلة لموسى» فود وَعَذن 
موئ أبعي ل٠‏ بينما تقول هذه الآية: إن الميقات كان ثلاثين ليلة ثم 
أضيفت إليها عشر أخرى» ويفسّر الإمام الباقر 4 هذا الأمر بأنه امتحان لبني 
إسرائيل. ونقرأ في الروايات أيضاً: أن الثلاثين ليلة التي وعد موسى ذو 


۱4۸ الأعراف: )١٤١(‏ تفسير النور (۳) 


القعدة» والعشر التي تمم الله بها الأربعين ليلة عشر ذي الحجة'. 
على الرغم من أن موسى 4# بقي في جبل الطور أربعين يوماً وليلة» (وقد 
ورد ذلك أيضاً في التوراة في سفر الخروج)ء إلا أن عبارة أربعون ليلة قد تكون 
لجهة أن المناجاة غالبا ما تكون في جوف الليل» أو أن حساب الأيّام في 
العصور القديمة كان على أساس ظهور القمر» ومعلوم أن القمر يظهر في الليلء 

لذلك» فقد تمت الاستفادة من الليل لأغراض التقويم وحساب الأيام. 

0 تغيير الخطط والبرامج يكون لحكمة تقتضي ذلك مثلاء لا ضير في تغيير 
وصفة الطبيب في الحالات الخاصة للمريض»› وعلى المنوال نفسه»ء تم زيادة 
الثلاثين ليلة إلى أربعين. وكذا الحال مع مسألة «البداء» بالنسبة إلى الله تبارك 
وتعالى» التي تعني تغيير البرنامج تبعاً لتغْيّر الظروف» بطبيعة الحالء إن الله 
تعالى يعلم مسبقاً بكلٌ هذه التغيّرات» كما هو الحال مع الطبيب الذي يعلم 
أحياناً أن حالة مريضه ستتَغيّر بعد يومين من تناوله الدواء الذي يصفه له» 
وبالتالي سوف يحتاج إلى وصفة دواء جديدة. وبالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى» 
فإِنْ المسألة لا تعتبرء بأيّ حال من الأحوال» الرجوع عن الحكم» أو تغيير 
الهدف» أو طروء أمر حادث» أو تغيّر في الموقف» لأنه يترتب على كل ذلك 
الجهل ومحدوديّة المنبع» وهو ما يتصف به الإنسان» في حين أن الله تبارك 
وتعالى يقوم بهذه التغيبرات بهدف ابتلاء الإنسان وإصلاحه. 

0 ثمّة أسرار يستبطنها العدد «أربعون»» فلهذا العدد مكانة خاصة في ثقافة الأديان 
وفي الروايات الإسلاميةء نستعرض هاهنا بعض الأمثلة : 

٠‏ استمرّ عذاب الكمّار في عصر نوح بالطوفان مدَّة أربعين يوماً. 

٠‏ فترة التيه لبني إسرائيل في عرض الصحراء كانت أربعين سنة. 

ه احتجب النبي الكريم يي عن زوجه خديجة الا أربعين يوماً حيث ظلّ 
معتكفاً حتى نزل عليه الطعام من السماء فكان ذلك تمهيداً لولادة السيدة 

الزهراء جكلا. 


(1) تفسير نور الثقلين. 
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ه بُعث النبي الكريم ّث للرسالة وهو في سن الأربعين. 

ه أفق الكمال الروحي والمعنوي مفتوح أمام الإنسان حتى يبلغ الأربعين 
من عمره وبعد ذلك يضیق عليه ویتعسر. 

e‏ إذا أخلص الإإنسان في العمل مدة أربعين نوما¿ فان ولبه سیمتلئ 

ه جاء فى الروايات التأكيد على قراءة بعض السور والأدعية أربعين مرَّة من 
أجل الفرج بعد الشدَة ورفع بعض الحاجات. 

٠ه‏ عدم قبول بعض الأعمال» كالصلاةء مدَّة أربعين يوماً إذ قمنا ببعض 
المعاصى. 


ه إذا شهد أربعون مؤمناً بصلاح الميّت غفر الله له" . وورد في بعض 

المصادر فضل العدد «أربعون» في مجال تدوين الأحاديث أيفا". 

0 كيف يمكن القول إن النبي موسى ## قد استخلف أخاه لغيبته المؤفتة» ولم 
يستخلف النبي الكريم ل أحداً لغيبته الأبدية؟! هذا على الرغم من أن مصادر 
آهل السّة أيضاً قد تواترت على نقل حديث المنزلة الذي يخاطب فيه الرسول 
الكريم ي الإمام عليّاً 4# قائلاً: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»". 
ونسأل هنا: هل ترك الناس لشأنهم في زمن غيبة الإمام المهدي لا؟! 

0 امتحانان تعرّض لهما قوم موسى هما: الامتحان الأول» إضافة عشرة أيام 
أخرى إلى مهلة الثلاثين يوماً التي وعدهم موسى تل4 إيّاهاء والامتحان الثانيء 


4 
2 ت 


عجل السامريّء إذ يقول عر من قائل: قال فنا قد تتا فومك من بعك وَأضلَهُ 


)١(‏ سفينة البحار» ج »١‏ ص ٠٠١ ٠٠٤‏ ونص الحديث هو: «إذا مات المْوْمنُ قُحَصّر جنازته آربعونَ 
رَجُلاً من المومنینَ قُقالوا: أللَهِمّ إا لا تعلم مِنة إلا حيرا انت أعلَمٌ په يِنّا! قال الله تباركٌ وتعالى : 
إٽي قد جرت شَهادتگُم وعَمَرتُ لَه ما عَِمتٌ مما لا تَعلَّمون». 

(۲) تفسیر الفرقان؛ و«آربعین در فرهنگ اسلامى؟ (الأربعون في الثقافة الإسلامية)» رضا تقوى. 


)( صحيح البخاري» ج ٠٦‏ ص"۳؛ صحیح مسلم» ج ٠٤‏ ص۱۸۷ ؛ سنن ابن ماجةء ج ۱ » ص۲٤‏ ؛ 
مسند آحمد بن حنبلء ج ۱ ص۰۱۷۳ ١٣۱۷ء‏ ۱1۷۷ء ۱۷۹ و۱۸۲. 
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رئ وذلك عندما خرج موسی إلى میقات رټه وقد وعد قومه بثلاثین 
یوما لیتلقّی أحکام الله تعالى» ولمّا زاده الله على الثلاثين عشراً قال قومه: قد 
أخلفنا موسى» فانقطع أملهم بعودته إليهمء فذهبوا كل مذهب منحرف. هذاء 
وعلى الرغم من غياب موسى في جبل الطورء لكن ربّه لم يغب لكي يلتمس 
قومه في عبادة الأصنام رباً. 

0 المقصود بالإصلاح المذكور في الآية هو إصلاح الشؤون الاجتماعيّة للمجتمع»› 
لا إصلاح السلوك الشخصي. (والدليل على ذلك دخول كلمة «أصلح»» على 
«أخلفني»). 

0 كما في جميع العصور» ظهر في عصر موسى 4# مفسدون متآمرونء وهو ما 
دفع موسى إلى القلق من ناحيتهم وأن يوصي أخاه هارون بالحذر من أن يؤول 
زمام الأمور إليهم» وبالتالي يبع نهجهم عن قصدِ أو غيره» ولا تي سيل 
ألمَنْيِيي). 


التعاليم: 

١‏ لا تنزل الكتب السماوية على الأنبياء فجأة دون أي تمهيدات أو استعداد 
نفسي؛ إذ إن الجدارة والاستحقاق من مستلزمات العبادة والمناجاة العرفانية 
آناء الليل» ووعدتا موسی ليت لبة...). 

۲ - ينبغي آلا تصرف المسؤوليات الإنسانء حتى على مستوى القائد» عن العبادة 
والاعتكاف والخلوة مع الله تعالى» روعدتا مُوسّى...). 

۳ مواقيت الله مع الأنبياء عبارة عن أماكن من قبيل جبل الطور وغار حراءء آم 
الضيافة الإلهيّة لعباده الصالحين فهي الأدعية والمناجاةء «إروعَداًا...). 

٤‏ - في هدأة الليل» تشتاق النفس للمناجاةء لةًي. 

العتاة المكراضلة طيلة أربخن يوا نترك قارات خاصة على النفس: 


il4 نوم م‎ 
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() سورة طه: الآية .Ao‏ 
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٦‏ - يجب تعيين الآماد والآجال لإنجاز الأعمالء «أسنَي. 

۷- في خض تحولات النهضة والثورة» يحتاج القائد الجديد أن يمخض الرأي 
إلى جانب القائد السابقء رقال موس َو هنروت انلقن فی رّى.... 

۸ - لا يجوز أن يخلو المجتمع من قائدء أغلفى). 

٩‏ قد آذن الله للأنبياء بتعيين خلفائهم من بعدهم» «أْتّى). 

_١‏ على النبي تعيين إمام وقائد للناس بإذن الله انلقن في قى وفي سبيل 
إصلاح المجتمع لرَآتلخح) وبعيداً عن أي انحراف»ء ول مم سيل 
لنيبن). 

۱ لا يجوز وجود قائدین متزامنین. فهارون ل کان کاخیه موسى نّا إلا أن 
القيادة كانت لموسى ج انقى)؛ (إذنء الإمامة والقيادة شيء آخر 
يختلف عن النبوّة» من هنا اختار موسى أخاه هارون خليفة ليخلفه في قومه 
طيلة فترة غيابه عنهم). 

۲ _ لا يكف الأنبياء من الإشفاق على أمَتهم ویرول أن مسۋوليتهم تحتم عدم 
تركهم دون قائد ولو لبضعة أيام» «آغفّى). 

۳ _ أهمّ مسؤولية للقائدء إصلاح الأمّة» «رَأسَيحَ). 

4 - لا ينبغي للقائد الكت عن دعوة الناس إلى الإصلاح» حتى وإن جنحوا 

١‏ - الذكرى مفيدة بكلّ صورها. فعلى الرغم من أن هارون 4 كان نبا إلا أن 
ذلك لم یمنع أخاه موسی من تذکیره بمسؤولیتين رئيستين تقع على عاتقه: 
الإصلاح واجتناب القسادء والح دلا ّ...). 

١‏ - لا يمكن إصلاح المجتمع بالعناصر الفاسدة واتباع المفسدين» «وَأصَيحَ ولا 

۷ - المجتمع بحاجة إلى قائد مصلح رلح قائد لا يذعن أبداً لآراء 
المفسدين ومؤامراتهم» رلا س سيل أَلمْنْيِيكًي. 


)۳( تفسير النور‎ )١٤۳( الأعراف:‎ 1o۲ 
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ولما جا جاه ٹوتی لیبقوتا وکت ره قال رب ار انظ لك مَل ال ن ری لکن أنظرّ 


2 ع 
aT‏ د il LE 22 Lor‏ روم ” ر ےے 
إل الْجَبل ِن أن ا ترنی فما محل LS‏ 


رک ہر ص 


lS و‎ 


3 


ت ©4 


اشارا ات: 


0 «دڭ» بمعنى سوی بالأرض»› وعلى هذا فالمقصود من عبارة جما 
دكا هو أله حظم الجبال وسراها كالأرض» وجاء في الروايات أن الجيل 
تناثر أقساماًء وسقط کل قسم منه في جانب أو غاز ارش ولا اقا 


0 «حرّ؛» بمعنى سقط سقوطاً يُسمع منه خرير» والخرير يقال لصوت الماء والريح 
وغير ذلك مما يسقط من علو" و«صَيقًّ»» أي أغمي عليه على أثر الصوت 
الشديد. ٠‏ 

0 لقد وقع كلام كثير بين المفسّرين حول تلك القوة العظيمة التي وقعت على ذلك 
الجبل» ولكن ما يبدو للنظر من مجموع الآيات أن الله أظهر إشعاعه من أحد 
مخلوقاته على الجبل (وتجلي آثاره بمنزلة تجليه نفسه) ولكن ماذا كان ذلك 
المخلوق؟ هل كان إحدى الآيات الإلهيَّة العظيمة التي بقيت مجهولة لنا إلى 
الآنء أو أنه نموذج من قوة الذرَّة العظيمة أو الأمواج عظيمة التأثير والدفع› 
أو الصاعقة العظيمة الموحشة التي ضربت الجبل وأوجدت برقاً خاطفاً للأبصار 
وصوتاً مهيباً رهيباً وقرّة عظيمة جداًء بحيث حظمت الجيل ودگته دگا؟... وثمة 
احتمال آخر في تفسير هذه الآية وهو... المقصود هو نوع من الإدراك الباطني 
والمشاهدة الباطنيةء نوع من الشهود الكامل الروحي والفكري» ومهما کان 
ذلك الشيءء فان ذلك الجبل قد تناثرت أجزاؤه وسقط موسى ل على 
الأرض مغميًاً عليه من أثر الصوت العظيم لانهداد الجبل". 


0 إن طلب رؤية الله كان مطلباً طرحه جماعة من جهلة بنى إسرائيل إذ أصرّوا على 


)١(‏ مفردات الراغب» مادة (خرّا. (۲) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسیر النور (۳) الأعراف: \o۳ )۱٤١(‏ 


موسى # أنهم لن يؤمنوا حتى يروا الله تعالى بالعين الباصرة (الآية ١١٠٠)ء‏ 
ولم يكن هؤلاء الكافرون ليعلموا أن الرؤية تستحيل على العين الباصرةء للا 
ثذرَةُ الاسر بل تدركه عين البصيرة والإيمان. وفي هذا يقول الإمام 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ##: «راته القلوب بحقائق الإيمان»". 


تا يقول الإمام أبو عبد الله الصادق ## في تفسير راتا اول اموي : «أنا 
اول مَّن آمن وصَدَق باتك لا تری»". 

لا في أحد مجالسه» سأل الخليفة العباسي المأمون الإمام الرضا #4: يا ابن 
رسول الله ل أليس من قول إن الأنبياء معصومون؟ قال: «بلى»» قال: فما 
معنی قول الله کق إلى أن قال: رما ج موی لقنا وَكلَمَه ريم كال َب أن 
ظز لت ال لن رن کیف يجوز أن یکون كليم الله موسى بن عمران لا 
لا يعلم أن الله تعالى ذكره لا تجوز عليه الرؤية حتى يسأله هذا السؤال؟ قال 
الرضا ##: إن كليم الله موسى بن عمران ت علم أن الله تعالى منزّه عن أن 
بُرى بالأبصار» ولكٽه لما كلمه الله (عرّ وجل) وقرّبه نجيّاً رجع إلى قومه 
فأخبرهم أن الله تعالی کلمه وقرٌبه وناجاه» فقالوا: لن نومن لك حتى نسمع 
كلامه كما سمعته» وكان القوم سبعمائة ألف رجل فاختار منهم سبعين الفاً ثم 
اختار سبعة آلاف» ثم اختار منهم سبعمئة» ثم اختار منهم سبعين رجلاً لميقات 
ره فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الجبل وصعد موسى 4 إلى 
الطور وسال الله کک أن یکلمه ویسمعهم کلامه» فکڵمه الله تعالی ذکره وسمعوا 
کلامه من فوق وأسفل ويميین وشمال ووراء وآمام» لأن الله تعالی أحدثه في 
الشجرة ثم جعله منبعثا منها حتى يسمعوه من جميع الوجوه» فقالوا: لن نومن 
بان هذا الذي سمعناه كلام الله حتى نرى الله جهرةٌ فلما قالوا هذا القول 
العظيم واستكبروا وعتوا بعث الله عليهم صاعقة وأخذتهم الصاعقة بظلمهم 
فماتواء فقال موسى: يا ربٌ ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا: 


(1) سورة الأنعام: الآية .٠٠١‏ (۳) تفير «الاثني عشري). 
(۲) تفسير الصافي. 


)۳( تقسير النور‎ )١٤۳( الأعراف:‎ \٤ 


إك ذهبت بهم فقتلتهم لأنك لم تكن صادقاً في ما اعيت في مناجاة الله كيك 
إتاك؟ فأحياهم وبعثهم معه» فقالوا: إّك لو سألت الله أن يريك أن تنظر إليه 
لأجابك وکنت تخبرنا كيف هو ونعرفه حق معرفته؟ فقال موسى ##: يا قوم 
إن الله تعالی لا بُری بالأبصار ولا كيفية له وإنما بُعرف بآیاته ویعلم بأعلامه» 
فقالوا: لن نومن لك حتى تسالهء فقال موسى #4 : يا رب إتك قد سمعت 
مقالة بني إسرائيل وآانت اعلم بصلاحهم : فأوحی الله تعالى إليه: يا موسى 
سلني ما سالوك فلن اواخذك بجهلهم» فعند ذلك قال موسى : رب ارج 
ار يڪ قل لن ريي لين اظ ل الَجَبَل بن اَسكَمرَ مَل وهو بهوى٬‏ 


وضو ربن لما جل ريه لجل باية من آباته جم ڪا وخر موس 


صما نّا أا ال سُبْحتك بْب إبك4» بقول: رجعت إلى معرفتي بك عن 
جهل قومي» رئا ول ألمزمييت) منهم بانك لا تُرى» فقال المأمون: لله درك 
يا با ال 

في الحقيقة» إن موسى # أراد من خلال عبارته «آرني) ورذ الله تعالى 

فلن رى أن بُفهم الناس أنه إذا كانت رؤية الله تبارك وتعالى تستعصي عليّ» 

فکیف بکم أنتم؟ 

0 سأل معاوية بن وهب الإمام جعفر الصادق ##: يا ابن رسول الله ما تقول في 
الخبر الذي روي أن رسول الله کو رأى ربّه» على أي صورة رآه؟ وعن 
الحديث الذي رووه أن المؤمنين يرون ربّهم في الجنّة على أي صورة يرونه؟ 
فتبم ل ثم قال: «يا معاوية ما أقبح بالرجل يأتي عليه سبعون سنة أو ثمانون 
سنة يعيش في ملك الله وبأكل من نعمه ثم لا يعرف الله حقّ معرفته»» ثم 
قال 4 : «يا معاوية إن محمداً ا لم ير الربِ تبارك وتعالى بمشاهدة العيان 
وإن الرؤية على وجهين رؤية القلب ورؤية البصر» فمن عني برؤية القلب فهو 
مصيب» ومن عني برؤية البصر فقد كفر باله وبآياته لقول رسول الله ##8: من 
شبّه الله بخلقه فقد كفر». وقد حدَّثني أبي عن أبيه عن الحسين بن علي قال: 


)١(‏ تفر نور الثقلين والفرقان. 


تفسير النور (۳) الأعراف: )١٤١(‏ 100 


سنل أمير المؤمنين 4# فقيل: يا أخا رسول الله ي هل رأيت ربّك؟ فقال: 
وكيف أعبد من لم أره» لم تره العيون بمشاهدة العيان ولكن رآته القلوب 
بحقائق الإيمان فإذا كان المومن يرى ربّه بمشاهدة البصر فإن كل من جاز عليه 
البصر والرؤية فهو مخلوق ولا بد للمخلوق من الخالق فقد جعلته إذاً محدثاً 
مخلوقاً ومن شبّهه بخلقه فقد اتخذ مع الله شريكا“'. وأيضاً عن الإمام 
علي 4 آنه قال: «ما رایت شیئاً إلا وقد رايت الله قبله وبعده ومعه وفیه»“ 
نعم» لا يستطيع المرء بعينه الباصرة أن یری الله ڪب لا ثڌرڪة الأبصسر هر 
يدرك الأبمرً4. وجاء في آية أخرى رق ام له ى © عند ية 
أت ©6“ . لقد رأى النبي الأكرم يه ليلة أسري به إلى السماء آيات عظمة 
الله. طبعاً ما ورد في التوراة الحاليّة في ما يتعلّق بقصة النبي موسى 4 في 


YE 
. جبل الطور هو تحريف وزيف‎ 


التعاليم: 

۱ ۔ الکلام مع موسی کان بهدف إرشاده وتربيته» كمه رَبد. 

۲ لا رى الله تبارك وتعالى بالعين الباصرة لا في الدنيا ولا في الآخرة» فلن 

٣‏ - تجلي الله تعالى لمخلوقاته ممكن» فما جل َيه للَجَبَلٍي. 

٤‏ - يعرف الله تعالى من آثاره» والتدبر في آياته. (حقيقة التجلي أيضاً غير معلومة» 
ولکن آثاره مشهودة)» «عل... جم دًکًا). 

۵ه لم ير موسى 4# ربّه لا لأنه تنقصه الجدارة والأهلية» بل لأن الله منرّه عن 
الرؤيةء «سصكَي. 

- رؤية الله بالعين الباصرة دليل على جسمانيته» وهو تبارك وتعالى منرّه عن 
ذلك وسبحتكڭ4. 


.٠٤- ۱۳ تفسير الفرقان» معانى الأخبار. (4) سورة النجم: الآیتان‎ )١( 
.۹ الوراةء فر الخروج» الباب ۲۳ء الأية‎ )٥( تفسير الفرقان.‎ )۲( 
.٠٠١ سورة الاأنعام: الآية‎ )۳( 


)۳( تفسیر النور‎ )١٤٤( الأعراف:‎ ۱٥٩ 


- الفكر أو الرغبة المعيبة تتطلّب التوبةء فحينما يطرأ على ذهن الإنسان وهم 
باطل عن الذات الإلهية المقدّسة يجدر به الإسراع إلى تنزيهه سبحانهء 
س سند . 
۸ بعد اتضاح الحقيقةء يجب الإذعان لها والاعتراف بهاء قال سبحك... رانا 
أو الْمْرْبت4. 


ت 


تال E‏ شلق ويکل فد ما ٤اشك‏ 

ت الق ٠‏ 

إشارات: 

0 عن الصادق 4# قال: «أوحى الله تعالى إلى موسى # أن يا موسى تدري لما 
اصطفيتك بکلامي دون خلقي؟ قال: رب ولم ذاك؟ قال: فأوحی الله تعالى إليه 
يا موسى إِني قبت عبادي ظهراً لبطن فلم أجد فيهم أحداً اذل لي نفساً منك 
يا موسى إنك إذا صلّيت وضعت خدك على التراب»'. 

وفي حديث قدسي شریف يقول الله تعالی: «یا موسی الي اطلعت إلى 
خلقي اطلاعة فلم اجد في خلقي أشد تواضعاً لي منك» فمن ثم خصصتك 

بوحيي وکلامي من بين خلقي». 


التعاليم: 
كان موسى 4# عبد الله المخلص» اَصَطْمَبَنْكَ)؛ («الاصطفاء» تناول 
صفو الشيء). 
النبوّة والرسالة مقام تنصيبي لا انتخابي» إبى أصطفيتك. 
٣‏ لم يمنع نقل موسى للطلب الفظ لقومه من اصطفائه للنبرّة» «أاصَطْمَبَّسّكَ). 
٤‏ أربعون ليلة من العبادة في الميقات» كانت تمهيداً لأخذ ألواح التوراة 


© تر الضان: © تفس تور التق 


تفسير النور (۳) الأعراف: )٠٤١(‏ 10¥ 


وتطبيقهاء» إجاء موس لميقيتاء.. فَحْذّ ا َبتك 


- بعد القضاء على الطاغوت وتشكيل حكومة دينية » يجب العودة إلى الشريعة 
e‏ الإلهية تخد ا ٤َاَينك.‏ 


وولا ت الد والإر اة نة عة تن الكو و اء وو ر 
كرب (الشكر لا يقتصر على اللسان» بل يجب أن يترجم إلى التطبيق 
العملي للأحكام الإلهتة). 


ع 22 


ی رظ re‏ راص E3 e2‏ 
قَومَكَ i‏ پا ای دار السقن (6) 


إشارات: 


0 المراد ب «الألواح» هو ألواح التوراة التي مر ذكرها في الآية السابقة. 

۵ تضاربت الأقوال في المقصود بالأحسن في الآية الكريمة رار قَومَكَ عدوا 
أَعْسًأ نذكر منها: قد يكون المراد بها هو أن الضمير في «احسنها؛ يرجع 
إلى «القوة» أو «الأخذ بالقَرّة» إشارة إلى أن عليهم أن يأخذوا بها بأفضل 
آنواع الجديّة والقَرّة والحرص. أو أنه كان فيها الحسن والأحسن» وكانوا 
مكلفين بالأخذ بالأحسن فقط» أو ربّما كان المعنى هو أن تعاليم التوراة كانت 
الأفضل والأحسن بين جميع الشرائع والتعاليم في ذلك العصر. أمّا الأحسن 
بلا شك» القرآن الكريم كما يدل على ذلك قوله تعالى: 
ايوا ل ما ان ]يکم ين رَيَڪُم يِن َل آن يايڪُم المداب به 
واش ا کک 

0احتمال آخر يرد هنا وهوء قد يكون المقصود هو أنكم إذا بتعاليم 
التوراة وطبقتموها بقرّة وجد» فإنكم ستظهرون على عدوّكم» وستستولون على 
منازلهم. 


.٥٥ سورة الزمر: الاية‎ )١( 


10۸ الأعراف: )١۱٤١(‏ تفسير التور (۳) 


0 عن الإمام الصادق تيل أن قول الله تعالى رڪتَبتا له بي الواح ِن ڪل 
َیو)» یدل على أنه لم یکتب کل شيء'. 

۵ المراد ب دار أَلْمَسِيَيكَ إمّا أن يكون قصر فرعون وبلاطهء أو منازل الساكنين 
في بيت المقدس قبل قدوم موسى ت إليهاء أو ربّما هو مقام المتمرّدين على 
تعاليم موسى في يوم القيامة". 


التعاليم: 
- التوراة نزلت مكتوبة ومدونة» إركسا. 
- تلمَّي الوحي يستدعي توافر القَرّة والإرادة والجدية» فإفخذها يوو وَأمُر 
۳ - في زحمة السبل والبرامج يجب أن يختار المرء أفضلها وأن يعمل على 
تطبيقها بكل ما أوتي من قدرة» باحسنا). 
على الشرائع السماوية فسق» شرب عليه عقوبة» بساور دار 
لَنَيِيِينَ). 
٥‏ فى العمل» يجب على القائد أن يكون فى طليعة المبادرين. (الله تبارك وتعالى 
یأمر موسی ألا ثم قومه)» «َخْذْمَا... ياخْدُوا). 


م مح و ور SS‏ 


ساَصرف عن ٤بی‏ اَن روت فی رض بعَيْرٍ لحن ون يروا ڪل ا 
3 
وا ا وان بوا سل ادا دو میا ون سرا سیل الي سخدوه سيلا 
دیک ایم کذبا ایی وکا عتا نی ©4 
إشارات: 


ل في حديث لرسول الله ي أنه قال: «إذا عظمت أمَّتي الدنيا نزعت عنها هيبة 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (۲) تفسیر راهنما. 


تفسير النور (۴۳) الأعراف: )١٤١(‏ 10۹ 


الإسلام وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي› 
وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاء. 


التعاليم: 
- فليعلم المتكبّرون آنهم محرومون من الهداية والإيمان بآيات الله تعالى» 
وساصرف عن ٣ای‏ لين بتگروت). 
۲ - إن الله E OT‏ سہب» بل إِنما ذلك جني 
أعمال الإنسان» سَاّرف... یکروت ). 
٣‏ تکټّر الإنسان نابع من أحلامه المريضة» بتگبروت... بر آلحّ. 
٤‏ ۔ لا یلیق الغرور والتکبّر بمخلوق ضعیف عاجز کالإنسان «یتگبروت.. َير 
آلّي. 
إذا استمرَ الإنسان في تکټره» فلن يهتدي بايات آخرى» «يتگروت... ڪل 
اي . 
الخيار بيد الإنسان» إن شاء اهتدى وإن شاء ضلَ»› لا يدوه سييلا.. 
دوام الغفلة والتكذيب بآيات الله تعالى» مدعاة وانحراف الرؤية 


2 


والاختیار» ذلك بانیم کدرا پاتتا واا َنبا عَلنَ). 


اریت کہا َا دلا ار حيطت ألم َل جرت 
الگا تت @4 
إشارات: 
0 «الحبط»»ء بطلان العمل وفقدانه الأثر. و«حبطت الناقة». أن تأكل الدابّة سنا 
فينتفخ بطنهاء وينشقّء وعلى هذا تكون بعض أعمال الإنسان كالسمَ» إذ يضيع 
عمره هباءًء وتفنی حیاته في غير طائل. 


)١(‏ تفسير الصافي. (۲) تفسير في ظلال القرآن. 


۱۰ الأعراف: )١٤۸(‏ تفسير النور (۳) 


0 حبط العمل لا يتعارض مع مفهوم العدل الإلهيّء فهو آمر قهري وتكويني؛ 
وهو ثمرة فعال الإنسانء وهل مجر إلا ما انأ يعْلّك. 
التعاليم: 
١‏ - الكفر والتكذيب بآيات الله وراء حبط الأعمال السابقةء إكوأ... حطّت. 
- الثواب والعقاب في يوم القيامة تجسيد لأعمالناء هَل يجرت إلا ما كانوا 
مسرب 4. 
۳ ما هو أسوأ من المعصيةء المداومة عليهاء ما كوا يعَملودَي. 


€ 


2 م م ا ا م کک ا ا ا ا ی ود‎ e 
واخذ قو موسیٰ من عدو من لهم جلا جسدا له خوار ألم روا آنه لا یکلہ ولا‎ 
cS r ەه ص و م٤ م ر ے‎ ْ 
4© سبلا اذوه وڪانوا لیت‎ Ee 
إشارات:‎ 


0 «عجل»ء ولد البقرة لتصوّر عجلتها التي تعدم منه إذا صار ثورا» و«ځلي» 
جمع الحلي» وتعني أدوات الزينة والمجوهرات و«خُوار» هو الصوت الخاص 
الذي يصدر من البقر أو العجل. 

0 عن الباقر 4: «إن في ما ناجى موسى ربّه أن قال: يا رب هذا السامري صنع 
العجل فالخوار مَنْ صَتَعَه؟ قال: فأوحى الله إليه يا موسى إن تلك فتنتي فلا 
تفحص عنها» والقرآن الكريم يقول: إن هى إلا فنك نل ا من اء 
2 > )۳( 
وتہڍی من اء . 
هى» سورة البقرة الآيات ٠١١‏ و٤٥‏ و۲٩‏ و٣۹»‏ وسورة النساء الآية »٠١١‏ 
وسورة الأعراف الاباك المبحرة هتا وسورة طه آلآبة ۸۸ قما بعد غلى :ان 


.٠٠١ مفردات الراغب» مادّة (عجل). (۳) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
تفسير الفرقان.‎ )۲( 


تفسير النور (۳) الأعراف: )۱٤۸(‏ ۱۹1 


هذه الحادثةء مثل بقَيَّة الظواهر الاجتماعيّة لم تكن لتحدث دون مقدّمة 
وأرضيّة» فبنو إسرائيل من جهة قضوا سنين مديدة في مصر وشاهدوا كيف يعبد 
المصريون الأبقار أو العجول» ومن جهة ثانية ا عبروا النيل شاهدوا فى 
الضفة الأخرى مشهداً من الوثنيةء إذ وجدوا قوماً يعبدون البقر» وكما 
عليك في الآيات السابقة طلبوا من موسى #4 صنماً كتلك الأصنام» ولكن 
موسى 4# وتخهم ورذهم» ولامهم بشدة. ومن جهة ثالثة» تمديد مدة ميقات 
موسى 5 من ثلاثين إلى أربعين» الذي تسبّب في أن تشيع في بني إسراثيل 
شائعة وفاة موسى يل بواسطة بعض المنافقينء» كما جاء في بعض التفاسير. 
والأمر الرابعم» جهل كثير من بني إسرائيل بمهارة السامري في تنفيذ خطته 
المشؤومة» كل هذه الأمور ساعدت على أن قبل أكثرية بني إسرائيل في مدَة 
قصيرة على الوثنيّة» ويلتفوا حول العجل الذي أوجده لهم السامري للعبادة. 

0 إذنء في ضوء ما تقدم» فان عوامل الانحراف أشياء عدَة منها : 

|١‏ عدم وجود قائد أو غيابه. 

۲ جهل الناس وعدم معرفتهم. 

۳ - وجود مزيج من علماء وفنانين ضالين ومنحرفين» واستغلالهم العلومٌ والفنون. 

٤‏ - الجمال والبهارج الظاهرية. 

ه ‏ الضجيج والدعاية الإعلامية المزيفة. 

0 في الآية ۸۷ من سورة طه» تسب صنع العجل إلى شخص يدعى السامريّء في 
حين أن المثير هو نسبة بعض المصادر هذا العمل إلى هارون أخي 
موسى ##إك# ! وهنا نلاحظ أن الآية الكريمة تنسب هذا العمل إلى قوم 
موسى» لجهة قبولهم ورضاهم بهذا العمل ومباركتهم ونصرتهم له" . 

0 لقد لجأ النبي موسى #4 إلى براهين ملموسة وواضحة لهداية قومه وإنقاذهم 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب اله المنزل. (۳) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
)۲( التوراةء سفر الخروج› الباب ۳۲. 


11۲ الأعراف: )٠٤١(‏ تفسیر النور (۳) 


من الضلال ودسائس السامري وحبائله. على سبیل المثال» تطرّق إلى تفنيد 
ألوهية العجل مبيَناً أله مصنوع وليس صانعاًء وأن له مكاناً؛ وله وزن وحجم 
وشكل وهيئة» وهو فوق كل هذا لا يملك أن يهدي أو يرشد أحداً البتة”. 


التعاليم: 

١‏ - أحياناً يولي الإنسان بعض الأشياء الموهومة أهمية لا تستحقهاء قد تصل إلى 
حد العبادةء طراشَدي. 

۲ - الدعوة إلى عبادة العجل ظهرت بعد التمرّد على الزعيمء وفي غياب القائد 
الحقء ين بعرو (عندما ذهب موسى 4# إلى الميقات). 

٣‏ يلجأ العدوّ إلى الألاعيب الفنية والأهواء النفسانية من أجل حرف الناس»› 
(صنم من ذهب) ليهر عِجک). 

٤‏ - للأمم تاريخ طويل في الردة عن الدين. طواتد... عجلاي. 

٠‏ عجل السامري كان صنماً ليس أكثر» «جََدًا). 

٦‏ تلعب زخارف الدنياء والضجيج» والصخب دوراً كبيراً في انحراف الإنسان» 


ور ۶ 


حليهد... خوار ي » لذا» ١‏ ينبغي للمرء أن یتبع کل بریق أو نعیق. 
۷ يجب على المعبود هداية الإنسانء رلا يدمّي. 
۸ الشرك ظلم» ومن آشاح بوجهه عن الحقّ دونما برهان سوى اللجاج» وكان 
أسیر ما صنعت يداه» فقد ظلم» ركاذا طليت). 
o r r e KALA 2 ob er2. e2 r‏ 4 
رکا سقط وت آيدیهم واوا أنهم مد لوا الوا لين لم رمتا را يعور لتا 
كوا بے لخي ®4 
إشارات: 
ل كناية عن الندم والحسرة» فعندما يقف اللإنسان على الحقائق ويظلع عليها 
و بوجهه الأبراب»› يضم ذقنه على يده من الندم والحسرة» ويضرب 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور (۳) الأعراف: )٠١١(‏ ۳ 


اخم ابا باداش و گانة فد اهن فی بده وات هن ا فول القران 
الكريم: ْسََظ فت أيهم '. وكذلك تقول العرب لكل نادم على أمر 
فات منه أو سلف وعاجز عن شىء: «قد سقط فى يديه»» و«أسقط» لغتان 
فصيحتان» وأصله من الاستئسار» وذلك أن يضرب الرجل الرجل أو يصرعه» 

فيرمي به من يديه إلى الأرض ليأسره فيكتفه» فالمرميّ به مسقوط في يدي 

الساقط به» فقيل لكل عاجز عن شيء ومصارع لعجزه متندم على ما فاته: 

سقط في يديه وأسقط أو ربّما كان التعبير كناية عن أن العجل سقط اام 

أعينهم» كما نقرا في الآية الكريمة ور إل إكهك الى ظَلّت عد كتا 
2 ةى ارتي 

التعاليم: 

يوجد طيف من الناس لا يقف على أخطائه ما لم يلمس لمس اليد عاقبة 

- لا يأس من رحمة الله تعالى حتى وإن كان ماضينا تشوبه عبادة العجلء لين 
لم نتا رسا). 

الإنسان في خحسران ما لم یتدارکه الله تبارك وتعالى برحمته ومغخفرته» 
«ابد. 


م 2رر و ر e‏ چک 


رلا ج مرت إ3 بب عضن أا فال پنسا لفون ين بع أعجلشر أ ركم 
وال الالو َد أ أيه حرم إل ال أن امإ آل تتن وا يفلو 
کد تیت ہے الذمداه ك لى تع الور اللي ©4 

إشارات: 

0 عن ابن مسعود قال: احتجوا في مسجد الكوفة فقالوا: ما لأمير المؤمنين ## 


(۱) تفیر راهنما. (۳) سورة طه: الاية .٩۷‏ 
(۲) تفسير الطبري» ذيل الاآية. 


۱14 الأعراف: )٠٠١(‏ تفسير النور (۳) 


لم ينازع الثلاثة كما نازع طلحة والزبير وعائشة ومعاوية؟ فبلغ ذلك علا كل 
فأمر أن ينادى: الصلاة جامعة» فلما اجتمعوا صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: «معاشر الناس» إنه بلغني عنكم كذا وكذا» قالوا: صدق أمير 
المؤمنين 4# قد قلنا ذلك قال: «إن لي بسنة الأنبياء ما فعلت» قال 
الله تعالی فيم حکم کتابه: ند ٤ن‏ کہ فی رول آنه اسوه حسَىةي» قالوا: 
ومن هم يا أمير المؤمنين؟ قال: «أولهم إبراهيم 4# إلى أن قال: «ولي بأخي 
هارون 4 أسوة إذ قال لأخيه: أبن إهَ الوم أَسْسَضعَفوني ردو يفلوتنى)› 
فإن قلتم: لم يستضعفوه ولم يشرفوا على قتله فقد كفرتم» وإن قلتم: 
استضعفوه وأشرفوا على قتله فلذلك سکت عنهم فالوصيّ اعذر»'. 


0 عن النبي الكريم يي في حديث طويل يقول فيه لعلي ##: «يا أخي أنت سيفي 
بعدي وستلقى من قريش شدّة ومن تظاهرهم عليك وظلمهم لك. فإن وجدت 
عليهم أعواناً فجاهدهم وقاتل من خالفك بمن وافقك» وإن لم تجد أعواناً 
فاصبر وكفت يدك ولا تلق بها إلى التهلكة» فإنك مني بمنزلة هارون من موسى 
عليه السلامء ولك بهارون أسوة» إذ استضعفه قومه وکادوا يقتلونه فاصبر لظلم 
قريش وتظاهرهم عليك» فإنك بمنزلة هارون ومن تبعه وهم بمنزلة العجل ومن 
ىە . 

0 عن النبي ل : «رحم الله أخي موسى ت ليس المخبر كالمعاين لقد أخبره الله 
بفتنة قومه› ولقد عرف أن ما أخبره ربه حق وأن على ذلك لمتمسك بما في 
يديه فرجع إلى قومه ورآهم فغضب وألقى الألواح»". 

0 سثل الإمام جعفر الصادق غ44 : لِم أخذ برأسه يجرَّه إليه وبلحيته ولم يكن في 
اتخاذهم العجل وعبادته له ذنب؟ فقال: «إتما فعل ذلك به لأنه لم يفارقهم لما 
فعلوا ذلك ولم يلحق بموسى وكان إذا فارقهم ينزل بهم العذاب». 


© تشر راشان (۳) المصدر نفسه. 
(۲) تفسير الفرقان. )٤(‏ تفاسير: نور الثقلين؛ الفرقان؛ الاثني عشرى. 


تفسير النور (۳) الأعراف: )٠٠١(‏ 1160 


التعاليم: 
لا بد للمرء أن يُظهر حميّته الدينيّة إزاء الانحرافات الفكرية والعقدية»› 
وعَمبَنَ أَتًا. 
أولياء الله تعالى يرئثون لحال الناس حتى في غضبتهم» ضبن أَيِنًا). 
- الردة والرجعية هي من التهم التي نوجه إلى الثورات والحركات الإصلاحية» 
حلَفَوني ؛ (لذاء على القائد أن يتحسّب لهذا الأمر ويتداركه). 

٤‏ - أحياناً حتى جهود الأنبياء لا تجدي نفعاً مع المجتمع الفاسد والمنحرف» 
ینتا حفر ). 

ل جور اماف الأرامر الال واا اد Ee‏ 

٦‏ تأر موسى ي4 وتمديد ميقاته في جبل الطور كان بأمر من الله تعالى» وليس 
کک م هری ولکن» طبعاً» دون أن يخلو الأمر من بعد تربوي وتهذيبي» 

تیک . 

۷ حينما تتعرَّض الأصول إلى التهديدء ينبغي ترك الفروع» وألقى الالوحّ)› 
ا ی و ون کو ال ر کن د اوو ای 
ألواح التوراة جانبا - وهي عبارة عن مجموعة من التعاليم والأحكام الإلهية - 
والتفت إلى الموضوع الأهم. 

۸ من أجل إحداث هرَة ذ و و ل 


ا 


حية في الذاكرة» ونی الواح وأخذ راص أ ر ورد في نهج البلاغة 
E‏ المستمع لخطبته» كان يضرب 


على وجهه الشريف «ثمّ ضرب على لحيته الكريمة»". 
ل يجوز غض الطرف عن أخطاء وسقطات الآخرين بسبب موقعهم أو 
مكانتهم أو قرابتهم َأََدٌ أ يو أحياناً يكون تقريع المقرّبين أمام 


.٠۱۸١ نهج البلاغةء الخطبة‎ )١( 


113 الأعراف: )٠١١(‏ تفسير النور (۳) 


الملأٌ لبيان أهميّة الحدث وبمثابة إنذار للغرباء وردعهم»› وواد رس آ4 
كما إن الله تعالى يخاطب نبيّه الكريم ل قائلاً: لين اشرت لطن عك 
ولكرنّ ين تيرك ؛ إذ من الواضح أن الهدف هو إنذار الآخرين 
وتحذيرهم. 

٠١‏ - ينبغي أن يكون التعامل وديا وعاطفياً في إزاء غضب الآخرين» ان أ٣‏ ؛ 
(للاحظ أن هارون ينادي موسى لابن أ على الرغم من أنهما كانا من أب 
واحد وأمُ واحدة). 

١‏ - مستضعفو الأمس الذين ناهم موسى من ربقة فرعون» أصبحوا اليوم 
بستضعفون قادتهم» «استَصمَونی). 

۲ _ يبلغ الانحدار الأخلاقي للإنسان مبلغاً أن يهدّد ولي نعمته بالقتل تحقيقاً 
لأهواء كعبادة العجل» رادو يفلودى). 

١‏ - لم يكن صحابة النبي موسى #4 كلهم عدولا فقد ارتد بعضهم ركذا 
تّ٠‏ وجنح بعض آخر إلى عبادة العجل. 

٤‏ - في توبيخنا لمن نحبٌ» يجب أن لا نسمح للأعداء باستغلال الموقف»› 
للا شئیت ہے الاأمد). 

١‏ صمت الإنسان ولامبالاته تجاه الطظلم والانحراف تجعله في خندق 
الظالمينء ل جلى َعّ لور آلظلييكً؛ فهارون اعتبر السكوت ظلماًء 
لذلك يقول: إن لم يسكت على فعلتهم بل أكره على ذلك وهُدّد بالقتل. 


ا e‏ م ئ. 7 Û‏ چ v2‏ عا ر ئ aS‏ 
قال ر عفر لی وَلنی رادلا ف ريك وت أرسم الت ©4 
إشارات: 


a‏ استغفار موسی 3 کان إا لتقديم مثال حي للآخرين› أو بسہب. تعنیقه أخاه 
هارون آمام الملأء رب أعَفْرَ لي رَللّى). 


.1٥ سورة الزمر: الايةَ‎ )٠ 


تفسير النور (۳) الأعراف: )٠١١(‏ ۱۹۷ 


لا يخفى أن موسى غ4 بهذا الاستغفار قد رذ على العبارة العاطفية لهارون 
ان آم باحسن منها. 
التعاليم: 
- لا ننس إخوتنا وزملاءنا من الدعاءء رب أعَفْرَ لي وَلتّى). 
۲ في خضم انحرافات المجتمع» القادة هم أحوج من غيرهم إلى الدعاء 
واللطف الإلهي» راديا ف رَمْيكي. 
العفو والمغفرة هما الخطوة الأولى للدخول إلى رحمة الله تعالىء «أعفرّ 
رَأَدَيلْتَا). 
٤‏ - فى الدعاء» يجب يجب أن نستذكر ألطاف الله وصفاته» وام م ألّبَي. 


cE se hw <4‏ 2 ل ر وور 
ن لن اء دوا ليجل سنا أ عَصَب ِن رَبَهم له في ليوو لديا 


و2 2 e‏ 2جو 2 


كلك زى أَلْمْفْرينَ 


5 
٤ 


إشار ات: 


0 يُستشت من الآية ٠٤١‏ أن بني إسرائيل قد ندموا على فعلتهمء وهذه الآية 
الكريمة تشير إلى أن الله تبارك وتعالى لم يتب عليهم» إلا على نحو مماثل لما 
ورد في الآية ٠٤‏ من سورة البقرة» أي أن يقتل بعضهم بعضاًء كم ظَلَنْتَمْ 
شم باغاذكم ليجل فَوبرا إلى باريكم الوا أنشكر إذنء العوية من 
الارتداد وعبادة العجل» والرجوع إلى عبادة الحقّء ليست في أن يقول التائب : 
(أستغفر الله» فحسب» بل عليهم أن يقتل بعضهم بعضاًء لتصير هذه الحركة في 
محاربة الشرك ثقافة راسخة على مدى الأجيال. 

0 عن الإمام الباقر 4#: «ما اجمل عبد ذَكْرٌ الله أربعين يوماً إلا زهَّده الله في 
الدنيا وبصّره داءها ودواهاء وأثبت الحكمة في قلبه» وأآنطق بها لسانه»» 
تلا: إن اَن ادوا ليجل سيتا شم ا عضب من ريم وذ ف |6 لیا رگ ذلك 


۱۸ الأعراف: )٠١۴۳(‏ تفسير الثور (۳) 


ری IA]‏ فلا پری صاحب بدعة إلا ذلیلاًء ولا مفترياً على الله ك وعلى 
رسوله واهل بیته صلی الله علیهم إلا ذلیاا». 


التعاليم: 
١‏ للإنسان ملء الإرادة والحرّية فى اختيار دينه» وإن أودى به خياره هذا 


أحياناًء إلى السقوط لإ أل ادوا ليجل سبتاهُم عَسَبٌ ِن لَبَهٍ4. 
٠ ۲‏ مغضوب عليه من اله تعالىء إن أل دوا اليل سياهُم عَصَبُ 


۳ غضب الله » هو من غضب الله تبارك وتعالی»› فعضب أسقاء طت ص 
٤‏ - أولثك الذين يلهثون وراء المظاهر الخدّاعة للأصنام وأصواتها المجلجلة بدلاً 
من اتباع نداء الإيمان سيلقون ذلّة في هذه الدنياء ذل فى اَيَو الدَيا. 
الخضب الإلهِيّ لا يختص ببني إسرائيل وحدهم» بل هو ستّة اله جرت في 

سائر الأمم المرتدة اا وسوف تستمر» وركدلك ر ألمفربَ. 


م کو 


واا عَیلوا السَيعاتِ تر تا بوا من بها اموا إن ريك من بَا َنود َد © 4 


ت 


التعاليم: 
- طريق التوبة سالك دائماًء ولو بعد حينء نم تابو («ثمّ» حرف عطف يدل 
على الترتيب مع التراخي). 
- التوبة من كل ذنب» تقتضي التعويض عن ذلك الذنب» فالتوبة عن عبادة 
العجل هي الإيمان الحقيقي بال تعالى» وءامراي. 
- الدعوة إلى التوبة تحتاج إلى توفر ظروف حاضنة مناسبة» نم تابا من ؛ 


2 م 


اموا ل رَبك ر بعدهاي. 


¥ 


)١(‏ تفسير نور التقلين. 


تفسير النور (۳) الأعراف: )٠٠١ _ ٠١٤(‏ ۱۹ 


٤‏ - علاوة على المغفرة والصفح عن التائبين الحقيقيينء فان الله تبارك وتعالى 
2K‏ 2 


سوف يشملل هؤلاء برحمته الواسعة» ا لففور تید نعم» إن للأسماء 


التعاليم: 
داو الا هو ال ل والهداية المقرونة بالرحمة إما تصيب 
المؤمنين الذين يخشون الله تعالى» هى رة لَلَيَْ... بَمبردي. 

التوراة الأصلية غير المحرّفة كانت في عصرها وسيلة هداية للذين يخشون 

الله هدی... رحبردّ). 
الخشية من الله تبارك وتعالى» تفتح أبواب الرحمة بوجه الإنسان» وة 
لْنّ... شرغبرد). 

٤‏ ما من شخصيّة تستاهل أن يقف الإنسان أمامها خائفاً وخاضعاًء إِرَمَ 
برهبون). 


عا رہ 4 ص 2 


2 موی فومهر سین رجا لميقلينا فما أَحَدَعَهُم ألرَجَمَة قال رب لو شنت اهلكيه 


من فل و ر لی ایکا با َمل اسنها e‏ 
6 أت را افر لا رمتا وات وات سار له ©4 


إشارات: 
أو مواقيت عدّة» أو أن الموت في الميقات كان بسبب طلب رؤية الله تعالى أو 
بسبب عبادة قومه العجل» ونعتقد هنا أنه لا ضرورة تلح على فهم الآراء 
المطروحة فى هذه الموضوعات لذلك» فإِننا سنطوي عنها كشحاً. 

0 على الرغم من مشاهدة أصحاب موسى 4# جميعَ هذه المعجزات» إلا أنهم 


2 الأعراف: )٠١١ . ٠١٤(‏ تفسير النور (۳) 


مع ذلك عادوا ليصرّوا من جديد على طلب رؤية الله أو سماع صوته تبارك 
وتعالى» مع العلم أن هؤلاء الأصحاب عبارة عن صفوة مختارة من بين ۷٠٠‏ 
مج ین فوج راففر موسى 4# في ذهابه إلى الميقات في جبل الطورء 
ونزل عليهم العذاب الإلهيّء ذلك أن من يشاهد المعجزة بأمٌ عينيه فلا معنى 
بعد ذلك لتذرعه. 

0 في العدد «سبعون» كما في العدد «أربعون» أسرار وألغاز خفيّة. 

0 في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى سعد بن عبد الله القمي عن 
الحجَة القائم 4 حديث طويل وفيه: قلت: فأخبرني يا ابن مولاي عن العلة 
التي تمنع القوم من اختيار الإمام لأنفسهم؟ قال: «مصلح أم مفسد؟ قلت : 
مصلح» قال: «فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما 
یخطر بېال غیره من صلاح آو فساد»؟ قلت: بلی» قال : «فهي العلةء وأوردها 
لك ببرهان ينقاد لك عقلك»» ثم قال غ4 : «أاخبرني عن الرسل الذين 
اصطفاهم الله ك وأنزل علیهم الكتب وآيدهم بالوحي والعصمة وهم أعلام 
الأمم أهدى إلى الاختيار منهمء مثل موسى وعيسى » هل يجوز مع وفور 
عقلهما وكمال علمهما إذ همّا بالاختيار أن تقع خيرتهما على المنافق وهما 
يظٽان انه مومن؟ قلت: لاء قال: «هذا موسی کلیم الله مع وفور عقله وکمال 
علمه ونزول الوحي عليه اختار من أعیان قومه ووجوه عسکره لمیقات ربه ڳل 
ین جا ر ۷ پا نی ای وام > فوقع خیرته على 
المنافقين» قال الله كلك : واتار موسي فومهر سَبَعين رجلا ليجنا إلى قوله: 
ۆن نوم ك حى رى أله جَهَْة َنَم مديد فلما وجدنا اختيار من قد 
اصطفاه الله ك للنبوة واقعاً على الأفسد دون الأصلح»› وهو ين انه الأصلح 
دون الأفسد علمنا ان الاختيار لا يجوز إلا لمن يعلم ما ت تخفي الصدور وما 
تكن الضمائر» ويتصرّف عليه السرائر وأن لا خطر المهاجرين 
والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لما أرادوا أهل الصلاح»'. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير التور (۴) الأعراق: )٠١١(‏ ۷۱ 


التعاليم: 

١‏ - تبوّؤ الأفراد المناصب الحسّاسة والمواقع المهمّة يقتضي خضوعهم لاختبار 
دقيق واختيارهم بعنايةء لا أن يتم وضع أي شخص (مهما كانت خلفيته) في 
أي منصب کان وځار موسىي. 

۲ الموت أهون من تحمَّل وخز كلام الناس»ء هلو شِنتَ أهْلكهر بن كَل 
ِت ؛ (ليتك يا ربّي أهلكتنا قبل أن نأتي جبل الطور ولا نسمع قومنا وهم 
يقولون: لقد اخترت الصفوة لتذهب بهم إلى حتفهم و... إلخ). 

۳ يتعامل الأنبياء في أفعالهم وسلوكهم مع ظواهر الأمور لا بعلم الغيب. من 
هناء رما يخفقون في اختيار الأصلح» با فعل الستهاء ينا . 

٤‏ - أحياناً ينزل العذاب الإلهيَ شاملا ليحرق الأاخضر واليابس» گا ا هنَلّ 

اَلسَمَهاءٌ ؛ (عذاب الصالحين هو بسبب سكوتهم وعدم مبالاتهم). 

أحياناً تكون البلايا والكوارث امتحاناً إلهياًء إن هى إلا ْنلك.... ليْعرف 

٦‏ - من آداب الدعاء استهلاله بالثناء على الله تبارك وتعالى» ات رلا عفر 
لا). 

۷- لن تنزل الرحمة الإلهيّة ما لم تطهر الروح من أدران المعاصي» عفر ل 
راا). 

۸ أفضل الصفح هو الصفح الإلهيَ (بخلاف صفح الناس الذي يكون مشفوعاً 
بالتأخير أو المتة والإهانة)ء حير الفطري). 


ر رو r‏ ر ۾ e‏ ا ع 2 ر A2 2 re ٦‏ _ ء۶ 
رڪب لتا فى هده لديا حسسنة وؤ الأخِرة إنا هدنا إلبّك قال عذاي أصِيب بد 
5< ا ر ےر ے ےت e‏ ہے € ر کش ا 2 کو 


إشارات: 
۵ الآية الكريمة إشارة إلى دعاء آخر للنبي موسى 4 على إثر طلب سابق. 


۱۷۲ الأعراف: )٠١١(‏ تفسير النور (۳) 


0 في كلمة هدت دلالة على توجه هؤلاء القوم نحو الله سبحانه وعودتهم عن 
طريق المنحرفين وأولئك الذين طلبوا جزافاً رؤية الله. 

0 نقلاً عن ابن عباس»ء حين نزلت الآية الكريمة «ورمى وسعت كل ى4 
طمع الشيطان فيما إذا كانت هذه الآية تشمله» فجاء الرد الإلهيّ قاطعاً في رفع 
هذا الوهم ڪا لين يَفودَ4. 

۵ إن رحمة الله تعالى واسعةء» ولكن شمولها غير المؤمنين هو فضل من الله كك 
و 

0 روي في حديث عن النبي الكريم به أنه قام في الصلاة فقال أعرابي وهو في 
الصلوة: آللهم ارحمني اا ولا ترحم معنا آخداة فلما سلح رسول 
ا و دوا یرید رحمة اث کن“ . 


التعاليم: 

١‏ - أفضل الخطوات والأعمالء أكثرها ثباتاً ورسوخاًء ركب لاج. 

۲ ما انفكٌ الأنبياء يسعون إلى تحقيق سعادة الناس في الدنيا والآخرة» راڪب 
ا ا و ا 

۳ - أفضل الدعاء أشملهء لف هذه اليا حستَة وني الأَجِرةي. 

٤‏ - الحودة الخالصة إلى الله تعالى» هى أن يكون المرء مشمولاً بالألطاف 
الإلهيةء إهدآ. 1 

ل دود تخد الرحمة الالمية لذا فان جر الإنسان خن الوضول ليها 
إتما هو قصور منه» حكن رَسِعَت كل كن لا قصور يشوب فاعلية 
الرحمة الإلهيّةء بل القصور هو في استعدادنا وقابليتنا على الانتهال منها. 


(۱) تفسير «الآثني عشري). 
(۲) تفسير مجمع البيان؛ الأمثل في كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (۳) الأعراف: )٠١۷(‏ ۳ 


٦‏ - إن رحمة الله هي الواسعة لا عذابه» عدا أصِيب بي من أساء وَس 
رسعت [ شیو چ. 
لر هة الالهة هي القاعدة» وعدابة جل وغلا استتاء :(لاحظ أن الاية 
الكريمة استخدمت في الرحمة صيغة الفعل الماضي «وّسعت»» بينما جاء 
الل ارا افاي عا اي 
الاستجابة لدعاء الأنبياء أيضاً تكون في حدود الحكمة الإلهِبّة ومقتضياتهاء 
ورات قاخب به 
٩‏ - الالتزام بالنقوی والففل الال هه جي الو نال هة الا 
إسآكسَبا لَِيِنَّ4؛ في حين أن ارتكاب المعاصي لا عة عات 
حتمي » ما 5 باب التوبة والاستغفار مفو ا وعدا اشا بو س ساي 
لا حدود لرحمة الله تبارك وتعالى»› ولكن شرط الانتهال منها هو الالتزام 
کک وأداء الزكاةء وحصول الإيمان»› ءويَقَونَ... الڪ ه... یوت ۰ 
نعم الذي امتنع عن آداء الزكاة» أو ترك التقوى» حرم من الرحمة الإلهيّة 
وعرّض نفسه للعذاب الإلهيّ. 
١‏ - ورد موضوع الزكاة في شريعة اليهود أيضاًء وبروت الركزً). 
الإيمان بتمام الآيات لا ببعضها هو سبب شمول العبد بالألطاف الإلهيّةء 


الین میمرت اسل آل الات لی مذو مکنا دهم فی آلتررة 
ررر ر 


واإإنعيل يمر هم المعَرون وینم لهم عن ع ¿ اشڪر A‏ لَب ويرم علّهر 


لخبت ريصع عله E‏ مَرَهْمَ و وا لاغز لل الى کات يهد ای اموا پو ورزو 


شع ا ل اه ار ند ية م ية @ > 
إشارات: 


۵ كلمة اأمّي»» ا إلى آم بمعنی الوالدة» وقد دار کلام کثیر بین المفسّرين 


)۳۴( تفسير االتور‎ )٠١١۷( الأعراف:‎ V€ 


حول معنى الكلمة في الآيةء فبعضهم فسّرها بمن لم يتعلّم ولم يدرس»ء يعني 
أنه باق على الحالة التي ولد بها من بطن أمّه أوّل يوم» بيتما أحال بعض 
الآخر معنى الكلمة إلى «الأمَة» أي أنه نهض من بين جماهير الامَةَ لا من طبقة 
الأعيان والمترفين والجبارينء وهناك فريق ثالث نسب الكلمة إلى ١م‏ القّرى» 
وهي مک المكرّمةء آي أن المي تعتي المکي. 

۵ لا جدال في أمية الرسول الأكرم ي بمعنى آنه لم يكن يعرف القراءة والكتابةء 
اسول لل الأ وقد ورد هذا المعنى أيضاً في الآية ٤۸‏ من سورة 
العنكبرت وتا کت تلو ِن یو ین کب لا َد î e‏ 

اا کان دد الارن ا وا ال انی ا جا 
فقد كانت الأمية هى الحالة السائدة على الناس بحيث إن العارفين بالكتابة 
والقراءة کانوا معروفین بأعيانهم وأشخاصهم» فقد کان عددهم في مکة من 
الرجال لا يتجاوز ۱۷ قا ومن النساء امرأة وأاحدة. ومن الم به أن 
النبي الكريم لو لو كان قد تعلم القراءة والكتابة - في مثل هذه البيئة - لدى 
أستاذ لشاع ذلك وصار معروفاً للجميع» وعلى فرض أتنا لم نقبل بنبوّته» ولكن 
كيف يمكنه ي أن ينفي - في كتابه - بصراحة هذا الموضوع؟ ألا يعترض عليه 
الناس ويقولون: إن دراستك وتعلّمك القراءة والكتابة أمرٌ مسلْم معروف لناء 
فکیف تنفی ذلك "؟ 

0 «الإصر»» يعني في الأصل عقد الشيء وحبسهء ويطلق على كل عمل يمنع 
الإنسان من الفعالية والحركةء ويطلق أيضاً على العهد والميثاق أو العقوبات» 
لأ هذه الأمور تحدَ من حركة الإنسان. «الأغلال»» جمع «غْلٌ»» وهي 
السلسلة» وتشمل المعتقدات الباطلةء والخرافات» وعبادة الأوثان» والبدع»› 
والسنن الجاهلية المقَيّدة. 


0 من المعلوم أن عقيدتنا في التوراة والإنجيل الحاليين أنهما كتابان محرّفان» 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
(۲) المصدر نفه» نقلاً عن كتاب فتوح البلدان» البلاذرّي» ص .٤٥۹‏ 


تفسير النور (۳) الأعراف: .)١١۷(‏ 1¥ 


طبقاً للأدلة التي بحوزتناء ولكن مع ذلك فهما لا يخلوان من بعض الإشارات 
والبشارات عن نبي الإسلام لي الأمر الذي أتاح لأهل الكتاب أن يعرفوا 
النبي العظيم كمعرفة الوالد لولده". فلو لم يكن اسم وصفات النبي الكريم قد 
وردت في التوراة والإنجيلء لجاء المعارضون بهذين الكتابين وقالوا: لم نجده 
في كتبناء وبالتالي لكان من الأفضل لهم مواصلة عدائهم عن هذا الطريق»› 
ولما اضطروا إلى تجييش الجيوش ودفع الأموال الطائلة والجزية. 

0 نقرآ في ما ورد من أحاديث عن طريق الفريقين أن النبي الكريم ك قال: * 
انزل الله آية فيها يتام أن ءامنإ إلا وعليّ راسها واميرها»". 

0 يخاطب النبي الكريم ل أصحابه قائلاً: «أيّ الخلق أعجب ليماناً؟» قالوا: 
الملائكة» فقال: «الملائكة عند ربهم فما لهم لا يؤمنون»؟ قالوا: فالنبيونء 
قال: «النبيون يوحى إليهم فما لهم لا يومنون)ء قالوا: فنحن يا نبي الله» 
قال: «آنا فيكم فما لكم لا تومنون إنما هم قوم پکونون ن بعدکم یجدون کتابا في 
ورق فیومنون به فهو معنی قوله : وتبا آل الّرۍ أَرْلّ َد ایک مم 
للود ؛ أي الظافرون بالمراد الناجون من العقاب الفائزون بالثواب»"" 


التعاليم: 
الذين يتبعون النبي الكريم يشملهم الله برحمته الخاضة› (ساڪا. لين 
ع يعوب ت اسول ». 


د بي الكريم لا هو الرسيلة إلى وة اه الواشغةء وو عق رسفت کل 
سىء سآ ڪما... الي بوت السو الى الأ 4. 
۳ حاز النبي الأكرم ي على مقامي النبوّة والرسالة» اسول أتَّىّ» كلمة 


)١(‏ مثلاً: التوراةء سفر التكوين» الباب ۷١ء‏ الآية ۸٠؛‏ سفر الظهورء الباب 4٤ء‏ الآية ١٠؛‏ انج 
حتاء الباب ١٤‏ الآية ٠١‏ والباب ١٠ء‏ الاية .۲٠١‏ 


(۲) تفسير الفرقان. (۳) تفسير مجمع البيان. 


)۳( تفسير النور‎ )٠١۷١( الأعراف:‎ ۱۷٩۹ 


يكن مكلَفاً بالدعوة والتبليغ» ولكنّ الرسول - مضافاً إلى كونه نبا - مكف 
بالدعوة إلى دين الله وتبليغه والاستقامة في هذا السبيل. 

٤‏ - العلائم والصفات المذكورة في التوراة والإنجيل كانت مطابقة للنبي الكريم 
على نحو وكأن أهل الكتاب كانوا يجدون النبي نفسه في الكتابين المقدّسين. 
فالله ل يقول: يَهِدُوتَة» ولم يقل: «يجدون علائمه». 

ه ‏ من أجل أن يكون الكلام مْثّراً في البرهنة على الحقّ» لا بد من توفر وثائق 
رسمية ومدونة» «إمكربًاي. 

١‏ - لقد بسر الأنبياء الماضون بمجيء النبي الكريم 6لو مكوبا عِندَهُمّ في 
ألتورة والانجيل...). 

۷- فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تقع على رأس مسؤوليات البعثة 
للأنيياءء یرشم بالمعرونِ...). 

۸ يعتبر الاستهلاك والتغذية من جملة اهتمامات الدين الإسلاميء ویل... 
رمرم ؛ (كان اليهود والنصارى قبل نزول القرآن غارقين في الخرافات» إذ 
أرهقوا أنفسهم بالتعاليم الصعبة» وبتحريمهم ما أحل ا وخلقهم للبدع 
والسنن التي ما آنزل الله بها من سلطان» حتى جاء الإسلام فأبطلها جميعا). 

٩‏ - إذا أردنا إصلاح المجتمع»ء ينبغي أن نفتح الباب على الحلال»ء ثم بعد ذلك 
نضيّق على المحرّمات. (لاحظ أن ايحل» سبقت «يحرّم»). 
- حلال الله وحرامه ينسجمان مع فطرة الإنسانء وميل لهد ألطَبتِ ورم 
عََبْهمُ أالْحَسَبْكَ. («الطيّب»» يقال لما تستلذه نفس الإنسان وينجذب إليه 
طبعه). 
العادات والتقاليد الخاطئة هي بمثابة سلاسل تقيّد أفكار الناس. فاللإنسان 
بدون الأنبياء يصبح تابعاً وأسيراًء ريصح عَنْهْمَّ مهم ادل ). 
- يجب أن يقترن الاحترام والتبجيل بالتعاون والنصرة» إوعرروه ونصسردة) 
(«عرّروه» مشتقّة من «التعزيرا» بمعنى المنع من العدوّ بالسيف» والمراد بهم 
الذين نصروا النبي الكريم ب في جبهات القتال). 


تفسیر النور (۳) الأعراف: ۷Y )٠١۸(‏ 


- الإيمان بالنبي الكريم ل وحده لا يجزئ» بل يجب أن يُستكمل بالدعم 
والنصرة» اوعرروه ونصروة). 
القرآن نور يضيء القلوب والأفكارء وكان على الدوام قرين النبي 
e‏ ار الَۍ أل سَ4 (نزلت نبوّة النبي الكريم من عند الله 
تعالى مقترنة بالقرآن). 
الإيمان بالنبي الكريم واتباع القرآن وسيلة الإنسان إلى الفلاح» 
اریت اموا پ... واتبغا... أولک هم الْننلدي. 
ول نایا الاش إن د سول آل جم جیا الى لد ملكت الوت والذرض آه 
ا اموا اله ورسول وي ّ الى يزين پالم ر ڪلييِ 


واتبعو 2 e4‏ مء rE‏ کے 


E 


Sa 
إشارات:‎ 


0 يطلق بعض مزاعم واهية قائلين إن النبي الكريم ب في البداية كان يسعى إلى 
هداية قومه وإرشادهم فقط› لكتّه حين رأى نجاحه في ذلك» فکر في توسیع 
دعوته لتشمل البلاد الأخرى» بيد أن القرآن الكريم يفتد هذه ا من خلال 
بعض الآيات الكريمة مثل إكڪَائَةٌ 1 س" ایک ب رن بي" 
ييب با" و... إلخ» ليبرهن على عالميّة رسالة النبي الكريم ك منذ 
بداية ظهورها“. وبطبيعة الحالء فن الرسالة العالميّة للنبي الكريم» شأنها 
شأن أي دعوة أخرى» استغرقت مراحل عدَة» إذ بدأ النبي الكريم ي بدعوة 
عشيرته الأقربين» ثم أهل مكة فالبشرية جمعاء. 

0ا جاء في رواية عن الإمام الحسن المجتبى 4 أنه قال: «جاء نفرٌ من اليهود 
إلى رسول الله ي فقالوا: يا محمّد» انت الذي تزعم أنك رسول اله» وانك 


.١ سورة سبأً: الاآية ۲۸. (۳) سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
الاأمثل في تفسير كتاب الله المنزل.‎ )4( .٠۹ سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 


۷۸ الأعراف: )٠١۸(‏ تفسير الور (۳) 


الذي بوحى إليك كما يوحى إلى موسى بن عمران؟ فسكت النبي ساعة ثم 
قال: انعم» أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأنا خاتم النبيّين» وإمام ف 
ورسول رب العالمين». قالوا: إلى منء إلى العرب أم إلى العجم أم إلينا؟ 
فأنزل الله تعالى...» هذه الآية التي صرحت بأنْ رسالة النبي الكريم ي رسالة 
عالمية. 
0 تكرّر ذكر كلمة «أمّي» في هذه الآية والآية السابقة دليل على أهميّتها في إثبات 
حقيّة دعوة النبي الكريم وه والقرآن الكريم. 
0 في ضوء الآية السابقة التي تقول: الى بجدُوتة, كوا عِندَهْم في الوردة 
وألإِيِلٍ فان الخطاب موجه إلى جميع البشر بمن فيهم اليهود والنصارى. 
ل1 في البداية» تؤكد هذه الاي على ثلاث نقاط هي : 
البرهنة على خالقيّة الله تعالىء ملف السَوتِ رالارضي. 
۲ - وحداتية الله تبارك وتعالى؛ لا إل إل هُرّ. 
القيامة والحشر والنشور» غي يث ثم تختم الاية 2 لا 
المبدأ والمعاد بيد الله تبارك وتعالى» فآمنوا به وبرسوله"» قايا 
ورینراد. ). 


التعاليم: 

١‏ - رسالة النبي الكريم ي رسالة عالميةء ايها الاش لإي سول آل إ يڪم 
ييا الرسالة العالمية لا بد من أن يحملها قائد عالمى. 

۲ من له الحاكمية المطلقة على الوجود برمَته» وحده القادر على أن يحيي 
ویمیت› لہ ملت الوت والارض۔. هو یی ميت . 
النبوّة من لوازم التوحيد والمعاده ذلك أن الله تعالی واحد ومالك او 
ll‏ ملك آلسَمَوَّبِ ادر ض» »> وبیده الحياة والموت»› هر یی۔ E‏ 


(1). تضير الصافي والأمثل في كتاب الله المنزل. (۲) تفسير «الاثني عشري». 


تفسير الور (۴) الأعراف: )٠١٩(‏ ۱۷۹4 


إذن» يجب أن تكون قيادة البشر وهدايتهم مسؤولية مناطة من قبل الله تعالىء 
تاوا باي ورسشوله لي الأيٍي. 

٤‏ - لا بد للقائد من أن يؤمن إيماناً مطلقاً بالطريق الذي يسلكهء يريت بالَيٍ 
ر ڪلمَدِ. . 
الإيمان بالله والرسول إلى جانب اتباع النبي الكريم غ يمتّلان سر الهدايةء 
ڪاينوا باتو وولو ابوه لڪ َهَدودَي. 

٦‏ اتباع القرآن الكريم وستة الرسول ا وسیرته کلاهما لازمان» 
وأتَبعُوءٌ ؛ (في الآية السابقة كان الحديث يدور حول اتباع النور والقرآن 
الكريم» وهنا تتطرّق الآية إلى اتباع النبي الكريم يي وطاعته). 

۷ يجب على أهل الكتاب أيضاً الإيمان بنبي الإسلام هه واتباعهء يا 
التاش.۰. اموا باو ورولو٠٠»‏ واتبمو؛). 
- التقليد والتبعيّة القَيّمة والرشيدة هي التي تأخذ بيد الإنسان نحو الهداية 
والکمالء وتيعٴ لڪ تَهَدودَي. 

ووس قوم موی امد دوت بلق وید عرد ©4 
إشارات: 


۵ الاهتداء إلى الحقَّ دليل على نبذ التعصّب ومعرفة الح والاقتداء به» وهذه 
الفثة المهتدية من اليهود لم يكن لها شأن بسائر أبناء قومهم من اللجوجين. 

0 ربّما كان المقصود بهذه الفئةء اليهود الذين آمنوا بدعوة النبي الكريم لل 
ولكن هذه الفثة TT E‏ تحديد لليهود» 

يِن حلفا أك دون ن پالْحيّ وب يدلو ٩‏ > ورد في روایات عدَة أن 
هؤلاء فثة آمنت بدعوة النبي المصطفى يي وسوف ترافق الإمام الحجة غ 
ا 

دا عن النبي ب في حديث طويل قوله: «معاشر الناس» أنا الصراط المستقيم 


ومِسَرّ 


)١(‏ سورة الأعراف: الاية .1۸١‏ (۲) تفسير «الاثني عشري). 


1۸۰ الأعراف: )٠١١(‏ تفسير النور (۳) 


الذي آمرکم باتباعه» ثم علي 4# من بعدي» ثم ولدي من صلبه آئثمة يهدون 
بالحق وة و 

0 دعا الإمام علي بن أبي طالب 4 رأس الجالوت وأسقف النصارى فقال: 
«إتي سائلكما عن ان وآنا أعلم به منكماء يا راس الجالوت بالذي أنزل 
التوراة على موسى» وأطعمكم المنّ والسلوى» وضرب لكم في البحر طريقاً 
يبساً» وفجّر لكم من الحجر الطور اثنتي عشرة عيناً لكل سبط من بني إسرائيل 
عيناً إلا ما اخبرتني على كم افترقت بنو إسرائيل بعد موسى 4ل4؟» فقال: ولا 
إلا فرقة واحدة» فقال: «كذبت والذي لا إله غيره» لقد ارت على إحدى 
وسبعین فرقة كلها في النار إلا واحدة فإِنٌ الله يقول: رمن وو مو س أ 
دوت بالق ربو يعدو . 


التعاليم: 
E E a‏ 
ذکر خدماتهم وفضائلهم › رمن قوش موسۍ > َأ تیور ت بالق وبا يعَدِردً. 
۲ على المهتدين أن يلزموا الحقّ ويؤمنوا به ويتبعوه» يدود بلحي ويد 
ترت . 
رقطعتهم A EE O‏ وأا إل مو إذ قله فَومه, أب اضرب 
ا ڌ عَم ڪل اناس سرهم وطلت 
عَلّهم و والسلری ڪلوا من يب ما رفڪ وا 
عنرا رککن ڪاو اشم بطرت ©4 
إشارات: 
ل «أسباط» جع «اسبط»» تعنی في الأصل الانبساط فی سهولة»› ثم يطلق على 
السبط والأسباط على الأولاد وبخاصّة الأحفاد؛ لأنهم امتداد العائلة. والمراد 


)١(‏ تفر نور الثقلين. (۲) تفر نور الثقلين؛ تفضير العيّاشى. 


تفسير النور (۳) الأعراف: )٠٠٦١(‏ ۱۸۱ 


بالكلمة هنا هو قبائل بن بني إسرائيل وفروعهاء الذين كان كل واحد منها منشعباً 
ودرا من أحد أولاد , یعقوب . و«الانبجاس» هو خروج المياه بقلّة. 


«المَنْ»» هو نوع من العسل الطبيعي أو عصارات وإفرازات نباتيّة كانت 
تظهر على أشجار الصحراء. و«السّلوى» نوع من الطير الحلال لحمه شبيه بالحمام 

(أو طائر الحجل). 

0 العدد «اثنا عشر» هو عدد أشهر السنةء» وعدد نقباء بنى إسرائيل» وعدد العيون 
المنبجسة بفضل معجزة النبي موسى لاء وعدد الأئمة المعصومين ظلا. لقد 
حاول أعداء أهل البيت ل كثيراً أن يطمسوا الحقائق بتفسيرهم حديث النبي 
الأكرم الذي يقول فيه: «الخلفاء من بعدي انا عشر كلهم من قریش؛ . 
المنقول بطرق الفريقين بعشرات الأسانيدء آقول: حاولوا تطبيقه على حكام بني 
a Ce‏ 

0 بضرب العصا على الحجر» حصلت معجزتان: انبجاس الماء الوفير» وتفجر 
ينابيع الماء بعدد قبائل بني إسرائيل لتشرب كل قبيلة من العين المخصَصة لها. 
نقرأ في الروايات أن هذه المعجزة ظهرت على يدي النبي موسى #4 بعد أن 
استشفع بأهل بيت النبي الكريم ل" . 

0 حضر النبي شعيب # للقاء صهره النبي موسى 4ء فوجد صما طويلاً من 
الناس ينتظرون لقاءه» فاقترح على موسى 4 أن يمَسّم الناس مجموعات 
محدّدة ثم يعيّن لكل مجموعة مسؤولاً يقوم بحل جزء من مشاكلهم قبل لقائهم 
به ليتفرغ موسى 4 للمشاكل الأهم". 

0 ربّما يجد المرء تكرّر بعض الموضوعات والقصص في آيات القرآن الكريم» 
على سیل المثال هذه ا التي ورد و في الآية ٥۷‏ من سورة البقرة» 


أهداف تربوية وا 


)1( إثبات الهداة» ج .٤٣ ٣ص ١‏ )۳( تفر الكاشف. 
(۲) تفسير «الاثني عشري). 


)۳( تفسیر الور‎ )٠١١( الأعراف:‎ 1A۲ 


التعاليم: 

١‏ وجود التشكيلات وتوزيع الأدوار وتصنيفها يؤدي دوراً مهمَّاً في إدارة 
الأمور» إرطنكم). 
- أسباط بني إسرائيل الاثنا عشر كلهم يتفرّعون من أصل واحد. فالآية الكريمة 

تقول: رتهم بدلا من «جعلنا». 

۳ لا بأس في التورّع على مجموعات شرط المحافظة على وحدة الهدف» 
ۆرتنكم). 

.) العرض بعد الطلب ينطوي على أهميّة أكبرء أسْسَمَله... أضرب بعصا‎ - ٤ 

الل لر هن اله فاخا ية فضا ية فر قعل 

السحر في كل مكان» بسالکي؛ (فتارة ظهرت العصا على شكل أفعى 
وثعبان» وتارةً أخرى كانت الأداة التي فجرت ينابيع الماء). 

- يجوز التوسّل بالأنبياء لقضاء الحاجات ورفع المشاكل» بل إن التوسّل بهم 
أقرب إلى الإجابة. فالناس يعرضون على الأنبياء احتياجاتهم الاقتصادية 
والمادية ويتوسّلون بهم لقضائها› اسستله... َبِْجِسَت). 

۷ ل ر کل رو ان ن 7 ا 
الاجتماعيةء تد عر ا اناس As‏ 

e ۸‏ الأمور للناس» ثم نتركهم يتصرفون. تقول الآية الكريمة: قد عَلم 
سل ناس يم4 ولم تقل: «قد شرب». 

ul لقد وفر الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل الماء والطعام» انتا عة‎ ٩ 
ألم وَلسَلَوى.‎ 
تكوّن السحاب وحركته ونزول المطرء كله يتم بفضل تدبير الله تعالى‎ - 
وإرادته» وعلَتا عَّهْم ألْتَّم).‎ 
Ea E CDR E 
I 


تفسير النور (۳) الأعراف: ۱A۲ )۱١١(‏ 


۲ - الله تبارك وتعالی رازق الناس»ء رئ ويأامرهم بالأكل من طيب النعم 
وطاهرهاء ڪُلٰا ِن عيبت . 

CTE NP CO EEE I O E 
الأحجار والصخورء غير أن قلوب الظالمين لم تلن بالرغم من كل هذه‎ 
المعجزات» وا موا وکن ا أشَهُمَ يغلرد.‎ 

٤‏ _ كفران النعم» مدعاة للحرمان منهاء وضرر ذلك سيصيب الجاحدين» 
ورککن َا اش بظلرت». 

٠‏ - أولئك الذين لا يوظفون النعم الماذية في طريق اعتلاء قيمهم المعنوية فقد 
طلرا اش 6 اش غل 


Ak 2” 


وڏ قل لهم اش ځا مدو قري وَڪاوا ينها حَيَث شش وفولوا َة 
الوا اباب کا نور نكم خَوبكيڪ سَارية اليب 4 

إشارات: 

0 «حظة»ء هو إنزال الشيء من علو (وتشتقّ منها أيضاً كلمة انحطاط)ء والكلمة 
تعني طلب نزول شآبيب الرحمة والعفو الإلهي. 

0 كان بنو إسرائيل مكلفين بتطهير قلوبهم وأرواحهم عند دخولهم بيت المقدس 
من أدران الذنوب بتوبة خالصة وواقعية تتلخْص فى كلمة «حظة» وأن يطلبوا 
المغفرة لكل ما ارتكبوه من آثام» لكتهم جعلوا هذه الكلمة وسيلة للاستهزاء 
والسخرية وقالوا 2 «حنطة». 

0 ورد ما يشبه هذه الاي مع قليل من الاختلاف فى الآية ٥۸‏ من سورة البقرة. 

0 ذكر في روايات عدَة نقلاً عن الأئمة المعصومين له قولهم: «نحن باب 
حظتکم». بمعنى ألكم إذا دخلتم في مدار حكومتنا وولايتناء فسيشملكم اللطف 
الإله“. 


(۱) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (۲) تفسير كنز الدقائق. 


)۳( تفسير النور‎ )١۱١١( الأعراف:‎ 1A4 


لا يرى جمع كثير من المفسّرين أن المقصود بالقرية هو بيت المقدس. 

0 المسير الطبيعي هو أن يستهلوا دخولهم المدينة بما عُلّموا من آداب» وبعد ذلك 
ونیا ,کا لهم» ومن ثم يأكلون من طعامهاء بيد أن الآية هنا تذكر 
المسكن والطعام أوّلاًّ ثم يلي ذلك التوبة والمغفرة ودخول المدينة» وربّما 
يكون سبب ذلك هو أن تأمين الطعام والمسكن قد يكون مدخلا مناسباً لقبولهم 
بالتعاليم الأخلاقية 


التعاليم: 

١‏ - قضّة دخول بني إسرائيل بيت المقدس» ومن ثم طلبهم المغفرة من الله على 
ما بدر منهم من لجاج وتغييرهم الكلماتِ التي عُلموهاء لا شك أنها قصة 
معبّرة تستحق التأمل» «رإذ). 
السكن هو المعضلة الأهّ بالنسبة إلى المشرّد. (لاحظ أن الآية الكريمة 
تستهل الكلام عن السكن)» اشكوا كذ القة. 

۳ - بيت المقدس هي أرض الخيرات الوفيرةء ولوا ينها حَبَُ شن ). 

٤‏ - الله تبارك وتعالى هو الذي يؤمّن جميع المتطلبات الماذية» والمعنوية 
والدنيوية» والأخروية للبشرء وفي هذه الآية يأمر بني إسرائيل بالدعاءء 
والاستغفار» والسجود من أجل آن يتمتعوا بج SS‏ 
والطعام» والعفوء واللطف الإلهيء اكوا وكوا... ولوا َة . 

- الله تبارك وتعالى يغفر ذنوباً كثيرة دنور ّ إذا فا اعلض الد 
التوبة والاستغفار فولأ د إذ نقرأ في الدعاء: «يا مَّن يقبل اليَسير 
ويّعفو عن الكثير»! 

- لاستجلاب اللطف والمغفرة الإلهيّة يلزم العبد الاستغفار والدعاء إلى جانب 

العمل فووا حصة وأدعلوا أَلَابَ. 
الدخول إلى البقاع المقدسة له آدابه وطقوسه الخاصةء ادحا آل 


شداي. 


تفسير النور (۳) الأعراف: 1A0 )۱١۲(‏ 


۸ يجب التمييز بين المحسن والمسىء» وعندما يغفر للمسیء» يزيد الله تعالى 
درجة المحسن»ء سيد أَلْمْحْسِين). 

۹٩‏ ف نظام الإإدارة وتشجيع الآخرين› یجب دائماً تمییز المحسنين › سَرِيد 
آلمُحْسرين). 
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دل آلزیت ظلَموا منم ولا عب لی فيل لَه مسلتا مهم جرا ت 
السا يا ڪاو بقرت © 4 


إشارات: 

0 تارة يكون التحريف واضحاً للعيان» أو تغيير لفظة مثل «جظة» إلى «حنطة»» 
وتارةً أخرى تتم المحافظة على الظاهر والقالب» بينما يتغيّر جوهر الموضوع أو 
روحه» كما فعل بنو إسرائيل في احتيالهم والتفافهم على الأمر الإلهيَ وصيدهم 
في يوم السبت» كما سيأتي ذكره في الآية التالية. 

دا يقول النبي الكريم #8 : ١لا‏ ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستح لوا محارم الله 
بادنی الحيل»'. 

0 يطرح القرآن الكريم ثلاثة أوجه لتحريف شريعة الله هي : 

١‏ - تغيير الألفاظ» كما فعل بنو إسرائيل عندما غيّروا كلمة «حظة» التى تعنى 

المغفرة والعفو إلى كلمة حنطة. 

١‏ التحايل فى تغير الرمان» عندما أمر نو إصرايل بعدم الصيد قي يوم السيت: 
فبنوا أحواضاً في عرض البحر ليجمعوا الأسماك في يوم السبت» ليصيدوها 
في يوم الأحد الذي كان الصيد فيه مباحاًء وكانوا يقولون: إننا لم نصد في 
اليوم المحرّم أي السبتء وقد لنت أل عدوا منكم فى التي . 

۳ التغيير الحاذق للتقويم التاريخي الطبيعي» وذلك بتأخير الأشهر الحرم كما 


)۱( تفسير الفرقان؛ تفسير الدرّ المنثور. )۲( سورة البقرة: الية 10„ 


)۳( تفسير الور‎ )۱١۹۳( الأعراف:‎ ۱۸٦ 


كان يحصل في العصر الجاهلي» لأنٌ العرب آنذاك كانت تكره إيقاف الحرب 
بسبب حلول الأشهر الحُرُم» فكانت تلجأ إلى حيلة التأحير هذه فنزلت الاي 
الكريمةء إا ألّىءُ رباد في النري. 


التعاليم: 

| - عقوبة تحريف شرائع الله وتغييرها هي نزول الغضب والعذاب الإلهيء 
بَدل... فارسلتا). 

۲ لا يمكن الصفح عن التغييرات التي تتم بدافع اللجاج والسخرية» لجرا 
ت الا 4. 

٣‏ - ليست كل العقوبات مؤجلة إلى يوم القيامة» فمنها ما يعاجل العاصي في هذه 
الدنياء رغ ين الكاي. 

٤‏ - الإنسان هو من يملك مصيره» وعذابه نتيجة لظلمه لنفسهء يما انوا 
بيرت ). 
وَسكَلَهُم َي اَلْمَرَية الى ڪاٽ حَاِرَة لبر إذ يعقوت فى آَلسَبَتِ إذ 

إشارات: 

0 كلمة «سبت» في اللغة تعني تعطيل العمل للاستراحة» وسمي يوم السبت» بهذا 
الاسم لأن الأعمال العادية والمشاغل كانت تتعظل في هذا اليوم. وويم لا 
سبو ؛ أي اليوم الذي لا يعظلون فيه. 

0 شُرَعاً» جمع «شارع»» أي ساحل الماء وضفاف الأنهارء فالأسماك كانت في 
يوم السبت» وهو اليوم المحرّم عليهم صيدهاء تظهر على سطح الماء بينما 
كانت تختفي في غیره من الأياء". 


)١(‏ سورة التوبة: الآية ۳۷. (۲) تفسير راهنما (التفسير المرشد). 


تفسير التور (۳) الأعراف: ۱A۷ )٠۹۳(‏ 


0 ترتبط القصة بجماعة من بني إسرائيل كانوا يعيشون عند ساحل أحد البحار في 
ميناء يسمى أيلة (إيلات حالياً)» وقد أمرهم اله تبارك وتعالى على سبيل 
الاختبار أن يعظلوا صيد الأسماك في يوم السبت» فكانت الأسماك (حيتانهم) 
تظهر على ظهر الماء في هذا اليوم «شرّعا»» وتختفي في باقي الأيام فتثير في 
نفوسهم الوساوس والإغراء! وهذاء بلا شك نوع من الامتحان والابتلاء 
الإلهئّ. فعمد هؤلاء إلى الاحتيال لانتهاك محارم الله فتعاطوا استخدام الحيل 
الشرعية» وذلك من خلال استحداث أحواض على الساحل وفتحوا لها أبوابا 
إلى البحر» فكانوا يفتحون هذه الأبواب في يوم السبت» فتقع فيها أسماك كثيرة 
مع ورود الماء إليهاء ثم يوصدونها فتحبس الأسماك داخل الأحواض» ثم 
يقومون بصيدها في يوم الأحد» وكانوا يقولون: إهم إذ لم يصيدوا في 
السبت» لم يعصوا أمر الله. 

0 صحيح أن الله تبارك وتعالى قد أحلٌ للإنسان أكل السمك إلا أنه حرم 
الصيد يوماً واحداً في الأسبوع على سبيل الامتحان والاختبار» لذاء فليس 
بالضرورة أن ينطوي التحريم على دواع وأسباب صحيّةء فأسماك السبت لا 
تختلف من ناحية احتوائها القيمة الغذائية والمواد البروتينية عن أسماك باقي 
أيام الأسبوع. 

تا يحمل الإمام علي # بشدَة على الذين يلجأوون إلى الحيل الشرعيّة ليح لوا ما 
حرم الله تعالى إذ يقول في إحدى خطبه: «... ويستحلون حرامه بالشبهات 
الكاذبة والأهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ» والشحت بالهدية والربا 
بالبی»“. 

0 أحياناً يأتي الامتحان الإلهِيَ في المواقف التي تتعاظم فيها الأهواء النفسانيةء 
كما في هذه الآية الكريمة التي منعت الصيد في الوقت الذي كانت الأسماك 
تظهر على ظهر الماءء أيه جانيم أو تحريم الصيد في حال 
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الإحرام المذكور في الآية ٩٤‏ من سورة المائدة يبلول أله ىو ِن اليد 


(1) نهج البلاغةء الخطبة .٠١١‏ 


۱۸۸ الأعراف: )٠١١(‏ تفسير النور (۳) 


نال یکم وناک عندما يكون الصيد في متناول اليد» يکون منعه في هذه 
الحالة اختباراً إلهياً. 
التعاليم: 
١‏ خحروج الأسلاف عن الشرائع»؛ ی اا 
۲ - لا مانع من اطلاع الآخرين على قبيح خصال الأسلاف التي عوقبوا عليها إن 
كان الهدف استلهام العبر» لعن ألْمَرَيةٍ ألى...). 
۳ العش عند سراحل البخار٠والاقيات‏ على صد الأساك كان شانعا على 
مدی التاریخ»› ڪات حاضرَة الخر...) 
٤‏ - لا يمكن للحيل والخدع أن تخفي الوجه الحقيقي للمعصية. (بناء الأحواض 
على البحر لصيد الأسماك لليوم التالي)ء يعدوت في ألسَبَبٍ). 
- بقدرة الله کک كانت أسماك البحر تميّز أَيّام الأسبوع ووجوه الصيّادين› 
e‏ ا والمادية إواخدة من الأختبارات الالهية كلك 


ت 
r‏ 4< . - 2 ر ر ےر flor‏ 
ولد الت آم منم لم تمظن فما آله مهيكهم أو مَذِهم عدبا سيدا قالوا معَِرة إلى 
بک لان د @4 


إشارات: 

0 انقسم بنو إسرائيل ثلاث فرق: فريق خالف الأمر الإلهيّ» وفريق نصح وقام 
بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهؤلاء كانوا أقلية» وفريق 
ثالث›» محايد سكت عن الحىء فلا هو وافق العصاة ولا هو بادر لنهيهم 
وثنيهم عن هذا المنكر. وکان هذا الفريق يقول للفريق الناصح: لا تتعبوا 
أنفسكم» لن تؤثر نصائحكم في ھؤلاء الفاسقين› وهم في کل الأحوال» 


تفسير النور (۳) الأعراف: )١١٤(‏ ۱۸۹ 


أصحاب النار. غير أن الناهين عن المنكر كانوا يقولون: لن يعدم نصحنا 

التأثير» ولا أقل من أن نكون معذورين عند رب العالمين. ومن يدري لعل 

نصائحنا تدفع هؤلاء إلى التقوى. 

لا في الآيتين ٠‏ وا من سورة المرسلات يقسم الله تبارك وتعالى بأولئك الذين 
يلقون الذكر للآخرين إن لإتمام الحجة أو على سبيل النذر والتأثيرء لمت 
ا عدر ار نذاک: 

0 ذكر كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أكثر من عشر فوائد لهذه 
الفريضة الإلهيّةء حتى في حال عدم تحقيقها الهدف المنشود» أورد في ما يلي 
خلاصة لها" أملاً في أن يطرح الناس عنهم الصمت والخوف والإهمال إزاء 
القيام بهذه الفريضة : 

١‏ - أحياناًء قد لا يترك أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر أثراً عاجلاًء لكلّهء 
بلا شك» سوف يؤثر على تاريخ الآخرين وفطرتهم وحكمهم. كما هو 
الحال مع ثورة الإمام الحسين 4 الذي استشهد في سبيل إحياء فريضة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن أجل إيقاظ ضمير الإنسانية على 
مر التاريخ. 

۲ - القيام بفريضة الأمر والنهي تدفع إلى المحافظة على الأجواء الإيجابية 
للآخرين» كما هو الحال مثلاً مع إقامة الأذان حتى مع عدم وجود 
مستمع › أو ضرورة الالتزام بالإشارات المرورية الضوئية وإن كان الطريق 
غير مزدحم» ذلك أن التمسّك بالقوانين والمحافظة على أجواء احترامه 
والعمل به أمر لازم. 

۳ - ربّما لا يرتدع العاصي من أمرنا ونهيناء إلا أن مواصلة النصح تذهب 
بلذّة ارتكابه المعصيةًء أو على الأقل» سوف تنص عليه هذه اللَّذة. 


)١(‏ والملفت للانتباء أثني أكتب هذه السطور في أسبوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي عشرة 
عاشوراءء إذ كان الإمام الحسين لل يقول: لا ترون اَن الْحَقَ لا ُعْمَلٌ بو وَأ ابال لا يهى 
عَنه). (تحف العقول» ص .)۲٤١‏ 


14۰ الأعراف: )١٦4٤(‏ تفسير اتور (۳) 


٤‏ - فريضة الأمر والنهي ضرورية للمحافظة على الحرّية» ذلك أن الامتناع 
عنها يلبّد أجواء المجتمع بسحب الاستبداد والخوف والصمت. 

ه إن القيام بهذه الفريضة هو في حدَ ذاته يمنح المرء منزلة ومقاماًء حتى 
وإن لم يعمل الآخرون بالنصح» فال تبارك وتعالى يقول: ون أَحَسَنْ 
ولا سن كما إلى اسه . 

١‏ - حتى إذا لم تؤثر فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الا خرين› 
فهي على الأقل» ستقرّبنا من الله تعالى» علاوة على كونها تمريناً على 
الشجاعة وعلامة على الحرص والالتزام. 

۷ - قد لا يؤثر نصحنا اليوم» ولكن» عندما يصل العاصي إلى طريق مسدودء 
ويستيقظ ضميره» حينذاك سيعرف أك لم تقل إلا الحقّ. إذن» سيكون 
لنصحك تأثير عاجلاً آم آجلاً. 

۸ - فريضة الأمر والنهي تريح ضمير الإنسان» إذ يقول في نفسه: لقد قمت 
بواجبي . والحقيقة أن راحة الضمير هذه لها قيمة كبيرة» حتى لو لم 
ينصّع الآخرون. 

٩‏ - هذه الفريضة تعبير عن سيرة الأنبياء ونهجهم» حتى مع عدم التزام 
الآخرين. فال تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: تا َا لا 
ينكررة» وهو القائل مراراً: إن الناس لن ينصتوا لنصح الأنبياء 
ودعوتهم» وأنْ أكثرهم معرضون» فهل نتوفع» بعد كل هذاء أن يصغي 
الناس دائماً وبسرعة لأقوالنا نحن. 

٠١‏ - الأمر بالمعروف حجة على العاصي للا يقول في يوم القيامة : إن أحداً 
لم یبلغه! وهو بعد عذر للآمر بالمعروف حتی لا یلام على عدم تبلیغه. 

١‏ الآمرون بالمعروف في منجاة من العذاب الإلهيّ» (في الآية التالية تلميح 
إلى ذلك). 


.١١ سورة فصلت: الاي ۳۳. (۲) سورة الصافات: الآية‎ )١( 


تفسير التور (۳) الأعراف: )۱١۴(‏ ۱۹۱ 


وعلى أي حال» فان الأنبياء والأوصياء بذلوا مهجهم في سبيل إحياء فريضة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لملا يضيع حقّ» والقرآن الكريم يقول: 
يفشو الایبا4 7 ویرت ات۰4 ودنرت ایت پاروت 
الوس" ويستفاد من هذه الآيات الكريمة أن على المرء أحياناً أن يمضي في 
فريضة الأمر بالمعروف حتى تخوم الشهادة. 
0 وقد وبّخ الإمام علي 4 عامله على البصرة عثمان بن حنيف الأنصاري عندما 
بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلهاء فمضى إليها“ ما يعني آنه ضخى 
بعامله من أجل الدين» حتى لا يجنح الزهد نحو البذخ والإسراف. 


التعاليم: 

١‏ ثمّة أناس لا هم يتّعظون ولا يطيقون أن يعظهم أحد» هود قات أمَة ينيم لِم 
ط4 

۲ - يجب أن لا نعزو معصية الإهمال إلى «المشيئة الإلهيّة»» لم تيظون درا آله 

۳ اللامبالون يعترضون على الآمرين بالمعروف بدلاً من اعتراضهم على الذين 
يرتكبون المعاصي» للم َيظردَي. 

٤‏ - يجب التصدي لأولئك الذين لا يرون في الوعظ والنصح الأخلاقي فائدةء 
لِم بمظودً... ًالوا مَمَذِرةً» لأنْ عدم صد الناس عن المعاصي ينطوي على 
مسۋوڵية. 

ه ‏ لا يجوز إطلاق الأحكام المتسرّعة. إذ لا يمكن القول: إن الله معدب هؤلاء 
أو مهلكهم؛ لعلهّم يتقون» «مهيكهم أو معدهم... لمل يسَودَي. 

- النهي عن المنكر واجب» لكي يؤمن الفاسق»› ولملّهَدَ ينوك أو لكي يكون 
لاان غ ا ا و و کن من رزوی ان کر 


.۲١ سورة آل عمران: الاآية‎ )۳( .١١١ سورة آل عمران: الاية‎ )١( 
.٤٥ نهج البلاغةء الرسالة‎ )٤( .1١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


14۲ الأعراف: )١١١ - ٠١١(‏ تفسير النور (۳) 


النهي عن المنكر مؤْتّراً» لكي يصبح واجباً عليناء ذلك لأننا مأمورون بأداء 
التكليف» وليس علينا ضمان النتيجة). 

۷ - لا ييأس المؤمنون من إصلاح المجتمع› ولا يتركون فريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» لولمه يَرنَ). 


ري روه 


فما سوا ما ڏڪروا بده يت ٣‏ هوت عَنِ السو وذ لیے موا عدا بیس 


ا َس ع 2 a‏ ره رر 
بسا انوا a‏ عن ٿا هوا عله فل هم وا رده کڭ@4 


إشارا ات: 


0 كلمة «بئيس» مشتقّة من «بأاس»» وتعني الشديد؛ و«عَتوا» بمعنى الامتناع عن 
طاعة أمر. 


0 جاء في الروايات: أنه عندما رأى الناصحون أن عظاتهم ونصحهم لا يجدي 
مع العصاةء انزعجوا وقالوا: سنخرج من المدينة» فخرجوا إلى الصحراء ليلا 
واتّفق أن أصاب العذاب الإلهيّ كلا الفريقين» العصاة والمتفرّجون"". وهذا 
التحؤل هو من التصرّفات التكوينية الإلهية. 

0 جاء في الآية ٠١‏ من سورة المائدة أن فئة مُسخت قردة وخنازير بسبب 
عصيانهم أوامرّ الله تعالى» بينما نرى هنا أن هذه الجماعة مُسخت قردة فقط. 
يقول ابن عباس: إن كلتا الآيتين تتحدثان عن نفس الجماعة. 


0 يُستفاد من ظاهر الآية أن هؤلاء مسخوا قروداً في ظاهرهم وأشكالهم كما 
مسخوا في طباعهم. فالله تعالی الذي جعل بمشيئته النار برداً وروضة على النبي 
إبراهيم 4# لقادر على أن يغيّر الخلق إلى خلق آخرء والإنسان إلى قرد. بطبيعة 
الحال» لم يكن لأولئك الممسوخين نسل يخلفهم» فهم لم يعيشوا بعد المسخ 
سوى لبضعة أيّام بحسب ما ورد في الحديث النبوي الشريف”. 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (۲) تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (۳) الأعراف: )۱١۷(‏ 1۹۳ 


التعاليم: 
- إذا لم يكن للنهي عن المنكر تأثير في هداية الآخرينء فيقيناً أنه سيکون حبل 
نجاة للناهين أنفسهم»› وآ لب ينبرت). 

۲ - النسيان يستوجب العقوبة إذا كان عن إهمال ولامبالاةء لكا سوا...). 

- من أغلق على نفسه باب الموعظة» فتح عليها باب العذاب الإلهيء را... 
al‏ 

٤‏ - النهي عن المنكر وظيفة دائمية» ينوت ؛ (صيغة الفعل المضارع دلالة 
على الاستمرار). 

اللامبالون ظالمون» اَن لمأ ؛ (الآية السابقة قسّمت بني إسرائيل ثلاث 
طوائف: المعتدون» الناصحون» الساكتون اللامبالون» وتضع هذه الاآية 
الطائفة الأخيرة في مرتبة الظالمين الهالكين. لأن الناهين عن المنكر هم 
الطائفة الوحيدة الناجيةء «أَمِيًَا اليب يمري إذنء فالسكوت يعد ظلماً 
ا دك 
e‏ العقاب العذاب هو التخآف عن درجة الإنسانية› بداب بخیس.. 


° 
۷ ا یستحق زع الإنسانية عله ومسخه › والمستکبر عذابه النبذ والاحتقار» 
عر ر خسني › > نعم» جزاء القوم الذين يتمردون على شريعة اللّه. 
تعالی› أن یکونوا کالقرود يقلدون سائر الأمم. 
أولئك الذين يمسخون حكم الله تعالى بالحيلة والخديعة جزاؤهم أن تمسخ 


e 


خلقتهم› من یتلاعب بالدین یمسخه الله حیواناً لاعباً (قردا)» وکا رده 
اک a‏ ا 2 د ا وسر ee‏ ھ٤‏ و 
ۆوإذ ذت ربك لمان علهم إل برو الْقَََةٍ م لسومهم سو اپ إن بلتگ 
سرع یتب ا ناڈ کے ©4 
إشارات: 


0 «نَادّن»» بمعنی الإإخبار والإعلام. «يّسوم» واسّوم) ¢ بمعنی بڌيقهم م ۇتاحتاچدم. :! 


1۹4 الأعراف: )۱١۹۸(‏ تفسیر النور (۳) 


0 كان الإمام علي 4# يشكو دائماً المخالفين الجفاة في عصره بقوله: «أبدلنى 
الله بهم خیراً منهم› وابدلهم بي شرا لهم مي . 


التعاليم؛ 

ادات الإلم الي اق بالهود والتضير الى اهر اله يمت على 

۲ - صحيح أن السنّة الإلهية تقضي بإمهال المنحرفين» ولكن ليس في كل الظروف 
وإلى الأبدء لبن عَّّْج. 

۳ - سيطرة المنحرفين على بني إسرائيلء عذاب إلهي سط على هؤلاء القوم جزاء 
على ما اقترفت آيديهم» لمان لَه ). 

- تاريخ الشعوب سلسلة متصلة الحلقات» فمعصية جيل تترك أثرها على 
الأجيال القادمة ويستمر هذا الأثر إلى يوم القيامة» إل يوم ألْمَسَدٍ. 

0 أولئك الذين يتحدّون أولياء الله ويتمردون على أوامرهم سوف تصيبهم ذلة» 
وبرئهم. 

٦‏ - سيظل بنو إسرائيل دائما في ذل وهوانء إل يوي ألْقََْد4. 

۷ ال من العذات والمتفرغة بالامل بالنخفرة وال ج الال جذهاة 
لإصلاح الإنسان ورشده» إن ربك لسرم لقاب ونم مور َد . 

۸ طريق التوبة وبلوغ مرحلة المغقرة الإلهيّة مقتوح أمام الجميع» «وإنه. لحور 
رَ. 
Ka : IIS‏ ا ر م O‏ ر ع ہے ےر ہم 

رة مم فف آلارضِ أا نهم الصسلحون ومهم دون دل ووتهم ب لحسستِ 
إشارات: 
0 لقد عاش بنو إسرائيلء تارةء أوضاع العرّ والقدرة علّهم يشكرون الله على 


.۷٠و‎ ٠٠١ نهج البلاغةء الخطبة‎ )١( 


تفسير النور (۳) الأعراف: )۱١۹(‏ 146 


نعمه» وتارة أخرى ذاقوا مر الشدائد والصعاب عسى أن تنبعث من جديد 
مشاعر التوبة والإنابة في ضمائرهم. طبعاً ينبغي أن لا نغض الطرف عن بعض 
الصالحين والمحسنين فيهم» الذين آمنوا بحمَيّةَ الإسلام» بينما ظل الآخرون 
متعلقين بحبائل الدنيا وغارقين في مستنقع اللجاج. 


التعاليم: 

١‏ - للإنسان كامل الحريّة في اختيار طريقه ونهجهء ينه ألصَلحون ومهم دون 
دَلَّ4. 

۲ إذا أردنا أن ننتقد جماعة» فلا نغمط حقّ الصالحين منهم» يلهد 
كرد ). 

۳ - الحوادث حلوها ومرّها ساحة اختبار إلهي» ريكوتهم بلست رَألسَيََاتِ. 

٤‏ - الترغيب والترهيب» والصلح والخصام» جنباً إلى جنب عوامل بناء وإصلاح» 

ه ‏ التحوّل الروحي في الإنسان والعودة إلى الحقء هما من جملة الجكم التي 
ينطوي عليها الامتحان الإلهيّ «لمَلَهُمَ بنيثرد). 


eM e f ML CRA RI BB Mia Mle ew rne 
فإفخلف من بعَدهم خلف وروا لكب ياخذون عرض هدا الأدف وقولون سيعْفر لا ون يانم‎ 
€ 
عر و‎ aT 6 مد 2 2ے‎ 4 K a: 2 ِ ر‎ KS ور‎ e م ر‎ 
عرض له ادوه ألر بوخد علنهم ميق الكتلب أن لا يفولوا على أله إلا الحى ودرسوا‎ 
ES 23,2 LISTS 


2 ك 2 4 
والدَار الأَخِرة حي ل يمون أف ََفِلودَ 3© 4 


a. 
ما فيه‎ 


إشارات: 
۵ « لف على وزن «(حرْف») يأتي غالباً في الأولاد غير الصالحين ‏ كما ذهب 


إلى ذلك بعض المفسّرين - في حين أن «الخُلّف» على وزن «شَرّف» يأتي بمعنى 
الولد الصالح'. 


() الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


)۳( تفسير النور‎ )١۱١۹( الأعراف:‎ ۱۹٩ 


0 «عَرَّض»» هو كل رأسمال دنيوي» وعَرض»» يعني المال النقدي حصراًء كما 
تطلی هذه الكلمة على الشىء الذي ل١‏ تبات له ولا دوام» ومن هذا المنطلق 
يطلق على متاع العالم المادي اسم العرض لكونه زائلاً غير ثابت في الغالب. 
يقول الفيض الكاشانى: المراد بالعرض فى الاية الرشوة. 

0 «درس»» في اللغة هو تكرار الشيء» وحيث إن الإنسان عند المطالعة وتلقي 
العلم من الأستاذ والمعلم يكر المواضيع» لهذا أطلق عليه لفظ «الدرس». وإذا 
ما رأينا أنهم يستعملون لفظة «درس والاندراس» على انمحاء أثر الشيء أو 
البناء فإتما هر لهذا السبب وبهذه العنايةء ولان الأمطار والرياح والحوادث 
الأخرى تتوالى على الأبنية القديمة وتبليها. 

لاعن الإمام الصادق @# أنه قال: إن الله خص عباده تاتين من کتابه أن لا 
بقولوا حتی بعلموا ولا يروا ما لم يعلمواء وقال كك : أل َد علنهم مين 
لكب أن لا يفولا َل أ إلا أَلْحَىّي»". 

ا ويقول الإمام الحسن #: «اعجب لمن ينفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في 


معقوله فیجلّب بطنه ما یوذیه ویودع صدره ما یرویه»". 


التعاليم: 


١‏ - لقد مرت في التاريخ أجيال من اليهود العاصين وعبّاد الدنياء خلت من يم 


حلئ...). 
۲ التعلق بحبائل الدنيا من آفات التديّن» ين بهم عَلّث... يادو عرس هدا 
آلن4. 


۳ كان اليهود يحوزون على التوراة ويحيطون بها إحاطة تامَة» وروا لكب ). 
٤‏ - عيب على من أحاط بتعاليم الكتاب السماوي أن يتشبّث بالدنيا ويأكل 
الحرامء وروا الككب يأغذردً...). 


(1) الاأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
(۲) تفسیر نور الثقلين ؛ والكافي ٠‏ ج ١‏ ص۳٤.‏ 
(۳) تفسیر الفرقان؛ بحار الآنوار» ج ۱» ص۲۱۸. 


تضير النور (۳) الأعراف: )۱١۹(‏ ۱4۷ 


- الارتشاء وأكل المال الحرام كان موضع توبيخ وتقريع في باقي الأديان أيضاًء 


ولرل م رر 


«ويأخذون عرض هدا آلاّنّ. 


١‏ - نعم لقد اعترف اليهود بذنبهمء لكتهم كانوا يقولون: سيغفر لناء سيعقر 


۷ 


۸ 


1۰ 


۳ 


٤ 


لقد استغرق اليهود في أنانيّتهم لدرجة أنهم كانوا يعتقدون أنه سيُغفر لهم حتى 


لو لم یتوبواء سيعْفرٌ تا ؛ لا جرم في أن من يضمن لنفسه المغفرة يستحقَ 
التوبيخ. 


الرجاء المجاني كالخوف في غير محله» كلاهما مضرَء سير لاج ؛ 


فالرجاء بالفوز بالرحمة الإلهية لا يستقيم مع الإصرار على ارتكاب المعصية. 
آكلو المال الحرام اليهود كانوا منغمسين في المعاصي› مرن پاتیم عرس له 


E 


- من اعتقد بحتميّة غفران الله لذنوبه وهو يعصيه» فقد افترى عليه سبحانه» 
ان لا يفولا عل َل إل أَلْحَنَّ. 
ل العلم بتعاليم الكتب السماوية والمواظبة على دراستهاء بل يلزم 
العمل بهاء ورتوا الكثب... ودرسوا 
عالم الآخرة عالم أرقى» وهو زاخر بالنعم الخالدة والباقيةء «إرالَارُ الكَحْرة 
حار ۰ 
- اجتناب أكل المال الحرام دليل تقوى. (كلمة «يتقون» جاءت في إزاء عبارة 


يدون عرس ). 
التمتع بم الحياة الآخرة رهن بالتزام التقرى والورع› لار لخر س 


STS 


بے يمون . 


_ الأحمق هو من تمسّك بالدنيا وترك الآخرةء «أفلا تَعَيَّْت. 


من الأساليب الدعوية والمريا؛ طرح الأسئلة على المخاطب بهدف 
تحريك الضمائر وإيقاظها» «أفلا ميود . 


۱4۸ الأعراف: )۱۷١(‏ تفسير الئور (۳) 


وان مکوت الب اموا َلاَوءً نّا کک ضيع َر الْصَلد 43 

إشارات: 

0 ورد في الروايات أن هذه الآية هي في خصال أهل البيت ك وشيعته © 

0 درج القرآن الكريم على ذكر الأقلية الصالحة إلى جانب الأكثرية المفسدة. (في 
الية السابقة ذم وانتقاد» وفي هذه الآية مدح وثناء). 

0 يشمل مفهوم لفظ «الكتاب» جميع الكتب السماوية» وليس مراد الآية أتباع دين 
معيّن أو كتاب سماوي بعينه» ولكن» ربّما كان المقصود» في ضوء الآيات 
لسابقةء التوراة. 

تثني الآية الكريمة على الفئة التي تتمسّك بالكتاب السماوي» وفي موضع آخر 

من القرآن الكريمء تشبّه آية أخرى الذي يحمل الكتاب ولا يتمسّك بالحمار 
الذئ .يحل اسفارا مئل الد شاا وة ي َم يلوا كنل الْحِمارِ تيل 
اسنا چ. 

0 تطلق كلمة «مُصلح»؛ على من يهم بإصلاح نفسه وكذلك من يسعى إلى إصلاح 
المجتمع. 

0 تندرج الصلاة ضمن محتوى الكتاب السماوي» إلا أنهء ونظراً لأهميتهاء فقد 
درت بوره تفلف ذلك آنا عرد اندي وإقامة الدين رهن اقام هذ 
الفريضةء وفيها يقول النبي الأكرم ه: «الصلاة عمود الدّين؛". وفي حديث 
آخر يقول ي : «ووجه دينكم الصلاة فلا يشيننَ أحدكم وجه دینه». 


التعاليم: 
- لا تكفي تلاوة الكتاب السماوي أو حفظه أو طبعه ونشره» بل ينبغي العمل 
(۱) تفسير «الاثني عشري). (۲) سورة الجمعة الاية .٥‏ 


(f3‏ تفسیر لاني عشري)؟ واتهذيب. ج ۲ ص۲۴۷. 
( تفسير الفرقان؛ والکافي» ج ۳» ص۲۷۰۹ . 


تفسير النور (۳) الأعراف: )۱۷١(‏ ۱۹۹ 


بأحکامه حتی يضمن الإنسان نجاته» «بُسَيّکوت؛ (كما إن اتباع تعليمات 
الطبيب هي السبيل الوحيد للعلاج). 
الصلاة كانت مشرَّعة في الأديان والكتب السماوية السابقة أيضاًء «وأقَما 
ألصلرةًي. 
۴۳ لا يمكن لتارك الصلاة أو بکتاب الله أن یکون مصلحاً كاملا 
یت لكب راقرا اسر آشتیی. 
٤‏ - مضافاً إلى آثاره الأخروية» للدين دور في إصلاح الحياة الدنيويةء 
َلْصلن). 
إقامة الصلاة وسيلة لإصلاح المجتمع والنهوض بواقعه» لوقام 
ألصَلرة... ؛ (الإقامة تعني الاهتمام التامٌ بالصلاة في جميع شؤون الحياة لا 
مجرّد إقامة طقس فريضة الصلاة). 
٦‏ - للإصلاح الحقيقي شرطان: التمسك بالشريعة الإلهيّةء وإحكام المرء علاقته 
بره من خلال إقامة الصلاة. (في ضوء مفهوم الاية) . 


4# وإذ ندقنا ابل فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه اقم بهم حَذّوا اما تیم فو واذکرا ما 
رە < ِ 
و لمل سود 3© 4 

إشارات: 

لا نظير هذه الآية ورد في سورة البقرة الآية ٠۳‏ وفي ختام هذه السورة» وجميعها 
يتناول قصّة بني إسرائيل حيث بدأ الحديث عن هؤلاء القوم في الآية ٠٠١‏ من 
هذه السورة واستمرّ في الآيات اللاحقة 

0 »3 نتق» انتزع الشيء من أصله ورماه في مکان آخر› ر«ظلّة»» قطعة السحاب 
والسقف والمظلة. 

0 حينما ذهب موسى ## إلى الميقات الإلهيّ في جبل الطور»ء رجع إلى قومه 
(بني إسرائيل) بألواح التوراة» بيد أنهم أقاموا على المخالفة والعصيان» فانتزع 


1۰ الأعراف: )۱۷١(‏ تفسير النور (۳) 


الله تعالى الجبل ورفعه فوق رؤوسهم»ء ففزعوا لذلك وارتعبوا كثيراء فخرّوا 
ساجدين وتعهّدوا لنبيّهم بالسمع والطاعة» ولكن سرعان ما قلبوا له ظهر المجنَ 
وارتڏوا عن دينهم. 
0 سوال: ريما يسأل المرء هناء هل من قيمة لأخذ الميثاق والطاعة بالإكراه؟ 
الجواب: أولاء اليس كل إكراه مذموماء فاخيانا يكره المدمن على ترك 
إدمانه» وذلك» في حد ذاته يشكل قيمة» وفيه مصلحة للمدمن. نعم» لا يمكن 
إكراه الإنسان على الإيمان القلبي بالمعتقدات» غير أنه يمكن نشر العمل الصحيح 
في المجتمع بالإكراه. ثانياً» في بعض الأحيان يكون شروع العمل إكراهاًء لكلّه 
يستمرَء مع مرور الوقت» طوعاً واختياراً. 
0 سل الإمام الصادق ع عمَّا إذا كان المقصود بالقَرّة في الآية الكريمة القَوَةَ 
الجسمية آم القلبيةء فقال 4 : «كلاهماء. 


د الجبل من أصله ورفعه فوق رؤوس بني إسرائيل حدث ينبغي أن لا 
ينسى» وذ نفا ألبلّ...). 
- لا يكفي التعلّمء إتما ينبغي التذكير أيضاًء خُدوأ... وأذڪرراي. 

۳ من أجل الإصلاح العام للمجتمع والحؤول دون انحرافه» يتطلّب الأمر أحياناً 
الجوء إلى منطق القرّة والضغط وإ نََقاء.. دوا ما ءاتيتكم. 

٤‏ - لا بد من تطبيق الأحكام الإلهية بقزة وجدية» «بفُرّ4. 

ه ‏ من أجل الوصول كمال التقوى» ينبغي الحزم في الدين واتّخاذ القرار 
الجڌي» خدوا... E‏ َودَ. 

٦‏ - هدف الكتب e E‏ الدین أن يخشى الناس رهم ويتقوه» َلك 


2 م 


تسفون. 


)۱( تفسير العياشي ؛ ومحاسن البرقي› ج َ5 ص۱٣۲.‏ 


تفسير النور (۳) الأعراف: (۱۷۲) ۲۰۱ 


۷- من خلال شرح الحكمة من الشرائع واستعراض آثار التعاليم والأحكام» 
يمكن تشجيع الآخرين على الاهتمام بها وتطبيقهاء لخُدُوأ... ملك 
َون ه. 


ا 
2€ ر چە رش ر ۸ 


feo‏ رن 4 2 ەو > KK‏ >“ م as‏ رر 
فود اخڌ ربك يِن بي ءام ِن ظهورهر دريهم وأشېدم عل شيهم الست يكم قالوب 


ور ر ر 


5 ر آرت فووا بوم لقب ر إَ س عن هدا فلن <O‏ 


إشارات: 

0 «الذرَيّة؛» مشتقَّة من اذر» على وزن «شر» ويعني الموجودات الصغيرة جداً 
كذرّات الغبار مثلاً والنمل الصغير» ومن هنا فان أبناء الإنسان تبدأً حياتهم من 
نطفة صغيرة جداً. وثمة من يقول: إن أصل الكلمة تعني الأبناء الصغار اليافعين 
إلا ها تطلق في الغالب على عموم الأبناء. وقيل أيضاً: إِلنّها مأخوذة من مادة 
«ذرؤ» أي النثر والتفريق والتنقية (ومنه ذرؤ الحنطة) وإنما سمي الأبناء بالذرية 
لأنهم يتفرّقون في أنحاء الأرض بعد التكاثر. ويوجد رأي آخر يقول: إن جذر 
هذه الكلمة مشت من «ذرأ» على زنة «رَرَعّ» ومعناه الخلق»ء فعلى هذا الوجه 
نکن م الذرة ماو اللری : 

0 لم يرد إيضاح في الآية الكريمة كيف أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من بني 
آدم» غير أن المفسّرين ذهبوا مذاهب عدَة في هذا الموضوع» أشهرها اثنان: 
|) طبقاً للروايات» فإِن الله تبارك وتعالى بعد أن خلق آدم 4#» أخرج من 

ظهره جمیع ذرَيّته إلى يوم القيامة» فخرجوا كهيئة الذَرَّ فعرّفهم وأراهم 
نفسه ولولا ذلك لم يعرف أحد ربّه ثم أعادهم في صلبه وطينته» ليأتوا 
إلى هذه الدنيا بالتدريج وبصورة طبيعية. ومن هناء فقد سمي هذا العالم 
ب «عالم الذرّ» وهذا الميثاق ب «ميثاق ألّنْت»". 

عن ابن عمير عن ابن مسكان عن الإمام الصادق 4# في قوله: 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المتزل. (۲) الكافي» ج ۲» ص۳. 


1۲ الأعراف: )١۷۲(‏ تفسير النور (۳) 


وود ند رك ين بي مادم ن ظهورهر رينم ونيدم عل شيم الست 
يكم الوا بل قلت: معاينة كان هذا؟ قال: «نعمء فثبتت المعرفة ونسوا 
الموقف وسيذكرونهء ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ورازقه» فمنهم 
من أقرّ بلسانه في الذرَّ ولم يومن بقلبه». وروي عن النبي الكريم ل 
قوله: « إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفةه". 

ب) المقصود بعالم الذَرَ هو عالم الاستعداد والكفاءات وعهد الفطرة والتكوين 
والخلقء فعند خروج أبناء آدم من أصلاب آبائهم إلى أرحام أمهاتهم وهم 
نطف لا تعدو الذرّات الصغار» وهبهم الله تبارك وتعالى الاستعداد لتقل 
فطرة التوحيد والحقَ في طينتهم» فأودع ذلك السرَ الإلهي في ذواتهم 
وفطرتهم بهيئة مشاعر باطنية. كما أودع في عقولهم وأذهانهم حقيقة 
الإيمان بالله تعالى. من هناء تقر فطرة البشر وعقولهم بربوبية الله سبحانه. 

جاء في بعض الروايات أن الإمام الصادق 4# سُثل في الفطرة فقال: «إتها 
عالم الڌی“. 

وثمّة روايات أخرى تبيّن أن الفطرة هي أثر عالم الذَرّ وليس عالم الذر نفسه. 
كال ليقت المغركة في لوبهم و تسوا الويف لذا قالبشر قد قروا في زمان 
وموقف لكتّهم نسوه وإِن أثر ذلك الإقرار هو الفطرة التي ينزع إليها. وعلى أي 
حال» فان الآية الكريمة هي مثار نقاش وجدال بين المتكلمين» والمحدّثينء 
والمفسّرين» ونحن نوكل الخوض فيها إلى أهلها وهم الراسخون في العلم“. 


التعاليم: 
١‏ البشر هم ذرية آدم 4ء وقد أخذ الله تبارك وتعالى منهم إقرارهم بربوبيته» 


(1) تفسير نور الثقلين. () تفسير الد المنثور. 

(۳) تفسير البرهان؛ تفسير نور الثقلين» «پيام قرآن» (رسالة القرآن)» ج ۳» ص۷١٠.‏ 

.۲۸۰ بحار الأنوارء ج٣ ص‎ )٤( 

)٥(‏ للاطلاع على مختلف الأقوال والآراء» انظر كتاب: «پيام قرآن» (رسالة القرآن)ء لآية الله مكارم 
شيرازي؛ منشور جاويد؟ (المنشور الخالد)ء لآية الله جعفر سبحاني+ تفسير أطيب البيان. 


تفسير الور (۳) الأعراف: (۷۳ . ۱۷4) ۰۳ 


r چ‎ 


E a A 
لقد أودع الله تعالى التوحيد في فطرة الإنسان وطينته» َأقَدَمٌ عل اَم‎ - 
ست رکم كل إنسان استلهم ربوبيّة الله ووحدانيته بنحو خاص» وأقرَ‎ 

ا 

۳ بعد خلق الإنسان»ء أظهر الله تبارك وتعالى له ربوبيّته ليقَرّ بها حينما يقتضي 
الام 5الث یک). ۰ 

٤‏ - ميثاق الفطرة والتوحيد هو لإتمام الحجة» أت تَا َم ألَْمَذ. 

ه ‏ في يوم القيامة لن تُقبل دعوى الغفلة عن ربوبيّة الله إا تًا عَنْ هدا 
عَلفلكً)» ولن يقبل عذر الجهل والغفلة عند الله. 


ر“ 


ار فرلا تا اق اانا ین کیل وڪ ريه ن دهم یگ ا مل يلاه 9 

إشارات: 

0 لولا الإقرار بربوبيّة الله في عالم الذَرّ أو الفطرةء لما تيسّر للإنسان أن يكون 

موخداًء وأن يقلّد أسلافه دائماء أو فووا إا أف ءاباؤًا. 

التعاليم: 

١‏ - فطرة التوحيد المودعة في الإنسان» هي من أجل أن يتم الله تعالى حجته» 
والحقء أن نور الفطرة يضيء ظلمات المحيط من أقصاء إلى أقصاهء أو 
فووا إا أمرك ءاباؤا...). 

۲ المجتمع والبيثة لا يكرهان الإنسانء أو فووا إا شر ءابازنا). 

٣‏ لا يجوز التقليد في أصول الدين» انرك ءاباؤتا). 

٤‏ - معتقدات الأجداد وأعمالهم وشركهم هي الحاضنة التي تنشاً فيها معتقدات 


الأبناء وعملهم وشرکهم› ار ءاباؤتا. 


)۳( تفسير النور‎ )٠۷١( الأعراف:‎ i: 
ه - اتخاذ الآخرين ذريعة لتبرير معاصينا وانحرافاتنا أمرٌ غير مقبول»ء تقولا إا‎ 
مر ءاباؤتا.‎ 
المشركون ناعون إلى الباطلء انرك ءاباؤتاء.. قعل ألْمبَِلودَ).‎ - 
أخرى»› ایکا با‎ a ۷ 
. امود‎ 
الآيات الإلهيّة هي من أجل لفت انتباه البشر إلى ميثاق الفطرة التوحيديةء‎ - 
َل الات ومهم برجثوت).‎ 
التوحيد هو الأصلء والشرك عارض عليه» لذلك يدعو القرآن الكريم‎ ٩ 
.) المشركين إلى العودة إلى فطرة الإنسان وأصالتهء ومهم جوت‎ 


عل 


رانل علبهم با ا َيِه ءابنا ك نها أيه أَلسَيْطنُ مَكان مِنَ 

إشارات: 

0 «إنسلاخ»» من «سلخ» بمعنى نزع جلد الحيوان» وتستعمل الكلمة عند التصاق 
شيئين ببعضهماء أمّا المراد منها هنا فهو ترك العلوم الإلهية. 

0 يُستفاد من كلمة «فأتبعه» أن ذلك الشخص قد بلغ شارا بعيداً في طريق الحق 
لدرجة أن الشيطان كان أوّل الأمر آيساً منه تقريباًء ولكن عندما ظهرت أمارات 
الانحراف عليه» سارع الشيطان إلى تلقفهاء فترتص له وأخذ يوسوس له حتى 
الهئ أمزه إلى أن يكون من الضالين:المتخرفين الأشقاء . 

لا تسرد الآية قصّة عالم من بني إسرائيل يدعى «بلعم بن باعوراء»» كان في صف 
المؤمنين وقد حباه الله بآيات وعلوم إلهيّة لكنه تبع وساوس الشيطان 
والطاغوت وانحرف عن إيمانه. 


(1) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (۳) الأعراف: )۱¥( ۲۰0 


عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا 4# : «أه أعطي بلعم بن باعور الاسم 
الأعظم» فكان يدعو به فيستجيب له فمال إلى فرعون فلما مر فرعون في طلب 
موسی وأصحابه قال فرعون لبلعم: ادع له على موسى وأصحابه لیحبسه علينا 
فرکب حمارته لیمر في طلب موسی فامتنعت عليه حمارته فأقبل يضربها فأنطقها 
الله ك فقالت: ويلك على ماذا تضربني؟ أتريد آن آجيء معك لتدعو على نبي الله 
وقوم مومنين؟ فلم بزل يضربها حتى قتلها وانسلخ الاسم من لسانه»". نعم إن 
بهارج الدنيا وزخارف البلاط هي عامل انحدار العلماء وسقوطهم. 

لا يذكر القرآن الكريم اسم هذا الشخص» ولكن يسرد فعاله» والإمام أبو 
جعفر الباقر 4# يقول: «الأصل في ذلك بلعم ثم ضربه الله مثلاً لكل موثر هواه 
على هدى الله من أهل القبلة»"“ ومعلوم أن هؤلاء موجودون في كل عصر 
وزمان» ولا يقتصر الأمر على بلعم بن باعوراء وحده. 
0 لقد وردت قصة بلعم بن باعوراء في التوراة الحاليّة أيفا. 


التعاليم: 

١‏ - ينبغي على القائد أن ينبّه الشعب إلى الأخطار المحتملة» #إراتل عَلّمم...). 

۲ أحياناً يقع العلماء في شرك خداع الطواغيت وحيلهم» فعاقبة عالِم مثل 
بلعم بن باعوراء يجب أن تضحي درساً بليغاً للتاريخ»› وات علَيهم با...4 
لما تشكله من قصّة مهمَّة ومفيدة. (كلمة «نبأ» تقال للخبر المهم والمفيد). 

٣‏ الإنسان مخيّر وله ملء الحرية في تغيبر عقائده» ءايه ايوا فَأسَكَحَ). 

٤‏ - لا ينبغي للإنسان آن یصاب بالغرور والکبر مهما علت منزلته وارتقی مقامه» 
إذ إن احتمال السقوط والانحدار وارد في كل لحظةء فالمهمَ هو حسن عاقبة 
الأمر. والح أنه كلما ارتفع مقام الإنسان كان الخطر الذي يتهدده أكبر» 
سَتح بنَْا). 


.۲۲ تفسير نورالثقلين؛ تفسير كنز الدقائق. (۳) التوراة» سِفر الاعدادء الباب‎ )١( 
المصدر نمسه.‎ (۲) 


۲۰۹ الأعراف: )۱۷١(‏ تفسير انور (۴) 


س ر جر 


۵ من ابتعد عمن الله تعالى»› أصبح صيداً سهلاً للشيطانء واضَلَحَ مها فابعه 
السَيْطنْ). 

٦‏ - الشيطان يوسوس للإنسان ويكمن له» وإذا ما وجد في المرء استعداداً 
للانحراف تبعه» فَاَضَلَحً... َيِه ؛ (مجيء كلمة «فأتبعه» بعد «فانسلخ»» 
يشير إلى أن الشيطان يتحيّن الفرص ليتبع الإنسان بمجرّد الانسلاخ). 

۷ - لا حيلة للشيطان على العالم الرتاني» (فالشيطان لم يكن له سلطان على بلعم 
لولا تخلي الأخير عن آيات اله)» َفَلَح مِنْهًا عه أَلشَيْطنٌ). 

۸ - العلم وحده لا يُنجي» ذلك أن العالم الذي ملكت الدنيا عليه قلبه» هوء في 
الحقيقة» عبد الشيطانء عة ألسَيْطنّ. 


٩‏ - يجب النظر في سوء العاقبة والحذر منها حتى لا تتبدل العم بِقّماًء اكه 
ءاييتًا... کان ص آلتَارت ). 

--١‏ الابتعاد عن سبيل الله تعالى» ابتعاد عن العقل والحكمة» فَكانَ مِنّ 
انارت ). 

١‏ - انحدار الإنسان وسقوطه يتم على مراحل هي: الانسلاخ من آيات الله 


وص و 


تعالىء واتّباع الشيطان» والالتحاق بصفوف الضالين» «اضَكحَ مها فابعة 
الس سيط کان م آلتارت). 


ر . ص 4 26 9 ےو یےے ا € ر 2 
ور ور رر CE‏ ر le‏ 


ےه رر رر . 2 4 242 ef‏ 
َمل عليه يلَهٽ او تَرْڪۀ يلهٹ لك مَل الْمَورِ الت دوا باينا افص 
لَص لهم بسَنكررد 4 
إشارات: 


0ا في هذه الآية الكريمة كرت كلمة «الأرض؛؟ في إزاء الرفعة المعنوية» فكان 
المقصود بها هو القضايا الحقيرة الماذية والدنيوية. 


تفسیر النور (۳) الأعراف: )۱۷١(‏ ۰۷ 


0 يقول النبي الكريم 5 : «من ازداد علماً ولم يزدد هدىٌ لم يزدد من الله إلا 


ت 
بعدا ۲ . 


0 قصص القرآن الكريم قوامها الحق والحقيقة» وتهدف إلى تسلية النبي 
الكريم ل وثبات قدمه وأهل الإيمان» وبث اليأس في قلوب الأعداء» وهي 
ب للمؤمنين وعظ و وللعقلاء درس E‏ 


التعاليم: 
التمسك بآيات الله تبارك وتعالى»ء مدعاة للتقرّب إلى الث والأولياءء عة 
6 
الإنسان مخيّر وح على الرغم من أن الله تعالى يبسط حاكميته وإرادته على 
الکونء وولو شتا عة ا ولكهء آل إک الأرض...). 

۳ ا وولو شتا ارفعته ا ولكه 
أ إک الارضِ واتبع هر > نعم» بلوغ منزلة القرب الإلهيء تستوجب 
الاحتراز من التكالب على الدنيا والأهواء النفسانية. 

٤‏ - مثل الخافلين كمثل الدواب» بينما مثل العالمين عبّاد الدنيا كمثل الكلب في 
حرصه وعطشه حین بُخرج لسانه لاهثاً دائماًء گر آلڪَلب. 
TS‏ وکل لڪلب ٳن َيل ء َيه بلهَت. € 

لا راحة ابداً لمن كبّلته الدنيا باغلالهاء ظإن َيل َيِه يلت أو تار 
لث ؛ فمهما عَظم ملك الطمّاع» كان طمعه أعظم» فحبً الدنيا والحرص 
لا حدود لهما. 

۷ تعلق او کک ا يصرفه عن الاهتمام بسائر الأمور الأخرىء 

إن تخیل... آر تَزْڪة..). 
- إذا تزيّنت ا في عيون علماء الدين» عمدوا إلى التكذيب بآيات الله 
والتزوع نحو الكفرء غل إک آلأرْض... كدب ايتا). 


م 2 


د 5 تة 


(۱) بحار الأنوار» ج ۲» ص۳۷. (۳) سورة يوسف: الآية .١١١‏ 
(۲( سورة هود: : الآية ۰ 


۲۰۸ الأعراف: (۱۷۷ - ۱۷۸) تفسير النور (۳) 


٩‏ عاقبة علماء السوء مدعاة لاتعاظ الناس وتأمّلهم. (شرعت الآية السابقة 
خطابها بكلمة «واتل»» وهنا تقول: «فَانَصْص)). 

-٠١‏ لا بد من أن يكون تأليف القصص وسردها نافذة نحو الاعتلاء الفكري 
للإنسان» لا مجرّد التخدير والتلهية. القَصّة الهادفة هي مهمَّة الأنبياءء 
لَانْصْص ألَقَصَص لهم سرود ). 


وسا کاڈ اقم ایی کذہا یوت اشم کا بظیموہ €9 سن بر آل هر 
الیئ ون بُضيل اوه هم اي43 

إشارات: 
صيغة الجمع هو أن طريق المهتدين واحد وهم متحدون مع بعضهم› فيما 
المنحرفون متفرقون وسبلهم شتى. 

0 نعم» الهداية والضلال بيد الله تعالى» ولكن ليس في الأمر إكراه» ولا يحدث 
دون سبب أو بلا حساب. فالله تبارك وتعالى هو الحكيم الرحيم وما ينزل من 
واب أو عقاب» هو بما قذم الإإنسان لنقفسه. 


التعاليم: 

١‏ عاقبة المكذبين السوأة» سا مسَلا). 

۲ التکذیب بيات الله هو ظلم للنفس لا له واشمم اوا بظلود. 
فتقديم اَم على يلمد إشارة إلى الحصر. 

۳ - الهداية بيد الله تعالىء فبدون لطفه» لن يكون العلم وحده سبباً في النجاة 

والهداية» سن يبد اس . 

٤‏ - المهتدون في مأمن من كل ضرر أو خسارةء لأن الضلالة هي منبع الخسارة» 

وسن بُضلل اوک هم اتيردي. 


تفسير النور (۳) الأعراف: (۱۷۹) ۰۹ 


2 5ر6 ص ے2 2ط ر 


اگ ٤ 0 2 ut‏ ¢ م 
رڌ رآ هک ڪيوا ِڪ لين اني َم ارت لا يقير پا ر 
€ 


0 ےہ وا یور ر زو ج‎ 4 2 4 peel < 7 E 
4)3 ہا وک ادان لا یعون ہا وچک الد بل هم أل اوک هم الشنرت‎ 
إشارات:‎ 


0 «ذّرا؛ من «الدّزء»» في الأصل تعني نثر الشيء أو تفريقه» بيد أنّها جاءت هنا 
اللي و الااد 

0 سوال: فى هذه الآية» يقول القرآن: إن الله تعالى خلق الكثير من الجن 
ER ET‏ 
للعبادةء رما لقت لن الإ إلا لیو فاتھما ص ؟ 

في الجواب نقول: إن الهدف الأصلي للخلق هو التوحيد وعبادة الله 
تعالى» غير أن النتيجة هي أن الكثير من البشر يدخلون جهتم لعصيانهم وطغيانهم 
وإصرارهم على الكفر واللجاج»ء وكأتهم حلقوا أصلاً لجهنّم» وحرف اللام في 
للجَهنَّرّ4 هو لبيان العاقبة لا الهدف»ء كما هو الحال مع النجَار الذي هدفه 
الأصلي هو صنع الأثاث من الخشب» إلا آنه أحياناً ينتهي بالخشب إلى الحرق 
في المدافئ» وهذا بمثابة هدف ثانوي. شبيه هذا الأمر ما ورد على لسان الإمام 
علي 4# الذي يقول: إن له ملكأ ينادي في كل يوم لِدوا للموت» واجمعوا 
للفناء» وابنوا للخراب»"» بمعنى» أن الموت هو نهاية الولادةء وجمع المال 

ماله إلى الفناء والبناء إلى الخراب. 

۵ لا شك في أن الذين انسلخوا من هويّتهم الإنسانيّة لا مكان لهم سوى جهلّم» 
وا ڪب ان ڪهم موت او يعقوت إن هم إا الام بل هم أل 
سيلا ٠‏ وحيث إِنهم يعترفون بأتهم لو أطاعوا الأوامر الإلهيّة وعقلواء لما 
کان مصیرھم جھتمء رالا لو گا ننم او نفل ا کا ن ت السَبري“. 

0 يشترك الإنسان والحيوان في امتلاك أعضاء مثل العينء والأذنء واللسان» بيد 


.٤٤ سورة الفرقان: الاية‎ )۳( .٥١ سورة الذاريات: الاية‎ )١( 
.٠١ سورة الملك: الآية‎ )4( .٠۳١ نهج البلاغةء الكلمات القصار‎ )۲( 


1۰ الأغراف: (۱۷۹) تفسير النور (۳) 


أن كيفية توظيف هذه النعم يجب أن تكون عند الإنسان أفضل وأتمء وإلا فإنه 
سيكون كما الحيوان» بل أدنى مرتبة. مضافاً إلى الظاهرء» يجب على الإنسان 
أن رى لكوت الاشاء :زعلا عل الاضرات الطاهرة بخ أن نض إل 
الهمهمة الباطنية المعنوية. 

ا سئل الإمام الصادق ##: أخبرني عن الله كيف لم يخلق الخلق كلهم مطيعين 
موحدين» وكان على ذلك قادرا؟ قال #: «لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم 
ثواب؛ لأن الطاعة إذا لم تكن فعلهم لم تكن جنّة ولا نار ولكن خلق خلقه 
فامرهم بطاعته ونهاهم عن معصیته» واحتجَ علیهم برسله» وقطع عذرهم بکتبه؛ 
ليكونوا هم الذين يطيعون ويعصون» ويستوجبون بطاعتهم له الثواب» 
وبمعصيتهم إياه العقاب»"'. نعم» إن التكليف هو الفضل الوحيد الذي يمتاز به 
اللإنسان على سائر المخلوقات. 


التعاليم: 

١‏ عاقبة الكثير من الإنس والجنّ الدخول إلى جهتمء ذرآت...). 

۲ الجن كالبشر مكلفون ومخيّرون وينالون الثواب والعقاب» ين ألْجِنّ 
وآ ). 

۳ - معيار الإنسانية يتمثل في فهم وقبول المعارف والتكاليف الدينيةء ولولا ذلك 
لکان الإنسان کالحیوان» اهک کلام ي. 

؛ - المخلوق الذي يعجز عن توظيف النعم الإلْهيّة بالشكل الصحيح على الرغم 
من توافره على الإمكانيات والقابليات» هو أدنى مرتبة من المخلوق الذي لا 
يتوافر» أساساًء على تلك الإمكانيات» بل هم أَسَلي. 

ه - الإنسان الغافل المفتقد للبصيرةء الغارق في الإهمالء وشهوات الفرج» 
والبطن» والاستغلال من قبل الآخرين» والحرمان من متعة المعرفة» هو 


A. ےش‎ 


(۱) تفسير «الاثني عشري»؛ بحار الاآنوار» ج ۳» صا. 


تفسير النور (۳) الأعراف: )۱۸١(‏ ۲۱۱ 


- الإنسان المفتقد للبصيرة غافل عن الهدف وعن اف ونفسهء والإمكاناتء 
6 وال ات ال اة الال ولاف الات 
وعن ذنوبه» «أرکيک هم لفرت ). 
۷ سبب دخول معظم الناس إلى جهنم هو عدم توظيف نعم الله تعالى في طريق 
الهداية والكمال» وذلك على الرغم من امتلاكهم عينين وأذنين وفؤاد» 
دازهک هم الشيرت). 


ریہ السا سی ادعو چا ودروا لذبن ودوت ن أسشمليه 
سجر م گا تمر @ 4 


!شارا ات: 


0 لا شك في أن الأسماء الحسنى تعني الأسماء الكريمة» ونحن نعرف أن أسماء 
الله تعالى كلها تحمل مفاهيم حسنى» ومن ناحية أخرى» إن صفات الله لا 
يمكن إحصاؤها لأ كمالاته غير متناهية ويمكن أن تذكر لكل صفة من صفاته 
أو كمال من كمالاته اسم... إلا أن ما نستفيده من الأحاديث هو أن لبعض 
صفاته أهميّة أكثر من سواهاء إذ ورد عن النبي الكريم ي والأئمة من أهل 
بيته ل روايات كثيرة بهذا المعنىء وكذلك في مصادر أهل الستّة أيضاً مثل 
صحيح مسلم وصحيح البخاري والترمذي» ومن هذه الروايات «إِن لله كك نسعة 
وتسعين اسماً من دعا الله بها استجاب له ومن أحصاها دخل الجنّة»“ ولكن 
ما ينبغي ملاحظته هناء بطبيعة الحال» هو أن المراد من دعاء الله بأسمائه 
الحسنى ليس أن نعدَّ هذه الأسماء ونجريها على الألسنة فحسب» بل أن يسعى 
الإنسانء ما استطاع إلى ذلك سبيلاًء لأن يعكس في وجوده إشراقاً من مفاهيم 
تلك الأسماء فإن كان كذلك كان من أهل الجّة وكان دعاؤه مستجاباً ونال كل 
خير. وفي ما يأتي نورد هنا الأسماء الحسنى المثة: 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن؛ والأمثل في كتاب الله المنزل. 


1۲ الأعراف: )۱۸١(‏ تفسير النور (۳) 


«اللّه» الإلهء الواحد الأحد» الصمدء الأول الآخر» السميع» البصيرء 
القديرء القاهرء العليّء الأعلى» الباقي» البديع» البارّء الأكرم» الظاهرء 
الباطن»ء الحيّء الحكيم» العليمء الحليم» الحفيظ» الحقّء الحسيب» الحميدء 
الحفيّ» الربّ الرّحمن» الرحيمء الذارئ» الرّازق» الرّقيب» الرؤوف» الرّائي» 
الشلام» المومنء المهيمن» العزيزء الجبّار» المتكبّرء السيّده السَبّوح» الشهيدء 
الصادق الصانع» الطاهرء العدل» العفوء الغفورء الغنيّء الغياث» الفاطر› 
الفردء الفتاح» الفالقء القديم» الملك. القدوس. القويّ» القريب» القَيّوم» 
القابض» الباسط» قاضي الحاجات» المجيد. المولى» المتانء المحيط› 
المبين» المقيت» المصورء الكريم» الكبير» الكافي» كاشف الضرَء الوتر» 
النورء الوهّاب» الناصرء الواسع» الودود» الهادي» الوفيّ» الوكيل» الوارث› 
البرّء الباعث» التوّاب» الجليلء الجوادء الخبيرء الخالقء خير التاصرين› 
الديّان» الشكور» العظيم» اللطيف» الشافي»'. 


0 ورد في القرآن الكريم ٠٤١‏ اسما من أسماء الله الحسنى» وذكر العدد ٩۹‏ في 
الروايات هو إمّا لقابلية بعض الأسماء لإدغام بعضها مع بعض» أو المقصود 
هو أن هذه الأسماء موجودة كذلك في القرآن الكريم وليس أن عددها يقتصر 
على ٩٩۹‏ اسماً. وفي بعض الآيات» توجد مضامين هذه الأسماء. 


مثلاً الآية الكريمة ومن أَصَدَقُ من أله تيلا“ لا تعني أن «الصادق» هو 
أحد أسماء الله الحسنى. كما ورد في بعض الروايات والأدعية مثل دعاء 
الجوشن الكبير أسماء أخرى لله تعالى» بطبيعة الحالء إن لبعض الأسماء 
الحسنى آثاراً وبركات ومزايا خاصّة. يقول الفخر الرازي: الأسماء ألفاظ دالة 
على المعاني فهي إلّما تحسن بحسن معانيها ومفهوماتهاء ولا معنى للحسن في 


)0 تفسير مجمع البيان؛ تیر نور الثقلين ؛ التوحيده الصدرق. 
(۲) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 


تفسير النور (۳) الأعراف: )۱۸١(‏ 11۳ 


حق الله تعالى إلا ذكر صفات الكمال ونعوت الجلالء» وهي محصورة في 
نوعين: عدم افتقاره إلى غيره» وثبوت افتقار غيره إليه. 

ت وعن الإمام الصادق ## في قوله كك : ريه الأسآم لى اذوه با قال: 
«نحن والله الأسماء الحسنى التى لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا»“ 
أي إن صفات الله تعالى نت اء ونحن السبيل إلى معرفة الله. وطبقاً لهذه 
الروايات فان عبارة ودروا أل يدرت تعني» دعوهم وشأنهم أولئك الذين 
ينكرون فضائل أهل البيت ة. وفي رواية أخرى» نقل عن الإمام الرضا ل 
قوله: «نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من احد عملاً إلا 
بمعرفتنا»". 

0 كرت عبارة «الأسماء الحسنى» أربع مرات في القرآن الك وللأسماء 
الحسنى ثلاثة أمشلة هي: الصفات الإلهيّةء الأسماء الإلْهيّةء أولياء الله 
ا 

ا أيضاً تقل عن الإمام الرضا غ قوله: «إذا نزلت بكم شدَة فاستعينوا بنا على 
الله وهو قول الله ك : رر السا لی ادعو با“ . 

ا جاء في الروايات أن من أوتي الاسم الأعظم كان دعاؤه مستجاباًء» وتمكن من 
تسخير الطبيعة. كما هو الحال مع بلعم بن باعوراء (الذي ورد ذكره في الاية 
من هذه السورة) الذي كان عنده علم الاسم الأعظم. 

ولكن» ما هو الاسم الأعظم؟ قال بعض: هو واحد من أسماء الله خفي 
علا كنهه. وقال بعض آخر: في الحقيقة» ليس الاسم الأعظم لفظاً واسماًء بل 
كمالاً وصفة لله تعالى» ومن حظي بقبس منه امتلك قدرة روحية هائلة يستطيع 


(1) التفسير الكبير» الفخر الرازي. 

(۲) تفسير نور الثقلين ؛ الكافي؛ ج »١‏ ص .٠٤۳‏ 

(۳) تفسير «الاثني عشري؟. 

)٤(‏ سورة الإسراء: الآية ١٠٠؛‏ سورة طه: الآية ۸+ سورة الحشر: الآية ۲٤‏ وهذه الآية. 
)٥(‏ تفسير الفرقان. (7) بحار الأنوار» ج »٩۱‏ ص .٥‏ 


۲4 الأعراف: )۱۸١(‏ تفسير النور (۳) 


معها تسخير الطبيعة» إذ إن المسألة المهنّة هي التخلق بصفات الله والاتصاف بها 

وتحقيقها في واقع الإنسان» وإلا كيف يمكن أن يكون الشخص الرديء الوضيع 

مستجاب الدعوة لمجرّد معرفته الاسم الأعظ"؟ 

0 يقول الإمام الرضا #: «إِنْ الخالق لا يبوصف إلا بما وصف به نفسه»» 
بم آنا لا يمک أن تطلق اسنا من مدنا على اله كان نقرل: نه فف 
وا e‏ 

0 الاسم هو دلالة على المسمَّى» فالذات الإلهيّة مقدسة» لذاء يجب أن يكون 
اسمه أيضاً مقَدَساً. إذنء ينبغي أن تكون الذات الإلهيّة منرهة إشبكعة ًا 
شري" وكذلك اسمه منرهاً اسيع اسر رك ال من هنا لا 
يجوز وضع أسماء الآخرين إلى جانب اسم الله تعالى» كأن نقول بسم الله 
وباسم الشعب. 

0 يقول الشيخ الشهيد مرتضى مطهري: أسماء الله تبارك وتعالى ليست علائم بل 
هي تجليات لصفات وحقائق الذات الإلهيّة المقدّة“. 


التعاليم: 

١‏ - لفظ الجلالة «اله» هو محور الأسماء الإلهيّةء رر الأَناء كسى (لفظ 
الجلالة «الله» ينطوي على جميع الصفات الإلهية). 

۲ - كل الصفات الحسنى لله تعالىء ومن أراد بلوغ الحسنى» فعليه أن يطيع الله 
تعالى» ري الأساء لَلْسىّ). 

۳ يجب أن تكون الدعوة والدعاء إلى كل ما هو جميل وصالح» «االسى ادعو 
e‏ 

٤‏ - الأسماء الإلهيّة هي آثار الله تعالى» ويمكن من خلال آثاره الوصول إليه 


سبحانه وتعالی» ری السا سی ادعو ا). 


.١ سورة الأعلى: الآية‎ )٤( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل.‎ )١( 
.٠٤ص «آشنایی با قرآن» (معرفة القرآن)»‎ )٥( تفسير الفرقان.‎ )۲( 
.۳١ سورة التوبة: الآية‎ )۳( 


تفسير النور (۳) الأعراف: )۱۸١(‏ 1\0 


الإيمان بأنٌ الكمال لله وحده» وأنّه منزّه من كل عيب» تدفع الإنسان إلى 
الدعاء والثناءء ادعو بباي. 
٦‏ دواء الغملة هھ ذکر الله تعالی. قرأنا في الآية السابقة وهم الْمَديلودَّي› وهنا 
نقرأً ادعو e‏ 
۷ ۔ یجب أن نعبّر عن موقف واضصح إزاء الملحدين والمنحرفين› فو ودروا | لذ 
o:‏ 
هَن لقا َد دون بلحي وہ ّدرت © 4 
إشارات: 
0 ورد في الروايات أن المقصود د بهذه الآية هم آهل بيت النبي تلل وشیعت هھ 
0ي إشارته إلى المختلفة التي 2 فيا الأمَة الإسلاميةء الاما 
کک 


التعاليم؛: 
- لا يجوز الهداية بالوسائل والطرق الباطلة أو المسير نحو الباطل» دوت 

لي ). 

۲ الهداية والحكومة والقضاء» يجب أن تسير كلها في طريق الحقّء يدود 
لی رید نيؤت 4. 

۳ الفضل الأكبر هو لمن لم يكتف بالهداية بل قفاها بالتأسيس لنظام الحقّ. 
فالمعرفة والعمل الشخصي لا يكفيان إلا إذا عضدهما نشر الحق» (#ويد 
م“ درد بمعٹی نی به یحکمون»). 

٤‏ - المجتمع بحاجة إلى فئة هادية تقضي بالحق» (في ضوء مفهوم الآية ككل). 


(۲) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ الكافي» ج »١‏ ص٤٤.‏ 


)۳( الأعراف: (۱۸۲ ۔ ۱۸۳) تفسير النور‎ ۳١ 


!شارا ات: 


0 «الاستدراج» واحدة من السنن الإلهيّة في شأن كثير من عباده المكذبين 
والمترّفينء والكلمة مشتقّة من «درجة» ومعناها اللف والطي التدريجى. وقد 
وردت هذه الكلمة أيضاً في الآية ٤٤‏ من سورة القلم. 


ت يقول الإمام علي ##: اكم من مغرور بما قد آنعم الله عليه» وكم من مستدرج 
يستر الله عليه» وكم من مفتون بثناء الناس عليه»“ كما قال غ4 : «إته من 
وسع عليه في ذات يده فلم ير ذلك استدراجاً فقد أمن مخوفا»" وقد قال أهل 
العلم: إن الله يمهل ولا يهمل». 

0 وكذلك عن الإمام علي تي4 الذي نقل عنه قوله: «إن الله إذا أراد بعبد خيراً 
فأذنب ذنباً أتبعه بنقمة ويذكره الاستغفار» وإذا أراد بعبد شراً فأذنب ذنباً أتبعه 
بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمادى بها وهو قول الله ك : «سشسدرجهر ين حَيَتُ لا 
لمرد بالنعم عند المعاصي»“. 

0ا ورد الاستدراج في مواضع عدَة في القرآن الكريم تحت عناوين الكيد الإلهِيّ أو 
الإمهال أو طول العمرء ا ولا حب ای کفرا اا تمل هم َر 
لاشيم إتما لى نم ليزدادوا فما وهنم عاب مهي وكذلك قوله ا 

و 


ونڌرهر في عمرتهر حي 8 کک مضافاً إلى الآيات ۱۹٦‏ من سوره ة آل عمران» 
و٤٤‏ من سورة الأنعام» و٥٠‏ من سورة التوبةء وهه واه من سورة المؤمنون. 


)١(‏ مفردات الراغب. (۲) تفسير نور الثقلين. 

(۳) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 

.٠١١ رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين» ج۳ ص‎ )٤( 

.1١۸ الامثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ البرهان. (7) سورة آل عمران: الاية‎ )٥( 
.٥٤ سورة المؤمنون: الاية‎ )۷( 


تفسير الثور (۳) الأعراف: (۱۸۲ ۔- ۱۸۳) 1۷ 


إن الله سېبحانه وتعالی یغدق على المجرمين ویغشّيهم بالنعم ويحيطهم بحفاوة 
الناس وثنائهم› ويجعل کل ذلك اسنات غرورهم وغفلتهم› فتکون هذه النعم 
والانتصارات مقدمة لعقاب الاستدراج. 

بوك ام علي 4#: «بدخل الداخل لما يسمع من حكم القرآن فلا يطمئن 
جالسا حتى يخرج من الدين» ينتقل من دين ملك إلى دين ملك»› ومن ولاية 
ملك إلى ولاية ملك ومن طاعة ملك إلى طاعة ملك ومن عهود ملك إلى 
عهود ملك» فاستدرجهم الله تعالی من حیث لا یعلمون» وإن کیده متین بالأمل 
والرجاء»". 

0 كما نقل عن الإمام الصادق 4# قوله: «إذا أراد الله بعبٍ خيراً فأذنب ذنباً أتبعه 
بنقمة ويذگره الاستغفارء وإذا أراد بعبد شرَاً فأذنب ذنباً فأتبعه بنعمة لينسيه 
الاستغفار»". 


التعاليم: 

١‏ - التكذيب بآيات الله البيّنات» يفضى بالإنسان إلى السقوط التدريجى والموت 

اسخدراج الناس من السفن الله ليخد كل تمن الطرتق الذي انار 
فالأبواب مفتوحة أمام الجميع» ليختار المرء طريق العصيان» أو التوبة 
والمغفرة» مسشترجهري. 

۳ - انحدار الإنسان إلى الهاوية يكون» في الأغلب» رويداً رويداً وبالتدريج» 
فسسدرجهم يِن حيْت لا يعون . 

٤‏ - الحمر والحياة بيد الله تعالى» ولا مفْرَ للعاصي من قدرة الله رأ لَهوّي. 

ه ‏ الله تعالى يمنح الكافر فرصة للتوبة والتعويض عمًا فاته» لكنه غير جدير بهذه 
الفرصة» «رَأسل لَه). 

)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (۳) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 

(۲) تفير نور الثقلين. 


۱۸ الأعراف: )۱۸١(‏ تفسیر النور (۳) 


١‏ د ليشت التعم داقماء دلالة على اللطف الإلهن» أعياناً تكون استدراجا زول 
العذاب الإلهێ المباغت» «رتل... کّری). 

۷ - أین يذهب المترفون الغافلون من تدبیر الله تعالی ئی ل إن کری)؟ (كما 
إن الكيد هو عمل مستتر خفيّء كذلك الاستدراج» فهو عذاب مستتر). 

۸ - خطر الغرور والغفلة كبير لدرجة أن الله تبارك وتعالى ذكرهما بثلاث تعابير 
مختلفة ومتتالية» سسترجهم... وَأنّل... کری). 

٩‏ - الخطط والتدابير الإلهيّة لا قر إت کێدی سَيْنٌ. 


2 


€ ےوہ ت J 4e‏ 
اوم یکرو ما ماحم ن جك إن هو لا ندر 4 


إشارات: 


۵ «الجنّة» هي الجنون» وتعني في الأصل الحائل والمانع» فكأتما يُلقى على 
العقل حائل عند الجنون. 

0 روى المفسرون أن النبي الكريم و حين كان بمكة» صعد ذات ليلة على جبل 
الصفا ودعا الناس إلى توحيد الله وحذرهم من عذاب الله وقال: «إّي لكم نذير 
بين يدي عذاب شديد» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا»ء فقال المشركون: إن 
صاحبهم قد جن فقد بات ليلاً يصوت حتى الصباح» فنزلت الآيات وألجمتهم 
ورت قول . 

إْهم يتّهمون بالجنون شخصاً كان إلى قبيل بعثته يدعونه الصادق الأمين. 

التعاليم: 

١‏ - إلصاق التهم والوقاحة ليست من شيم أصحاب الفكر والتدبر» «أوَمَ بنَكررأ. 

۲ النبي الكريم ي هو الصاحب أي المحب والمسامر وصديق الناس» فلو كان 

(والعياذ باله) مجنوناًء فلماذا سكتوا عن ذلك لسنوات طويلة عندما كان 
صاحبهم ا رصاجررم)؟ 


(۱) تفسیر نمونه» ج۷؛ ص .۳٦‏ 


تفسير النور (۳) الأعراف: )١۸١(‏ 1۹ 


۳ عندما يكون النظام فاسداًء يرمى أهل الحلّ بالجنون» ين جَِذّ. 

كان الأنبياء يُرمون بالسحر والجنون من قبل أعدائهم ومناوئيهم» لين 
كما نقرأً في آية أخحرى كلك تا أن لن ِن كلهم ين رَسولٍ إلا الوا 

و 
أسلوب الدعوة والإصلاح والجذب مع الغافلين يجب أن يكون ذا طابع 
إنذاري لا تبشيري» إن هو للا زر مين 

٦‏ - يجب أن يكون أسلوب التعامل مع المغرور والمخدر الغافل واضحاً وبيَاً لا 
لبس فيه «ن. 


چ تلو 


اول بنظرواً فی ملت الروت رال وا على ا فن ر ون عي أن يون قَدِ 
اق ê‏ فاي عدب ب ومون ®+ 


جَدّ. 
ایر 


اشارات: 
0 «الملكوت» مأخوذ من «المُلك»» ویعنی ي الحكومة والمالكيةء والمراد باللفظة 
هنا حكومة الله المطلقة على الوجود. 


التعاثيم: 
- النظرة المتفكرة العميقة ذات تأثيرء وتفتح آفاقاً واسعة. (التدبّر في كنه الوجود 
وارتباطه بال تعالى» توق صلة العبد بربّه» عدا ذلك» ينبغي لاإنسان أن 
يصل إلى التوحيد والنبوة عن طريق التدبّر والعقل لا التقليد)» ولم 
بتقگروا... اول بظرواي. 
es‏ مصدر التوحيد ورکیزتها ملكوت الكون يثبت أن هذا 


البؤس E‏ الذي يصيب 9 هو» في معظمه» بسبب الغفلة عن ذكر 


.٥۲ سورة الذاريات: الاآية‎ )١( 


۲۰ الأعراف: )۱۸١(‏ تفسير النور (۳) 


ا وع ج أن یکن َِ ا ب ا 2 يقلّل من لجاج 
٤‏ - لم تخلق أي ذرَّة في هذا الكون عبثاء ين سو . 
- القرآن هو أحسن كتاب» والآيات الإلهيّة آرقى كلام» فأيّ عذر لمن يكفر 
بھما ياي بش بعد بۇمود؟ 
٦‏ - من لا يؤمن بالقرآن ومعارفه» فلن يؤمن باي کلام ها غيره» ياي حَِيٍ 


عرش و 


بعد هر ومون 
‌ ر 2l‏ ا .6 رور 
وسن پیل اه کک کات ل ررم ی تيم ب @ )4 


التعاليم: 

۱١‏ - من ١‏ يأخحذ ا الأنبياء على محمل الجدّ ولا يتدبر في کلامهم› فجزاۋه 
أن ينزل عليه العذاب الإلهيّ وأن يوكل إلى نفسهء ياي عَدِيثٍ بِمَدَمُ 
يون... ردش. 

- الإضلال شأن إلهى»ء لكنّ ني المرء وعمله هما اللذان يمهدان لصدأ القلب 
والحؤول دون نفوذ الهداية الإلهيّة إليه يلل أي ثمّة آيات أخرى توح 

. رص ےر ر ٍ < رہ در 
هذه الحقيقة» مثل رما بل بی إل الَيد4» وبل رن مل فوم ا 
کا کیرد" . 
طنيَِوٍ. (لم يُخلق الإنسان شريراً ابتداء). 
٤‏ الطواغيت حيارىء لني طفينهد يعَمَهودّ). 
- لولا الهداية الإلهيّة» لبقي الإنسان في ضلاله وحيرته» يَقَمَهُودَ. 


ع 


اوك عن آلکاعة ان مرستھا ل إلا مھا عند ر ا بها لوب إ 


fa 
Ei 
\ 
٣ 
a 


.٠١ سورة المطففينء الآية‎ )۲( .۲١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 


تفسير النور (۳) الأعراف: (۱۸۷) ۲۲١‏ 


اتوت الأ کا تیک إلا بق توک کاک حب تیا ل نا لما عند آي لي 
آکتر الاد e‏ 


إشارات: 

0ا م 0 رش ا قارا هدو ل ان الوا 
اليهود الساكنين فيها مضافاً إلى المسيحيين هناك عن مسائل ملتوية ثم يلقوها 
على النبيّ عند رجوعهم إليه ظا منهم أن النبي ل سيعجز عن إجابتهم» ومن 
جملة هذه الأسثلة كان هذا السؤال: متى تقوم الساعة؟ فلمَّا سألوا النبي 
الكريم و ذلك نزلت الآية محل البحث وأفحمته ° 

0 «الساعة»» زمن شروع القيامة» و«القيامة»» هي زمن الحساب والثواب 
والعقاب. «مُرسى»» هو مصدر ميمي من الإرساء» وهما بمعنى واحده 
وهو ثبات الشيء أو وقوعه» «الجبال الراسيات»» بمعنى الثابتات 
والراسخات. 

0 «الحَفيّ»» في الأصل هو من يسأل عن الشيء بتتابع وإصرار» ولمّا كان 
الإصرار في السؤال باعثاً على زيادة العلم» فقد تستعمل هذه اللفظة على 
E E‏ وأن يكون النبي الكريم ل حفيّاً تعني أن يترقب 
باستمرار قيام الساعة وأن يسبع حلول يوم القيامة من الله تعالى. 

0 إن ثقل يوم القيامة وعظمته في السموات والأرضين ربّما يكون إشارة إلى 
اضطراب نظام الكواكب وانطفاء الشمس وانقلاب الأرض بطناً لظهرء أو قد 
يكون المقصود بعظمة يوم القيامة» هو عِظم العقوبات في ذلك اليوم. نقرأ في 
دعاء كميل «وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. 

0 في عيون الأخبار عن الرضا 4# قال: ولقد حدثني بي عن آبيه عن آبائه عن 
علي 4 أن النبي ل قيل له: يا رسول الله متى يخرج القائم من ذريتك؟ 


(1) تفر ر البرهان. (۲) تفسير المراغي 
۳( مصباح ١‏ لمتهجد و سلاح | لمتعبد» ج۲٠‏ ص .۸٤۷‏ 


۲۲ الأعراف: (۱۸۷) تفسيو النور (۳) 


قال : مث e‏ لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا 
تأتيكم إلا بغتة» . 


التعاليم: 

١‏ كان الناس يلخون على النبي الكريم ل بالسؤال عن موعد قيام الساعة ويوم 
القيامة» يلوك ؛ (صيغة الفعل المضارع دلالة على الاستمرارية). 

۲ - لا يعلم أحد بموعد قيام الساعة ويوم القيامة إلا الله تعالى» إَما عِلْمهّا عِندَ 
ري ؛ إن عدم العلم بموعد قيام الساعة هو من أجل أن يكون الإنسان على 
أهبة الاستعداد والتهتّؤ. 

٣‏ لا يمكن لأحد التنبؤ بيوم القيامة» وسوف تأتي بغتة» تماماً في اللحظة التي 
لا يتوقعها أحد. «بغتةً» (تستعمل «بغتة» في الحالات التي لا يخطر على بال 
الإنسان حتى مجرّد الحدس أو الظنّ). 

٤‏ - القيامة ثقيلة وشاقة للغايةء حتى على السموات والأرضين» فما بالك بالبشرء 


OL 


قت في السَمَوتِ وښ ي؟ 


ه - لا يضير المرء إذا جهل شيئاً أن يقول: لا أعلم. في هذه الآية الكريمة» نزل 
مر الله تعالى مرّتين على الرسول الأعظم ل : ل إا لها عند ي٠‏ فل 
ننا عمها عند اَن ويقول کك في مکان آخر: فل ما کت ڀڌڪا من لسر 
ELIE o‏ 

٦‏ - عدم العلم بتفاصيل يوم القيامة وموعدها لا يضر بأصل النبوة والمعادء لا 
أحد متا يعلم متى وأين يموت» ولكن هذا لا يدعونا إلى إنكار أصل 
الموت لإا علمها عند بي). 


.۹ تفسير نور الثقلين. (۲) سورة الأحقاف» الاية‎ )١( 


تفسير النور (۴) الأعراف: (۱۸۸) ۲۳ 


ی ءءء ر ت 


فل لہ املك لی تفا ولا را إل ما سا اس وکو كت آَل ألمب ڪر من 


َر وما مَس سإ آنا إل دي ويي قور بز 4 


إشارات: 


0 توجد بعض الآيات والروايات تشير مضامينها إلى أن الأنبياء والأولياء عندهم 
حط من علم الغيب» في حين تواجهنا آيات وروايات آخرى تنقي عنهم أي 
علم بالغيب» والحقيقة أن الجمع بين الفثتين يكون عبر نقاط عدَة هي : 

أ) عندما ينفى علم الغيب عنهم» فإِنٌ المقصود نفي الاستقلالء أي أنهم لا 


ل 


~~ 


الغيب من عند آنفسهمء ما عندما يقول: إنهم يعلمون الغيب» 
فهذا ر یعنی أنه بإرادة الله وبإلهام ووحي منه سبحانهء نظير أن نقول: هذه 
المنطقة لا تملك نفطاً أو تملك نفطاًء فالمقصود بالعبارة الأولى هو أن 
أرضها غير نفطية» بمعنى أنه ليس في جوفها نفط ومرادنا من نها تملك 
نفطاً هو أن النفط يصلها عن طريق الأنابيب أو الشاحنات أو ناقلات 
النفط أو السكك الحديدية. 

إن علم الغيب ينقسم قسمين اثنين: قسم يحوز الأنبياء على معظمه» من 
قبيل الأخبار التي أوحاها القرآن إلى النبي الكريم تحت عنوان الغيب كما 
في قوله #ك: يلك ين أب التب حًا إد ي والقتم الثاني 
استأثر به الله تعالی لنفقسه» ولم يطلع أحداً عليه كالعلم بموعد قيام 
الساعة. إذن» عندما يقال: إن الأنبياء لا يعلمون الغيب» المقصود هو 
أنهم لا يعلمون بذلك القسم الذي استأثر به الله تعالى لنفسهء أمّا القول: 
إهم يعلمون فذلك إشارة إلى القسم الثاني الذي أطلعهم سبحانه وتعالى 
عليه. 


ج) كان الأنبياء يوجّهون خطابهم إلى أفراد مختلفين» فبعضهم کان من آهل 


الغلو فاضطر الأنبياء والأئمة الأطهار ّل إلى التأكيد على أنهم ١‏ 


0( سورة هود اليه ۹. 


)۳( الأعراف: (۱۸۸) تفسير النور‎ ۲٤ 


يعلمون الغيب حتى لا يغالي هؤلاء فيهم› أَمّا بعضهم الآخر فكان قليل 
المعرفة بهم› مما حدا بهؤلاء العظماء الى إظهار جانب من علومهم 
بالغیب. 


د) وربّما كان المراد بعدم علمهم بالغيب هو الحضور الذهني» غير أن ذلك 
بالنسبة إلى الأئمة المعصومين» بحسب الروايات» عمود من نور بمجرّد 
النظر إليه يظلع على ما شاء. وهذا نظير أن يقول المرء: نسيت رقم هاتف 
فلان» لکٽه سيظلع عليه بمجرّد مراجعته لدفتر أرقام هواتفه. 


ه) إن العلم بالغيب ليس دائماً دليل كمالء إذ لربّما كان عامل نقص في بعض 
الأحيان» على سبيل المثال» عندما بات الإمام علي ت في فراش النبي 
الكريم و فلو كان يعلم أنه لن يصاب بأذى» لما احثّسب ذلك كمالاً 
ولما سجلت له منقبةء لأن الجميع في هذه الحالة كان مستعدَاً للمبيت في 
راشای 

و) إن الله تبارك وتعالى لا يثيب على علم الغيب الذي تشوبه حسابات الربح 
والخسارة» نظير هذه الآية موضع النقاش» بيد أنه في الحالات التي 
يكون الهدف منه هداية الناس وإرشادهمء فإن الله يطلعهم عليه» كما هو 
الحال مع عيسى عندما أخبر أصحابه قائلاً: ووا ِرود في 
I ET‏ 

0 ذكر بعض المفسّرين أن أهل محة قالوا لرسول الله يهيو : إذا كان لك ارتباط 
بالله تعالى» أفلا يطلعك على غلاء الأسعار آو رخحصها في المستقبلء لتهيّئ 
عن هذا الطريق ما فيه النقع والخير وتدفع عنك ما فيه الضرر والسوء أو 
يطلعك الله على السّنة الممحلة «القحط» أو العام المخصب العشب» فتنتقل إلى 

الأرض الخصيبة؟ فنزلت عندئلٍ الآية» محل البحث» وكانت جواب سؤالهي". 


.٤۹ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
تفسير مجمع البيان؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل.‎ )۲( 


تفسير النور (۳) الأعراف: (۱۸۹) Yo‏ 


التعاليم: 

| - من عظم إيمانه باله» كان تسليمه لتكليف الله وإرادته أكبر» وشعوره بالعجز 
تجاه هذه الإرادة أعظم للا أَنك لتفيى...4. 

۲ - العلم بحسابات الربح والخسارة هو بإرادة الله ومشيئته» إلا ما س أةٌ. 

٣‏ النبي الأكرم ي لم يكن يعلم الغيب من عنده أو للأغراض الشخصيّة في 
حياته» وإِنّ إخباره بالغيب عن طريق الوحي الإلهيَ کان بسبب نبۆته» ولو 

٤‏ - قيام الساعة هي من شؤون الغيب يلوك عَنِ الاعة... وو كنت آعَلَمْ 

ه - العلم بآتي الأمور يميد للرخاء والطمأنينةء والجهل بها مدعاة لحدوث 
المصاعب والأضرار» وولو كنت ألم أَلْمَيّبَ لشتَكارث...). 

الى الأكرم E:‏ کسائر البشر» حیاته مزیج من الآلام والشدائده ونا مسن 
أسرّ. 

۷- النبي الأعظم هه مبشر ونذير للإنسانيةء ولكن وحدهم المؤمنون الذين 
يؤمنون بدعوته» نير وير قور ازمودً). 


ص 


ا 20ص ر re LI N N e l2 E‏ 
هو ازى خلقکم من تف ودَو وَل ينا روجها سكن إلا لما تمَشلها حَمَلَتَ 
حلا حفیفا مرت بی فا تك دعو أله ريما لین اتبا دعا كن ِن الكرت ©4 
التعاليم: 
١‏ - الجوهر الإنساني للرجل والمرأة واحده وجَعَلّ ينها رَذَجهًا). 
۲ - الزواج أو الزوجة عامل استقرار وحياة للروح» والزواج يعمل على إزالة عدم 

الاستقرار النفسي» ليسكن إلا ). 

٣‏ قوام الحياةء الأنس والألفة لا الشقاق والاختلافء «ليسكن إلا). 


۲۹ الأعراف: (۱۹۰ ۔ )۱١۹١۱‏ تفسبر النور (۳) 


٤‏ - يفضل استخدام أسلوب الكناية عند الخوض في المسائل الجنسية» «تَنَتَّلهًا). 

٥‏ - جماع الزوجين يجب أن يكون مستوراًء َتَتًَا). 

١‏ - نمو الجنين يحصل تدريجيأًء وذلك من أجل أن تستعد الأم لذلكء 
ْحَفِيمًا... انت ). 

۷- لا يشعر الإنسان بالمسؤولية إلا حين يثقل حملهء فنا أنقك دَعَرّا). 
المعضلات وسيلة للتوجه إلى الله تعالى وخلق حالة من الاستعداد النفسي 
والروحي في قلب الإنسان وضميره» ومثال ذلك المرأة الحامل التي ينتابها 
اضطراب دائم وذلك لجهلها بالتقدير الإلهيَء فتكون مستعدة لقبول أيّة نصائح 
أو إرشادات. 

۸ - الوالدان يجمعهما شعور مشترك بالمسؤولية تجاه الأبناءء دعرا). 

٩‏ - الإنسان يميل بالفطرة إلى بقاء الأبناء والذريةء فلءاتسا). 

١‏ _ يجب أن نؤمن بأنٌ الأبناء هبة من الله تعالى» وأن لا نعزو السبب لأنفسنا 
أو للوسائل الأخرىء فاتستا). 

١‏ - المقاربة الجنسيّة ليست من أجل الاستمتاع وقضاء الشهوة فقط» بل 
لاستمرار النسل الصالح ودوامه» «سّلعًا). 

- يسعى الإنسان بفطرته إلى الصلاح والإصلاح» لا إلى اللامبالاة والفساد. 
يقول الله ك : اتسا صَدلسًا) ولم يقل: «آنیتنا ولدا». 

۳ _ إذا أردنا لأبنائنا الصلاح والتربية القويمة والسليمة» يجب أن نمهّد لذلك 
قبل ولادته» وآن نستمد العون من الله تعالى» فما أنقلت دعو أله رهسا لن 


re 


ءاتيتا صللا ). 


O 


رر ر م ا رر 5 € ر فاو ا ز 
فما ءالما صلجا جملا لہ شرکءَ فیا ءاتلهما فتعدل أله نّا يركون ج 
لا لق سا وم نرد © 4 


التعاليم: 
١‏ الابن هو للوالدين معا َاتَلهُسًا). 


تفسیر النور (۳) الأعراف: (۲۹۲ ۔ ۱۹۳) ۲۷ 


الله تبارك وتعالى يهب الابن الصالح» ونقوم نحن بحرفه» لاهسا ماي . 

۳ - عند الضيق والشدة ينذر الإنسان له ویتعهدء لتک من الى وما إن 
تنفرج الشدّة حتى يتنر لنذره وعهده جت لد شة). 

٤‏ الأولاد نعمة يهبها الله لعباده» فلا ينبغي للوالدين أن ينسبوا لأنفسهم أو 
لغيرهم دوراً مستقلاً في خلق صورة الطفل أو ملامحه أو سلامتهء لأنْ ذلك 
نوع من الشرك»› جملا لار سُرة. 

أوّل شروط المعبود أن يكون قادرا على الخلق. لا يزال يعيش في العالم 


3hec 


الصناعي المتحضر ملايين الوثنيين» «أيشركرن ما لا ضلىّ. 


ورلا ستطیعوت هم صر ولا اشم بنصروت () وإن دعوم إلى ادى لا عوك سواه 
ی اروم آم اخ سیت ©4 

إشارات: 

۵ قد یکون معنی دعوم إلى ادى هو آنكم إذا طلبتم منهم أن يتبعوكم» لن 


يستجيبوا لكم. صحيح أن الحديث يدور حول الأصنام الجامدة التي لا روح 
فيهاء إلا أن الآية الكريمة توجّه خطابها لذوي الألباب لتكشف عن العقائد 
الباطلة للمشركين في اعتبارهم الأوثان أشياء عاقلة بل ما فوق العقل» وكانوا 
على هذا الأساس يعبدونها ويستمدّون العون منها. 

0 لقد نهانا القرآن الكريم في آيات عدَّة وبعبارات شتى عن أن نتصور استقلالية 
قدرة الأشياء أو الأفراد» من هذه الآيات ولا يسكَطِيعون هم ص وهل لون 
لشم تتا . 


التعاليم: 
- الأشياء التي لا تنصر ولا تنتصر لا تستحقّ أن تعبدء رلا بسَسَطِيمودَي. 


.١١ سورة الرعد: الآية‎ )١( 


1۲۸ الأعراف: ۱۹٤(‏ ۔ )۱۹١‏ تفسير النور (۳) 


٣‏ - لا يمكن تبرير عبادة الإنسانء فما بالك بالأشياء والموجودات الجامدة غير 
العاقلة الأقل شأناً من الإنسانء والتى ليس لها القدرة على الهداية أو 
النصرء إن إل دى ا یوک 4. 


إن الدب بذع دون آل اء الڪ ادعُوشُم سبوا لَڪ 
إن کُر صيد ©4 

إشارات: 

0 قد يكون المقصود بلإعباٌ البشر الذين خلعت عليهم صفة الألوهيّة مثل 
النبي عيسى 4 أو الملائكةء أو أن المقصود هو الأوثان التي رفعها عبدتها 
إلى منزلة الآلهة. وإذا كان المعنى هو المخلوقات» فهو يشمل كل شيء يعبد 

التعاليم: 

١‏ - العبادة تحتاج إلى سبب ومبرّر» والمعبود یجب أن یکون ا سمی وأعلى من 
العابده فعبادة مخلوقات أمثالناء ١‏ هي مبرّرة ولا تشکل ميزة»› عاد 
آتاڪ). 
المعبود الذي يستحق العبادة هو الذي يقضي حوائج عباده ومخلوقاته» 
ويمنحهم الرشادء ناهيك عن أن العلاقة بين العبد ومعبوده يجب أن تکون 

۳ م اجا معبودانکم لحوائجکم دليل على عجزها وزيفهاء «فلْسسَجيبوا 


ٍ 


م هر 


ے2 


IT 2 2‏ ر اء ج . ر 
الهم أجل يشون ِبا آر كي yS‏ 
الا معو ہا قل آدغوا شرکا کہ م يدون فلا ررد 4)3 
إشارات: 


0 «يبطشون» مشتقَ من «بطش»› بمعنی تناول الشىء بصولة وشدّة وقدرة. 


تفسير النور (۳) الأعراف: )۱١۹٩(‏ ۲۹ 


0 الآية الكريمة هي توبيخ لأولئك الذين يدعون مع الله شركاء هم أعجز منهم» 
لأن لهم جوارح من قبيل أرجل يمشون بها وأعين يبصرون بها وآذان يسمعون 
بهاء في حين أن هؤلاء الشركاء الذين يدعونء أصنام لا روح فيهاء عاجزة 
عن فعل أي شيء» إذن» ما الذي يدعوهم إلى الاستمرار في عبادة هذه 
الأصنام؟ 


التعاليم: 

١‏ - القائد الإلهى يجب أن يمتلك القدرة والجرأة على التحدي والدعوة إلى 
المباهلةء رالشات من قوى الباطل أن ينمَذوا جميع خططهم ليبرهنوا على 
عجزهم» قل أَذَعُوأ.... 
- الشركاء الذين لهم جوارح لا يستطيعون نصرة المشركين» فما بالك ا 
الذين ليس لهم جوارح والذين هم أضعف منكم» الهم ايمل يشون 
...4 

۳- لا يمتشل المشركون أوامر النبي الكريم اء لأنهم يقولون: إله بشر مثلنا. 
لكنهم في المقابلء يعبدون الأصنام التي هي أعجز منهم وأضعف»› لفل 
ادعو سا...4 

٤‏ - سلوب ٠‏ وطرح الأسئلة المقرون بالنقدء والتوبيخ» والتحدّي هو من 
أفضل الأساليب في الدعوة والإصلاح. (في ضوء مفهوم هذه الآية والآيات 
السابقة). 


لإ لی اف ازى تَر الدب وهو برل السود ©4 


إشارات: 

0 استكمالاً لما ورد في الآية السابقة من عجز الآلهة الباطلةء تتحدّث هذه الاية 
عن الله تبارك وتعالی. 

۵ الإنسان الصالح يحظى بمكانة عالية عند الله سبحانه وتعالى» والأنبياء كلهم 


° الأعراف: )۱۹١(۲‏ تفسير النور (۳) 


کانوا صالحینء ل يِن سويت وکانوا يأملون أن يلحقهم الله 
بالصالحين» إذ يقول النبي يوسف ##: فن مما القن باصلبيكي» 
ونحن أيضاً ندعو الله تبارك وتعالى في نهاية كل صلاة أن يبعث بسلامنا إليهم» 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 


التعاليم: 

لقد نصر الله تعالى رسوله الكريم لاإ وحفظه بالقرآن الكريمء إن وى أله 
ازى ترد الْككبّ. 

۲ - تطلع الصالحين إلى ولاية الله وحمايته» هو سبب صمودهم وعدم خشيتهم» 
م کدون فلا ثرون إن ولت ال...). 

۳ علاقة الله تعالى بالمؤمن وثيقة جداء طرَلٍ؛ (كلمة «وليّ» في الأصل تعني 
e‏ 
نزول الكثات التماوئ قبن هن الولاية الإلهيةء ولتی... نَرل. 

۵ المعبود الحقيقي هو الذي يمتلك شريعة واضحة ومحددة» ورل 
لكب وفي الوقت ذاته يتولى أتباعه بعنايته عند تطبيق تلك الشريعة» 
وبول المَليكً؛ (صدور الشريعة يجب أن يقترن بدعم المنمذين الصالحين 
والقديرين لها). 

E RPE‏ فاله ولي الصالحين» وقد وعد بنصرتهم» إن ولت 
...4 

۷ مشاكل الإنسان إِمّا نابعة من عدم امتلاكه برنامجاً کک أو لافتقاده ولباً 
يتولاه» والمؤمن لا يعاني أي منهماء َر آلْكب... َل ألسَلِجِيكَ). 
- الولاية الإلهيّة للأولياء الصالحين دائمة وعامة 3 س اتا الكافرون 
فهم مطرودون من دائرة الدعم والمدد الإلهي. أن الكفرن لا مر كي" 


.١١ سورة محمد الاية‎ )۳( .۸٥ سورة الأنعام: الآية‎ )١۲ 
.٠١١ سورة يوسف: الآية‎ (¥ 


تقسير النور (۳) الأعراف: (۱۹۷ ۔ ۱۹۸) ۴۳١‏ 


٩‏ - المؤمنون الصالحون اجون اداد يتر لبك » وقد ورد في آية 
مو ۳ 


آخری اھ و الڑیے ٤اموا‏ یرهم ن الظلمت إل الور 
_٠١‏ مدأ الجدارة هو أسلوب قرآني معتمد» رل ألسَِك). 


ت 


و والرِین بدَعُونَ ن دون لا تیعون ا اسهم بتصروت () إن دعوم 
إل ای ل با رهم بغر اجك رهم ك ية ©4 
إشارات: 
0 يُستفاد من مجموع الآيات السابقة أن المعبود والرب يجب أن يكون: 
ا) خالقا ومالکاء ایشر ا لا لق سیا وم مرد . 
ب) ناصراً ومعيناًء ل بسيو َرَڪ . 
ج) أن يستجيب للأدعية» وء عي أدعوشوهم أم...). 
قادرا ودرا وا کے ابو بره ا4 
ه) سمیعاً وبصيراًء ار لر آعین یروت 0 لُه ٤ادات‏ يعون اي. 
و) له القدرة على أن يكبح مكر ا ادوا شرام م کیدوږ). 
ز) ينل كتاباً وشريعة» ترد لكب . 
ح) يتولى الأخيار والجديرين» بول ألسَِيَِ). 


التعاليم: 
- هدف الوثنيين طلب العون من الأوثانء وهو ما يفده القرآن الكريمء رين 
عون من دونلوء لا ستطيعون صر ڪ. 
۲ - ينبغي للأوثان والمعبودين» أن يصونوا أنفسهمء على الأقل» من حوادث 
الدهر» لكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك» ولا اشم تصزوت). 


.۲١۷ سورة البقرة: الاية‎ )١( 


۳۲ الأعراف: (۱۹۹) تفسير النور (۳) 


٣‏ - المعبود الذي يفتقد إلى المشاعر والإرادة والقدرة» لا يستحقّ أن يُعبدء ولا 
ع آلمقو وسن بالعزني اعرش عن ايت ©4 

إشارات: 

0 تنطوي كلمة «اعفو» على معان عة هي: الحد الوسط» الصفح وقبول عذر 
العاصي» استسهال الأمورء إلا أن المعنى الأول هو المراد هنا. 

0 «حذ العفو» بمعنى الأخذ بزمام العفو» وتوظيفه توظيفاً صحيحاً» ومنها أن 
يستعمل المرء الشدَة والحزم في الحالات التي تقتضي ذلك» «ل تاذ ين 
ن وو اتی 

كما إن مفهوم الآية الكريمة «وَأعَش عن هيت( لا يعني ترك الجاهلين 
والأعداء يتصرّفون بحريّتهم» بل المقصود عدم الاختلاط بهم والانجذاب 
نحوهم» ولكن أحياناً يقتضي الأمر إسداء النصح والوعظ لهم وتذكيرهم بل وحتى 
ضرورة التصدي لهم» تاعرص نهم نل٠‏ 

0 تختزن هذه الآيةء على سهولتها واختصارهاء جميع الأصول الأخلاقية» من 
أخلاق شخصيّة الَو وأخلاق اجتماعية أ بال مع الصديق 
لامو ومع العدو وأعَض» باللسان رمز وبالعمل وأعَصً)› 
إيجابى «حُذٍ4. وسلبى وَأعَرض» للقائدء وللأمةء لذلك العصرء ولهذا 
ال يقول الإمام الاذى نلا : «لا آية في القرآن أجمع لمكارم الأخلاق 
من هذه الآية». 

لا شك في أن العفو المطروح في الآية هو ما يتعلّق منه بالقضايا الشخصية 
وليس الحق العام وبيت المال. 


)١(‏ سورة النور: الآية ۲. (۳) تفسير الفرقان. 
(۲) سورة النساء: الآية .٦۳‏ 


تفسير النور (۳) الأعراف: (۱۹۹) ۳ 


0 عندما نزلت هذه الآية الكريمة على النبي الأعظم هه قال لجبرئيل: «وما 
العفو»؟» قال جبرئيل: «لا أدري» حتى أسال العالم»» ثم أتاه فقال: «فقال: 
يا محمد إن الله يأمرك أن تَعفُو عمّن ظلمك وتعطي مَن حَرمك وتَصِل من 
قطعلی»'. 

0 هذه السورة برمَتها مفعمة بعبارات الاعتدال والوسطية. الاعتدال في الحقوق 
(الآية ۲۹)» في الاستهلاك (الآية ۱ في التزيّن (الآية ١)ء‏ في العبادة 
(الآية ١٥)ء‏ في بناء البيوت (الآية »)۷٤‏ في الاقتصاد (الآية )۸١‏ وبالنسبة إلى 
أسلوب تطبيق الح والعدل في أمَة موسى 4 وأمَة محمد ي#. وقد وردت في 
الآيتين ٠١١‏ وا۱۸ ملاحظات قَيّمة. 


التعاليم: 

١‏ - يجب أن نسلك دائماً طريق الاعتدال والوسطيةء خن المترّي. 

۲ - لا يكفي أن يكون الإنسان خيّراً» بل عليه أن ينشر الخيرات في المجتمع» 

وأ الُّْف. 

٣‏ - الآية الكريمة لا تخاطب الرسول الأعظم ل فحسب» بل كل مسلم وداعية 
ومصلح اجتماعي. 
يجب أن يكون سلوكنا تجاه اللجوجين والجهلة المثرثرين سلوكاً إعراضياًء 
وأن نصبر على الإساءات والافتراءات ونعرض عنهاء لا أن نتنازع ونشتبك 
بعضنا مع بعضنا الآخر» «واعض...). 

٤‏ - يجب أن نأمر بالمعروف وفى الوقت ذاته أن يكون أسلوب الأمر بالمعروف 
مناسباً ومقبولاًء واس بالمرّف). 

ه - المقصود بالجاهلين» الحمقى وليس الأميّين» «وَأآعَرض عي هبت في 
البيان القرآني» يعبر عن الجهل في إزاء العقل. 


(۱) تفسیر مجمع البیان؛ بحار الأنوار» ج ۷١‏ ص٤٠١.‏ 


£ الأعراف: )٠١(‏ تفسير النور (۳) 


١‏ - في أسلوب الإعراض والصفح» ينبغي عدم الاكتراث لمطالب الجاهلين 
وأقوالهم التي تتعارض مع المصلحة العامة» بل علينا اتخاذ موقف قاطع 


ورتا يتت من ليطن نَع اتود باه َم 4 سي عيذ 463 


إشارات: 

0 «تزغ؛» معناه الدخحول فی الأمر للإفساده أو اللإثارة ضده. 

0 تناولت هذه السورة من الآية ١١‏ حتى الآية ۲۷ قصة إغواء الشيطان النبىَ 
آدم 4# وتعاود هنا في خواتیمها ما استهڵّت به من حديث عن وساوس 
الشيطان. 

۵ الآية السابقة دعت إلى الإعراض عن الجاهلينء إذ جاء في حديث آخر: آنه 
مزلت اة عومد الو وا ¿ العف وا اع ض ع 5 پات قال النبي الكريم: 
كيف يا رب والغضب؟ فنزل قوله 2 ور يرعت من ليطن تر ن 
كيذ باو إل سَميعٌ عع علي . E‏ 
عبارة «أعودٌ باش»» بل تأتي من خلال مد الجسور الروحية مع الله والتوكل عليه 
والتسليم له 

0 ينبغي الالتفات إلى آنه على الرغم من عصمة جميع الأنبياء» إلا أن الشياطين 
لا يستشنون أحداً من وساوسهم» E‏ الور ي والدليل على 
ذلك هذه الآية وَلمًا رتك ص اسَيْطنِ ع أو الاية ركدلك جَملَتَا لکل 
َي عدو سَيطينَ آلإ وٍ4" والتي تشير إلى أعداء الأنبياء ومخالفيهم. 
بيد أن سم الدور الذي يضطلع به الأنبياء يتمثل في كونهم أناساً صالحين 
ومتقين وبعيدين عن كل معصية على الرغم من امتلاكهم الغرائرً البشرية وإحاطة 
الوساوس الشيطانية بهم من كل جانب. 


.٠١١ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل والمنار. (۲) سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۳): الأعراف: ro )٠٠١(‏ 


في الحقيقة» إن الشيطان يسعى بوساوسه إلى إغواء جميع البشرء إلا أنه 
يندحر عند مواجهته المخلصين» قل مريك اريم خيب إل عاد ينهم 
اَلْمْلَصِيكي. 
التعاليم: 
افتراض المعصية والوساوس» لا يدل على حتميّة وقوعهاء بل إنه مجرّد 
إنذار. («إمّا»» أداة شرط لا تحقيق. كما في الآية الكريمة لين اشرت لَحطنً 
ع والشرط ليس دليلاً على الوقوع). 
۲ - وساوس الشيطان شيءَ واقعي وحتمي٠‏ يرعَتَكَ 4 (اقترن الفعل بتون 


التوكيد). 
وساوس الشيطان دائمية» «يرَعَنّكَ)؛ (صيغة الفعل المضارع دلالة على 

الأسشترازية: 
أن لا نغخفل حتى عن أقل الوساوس الشيطانية» وعلينا الاستعاذة بالله 


Nor 


منه؛ 4 


الأنبياء معصومون»ء وإحدى طرق عصمتهم هي طلب المدد من الله تعالى 
والتوجّه إليه والاستعاذة به» فَاَسَكَيدّي. 
الاأستعاذة بالله وطلب العون والمدد منه هر العلاج الشافي من وساس 
الشيطان› كاسسَوذ4. 
۷ حتى الأنبياء بحاجة إلى الاستعاذة بال تعالى واللجوء إليه» أَأسَّتَيدّي. 
۸ حين يَذلَهِمٌ الخطب» يصبح الحذر والتنه ضرورياًء كَسَسَيذي. 
٩‏ لما كانت الوساوس الشيطانية متعدّدة ومتباينةء فلا بد من أن تكون الاستعاذة 
بلفظ الجلالة «الله» فهو جامع للصفات الحسنى ولكلٌ كمال. (لاحظ أنه كك 
لم يقل: «بالغنيّ»» أو «بالعليم» و 


(1) سورة ص: الآیتان ۸۲ - ۸۳. (۲) سورة الزمر: الاي .1١‏ 


)۳( تفسير النور‎ )۲٠۲ الأعراف: (۲۰۱ ۔‎ ۲۳١ 


- يجب أن نستعيذ بالله الخ والعليم» والمظلع على السرائرء لا بالأوثان 
أو الخرافات وما شابهء إن سَمِيع علي 4. 


2 


3% زی بے ا توا ]ذا سم طيص من ليطن ڪرا ا هم مود 3© 
توئ نشوم ن ای لے ؟ یه ©> 


إشار ات: 


0 «المس»» يقال فی ما یکون إدراکه لحاسة اللمس ا باللمس. «الطائف» 
هو الذي يطوف ويدور حول الشيء وكأنٌ وساوس الشيطان تدور حول فكر 
الإنسان وروحه كالطائف حول الشىء ليجد منفذاً إله. 


د لعل المقصود في هذه الآية هو تذكر أن الله سميع عليم كما ورد في نهاية الآية 
٠١‏ أي أنهم يتذكرون أن الله يشاهد أعمالهم ويسمع كلامهم» وهذا التذكر 
یمنعهم من ارتکاب A E eS‏ ك : 
وڌا مَنَهمَ تيف يي ليطن تد ڪَرا ڌا هُم بیرد)؟ قال: «هو العبد يهم 
بالذنب ثم يتذگر فيمسك» فذلك قوله: نڪر ا هُم رودي . 


لا وفد ورد في بعض الروايات أن ذكر «لا إله إلا اللّ» مجرّب لدفع وساوس 
الشيطان". 

لا وساوس الشيطان» تاره تکون عن بعد $ فوسوس لَه اَن“ وتارة 
أخرى من خلال نقوذه في الروح ي دور الکاس 4 آو رما عن 
طرتقى العاف والتجالةء فهر لد ىي أو الغلاقة واللسس: 


oJ 

وس 
)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. )٤(‏ سورة طه: الآية .٠٠١‏ 
(۲) تفسير نور الثقلين. )٥(‏ سورة الناس: الاآية .٥‏ 


(۳) تفسير «الاثني عشري). )١(‏ سورة الزخرف: الآية .۳١‏ 


تفسير النور (۳) الأعراف: (۲۰۱ ۔ YY )۲٠١۲‏ 


التعاليم: 

١‏ - حتى الإنسان المؤمن الورع ليس بمنأى عن وساوس الشیطان» إت الي 
e‏ َنَم . 

۲ - الشياطين لما تزل في طواف دائم حول البشر لإغوائهمء «طبت). 
(الوساوس النفسانية والشيطانية كالجراثيم» متواجدة في كل مكان» تترصد 
ضعاف الإيمان لتخترقهم). 

۳ - قد يتعرّض العلماءء والمعلمون»ء والمصلحون إلى اتصالات مشبوهة لنشر تيار 
منحرف» لذاء عليهم توخي اليقظة والحذر لثلا يعملوا على خدمة أهداف 
الأعداء وأن يستعيذوا بال تعالى من شرورهم إا مَنّهْمٌ... تد ڪروأي. 

٤‏ - ذكر الله تعالى يمنح الإنسان البصيرة» ويحفظه من وساوس الشيطان» 
د ڪرو روا .. مَبيرردَ4. 

٥‏ الزن وجه وجهة إلى اله تجالى وهو وع وخبیر بالشياطين» «انَوا... 
بڪا. 

- العاصون الساقطون في شراك الشيطان عميّء والناجون من مصائد إبليس 
مبصرون» «مبوررد). 
إذا تحلى أفراد المجتمع بالنقاء والويع من النواحي الأخلاقيّة» والسياسيّة› 
والاقتصادية» والعسكرية» فلن يؤثر فيهم الاختلاط مع المتشيطنين والاتصال 
بهم نڌ ڪروا... مَبمِرودَ. 

۸ لولا التقوى والذكرى» لكان الشياطين والبشر أخوةء وكان الاتصال بينهما 
سهلاً ومؤتراًء ولجرّوا البشر إلى أعماق الضلالة» لوهم يدوم في 
الي ). 

٩‏ - طريق الانحراف لا حد له ولا نهايةء يموم في أليَ. 
الله تبارك وتعالى ولي الصالحين المتقين» حيث جاء في الآيات السابقة 


۳۸ الأعراف: )۲٠۳(‏ تفسير النور (۳) 


إن ولت أله.. وهو بول ألكَللجيك)» في حين أن من لا تقوى له مبتلى 
بمؤاخاة الشيطان» وهم يدوم ني أليّ). 

لا يكتفي الشيطان بإغواء الإنسان الذي تاخی مع بل بوعل فی جره إلى 
u‏ الضلالة والغيء ني آلنيّ... لا يمَرردي. 
- المتشيطنون لا يألون جهداً في حرف إنسان» ولا يستشنون أحداًء لا 


2و وم4 
¥ . 


1 ا e E TE‏ أ و ک ب 
کے لے رشک رە )کے و 
ر 


EX LF, 
0 وهدى ورمة‎ 


إشارات: 

0 كلمة «الاجتباء» مشتقّة من «الجباية» وأصلها جمع الماء في الحوض وغيره» 
ولذلك يسّى حوض الماء ب«الجابية؛» وجمع الخراج يسمّى جباية أيضأً. ثمْ 
توسعوا في الاستعمال فاطلقوا على جمع الأشياء وانتقاء ما يُراد منها «اجتبا. 

0 وربمّا كان معنى الآية هو لماذا لم تختر المعجزة التي طالبناك بتحقيقهاء 
بأخری» ولم تعمل وفق رغباتا؟! 

0 روي عن النبي الأكرم کل قوله: إذا ارتم عيش السعداء» وموت الشهداءء 
والتجاة بوم الحشرة» والظل يوم الحرور» والهدى يوم aS‏ فادرسوا 
القرآن فإ كلام الرّحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان». وعنه لل 
أيضاً : «فيه كمال دينكم ما دل أحدٌ عن القرآن إلا إلى E‏ 


التعاليم: 
آيات القرآن الكريم معجزة النبي الأعظم وك ودليل صدقهء لم تأتهم بابر . 


. كان الوحي ينزل بفترات زمنية متباعدة» طلم اتهم اير‎ TENE 


(۱) بحار الأنوار» ج »۸٩‏ ص۷١.‏ (۲) الكافي» ج ۲» ص*٠٠.‏ 


تفسير النور (۳) الأعراف: )۲٠٤(‏ ۳4 


۳ ليس من الضروري أن يأتي الداعية كل يوم بكلام جديد» أحياناً يكون 
الصمت اولى» لم تأتهم إاير). 

٤‏ _ كان ظنّ الكمّار هو أن آيات القرآن هي من عند الرسول الكريم وء جمعها 
من هنا وهناك» وعرضها على الناس» لا آتها وحن منزل» لوا أَجَِيْتَهأي. 

ه - كان الكمّار المتعتتون يوجُهون سهام شماتتهم إلى النبي الكريم # كلما تأر 
نزول الوحي عليه» «قالا ولا أَجَسَيَْمًأي. 

1 - لا ينبغي للزعيم الإلْهِيّ أن يأر بالتحجَجات والطلبات غير الصائبةء بل 
يجب الرذ عليها بحزم وقرّةء فل إِلَماً أتمّ...). 

۷ النبي الكريم ل يتلقى الأوامر والأحكام من الوحي فقط ولا ينتقيها من 
عنده ثم يعرضها على التاس» ظإتا أ ت ن 444. 

۸ - الوحي وسيلة لتربية النبي والأمّة» وهو من مقتضيات الربويية» فري... رَيَّكمَ). 

٩‏ هداية القرآن الكريم خالصة لا تشوبها ذرَة انحراف. (استعمال كلمة «هُدى» 
بدلاً من «هاد»ء فيه دلالة على أن القرآن برمته هداية). 

١‏ _ يجب أن يكون الإرشاد والهداية على أساس البصيرة» «بصار... رَهْدّىي. 

١‏ - القرآن الكريم كتاب المعرفة والبصيرة الفكرية» إبصإرٌ. وكذلك دليل 
الإرشاد والنهضة العملية» وهُدّى. وعاقبة اتباعه هي نيل الرحمة والبركة 
في الدارين › ورَحةٌي. 

١‏ - القرآن الكريم كتاب هداية للجميع» ولكن وحدهم أهل الإيمان ينتفعون 
بهذه الهداية» ويْحرَمٌ هذه الرحمة كل من عميت بصيرته» وابتعد عن الهداية 
الإلبيةء ورشكى وة لتر بزيرة). 


ردا فری“ الان یما لوانتا کم ررد 3© 4 
إشارات: 


0 «إنصات»» بمعنى السكوت المشفوع بالإصغاء والاستماع. 


4 الأعراف: )۲٠٤(‏ تفسیر النور (۳) 


ئ قران وخ اکر ت رالاتا ت اة ادا اة 
الحال عندما يكون إمام الجماعة منشغلاً بقراءة سورة الحمد وسورة الصلاة 
يتوجب على المامومين السكوت» بينما في ساثر الحالات يكون مستحباً ودليل 
أدب. وحتى لو لم يكن ثمَّةَ حكم بالسكوت» فالمنطق والأدب يقتضيان 
السكوت إزاء كلام الخالق سبحانه وتعالى. 


ت روي أن الإمام أمير المؤمنين علا 4 كان مشغولاً بصلاة الصبح وكان ابن 
الكرّا SS‏ ا 
وقد اوی يك ولل الي ن يليک لي اشرت حط عك وکن م 
یر4 › وکان هدفه من قراءة الآية أن يعترض على الإمام علي u‏ عن 
قبول الحكم في صفين - كما احتملوا ذلك - لكن الإمام سكت احتراماً للقرآن 
حتى ينتهي ابن الكرّا من قراءة الآية» ثم رجع الإمام إلى قراءته فأعاد ابن 
الكرّا عمله مرَّة ثانية» فسكت الإمام أيضاًء فكرّر ابن الكرًا القراءة ثالثة فسكت 
علي 4# أيضاًء ثم تلا قوله تعالى: صز ب ومد أله حى ولا سَكَحِفكَ 
أن لا بوك٠‏ وهو يشير إلى أن عذاب الله وعقابه الأليم في انتظار 
المنافقين وغير المؤمنين» وينبغي أن يتحمّل الإنسان آذاهمء ثم إن الإمام أكمل 
السورة وهوى إلى الركوع". 


0 عن الإمام الباقر ت : «قراء القرآن ثلاثة؛ رجل قرأ القرآن فاتّخذه بضاعة 
واستدر به الملوك واستطال به على الناس»› ورجل قرا القرآن فحفظ حروفه 
وضيع حدوده وأقامه إقامة القدح› فلا كز الله هولاء من حملة القرآن› ورجل 
قرا القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر په ليله وأظما به نهاره وقام به 
في مساجده وتجافی به عن فراشهء فبأولئك يدفع الله العزيز الجبّار البلاءء 
وبأولئك يديل الدول من الأعداءء وبأولئك ينزّل الله ك الغيث من السماءء 
فواله لهولاء في قَرّاء القرآن أعز من الكبريت الأحمر. 


(۱) الاأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (۲) الكافي» ج ۲» ص1۲۷. 


تفسير النور (۳) الأعراف: ۲٤١ )۲٠١(‏ 


التعاليم: 

١‏ - إذا فُرئ القرآن الكريم يجب الإنصات له» أيّاً كان القارئ» ردا قَرِى> 
لمران َاسَسَيعوا ل ؛ (الفعل وئ مبني للمجهول). 

۲ - السكوت والإنصات للقرآن الكريم مدعاة لاستنزال الرحمة الإلْهيّةء كَككُمّ 


2/4 2 
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وواد کر رک في تقلت ضرا ويم ودود ألَجَهْرِ من 
SE CAEESES‏ 


1 م 


إشارات: 

۵ تَتمْة للآية السابقة التى بيّنت آداب تلاوة القرآنء تذكر هذه الآية آداب الذكر 
والدعاء حیت يجب ان يقترنا بالتضرع» والخشوع» والخشية» والرجاء. 

0 «الآصال» جمع «أصيل»» وتعني قبيل الغروب» و«عُدو» جمع اغدوة!» وهو 
من أوّل النهار إلى غروب الشمس. 

0 قال بعضهم: المراد بالذكر في الآية هو الصلوات الخمس الواجبة» ونقل عن 
ابن عباس أنه طبقاً لهذه الآية توجّب على إمام الجماعة أن يجهر بصلاة الصبح 
والعشاء بصوت مرتفع يُسمع المأمومين لا أكثر. 


التعاليم: 

١‏ الأنبياء أيضاً يجب أن يذكروا الله دائماًء ناهيك عن الآخرین» وذ رَبّنَّ. 

۲ - القرآن الكريم يثني على الذكر اللساني والقلبي معا ف ننيکي. 

۳ ذكر الله يُذهب الغفلة حينما يكون خالصاً من أي رياء أو جلبة» وإلا فسيصبح 
نوعاً من التسلية والغفلة› رمَا وَخينَةٌ ودود اَلَجَهْرِ. 

کو ال وت دن ست ان کرت دگ انا ا ان و وادگر 
رَيك... مدر والَصال). 


)۳( تفسیر النور‎ )۲١١( الأعراف:‎ E: 


ه ‏ الذكر الذي يحصّن الإنسان هو الذي يكون منطلقه الحب والحرقة ويكون 
متواصلاً كل صباح ومساء ...اندر السّال. 

٦‏ - يجب أن نذكر الله في كل صباح عند شروع العمل» وفي كل مساء عند 
الانتهاء منه والحصول على ثماره» يدر وألاّصَال. 

۷ - أولثك الذين لا يذكرون الله صباحاً ومساء هم E‏ 


ری عد دیلک لا گرد عن عادو یوند وک درت 8 3© 4 

إشارات: 

۵ ليبن عند ربل هم المقرّبون عند الله تعالى» وتشمل الملائكة وعباد الله 
الصالحينء الذين يؤمنون أنهم بين يدي الله تعالى. 

0 يستحبً السجود عند تلاوة الآية الكريمة أعلاه أو الاستماع إليها". وبالنسبة 
لآيات السجود الخمس عشرة الواردة في القرآن الكريم» فأربعة منها السجود 
فيها واجب» وهذه الآيات هى: الآية ٠١‏ سورة السجدة الآية ۳۷ سورة 
فصّلت» الآية ٠١‏ سورة ال والآية ٠١‏ سورة العلقء أمّا الآيات الإحدى 
عشرة فالسجود فيها مستحبٌ» وهذه الآيات هى: ۲٠١‏ الأعراف» ٠١‏ الرعده 
۸ النحل»ء ٠١١۷‏ الإسراءء 0۸ مريم» ٠۸‏ و۷۷ الحج» ٠١‏ الفرقان» ٠١‏ 
النمل» ۲٤‏ ص وا۲ الانشقاق. 


التعاليم: 

١‏ - بالعبادة نضع أنفسنا في زمرة الملائكة ونصطبغ بصبغتهم «وادًكر رَبّكّ... إن 
الذي عند رَبّلک...). 

۲ - المستكبر محروم من منزلة القرب الإلهيء ارين عند دي لا متكدةي 
أمّا المقرّبون من الله فهم متواضعون لا يتكبّرون. 


)١(‏ الأمثل في تفير كتاب الله المنزل. 


تفسير التور (۳) الأعراف: 4r )۲١٠١(‏ 


. ذکر الله دلیل ساطع على العبادة واڈگر رَبك لا یکرو عن عادد‎ ٣ 

٤‏ الغفلة عن انه تعالى هي نتيجة الاستعلاء والاستکبار» ...ولا تن يَنَ 
التفلين.. os‏ َد عند ربل 1 سردد ). 
الل الى شرل القرت الأليي تبر هير الكراضم» واناه والشسجره 
الخالص» عند یلت لا يستکروة... ول يَنَجذوت). 

- السجود هو لله وحده» والمقرّبون يؤمنون بذلك» رجدو (تقديم 

ورد )على جود دليل على الانحصار). 

۷ل e‏ فعند الله ملائكة لا ينقطعون عن عبادته أبداء لإ 
م عد دیلک نحو و نجفرتي. 

۸ ۔ یجب أن نطرح عتا الاستکبار» ونسبح لله ونسجد له لا يشکروت... 


لے 3 2 
لستحونهر۰۰۰ سجدون ي . 


ٌ 


«الحمد لله رب المالمين» 


ےار 
4 5 


السورة: ۸ الجزء: ٩ہ‏ 1۰ 


عدد الآيات: ¥۵ 


تفسير النور (۳) الأنفال 4۷ 


ملامح سورة الأنغال 


مدنية وآياتها خمس وسبعون» سمّيت بالأنفال لورود هذه الكلمة في 
بدايتهاء وكذا لبيانها أحكام الأنفال والثروات العامة. «بدر» هو الاسم الآخر 
للسورة وذلك لحديثها عن معركة بدرء أوّل مواجهة بين المسلمين والمشركين› 
وعن المدد والنصرة الإلهية. 

كما تتطرّق السورة إلى خحصال جند الح وجند الباطل» وتستذكر دروساً 
من تاريخ نبي الإسلام وء وطبيعة تعامله مع المسلمين» مضافاً إلى بحض 
الموضوعات مثل الأنفالء بيت المالء أحكام الجهاد» الغنائم» الأسرى» 
الخمس ومصارفهء حادثة الهجرة وليلة المبيت» خصال المؤمن الحقيقي» الحؤول 
دون وقوع الخلافات والمرقة... إلخ. 

2 


٠ 
4ک کړه کړ‎ 


4۸ الأنفال: )١(‏ تفسير النور (۳) 


تو اولجس الّحیم 


رورو ر ےا م ر ae‏ 
4# وتک عن الأنقال ف آلأنتالٌ ا ولحو دات يڪم 


إشارات: 


0 يطرح القرآن الكريم في ٠١١‏ موضعاً استفهامات وأسئلة» إذ وردت عبارة 
بنك في ٥۵‏ موضعاً. 

0 «الأنفال» جمع «لفل»» بمعنى الزيادة والعطية. وإّما سمّيت الصلوات المستحبة 
نافلة لأتها زيادة على الصلوات الواجبة» ويقال: «النافلة» للذرية التي أنعم الله 
ا غلل ارات ق ور ا کی ری و 

0 الأنفال بحسب ما جاء في الروايات والمصادر الفقهية هي المنابع الطبيعية› 
والثروات العامة» وغنائم الحرب» وكل أرض لم يوجف عليها خيل ولا 
ركاب والأموال التي لا رب لهاء ومن مات وليس له مولى» والآجام» 
والمعادن» والغابات» وبطون الأوديةء والأرض الموات... إلخ". 


0 قبل الإسلام كان توزيع الغنائم يتم على أساس التمييز» حتى جاء الإسلام 
ووقعت معركة بدر» وهي أوّل مواجهة يخوضها المسلمون الذين أصابوا غنائم 
كثيرة» فنشب خلاف بينهم حول طريقة توزيع هذه الغنائم» إذ كان الفتية يرون 
أنهم الأحق بالغنائم دون غيرهم لأنهم كانوا رأس الحربة في قتال المشركينء 
بينما اعترض الكهول والشيوخ بالقول إنهم كانوا السند والظهير لهم» حتى 
أرجعوا الأمر إلى النبي الكريم و ليقضي في الأمر» فقام بنفسه بتقسيم الغنائم 
بين /المسلمين بالسناوي دوت أي تيبر لينسخ التمييز الذي كان قائما في العصر 


.۷۲ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.٥۳۹ص‎ »۱ تفسیر نور الثقلین؛ بحار الآنوار» ج ۹۳» ص٥۲۰؛ الکافي» ج‎ )۲( 


تفسير النور (۳) الأنفال: )١(‏ ۲4۹4 


الجاهلي» ويدافع عن المستضعفين» على الرغم من أن هذه القسمة قد آلمت 
فاا 
0 نزلت هذه الآيات» كما قرأناء في معركة بدر وتتحدّث عن غنائم الحرب لكتها 
لا تختص بهذا الموضوع فقط» إذ تعتبر حكماً كليَاً وعامَاً يشمل جميع الأموال 
الإضافية التي ليس لها مالك خاص » 


0 يقول الإمام الصادق تجلا : إن غنائم بدر كانت للنبي خاصّة فقشّمها بينهم 


فصلا مه" 

0 إصلاح ذات البين أفضل من عامَّة الصلاة والصيام. 
ويقول الإمام الصادق تلا لتلميذه المفضل: «إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا 
منازعة فافتدها من مالي»“. 

0 أساساًء إن إصلاح ذات البين» وإيجاد التفاهم» وقلع عناصر الكدر والبغضاء 
من صدور المسلمين» وتبديل كل ذلك بالمحبَّة يعد من أهمَ الأغراض 
الإسلاميّة» لدرجة أنه يمكن للمرء أن يفتدي المنازعات من سهم الإمام. 


التعاليم: 

١‏ - سؤال الناس النبي الكريم هه عن الأنفال وجوابه لهم برهان واضح على 
الدور الذي يلعبه الإسلام في الشؤون الاقتصاديّة للمجتمع»› «إيتلونك...). 
وا الإلهيَ هو المرجع في بيان الأحكام والقضايا الاقتصادية» ونك 


cen 


عن انال ل .€ 


الهدف من الجهاد في الإسلام هو نصرة الحقّ على الباطلء أمّا الحصول 
على الخنائم فهي مسألة ثانوية إضافيةء (الأَال؛ تعني الإضافة والزيادة). 


)۱( اي م ي الله المنزرل؛ «فروغ ابديّت» (شروق الأبد)ء ج ١ء‏ ص .٤١١‏ 

(۲) الميزان في تفسير القرآن؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 

(۳) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. )٤(‏ تفسير أطيب اليان. 

)٥(‏ الکافي» ج ۲» صض۲۰۹. 0) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


)۳( تفسير النور‎ )١( الأنفال:‎ 0٠ 

٤‏ - الحكومة الإسلاميّة بحاجة إلى ظهير اقتصادي» والأنفال هي ذلك الظهيرء› 
انال به رورسو . 

٥‏ الإسلام نظم تشريعات للموارد الطبيعية والثروات العامة أيضاًء «الأنالٌ 
والرَّسول). 

٦‏ جمیع مصارف رسول الله که في سبيل تحقيق الأهداف الإلهيّةء له 
والرَسولٍ). 

۷ - المحافظة على الأموال العامة تحتاج إلى النزاهة والشجاعةء انما أله ؛ 
(ذلك أن بيت المال والأموال العامة يمكن أن تشكل منفذاً إلى الاستغلال). 


2 
< 
ټله 
ء 


ت 


٩‏ - المحافظة على الوحدة والإصلاح بين الناس مسؤولية الجميع» الوا دَاتَ 

١‏ - ينبغي على المؤمن أن يطبَّق الأحكام الإلهِيّة في ميادين الأخلاقء 
والمجتمع» والسياسة ليكتسب المشروعية ويحقّق النجاح»› فاقوا أله 
اا ا و ا 

١‏ - لا يكفي أن يستَقرٌّ الإيمان في القلب فحسب» بل يجب أن يتجلى في 


الأفعال الخارجبّة والطاعة العملية» رَأطيعوا... إن كر مريت 4. 

۱۲ - ریما یجتاز المرء امتحان اللإيثار والحضور في جبهات القتال» ويسقط في 
الامتحان المالي وتقسيم الغنائم والأتفالء إن م مُزْين). 

۳ - الحضور في الحرب وحده ليس دليلاً على كمال الإيمان» بل عدم الطمع 
في الغنائم» وصيانة الأخوة» والانقياد لأوامر القيادة هو المقياس (في ضوء 
مفهوم الآية ككل). 


تسیر التور (۳) الأنفال: (۲ ۔ ۳) ۱ 
ص دارم 2 ےا کک کو ٦ء‏ وروی ا ت شا r‏ ررق 2ء ص 
لما المزیوت الزن إا ذكر أله جلت فلوم وإذا بيت علبيم مايلسم رادنهم إيمانا ول 


رو 2 


ا ر ئ م رر 
يهم رکو © ایت قیثوت اَلَو ويا رفم برد ©4 


تا في الآية الثانية يقول الله كك : «إذا ذكر أله ولت فلوم ولكن جاء في آية 
أخرى قوله تعالى: «ألا يزكر أل تسين اب4 في الحقيقةء لا 
يوجد تعارض بين الآيتين» فمن جهة»› يدور الحديث عن الخشية من عظمة الله 
وسطوته» ومن جهة أخرى» تسكن النفوس من حيث الثقة بالله واليقين به 
سبحانه وتعالی. 

كما نقرآً في آبة اخری: 5ال َل سن ليب كتا مكرما كان َكَوُ 
بن لوڈ لی نوت م مم تین جلودهم وویم إل وکر ا. 

نعم إن ذكر غضب الله وعذابه» ترتجف له القلوب» وذكر لطفه ورأفته 
تعالى» تسكن القلوب» كالطفل الذي يأنس لوالديه وفي الوقت ذاته يحسب لهم 

ألف حساب. 

۵ «الؤجل». حالة الخوف التي تنتاب الإنسان» وهي ناشثة عن أحد أمرين: فقد 
ينشأً عند إدراك المسؤولية واحتمال عدم القيام بالوظائف اللازمة التي ينبغي 
على الإنسان أداؤها بأكمل وجه امتثالاً لأمر الله تعالى. والأمر الثاني هو قد 
ينشأً عند إدراك عظمة مقام الله» والتوجه إلى وجوده المطلق الذي لا نهاية لهء 


نر 


ومهابته التي لا حد لها". ومن ذلك نقرأً في القرآن الكريم: إتما شى لله 


ردو 
ا . 


التعاليم: 
| ۔ من یسمع صوت الاأذان وآیات الله تعالی ولا یکترث لهماء فلا بد له من أن 


.۲۸ سورة فاطر: الآية‎ )٤( .۲۸ سورة الرعد: الاية‎ )١( 
الامثل في تفر كتاب الله المنزل.‎ )٠( .۲۳ سورة الزمر: الآية‎ )۲( 


(۳) التحقيق في كلمات القرآن. 


)۳( الأنفال: (۲ - ۳) تفسير النور‎ YoY 


يرتاب في اكتمال إيمانه» نَا ازيرت َي إا كر أله ميت). 

۲ - ذكر الله» آياً كان مصدره» يترك أثراً في نفس المؤمن» إا كر أله حيْلتٌ). 

٣‏ - الإيمان مزيج من العشق والخشية الباطنية» «ألمزمتود...ويكت فوم). 

٤‏ - للإيمان مراتب ودرجات» وزيادة ونقصان» «زادََمَّ إِيمَانا). 

٥‏ - الخوف قبيح إذا كان نابعاً من الجهل» أمّا إذا كان ينتهل من نمير المعرفة 
فهو ممدوح› «المرمنود... ولت ). 

١‏ - كل آية قرآنية حجْة» وبيّنة» ونور» وتزيد الإيمان وتضاعفه» لوا تَلت... 
رانم إيمَانا). 

۷ المؤمن بين خوف ورجاء» «المۇمتون... ولت لوبهم رون . 

۸ من آمن بالله وحده ربا فلیتوگل عليه» َل ريم برردَ). 

٩‏ - علامة الإيمان الكامل عند المؤمن أن يخاف قلبه عند ذكر الله هيكت 
فو ويزيد إيمانه بتلاوة آیات الله راهم إیماا)» ویتوگل على اله 
يلود ويقيم الصلاة ية ويعين الآخرين بيرت ). 

١‏ _ سلوك الإنسان تعبير عن دوافعه وآرائه ومعتقداته» إا المرمون... بقيمود... 
يِنودَ). 

-١‏ لقد أوجب الإسلام على المسلم أن ينفق جزءاً من ماله لا جميعه» رما 
رهم ِبر ؛ («ين؛ هنا استعملت للتبعيض). 

_ صلاة المؤمن وإنفاقه ليسا مؤقتان ومرحليان» بل متواصلان ودائمان» 

ا 


PY 

- الإنفاق ينبغي أن يكون من المال الحلال والرزق الإلهي» «ويًا رَه 
يفِمنّ؛ (بدلالة أن الرزق تسب إلى الله» ورزق الله لا يشوبه حرام). 

٤١‏ - يؤمن المؤمن بأن أمواله هي فضل من الله وهبة وهبه إاهاء وليس ثمرة 
جود وه الي وح الا ل ع ادل لضاف ي 


لے ا 


ررضهم یمرن ». 


تفسير النور (۳) الأنقال: Yor )٤(‏ 


ےھ م و اوہ - و ي م م 
اوليك هم ۱ مومسونً E‏ کت عند ریهر E‏ وررف ڪَريدٌ 4 
إشارات: 
۵ ورز كم بمعنى الرزق الدائم الواسع» الخالص الذي لا تشوبه مَة. 


التعاليم: 
- يكتمل الإيمان عندما يقترن بالخشية من الله تعالى» والتوكل عليهء والصلاةء 
والإنفاق. فالإيمان ليس شعاراً يرفع بل عملا وتطبيقاًء اولك هم المؤمونَ 

حًا ). 


صر تيل الترجات الإلهجة السلا رالإنفاق: ي ر ت 
درجت ؛ (يفني الإنسان عمره كله لنيل الدرجات في الدنيا؛ لكٽه يغفل عن 
نيل الدرجات الإلهية)! 
- الدرجات التى يهبها الله تعالى لا يعلمها أحد ومهمّة للغاية بالنسبة إلى البشر 
في هذه الدنيا. (لاحظ أن كلمة «درجات» جاءت في صيغة التنكير). 


ت الدرجات الإلة قضصعة وتنزل عا لإينان النان ونا ااا ك 


2 ۶ 
درجلت ۰ 


- الدرجات الإلهيّة لا تقتصر على الجتة فحسب» بل تشمل هذه الدنيا وعالم 
البرزخ أيضاًء (لعند رَمّ؛ وردت مطلقة). 


- حتى المؤمنون الحقيقيون معرّضون للسقطات وبالتالي هم بحاجة إلى المغفرة 
الإلهيةء المرمثوة عتا هّ... متفر ي. 

۷- وحده الإیمان الحقيقي هو الذي یتیح للإنسان الوصول إلى المنزلة الخاصة 

والانتهال من المغفرة والنعم الإلهية الخاضةء المؤيئود.. عند رَه َة 


e 


ورزق ڪَريدڳ. 


)۴۲ الأنفال : (ه) تفسیر النور‎ of 


5 


کا ارك ك ئ بی بال َا قرا ِن المي لگرشر ة4 


إشارات: 

0 كما شى الجهاد في معركة بدر على بعض بسبب قلّة عدد المسلمين وضعف 
إمكاناتهم» كذلك كان الحال عند توزيع الغنائم على المقاتلين» سخط بعضهم 
ولم يرض بما قسم له النبي الكريم يلو غير أن هذه المكاره والمشاق ليست 
بجديدة عليهم وهي وقتية تزول بمرور الأيام. وكان على النبي الأكرم ع أن 
يركز على المصلحة الحقيقيّة وتنفيذ حكم الله تعالى» وعدم الإإصغاء إلى 
اعتراضات هذا وذاك؛ لأنها أشياء عادية. 


التعاليم: 

١‏ - خحروج النبي الكريم من المدينة للقتال في معركة بدر كان بأمر من الله تعالى 
وتدبير من النبي وء ارك ركَ). 

۲ الحركة في مسار الحرب والجهاد مدعاة لرشاد الإنسان وتربيته» رَبك 
رك ). 

۳ - القائد والقيادة لهما الدور الأساس في الجبهات. (على الرغم من أن بعضهم 
خرج للجهادء إلا أن الآية الكريمة تذكر حضور رسول الله)» ارك 
رك ). 

٤‏ - المدينة بيت النبي الكريم و. (بيت الإنسان ليس مسقط رأسه فحسب بل 
حيثما سكن أو اكتسب منزلة وموقعاً)» يييك). 

ه - تعاليم السماء قائمة على الحق ومن أجل إحقاق الحقء أْرَجك... بلحَنّج. 

- لا تضرٌّ الكراهة وعدم الرضا من الجهاد بأصل الإيمان ما لم تكن مقرونة 
بالعصيان والتمرّد وعدم الطاعةء هَن أَلْموِْينَ لكرشرد). 

۷- أمر طبيعي أن يوجد معارضون في القضايا الاجتماعيّة والماليةء حتى وإن 
كان الرسول الكريم ل مسؤولاً عن المجتمع المؤمن» ًا مَنَ ارين 
لکرشرد. 


تفسير الثور (۳) الأنفال: Yoo )١(‏ 
سے اع ا کر ی ب ر َ لے CC‏ کی oT‏ 
و دلوك فی لح بعَدمًا ن انما ساون إل أَلمَوتِ وهم رود 4)6 
إشارات: 


0ا في المسير إلى معركة بدر» جادلت فئة من المسلمين النبي الكريم ك على قلة 
عددها وعدتها وأنهم إنما خرجوا للعير ولا طاقة لهم بقتال قريش» ومع علمهم 
بأنه أمر الله أوحاءه إلى رسوله الكريم او إلا أنهم لم يكمَوا عن الجدال 
والاعتراض» بيد أن فريقاً آخر من المسلمين على رأسهم المقداد بن الأسود 
قال: يا رسول الله إنها قريش وقد آمنّا بك وصدَقناك» وشهدنا أن ما جئت 
Sa SSE sS‏ لخضنا 
حاولا تقول لك ما فالتا یرایل یری 2 فاده انت وراک 
ِل نّا هتا دوک ولکنا نقول: اذهب أنت ا فقاتلا إا معكما 
مقاتلون. فجزاهم النبي له خيراً. في المقابلء ظلَ بعض منهم» وبسبب 
خوفهم»› يجادل النبي الأكرم کل متعللا بعدم الاستعداد للقتال» وضعف 
الإمكانات والتجهيزات» وكانوا يرون أن مسيرهم إلى معركة بدر بمثابة انتحار» 
إلا أن الحوادث التالية كشفت لهم عن مدى خطئهم في حساباتهم» وأنْ 
خوفهم وقلقهم کان لا أساس له. 
0 الجدال والمراء مذموم إذا كان من أجل التنكر للحق» وهو على أقسام: 
أ) منه ما يكون بعد انكشاف الح وظهوره» جيلوك فى الح بمَدَمَا ََ. 
ب) ورټما یکون عن غیر علم أو هدی؛ فلم عابو یما لیس کم بی ع 
ج( أحياناً يكون لدحض الحقء ويل لين ڪمروا لل يدحو به 
َي چ“ . 
وفي بعض الأحيان ا البحث والجدال لإظهار الح وهذا ينبغي أن 
کول باي هي اخسن» يلم بای هى r ee‏ 


.٠٠١ سورة آل عمران: الآية 11. (۳) سورة اللحل: الآية‎ )١( 
.٥٦ سورة الكهف: الآية‎ )۲( 


)۳( الأنقال: (۷) تفسير النور‎ ۲0٦ 


التعاليم: 
- بعض صحابة النبي الكريم ي لم يكونوا طوع آمره» يبتك ). 
١‏ يلجا الكتالى رالجتاء انما إلى اسلوت الجدالء والرين والاغغذار للفراز 
من أحكام الحقّ والجهادء يلتك فى ألْحَنّ). 
ت 
2 ب 
اجرد ضاف الأينان والمعوات: تخر هات الال والجهاد كرون 
ثقيلة ومقرونة بالخوف والاضطراب» سافن إلى ألْرّتِ). 


1 ر 72 


ۆرد یدک أله إحَدَّى لطا ن مين انها که ونودوت أن عر دَاتِ e RE‏ 

ويرد آنه أن ی الک لیر فطع دار األكذزينَ ©4 

إشارات: 

0 «الشوكة» من «الشوك»ء وهو تعبير يرمز إلى الجماعة المسلحة» فيكون معنى 
عبارة عر دَاتٍِ الوت القافلة التجارية غير المسلحة. 

۵ «کلمات الحىّ»»› هي سنن الله وأوامره وأولياؤه. «الدابر»» بمعنی ذيل الشيء أو 
عقبه» وايقطع دابر»» كناية عن استئصال شأفتهم. 

0 في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة علم النبي الكريم ل أن أبا سفيان 
يرأس قافلة تجارية مهمّة عائدة من الشام وفى طريقها إلى المدينة. فجهز # 
حملة قوامها ٠١‏ رجلا من المسلمين لمصادرة أموال القافلة وإضعاف قدرة 
الكفار والتعويض عمَّا قامت قريش بمصادرته من أموال المسلمين في مكة. 
فعلم أبو سفيان رئيس القافلة بالأمرء» وأرسل أتباعه إلى مكة ليخبروا أهلها بنيّة 
النبي الكريم كو ثم غير مسير القافلة حتى وصل إلى مكة. 


تفسير النور (۳) الأنفال: (۷) Yo¥‏ 


ولمّا كان أكثر مشركي مكة شركاء في هذه القافلةء فقد استخدموا أساليب 
الترهيب والتهديد» وتعبَّأوا بسرعة وتحركوا نحو القافلة بأكثر من ألف مقاتلء 
وبمعيّة كبار رموز الكفر في مكة» ضمن جيش مسلح تسليحا كاملا بقيادة أبي 
جهل وذلك لحماية تجار القافلة الأربعين. 
وفي اليوم السابع عشر من رمضان» تواجدت ثلاث جماعات في بدرء 
وهي أرض بين مكة والمدينة» جيش المسلمين وجيش المشركين وقافلة مكة 
التجارية. 
وبعد أن علم النبي الكريم له بتحرّك جيش العدو» تشاور مع أصحابه: 
هل يلحقون القافلة التجارية ويصادرون أموالهاء أم أن عليهم أن يتهيَؤوا لمواجهة 
جيش العدو؟ فتباينت الآراء وتعدّدت» لكنّ النبي الكريم 6 قَرّر في النهاية 
منازلة العدوْء على الرغم من افتقار المسلمين إلى العدَّة والتجهيزات الكافيةء 
ناهيك عن أنهم لم يخرجوا أصلاً للقتالء مضافاً إلى أن جيش العدو كان يبلغ 
ثلاثة أضعاف جيش المسلمين» إلا أن العاقبة مع ذلك كانت لجيش الإسلام الذي 
أمده الله تعالى بمدد من عنده» وكان عدد القتلى من المشركين في هذه المعركة 
سبعين نفراً من صناديد قريش على رأسهم أبو جهل» وقد فتل جلهم بسيف أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 4# كما أسر المسلمون سبعين مشركاًء ولم يُقتل 
من جند الإسلام سوى أربعة عشر شهيدا. 
التعاليم: 
١‏ - التذكير بالمدد الإلهي ضروري وهو يعمل على تقوية الإيمان وترسيخه» 
وذ. 
۲ - لا يتحقق النصر بالعدّةء والعديدء والتجهيزات القتالية» بل العامل الرئيس فى 
النصر هو إرادة الله تعالىء ررد أله نعم» إرادة الله هي الغالبة ل 
الأسباب الطبيعية. 


(1) الميزان في تفسير القرآن. 


0۸ الأنفال: (۸) تفسير النور (۳) 


٣‏ د أحياناً تتحقّق الإرادة الإلهية بسواعد المؤمنين» لوتر أّي. 

N:‏ جبل اللإنسان على طلب العافية والدعة»› $ رنودویکت ن عر دات اة 
کف کک ؛ (لنحرص على أن ل تضطرنا المصاعب والمشاقَ لأن نضخي 
بالموضوعات الرئيسية والبنيوية من أجل قضايا ثانوية وبسيطة). 

ه ‏ إحقاق الحق يتمم بواسطة الكلمات الإلهيّة (الأولياءء السنن» الشرائع»› 
الأحكام» التضحيةء الجهاد والعمل بالأوامر الإلهبّة)» عي آلحَىّ 


er 44 


٦‏ انتصار الحقّ على الاشل اس ن ا الاقتصادي» ودوت أن عير 

دات الَو کوٹ لک وثرے آله آن يی الح بکیج 4. 

النصر النهائي سيتحقّق بعرّة الحقَ ر الباطل» ويرد أله أن عيِیّ ألْحَقَ... 

ويقطح داب الکفرين. 

الهدف من الجهاد الإسلامي» إحقاق الحقَ ومحق الباطل وليس الفتوحات 
واحتلال البلدان» أن ی احق بكمب ويقطع دار الکفري). 


1 
< 


یحی ای وبل الیل ولو کر لسرت )4 
إشارات: 
0 تسرَّي هذه الآية الكريمة عن خاطر النبي الكريم ي والمسلمين بأن الحق 
سينتصر في النهاية» وسيزهق الباطل. 
0 بحسب بعض الروايات» فإ ظهور الإمام المهدي «عج» هو المصداق الواضح 


لهذه الآية""؛ إذ إِنّه «عج» بقيامه سيطوي حكومة الباطل» ويقيم على الأرض 
دولة حكومة الحقّ والعدل في العالم. 


(1) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (۳) الأنفال: (4) 1۹ 


التعاليم: 
5غ للل نان حن غاات ده وا ل اة 
الح ومحق الباطل» ی َلوّي. 
الحقّ خالد وراسخ» والباطل فان وزائلء ليق الى وبل اليل ). 
٣‏ لا نخش غضب الأعداء الكافرين والمجرمين وسخطهم» فالله منجز إرادتهء 
ورلو گر الررت). 
د 3 کن 5 کات ل ڪُم آي مک بالف ن الم کیک ریت ©4 


إشارات: 

0 «مُردف» من «الإرداف»ء هو التتابع والتتالي» بمعنى أن نزول الملائكة الممدين 
کان مانا فالا له الجن وكرت ا 6 ن رة ال ران 
ثلاثة آلاف من الملائكة الممدين» وفي الآية التالية تغْيّر الرقم إلى خمسة آلاف 
من الملائكة المسؤمين. هذا الاختلاف في الأرقام ربّما يعود إلى ميزان ثباتهم» 
بنع كلما كان مستوى ثبات المسلمين أعلى» كان المدد الغيبي أكبر. من 
هناء فان «مردفين» تعني أن هؤلاء الألف ملاك أردفوا بأفواج أخرى من 
الملائكة. 

0 في ضوء القرائن الموجودة في الآية اللاحقةء فن الملائكة نزلت لتشدّ من أزر 
المؤمنين وتقرّي عزيمتهم› أي إتها لم تشارك في القتال ضد الأعداء 
المشركين» إذ» أي فضيلةء» في هذه الحالة» لمجاهدي بدر إذا كانت الملائكة 
هي التي قتلت المشركينء مضافاً إلى أن قصّة مقتل كل مشرك وأسماء قاتليهم 
مسجلة في صفحات التاريخ 

0 كان عدد أفراد جند الإسلام ثلث عدد الكمّار» كما إن عدَتهم وإمكاناتهم 
الحربية كانت ضئيلة ولا تساوي شيئاً في مقابل عدَة الكقار وتجهيزاتهم 


)١(‏ الأثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


۰ الأنفال: (۹) تفسیر النور (۳) 


القتالية» ويقول الإمام علي 4 : «ما کان فينا فارس يوم بدر غير المقداد على 

فرس ابلق كما إنهم لم يكونوا مستعدّين من الناحية النفسية لقتال 

المشركين» وحينما وقع نظرهم على جيش الكمّار الجرّار وتجهيزاتهم القتاليةء 

فزعوا واضطربوا واستعاذوا بالله وهنا رفع النبي الأكرم َة يديه إلى السماء 

بالدعاء قائلا : 

«أللهم أنجز لي ما وعدتني» الّلهم إن تهلك هذه العصابة لا تَعبّد في 
الأرض»". فاستجاب له ربّه وأرسل إليهم مدداً من عنده» فت قلوبهم على 
القتال» حتى شربوا من كأس الانتصار. 
وقف رسول الله کل على قتلى بدر من المشركين» فقال: «جزاكم الله من 

عصابة شرَاً لقد كذبتموني صادقاً وخونتم أميناً»» ثم التفت إلى أبي جهل بن هشام 
فقال: «إن هذا أعتى على الله من فرعون» إِنْ فرعون لما ايقن بالهلاك وخد الله 
وإن هذا لمَّا أيقن بالهلاك دعا باللات والعرّى». وأمر رسول الله ل يوم بدر 
بالقليب أن تخور ثم أمر بالقتلى فطرحوا فيها كلهم إلا أميّة بن خلف فإِلّه كان 
مسمناً انتفخ من يومه فلما أرادوا أن يلقوه تزايل لحمه فقال النبي ل : «اتركوه» 
فأقروه وألقوا عليه من التراب والحجارة ما غيّبه». ثم وقف على أهل القليب 
فناداهم رجلاً رجلاً: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإئي قد وجدت ما وعدني 
ربي حقاً بس القوم كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس»› وأخرجتموني وآواني 
الناس» وقاتلتموني ونصرني الناس». فقالوا: يا رسول اللهء أتنادي قوما قد ماتوا؟ 
فقال: «لقد علموا أن ما وعدهم رهم حق٤»‏ وفي رواية أخرى: «ما أنتم بأاسمع 
لما اقول منهم ولکتهم لا یستطیعون آن يجیبوني»". 
التعاليم: 
١‏ - لا ننس نعم الله ومدده في أيّام الشدَّة والضيق؛ لأن ذكر النعم يوقظ روح 
)١(‏ تفسير الفرقان. 


(۲) تفسير كنز الدقائق. 
(۳) تفاسير الميزان؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ الفرقان. 


تفسير النور (۳) الأنقال: )٠١(‏ ۲۹۱ 


الشكر والشجاعة لدى الإنسانء «إذ4. 
۲ الله تعالى قادر على أن يهب النعم بدون الدعاء» بيد أن الدعاء هو أحد 
أساليب التربية الإلهيةء إ سكين ربك . 


۳ الدعاء المقرون بالحضور في جبهات القتال هو المؤثر» ودعاء المقاتلين 
مستجاب» PET‏ ون۰ قَاسَسَجَابَ 4 . 

. الدعاء مفتاح الإجابة» «تستَييون... كَاسَسَجَابَ)‎ ٤ 

ه ‏ أحياناً تترك الملائكة تأثيراً على حياة البشرء لمكم بأل يَنَ المليكذي» 


٦‏ - المدد الغيبي ينزل بعد أن نوظف كل ما وهبنا الله تعالى إّاه» يدكم). 


ت و 8 2 9 ِ ےر e ‌ 4 ‌ِ 3 ٤‏ 
را حمل اھ إآہ ری ومین یہ فلوییگم وما لَص لا ِن عند آم بک آله 


E § ٤ 
OE 
إشارات:‎ 


0 لقد طرح القرآن الكريم في مواضع عدَّة مسألة نزول المدد الملائكي لنصر 
إلى المؤمن ليحفظه من وساوس الشيطان. 


وفي معركة بدر نزلت الملائكة لتشدّ من أزر المؤمنين وتثبّتهم» فهي لم 
تشاركهم قتال المشركين» والدليل على ذلك أن التاريخ قد حفظ لنا أسماء الذين 
فتلوا في تلك المعركة وقاتليهم» ومعظم قتلى المشركين كانوا على يد الإمام 
0 فى الطبيعةء يوجد نوعان من الإلقاء هما: 

الأول: إلقاء ملائكة الله الطمأنينة في قلوب المؤمنينء «إذ يى رَبك إلى 
المکھگة ی سکم یبوا الت اسا سائتی بی فلو اریت کنا آرغب ی *. 


.٠١ سورة الانفال: الآية‎ )۲( .١ سورة فصلت: الاي‎ )١( 


1۲ الأنفال: )١١(‏ تفسير النور (۳) 


الثاني: إلقاء الشيطان الرعب والفزع» لإا َلك ليطن وف 
لبا . 


التعاليم: 

١‏ لا بد للمقاتل من أن يتمتّع بمعنويات عالية» وتا جملة أله إل رىي ؛ 
الدوافع والمعنويات العالية للمقاتلين من الأسباب الموجبة للنصر. 
ورفع عوامل الخوف والاضطراب حتميّةء وما جَعله أله إل بُنْرّى). 

۳- لا يُعزى نصر المؤمنين إلى عوامل المهارة الذاتيّة والخطط العسكرية 
والأسلحة وأعداد الجند أو حضور الملائكة فحسب» بل إن العامل الأصلى 
وراء ذلك النصر هو إرادة الله تعالى ومشيثته» رما لَص إلا من ند ال 
ويقول ڪل في آية أخرى: (ڪم ين فڪتر ية عبت فة ڪي" بدن 
ار" . 

؛ - المدد الإلهيّ ونصرة المؤمنين أساسهما العرّة والحكمة» َر حكي. 


2 2 ر چر4 رہ وء ر 7 سیر جور ص ٤‏ ۶ 
]د یکم النعاس أمتة ينه ورل عيکم من السماو ما ایطھرکم پو وَيذهب عنکر 


3ٍ 2 


الین یط ع ررم ميت ب اقم © 
إشارات: 
ت «النعاس»ء أرّل النوم وبدايتهء أو النوم القليل الخفيف الناعم» ولعلها إشارة 
إلى آنه على الرغم من هدوئكم النفسي إلا أنه لم يأتكم نوم عميق يمكن 


الأعداء من استغلاله والهجوم عليكم وهكذا استفاد المسلمون من هذه النعمة 
العظيمة فى تلك الليلة. 


)١(‏ سورة آل عمران: الاية .٠۷١‏ (۳) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
)۲١‏ سورة البقرة: الاآيةَ .۲٤۹‏ 


تفير النور (۳) الأنغال: )١١(‏ ۹۳ 


0 وجاءت قريش بجيش لَب وتجهيزاتِ هائلة» حتى النساء كن ينشدن الأشعار 
والمغنيات يثرن الحماسةء وكنّْ يرجزن ويضربن بالدفوف وذلك من أجل رفع 
معنویات جیش المشرکین» وما إن وصلوا أرض بدر حتی استولوا على آبارها» 
وكان المسلمون قد فزعوا لما بلغهم من كثرة جيش قريش؛ ولمّا رأى النبي 
الكريم هي أن أصحابه قلقون وربّما لا ينامون الليل من الخوف» وأنهم 
سيقاتلون العدوّ بمعنويات منهارة وأجساد منهكة» قال لهم كما وعده الله: «لا 
تحزنوا فإن كان عددكم قليلاً فن الله سيمدكم بالملائكة٠»‏ وسرّى عن قلوبهم 
حتى ناموا ليلتهم مطمئنين راجين النصر على عدوّهم. المشكلة الأخرى التي 
كان أصحاب النبي يواجهونها هي أن أرض بدر كانت غير صالحة للنزال» لما 
فيها من الرمال» فنزل المطر في تلك الليلةء فأفاد منه أصحاب النبي فاغتسلوا 
منه وتوضّأوا وأصبحت الأرض صلبة صالحة للنزال. 
قد يكون المراد من ثبات القدم في الآية الاستقامة» لا ثبات الأرض بفعل 
المطر» وربّما يجوز الاحتمالين معا. 

0 لعلّه يقصد بالرجز وساوس الشيطان» أو رجز بدني كجنابة بعض المسلمين› 
وعلى أي حال» فإِن الماء ملأ الوديان من أطراف بدر بعد أن استولى الأعداء 
على آبار بدر» وكان المسلمون بحاجة ماسة إلى الغسل ورفع العطش» فإذا 
بهذا الماء قد ذهب بكل تلك الأرجاسر”. 

تا يقول الإمام الصادق #4 : «اشربوا ماء السماء فإنه يطهّر البدن ويدفع الأسقام» 
قل الل ڪك: ورل یکم من السا ماه هركم بي ذهب ع رو 
ليطن . 


التعاليم: 
١‏ - بفضل المشيئة الإلهيّة والمدد الغيبي يمكن للمرء أن يحظى بالأمن والطمأنينة 
وينام ملء جفونه في مقابل جيش العدو الجرّار المدجج بالسلاح» ولكن إذا 


(۱) الامثل في تفسير كتاب الله المنزل. (۲) الكافي» ج »٦‏ ص۳۸۷. 


)۳( تفسير النور‎ )٠١( الأنغال:‎ ۲٤4 


لم يشأ الله تعالى فلن يهنأ بالنوم ولن يذوق طعم الأمن والاستقرار ولو كان 
في روضة غتاء وظروف مثالية» إذٌ یکم اشاس أ مه 

۲ - أحياناً تضحي الاستراحة والنعاس في الحرب نعمة إِلْهِيّة کبری» وبذلك يزول 
تعب المحارب» وفي الوقت ذاته» تسلب العدو فرصة الإغارة» التعاس 
َة مَنه...). 

الطهارة الظاهرية هركم والطهارة الباطنية يذهب عك ر أَللََني› 
لكل منهما قيمة مستقلّة» ولكن الأكثر قيمة هو وجودهما مع بعض. 

٤‏ - يريد الله تعالى من المسلم المجاهد أن يتطهر ويمتلك معنويات عالية وأن 


رر ر 


یکون صامداً ورابط الجاش» ا لیطهرکم... ريط عل وبڪ . 


د ی ربك إل المکہگة أن سکم بوا لیت ٠١‏ کا کان ف فوت ارت کا 
ألرعَب فاضا َو آلأمَتَاق وأضروا من من ڪل ان 4 

إشارات؛: 

0 «البّنان» جمع «بنانة»» بمعنى رؤوس أصابع الأيدي أو الأرجل أو الأصابع 

0 إن قطع الأصابع من الأيدي يمنع المرء من حمل السلاح»ء وقطعها من الأرجل 
يمنع الحركة» ويحتمل أن يكون المعنى هو إذا كان العدو مترجَلاً فيجب أن 
تكون الأهداف رؤوسهم» وإذا كان راكباً فالأهداف أيديهم وأرجلهم'. 

ت لعل المراد ب رى لامتاق زعماء الكفر ورموزهم» كما جاء في الاآية 
الكريمة فقا أيه الك أي جب أن كرف الأهذاف رؤوس 
العدو“. 


ا من جملة المدد الإلهيّ الذي نزل على المسلمين بت الرعب والفزع في صفوف 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (۳) تفسير الفرقان. 
(۲) سورة التوبة: الآية .٠١‏ 


تفسير النور (۳) الأنفال: )۱١(‏ 80 


الكفر» كما نقل جواسيسهم الذين تحسّسوا ليلا حالة العدوّ أن جيش قريش مع 
كل تلك الإمكانات العسكرية كان يعيش حالة من الرعب لا توصف» فكأن الله 
أنزل عليهم جيشاً من الرعب والوحشة. ولكن في المقابل» اصطف جيش 
المسلمين الصغير بمعنويات عالية ليواجهوا عدوّهم» ولكن النبي كه إتماماً 
للحجّة ولئلا يبقى مجال للتذرّع بالذرائع الواهية» أرسل إلى قريش ممثلاً عنه 
ليقول لهم: إن النبي لا يرغب في قتالكم ولا يحب أن تكونوا أوّل جماعة 
تحاربه» فوافق بعض قادة قريش على هذا الاقتراح» ورغبوا في الصلح إلا أن 
أبا جهل امتنع وآبى بشدَة. 
التعاليم: 
١‏ ۔ أحياناً يهدي الله تعالی المؤمنين ويدعمهم عن طریق ملائکته» لإ وی ريك 
إل المبكة...). 
۲ ليس للملائكة قدرة من نفسهاء فهي تستند إلى دعم الله ولطفه» «إذ بوجي 
رك إلى التکھگة آي سکم مبوا). 
٣‏ لقد ثبت الله قلوب المؤمنين عن طريق الملائكةء لكته بث الرعب في صفوف 
الكافرين «تبا... سألتى). 
٤‏ الله تعالى ينزل الطمأنينة والسكينة على أهل الإيمان» وعلى الكافرين الرعب 
والنزع) إا یی ریہ با آلییت اما سای فی وب الییے کتررا 


ألرعَّب . 
ه ‏ القلوب بيد الله تعالى» والسكينة والاضطراب أيضاً من عنده» لإ بى 


م 


E A 

- الرعب والوحشة من عوامل هزيمة الكمّار في معركة بدر» ساق في لو 
اریت کتررا ارعب). 

۷ ميول الإنسان ودوافعه تلعب دوراً حاسماً في رسم مصيره ونزول الرحمة أو 
العذاب الالء قا اریت ...نی فوب الیب كردا ارب 4. 


)۳( تفسير النور‎ )٠١ - ۱۳( الأنفال:‎ ۲۹٦ 


۸ القوة والمكنة لا تكفى لبت السكينة والطمأنينة. (لقد شعر المسلمون على قَلَة 
عددهم وعدتهم بالطمأنينة والسكينةء فيما كان عدوّهم يكابد مشاعر الرعب 
والخوف على الرغم من وفرة عديدهم وعدَتهم)» ام مه لزعب . 

٩‏ - يجب توظيف القوة القتالية في الحرب أقصى وذلك بتوجيه الضربات 
إلى الأماكن الحسّاسة» اضرا قوق الاأمتاق وأسردا من متهم ڪل بان . 


ا رر | ر 2 ر ر 0 2 rS‏ 
ودیک پام کاو ا روکد رس کان ا رشو کرت اہ یڈ الیتای © 


له 7م بور l7‏ 
ت کین عذاب 
ر 


ڌڪم فدونوه 


ر 
(zD‏ 
LL‏ 
E‏ 
1( 


التعاليم: 
- لا ينزل الله غضبه دونما سبب أو حساب» بل إه جزاءٌ على التمرّد 

والطغيانء ديك يأّّمٌ...). 

۲ - مشاققة الرسول يث مشاققة لله تعالى» ساو له 

۳- من سنن الله تعالى أن من صارع الحق هلك ووس يگاقن... کت الہ 
شيد الينّاب). 

٤‏ - يصيب الكافرين ف الدنيا الانتقام والهلاك وفي الآخرة عذاب النارء اضرا 

وق آلامتاق... ن يي عاب نَا . 


ویتایها الین اموا لدا لیت الت کردا رجفا فلا و م الاد 4 

إشارات: 

0 «الرّحف»ء في الأصل بمعنى الحركة إلى أمر ما بحيث تسحب الأقدام على 
الأرض كحركة الطفل قبل قدرته على المشي» أو الإبل المرهقة التي تخظ 
أقدامها على الأرض أثناء سيرهاء» ويطلق على الجيش الجرّار الذي يشاهد من 
بعيد وكأنه يحفر الأرض أثناء مسيره. 

0 وفي عيون الأخبار قال الإمام الرضا #: «رحرم الله تعالى الفرار من 


۹Y )٠١  ۱۳( تفسیر النور (۳) الأنقال:‎ 


الزحف لما فيه من الوهن في الدين والاستخفاف بالرسل والأئمة 
العادلة َء وترك نصرتهم على الأعداء والعقوبة لهم على إنكار ما دعوا 
إليه من الإقرار بالربوبيّة وإظهار العدل وترك الجور وإماتة الفساد» لما في 
ذلك من جرأة العدوّ على المسلمين وما يكون من السبيّ والقتل وإبطال دين 
الله كك وغيره من الفساه'. 

0 وقد جاء في فضائل الإمام علي #: «إني لم افر من الزحف قظ ولم 
يبارزني أحد إلا سقيت الأرض من دمه . وقال 4 في خطبة له: «إن أكرم 
الموت القتلء والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي 
من ميتة على الفراش في غير طاعة اش . 


التعاليم: 

١‏ - إن الله تعالى بنتظر من المؤمن أكثر مما ينتظره من غيره (مسؤولية المؤمن 
تجاه الله تعالی آکبر)ء یا آلییے ١امنرا...).‏ 

۲ كثرة أعداد أفراد العدوّ لا تجيز الفرار من الجبهةء ظإ لِم آلزت... رَحَنًا 
د ر 

۳ - إذا حمي وطيس المعركة» فلا يجوز للمقاتل الفرار من الجبهة› لإا ليَسرّ... 
فل رم ؛ (طبعاًء لا يجوز الفرار من الجبهة عندما تستعدٌ فئتان للقتال» 
ولكن إذا حمل العدرّ المسلح بغتة على المسلمين دون أن يكونوا مستعدّين 
للقتال» فعند ذاك لا باس بالفرار)^. 

٤‏ - الفتوحات الإسلاميّة تنطلق من دوافع عقدية لا استعمارية ولا تنطلق من مجرّد 
اطماع» الي ١امنوا...‏ لزت کنرا. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 

۲( الأمثل فى تفير كتاب الله المنزل؛ ونور الثقلين. 
(۳) نهج البلاغةء الخطبة .١١١‏ 

)٤(‏ تفسير الفرقان. 


۸ الأنفال: )١١(‏ تفسير النور (۳) 
e e‏ و ی اک 2 ا ا ا ا کک ا 
روہ م 2 2 مجر ے۶ 
اه وماونة جهنم وش اَلِْير ®< 
إشارات: 


0 «التحرّف» هو الزوال عن جهة الاستواء نحو الأطراف والجوانب» والمقصود 
أن المقاتلين يقومون بتكتيك قتالي إزاء الأعداءء فيفرّون من أمامهم نحو 
الأطراف ليلحقهم الأعداء ثم يغافلوهم في توجيه ضربة قوية إليهم فيستخدمون 
لمكائد الحرب» ومسَحَير). يعني متأخراً إلى أصحابه من غير هزيمة ليستعين 
بهم فيرجع إلى القتال. 

0 «باء» أي مهد الموضع وسّلحه» وکأنهم اتخذوا منزلاً عند غضب الله تعالی. 

الك هة امت ورتين شن مسال تول الذي للد 
وهما: 


الأولى: هي إعادة التموضع التكتيكي محر والثانية : الالتحاق بفريق 
آخر من المسلمين للاستعانة بهم ومن ثم الهجوم الجماعي» «مسَحَي). 


غير أن بعض التفاسير ذكرت حالات أخرى مشثل الفرار لاستنفار المسلمين»› 
أو الفرار للمحافظة على خندق أهَّ وموقع أفضل". ولكن مع ذلك تبقى هذه 
الحالات صوراً متعددة للحالة الأولى التي مضى ذكرها آنفاً. 


ررم 
5 


إذن» الغضب الإلهيّ يشمل الفارين من جبهات القتال» رسن بَُلَهم... فَقَدَ 
سا ضس ّى ألو والمغضوب عليهم هم من الفئات التي نتبرأ منها إلى الله 
فى كل صلاةء عير ألمعْصّوب عو طعا شه هه ال اة ل 


والصفح. 


(۱) تفسیر في ظلال القرآن. 


تفسير النور (۳) الأنفال: (۱۷) ۲۹ 


التعاليم: 
- الفرار من الجبهة من الكبائر» وقد توعد الله تعالى مرتكبها بإنزال غضبه 
وعذابه عليه» ومن ولهم... ققد کا َس ى َر 4. 

۲ - لا باس في الانسحاب التکتيکي» «مسَڪرًا). 

٣‏ خداع الأعداء في الحروب جائزء لإمتحرنا). 

٤‏ - الحضور في الجبهات مهم كأهميّة عدم الفرار منهاء أحياناً يذهب الإنسان 
إلى الجبهةء لكنْ مصيره يؤول إلى جهتم بسبب فراره منهاء فوومن لهم 
فوك« وماونة ج 

النصر من عند الله تعالى» بيد أنه من الضروري استخدام فنون القتال 
والتكتيكات العسكرية والخطط الحربيةء محرا إا أو متَحَبّي. 

- جهنم هي مأوى الفارّين من الجهاد والمغضوبين من الله تعالى» «إومأونةُ 
جَهّرّ؛ (في الحقيقة إن من يفرَ من المعركة يبحث عن ملجأ لكتّه لن يجد 
غير جهنم ملجا). 

۷ عاقبة الفرار من المعركة الذلَّة في هذه الدنياء وعذاب في الآخرة «إومأونة 
جهن عدا سوء العاقبة وبشس المصير» وئس أَلْسَصِر4. 


فوفلم تلو A‏ ھ هم ولیک ل ہر ا کلذ رمي رلک آله ر ر ٍ ولحل 
ایی بنۂ با5 عستا رک اله س عي 3© 4 


إشارات: 

0 ورد في الروايات والتفاسير أن النبي الكريم لث قال لعلي 4 يوم بدر: 
«أاعطني حفنة من تراب الأرض وحصاها»» فناوله علي ذلك» فرمى النبي جهة 
المشركين بذلك التراب فهبّت ريح عاتية عليهم وكان لهذا الفعل أثر معجز إذ 
وقع ذلك التراب على وجوه المشركين وعيونهم فملأهم IY‏ 


)١(‏ الميزان في تضير القرآن؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


۷۰ الأنفال: (۱۷) تفسير النور (۳) 


حقَاًء إن العامل الحاسم في نصر المسلمين على المشركين في معركة بدر 
هو الإرادة والمدد الإلهيء لا القَوّة المادية والفنون والتكتيكات الحربية» وإلا 
فكيف استطاع جيش قليل العدد والعدَّة ولا يملك سوى فارس واحد أو اثنين› 
هزيمة جيش جرار مدجّج بالسلاح وفيه مثة فارس؟ 
0 «البلاء»» معناه الاختبار» فإن كان بالنعم والنصر» سمي «بلاء حسنا» وإذا كان 
بنزول EEN‏ سمي «بلاء سيثاً»» إذ يقول القرآن الكريم في شأن 
ني إسرایل: یکرم لکت التي 
0 إذا ر yT‏ وسعی وجهد بأمر الله 
ا حينذاك ينزل عليه المدد الإلهي ولل المزيت مه بلا 
ويصبح وجوده وجوداً إلهياًء فقد جاء في الحديث القدسي الشريف: ٠‏ 
ليتقرّب إلى بالنافلة حتّى أحبّه فإذا أحببتّه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي ببصر به» ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها إِنْ دعاني أجبئّه وان 
سالني اعطیئه...»". وإذا تحرّك کانت حرکته من عند الله تعالی. رما رمیّت 
د رمیت ولک اله ری وفي المقابلء إذا انحرف عن المسار الإلهيء 
وتحرّك طبقاً لأوامر الآخرين» أضحى وجوده» في الحقيقة» وجوداً شيطانيً". 


التعاليم: 
- حذار أن تفضي بكم نشوة النصر في الحرب إلى ا والتکبّر والاستعلاءء 
ولا تنسوا الله تعالى ومدده إليكم» فم تفتلوهم و ولک آله له 2 
۲ - أفعال الإنسان في حالة بين الجبر والتفويض» فعندما e‏ الإنسان فلأنه 
يفعل ذلك باختياره دونما إكراه» ولكن› پا أن هذه الأفعال تتم بقدرة الله 
تعالى وتأثير منه» فهي» من هذه الزاوية» تنسب إليه سبحانهء وما رميّت. 


ول گ ا رڳ. 


(1) سورة الأعراف: الآية ۸١۱؛‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
(۲) الکافي» ج ۲» ص۲٥۳.‏ 
(۳) ابن آبي الحدید» شرح نهج البلاغة» ج ۱» ص‌۷٣٠۲.‏ 


تفسير النور (۳) الأنفال: )٠۸(‏ ۷۱ 


۳ حضور والقائد له أثر كبير في استجلاب المدد الإلهيء وما رمت لد 


ریت 
٤‏ - الحرب والجهاد هي من أدوات الابتلاء والامتحان الإلهيّء ليميز الله المؤمن 
الحقيقي عن المسلم ضعيف الإيمان أو الذي لا إيمان له طبلا حستاي. 
- لم يكن المدد الإلهيَ وانتصار المؤمنين وهزيمة الأعداء أمراً اعتباطياً بلا 
حساب» بل عن دراية وعلم إلهيين» إن أله تمي عَم . 
کیک رات ا رن گب الکن @4 

إشارات: 

0 «ذلکم)» إشارة إلى أوضاع المسلمين والکقار فى معركة بدر»ء والتذكير بالمدد 
الإلهيّ الذي نزل على المؤمنين من السماء والأرض» فأدى إلى هزيمة 
الأعداءء وتقدير الجملة هر «ذلكم لطف اله علیکم. 

0 تخاذل الأعداء في خططهم حصل من خلال بث الرعب والهلع في قلوبهم 


ونشر الفرقة بينهم وهبوط معنويّاتهم» وإفشاء أسرارهم» وهبوب الرياح العاتية 
والرعد والبرق. 


التعاليم: 
- الله تعالی يرد کید الأعداء ضد المؤمنین» رات اله مهن كير الکفرنَّ ؛ 
(إذا حافظ المؤمن على روحه الإيمانيةء فن الله تعالی سيرد عنه ما خفي من 
كيد الأعداء ودسائسهم أيضا). 
- الإيمان هو مفتاح استجلاب المدد الإلهيّ» والكفر مقدمة لوهن الإنسان 
وهلاکه» یکم وات اله مره كير الکفریَ). 
۳ فلنتوكل على اله تعالى في كل الأحوال والظروف» ولا نخش كيد الأعداء 


ر 


ومۇامراتهم› وراک َه موهن کب آلکفرنَ4. 


۷۲ الأنفال: (۱۹) تفسير النور (۳) 


ر ره 2 هر 


4 ڪه مە e ٣‏ ا ا 4 
وان ۽ ون تعودوأ نعد ولن تى 


کک کے ل 


إن نیرا َد 


إشارات: 

0 لقد جرى بحث كثير بين المفسّرين حول من هم الذين توجهت إليهم الآية 
بالحديث» فبعضهم يعتقد آتهم المشركون الذين هُزموا في معركة بدر» وبعض 
آخر يقول: إنها موجهة إلى المؤمنين الذين انقسموا واختلفوا على مسألة توزيع 
غنائم الحرب. 

ما بو الا مال )لول هو ازتاط نة الأية یما شقا رات انه مر کو 
کرد وهم» کما نعلم» كانوا الفغة الكثيرةء فة رة ي وتاريخهم 
حافل بالكفر وهم المخضوب عليهمء وفي هذه الآية يقول عر من قائل: ران 
فووا تعد... وؤ كرت )» علاوة على كلام أبي جهل حين کان يستعد لرك مکة 
متوجًهاً إلى بدر» حيث ضرب على أستار الكعبة وقال: (أللهِمَ انصر أعلى الجندين 

وأهدى الفثتين وأكرم الحزبين)'» وقد كان مطمئناً لنصره» لكتّه ذاق مر الهزيمة. 

أما إذا كان الخطاب موجهاً إلى المسلمين» فهو لا شك إنذار لهم ليكمَوا 
عن الجدال والاعتراض بعدما أنعم الله عليهم بالفتح»› وإذا واصلوا جدالهم 
(اعتراضهم قبل الحرب وحين تقسيم الغنائم)ء فإ الله سيحجب عنهم لطفه 

وسيتركهم لينهزموا أمام عدؤهمء (ويبدو أن المعنى الأول هو الأنسب). 


التعاليم: 
١‏ خير الإنسان a EG‏ الانحراف وترك معاندة الله ورسوله› 


ران نپوا ا e‏ ر لک4. 


۲ نزول اللطف أو الغضب الإالهيء رهن بخيارات الإنسان وأعماله» ران 


تنتهواء.. ون تعودوأي. 


(۱) تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (۳) الأنفال: (۲۰ ۔- )۲١‏ ۷ 


۳ لقد أتم الله الحجة على عباده» وسدّ جميع منافذ الأعذار بوجههم»› ران 
تنکېواء.. رن تعودرأ. 

٤‏ - الترغيب والترهيب ا لازمان» حر لک وان تعودواً عد 

ه ‏ يجب التصدي للاختلافات بصراحة وحزم» #إرإن مودو تعد الصفح ليس 


- كثرة العدد ليس لها أثر على عذاب اله وغضبهء وون عق عنکر فعكم سيا 
e‏ 


ال الال رهن بالإيمان» وان لَه مم المُرميك). 


وما آآییے ٢اتاوا‏ بغرا اک ہزشرلھ رک تولو ن دآ تمر رآ مکو 
کالڑیے کارا سیا وش مک سرد @) 

إشارات: 

0 داب القرآن الكريم في آياته على أن يستتبع طاعة الله تبارك وتعالى بطاعة 
الرسول و وقد ورد في أحد عشر موضعاً بعد عبارة «اتقوا الله» كلمة 
«أطيعون»ء ما يعني أن شرط التقوى الإلهيّة الطاعة التامة للرسول الأكرم ل 

0 من المعلوم أن طاعة الله وطاعة رسوله الكريم معا وة غير أن الآية التي 
نحن بصددها نهت عن التمرّد على أوامر الرسول فقط» وفي ذلك إشارة إلى أن 
مشكلة هؤلاء القوم هي في طاعة الرسول الكريم ل لا سيّما أوامره في ما 

يخص الشؤون العسكرية في معركة بدر. 

6 كلام الرسول الاکرم ا وراش مرد استیعابه وفهمه 

والإيمان بحقيته» وذلك بقرينة الآية اللاحقة 


التعحاليم: 


١‏ - المؤمنون معرّضون لعصيان أوامر الله تعالى ورسوله الكريم ولو لذاء فهم 
بحاجة إلى إنذارء يام ليبن ءاسا أطيرا...). 


)۳( الأنفال: (۲۲) تفسير النور‎ V4 


- معصية الرسول الكريم هي معصية الله تعالى. لاحظ أنه ك قال: ولا تولو 
عنةٌ» ولم يقل: «عنهما». 
(إِن أوامر الله والرسول ذات جوهر واحد» لذا فطاعة الله تعالى هي طاعة 
الرسول ). 

۳ تترتب على السمع والفهم مسؤولية» ولا ولوا عنه رَأَسر تمنودي. 

٤‏ - الرجوع إلى صفحات التاريخ وأخبار الأسلاف العاصين» مدعاة لاستلهام 
الدروس والعبر» ولا تکروا کالزیک...4. 

فلنخلص الطاعة للقائدء ونفي بالتزاماتناء ونقرن الإيمان بالعملء ولا 

کا کالییت قلا تتا وشم کا بتثردي. 


# ن سر الوا عند لَه صم الیک الت لا رد4 
إشارات: 
0 صم جمع «أصَمّا» وهو الذي لا يسمع و«البكم» جمع «ابگم»» وهو فاقد 
النطق» وهنا كى به القرآن عن الذي لا ينصت لمقالة الحقّ» وسكت عن قوله. 
عل ال روون ال اة ولا بن القلب 
للحقء الموتى قنك لا َم لون . 
وأحيانا الأنعام: «أوكيك كالأشر ي" واو گا کا تال الہ “. 
ا OS ٤‏ 
شر المخلوقات: سر ألذرابَ. 
0يقول الإمام علي #4 في قوله لك: إن سر لواب عند اَي : هم 


الكقار»“. 
)١(‏ سورة الروم: الآية )٤( .٥١‏ سورة الأعراف: الآية .1١۹‏ 
(۲) سورة الأعراف: الاية 1۷۹. (0) تفسير الدرَ المنثور. 


(۳) سورة محمد: الاآية .١١‏ 


تفير النور (۳) الأنفال: (۲۳) %0 


لا في يوم القيامة سيعترف فريق بأنهم لم يكونوا ينصتون لمقالة الحقء أو أنهم لم 
یکونوا يتدبرون فيها» وهو ما جعلهم من أصحاب النار. ولو کا کا س مم أو قل 
ا کا ن أ ې لبر ي“ . 


التعاليم: 

١‏ إن شر الدواب الذين يعون الإيمان لكتهم لا يطيعون الله ولا رسولهء ولا 
کا کالییے تالا سیا رمم ا سمو إن َر الراب ي. 

۲ - قيمة الإنسان في التعقّلء ولولاه لكان شر الدواب ظإة سر اللَوَابّ... ليت 


ْ 1 


لا يلوك ؛ (إِنْ قيمة امتلاك السمع واللسان والعقل هي في حسن 
استخدامهاء فما الفرق بين الذي لا يستخدم لسانه في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وبين الأبكم)؟ 

٣‏ - أولثك الذين يعرضون عن تعاليم الدين» لا عقل لهم» ولا َرأ عَنة... لا 
يقلو ). 


کے 2 2ر .م 4 و ی 1 > Jo} pot‏ 3 
وولو عم آنه فيم يا لاشممهم ولو أَسمَعَهم ولوا دهم سروت ©4 
إشارات: 
۵ الأشخاص اللجوجون فثات عدَة: 
فئة غير مستعدّة حتى للاستماع إلى الحقء لا شمعا يدا لاني" . 


وفئة تسمع لكتّها تسخر مما سمعت» لوا هد يتا أو نا اء لقَلَتَا مل 
7 
دا 


فة ر E 2 N Aor “ : A4,‏ 2ے 
وفئة تسمع وتعقل لكنها تقوم بتحريفه» رون الكلم عن مَواضِيِيء وبقولون 
تنا صتا 


.۳١ سورة الأنفال: الاية‎ )۳( .٠١ سورة الملك: الآية‎ )١( 
.٤٦ سورة النساء: الاي‎ )٤( .٠١ سورة فصلت: الآية‎ )۲( 


)۳( تفسير النور‎ )۲٤( الأنفال:‎ ۲۷٦ 


وذلك بسبب آهوائهاء وحسدهاء وقسوتهاء وعدم فدرتها على التمييز› 
ووَجَمَلتَا لومم ق چ. 


التعاليم: 

و ال الال ان ن ا من فة على الد كز ال يدا 
U‏ ويمنح کل واحد التوفيق واللطف بمقدار ما أوجد في نفسه من 
الجدارة والاستعداد لقبول نداء الحىء ولو علم أله فم حبرا سمي 

۲ - من مسؤولياتنا خلق عوامل مناسبة في داخلنا تمكننا من الانتهال من اللطف 
الإلهيء ولو علم آله فم با ل 
۳ - ليس المعيار هو الإنصات إلى آيات القرآن» بل يجب التسليم للحق» ولو 
اسهم را 
٤‏ - لا یأبّی اله أن يهدي الناس» لكنّ اللجوجين عن الح معرضون» ولو 
عم n‏ 
۵ --الإنسان مخيّر ٠»‏ يستطيع أن عرض عن صروت الحى: رر اسهم واوا رخ 
ره : 2 ا A‏ 
معْرضون ‏ ؛ (نعم» من يطفئ جذوة الرشاد والهداية في نفسه» سيمتنع عن 
قبول فيض اله). 
يتام اَي ءامو E‏ لا اکم لت 0 يڪم الما آک 
ول بے الترہ لبو وائ إو تروت ت 
إشارات: 
.5 صور الحياة متعددة منها : 
- الحياة النباتيةء أن أله ى الأرس بعد موي . 


الها الجرانة ول التي 
۳ - الحياة الفكرية» اوس كان ميا فَأَحيَيَْةي^. 


.۳۹ سورة فصّلت: الآية‎ )۳( .٠١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام: الاآية‎ )٤( .١١ سورة الحديد: الآية‎ )۲( 


تفسير النور (۳) الأنفال: YY )۲٤(‏ 


الحياة الأبدية» دمت لياق . 


۵ إن المقصود بالحياة التى تنبثق عن دعوة الأنبياء ليس الحياة الحيوانيّة؛ لأنْ هذا 
النمط من الحياة ا حتى بدون دعوة الأنبياء» بل هي الحياة الفكريةء 
والعقليةء والمعنويةء والأخلافية» والاجتماعيةء ا على جميع 
الصعد. طبعاًء ثمة احتمال آخر وهو أن يكون المقصود بالدعوة إلى الحياة هنا 
(في ضوء ورود الآية بعد آيات معركة بدر) هو الدعوة إلى الجهاد. 

0 تتلخص حياة الإنسان في الإيمان والعمل الصالح» وقد دعا الله تعالى 
والأنبياء ت أيضاً الناس إلى هذه الحياةء دعاك ل E‏ ذف 
طاعتهم والتسليم لأوامرهم هي السبيل للوصول إلى الحياة الطيبةء كما نقرأ في 
موضع آخر من القرآن الکريم من عَيلَ صللا من ذَ ڪر أو أن وهر £ 
E E‏ 


فلنحییته. I‏ وبحسب روايات الفريقين› فان من أمثلة الحياة 
الطيبة تلبية دعوة النبي الكريم ا في ما يتعلق بولاية علي بن أبي طالب وأهل 


(۳) 


-. 


0 إن حؤول الله بين المرء وقلبه هو دليل على حضور الله تعالى» وإحاطته بجميع 
المخلوقات» وأن القدرة والتوفيق بيده وحده. فهو أقرب إلينا من حبل الوريدء 
وهو الذي يتحكم في فاعلية العقل والروح» ولولا لطفه لما تعرّف الإنسان 
مطلقاً على حقَيّة الحقّ وبطلان الباطل. 

0 روي عن الإمام الصادق 4 أن أحد أمثلة حؤول الله تعالى بين المرء وقلبه 
هي مسالة المحو والتثبيت» محو الكفر وتثبيت الإيمان» محو الغفلة والشك 
وتثبيت التذكر واليقين“. وفي موضع آخر يقول ن أيضاً: إن الله إذا أراد 
بعبٍ خيراً وگل ملکاً قاخد بعنقه فادخله في هذا طائعاً أو كارهاً»“. 
وأيضاً عنه 4# في قوله كك : أت أله ول بيت ألْمَرءِ وَل : «هو أن 

)١(‏ سورة الفجر: الآية )٤( .٠٤‏ المصدر نفسه. 


(۲) سورة النحل: الاية .٩۷‏ () بحار الآنوار» ج »٥‏ ص٥أ٠۲.‏ 
(۳) تفسير الفرقان. 


)۳( تفسير النور‎ )۲٤( الأنقال:‎ YA 


يشتهي الشيء بسمعه» وبصره»› ولسانه» ویده. أ إنه وغشی شیعاً مما يشتهي 
فإه لا يأتيه إلا وقلبه منكر لا يقبل الذي يأتي» يعرف أن الحق ليس فيه»“ 
ا ت 


التعاليم: 
١‏ - شرط الإيمان الحقيقي هو الاستجابة لدعوة الله والرسولء يناما اليد ءامنا 
اشتچبیوا بر اشر ). 
۲ - دعوة الله والرسول ذات حقيقة وجوهر واحد. لاحظ أن الفعل جاء في صيغة 
المفرد دعاك ولم يأت في صيغة التثنية «دعواكم». 
الحياة الحقيقيّة هي في سلوك طريق الله والأنبياءء والجنوح عنه موت 
لاجنسانیةء دعام ينا ييڪ. 
> - جميع تعاليم الدين وأوامر الأنبياء بما فيها أوامر الحرب والجهاد هي مدعاة 
TTT‏ وداک ل ea‏ 
۵ - من يؤمن بحضور الله تعالى وإحاطته بعباده» لا يُعرض عن دعوة الأنبياءء 
سوا حول بت المرء كلب 4. 
فلنلبٌ دعوة الحقّ ما دامت الفرصة سانحة. فإن حؤول الله تعالی بین 
المرء وقلبه هو كناية عن الموت)ء «استجيبواء.. يحول بيت المرء وبي ). 
۷- ليس للمؤمن أن يغتَرٌ ولا TT‏ لأنْ القلوب بيد الله 
تعالی یقلبھا کیف شاءء یول بت لمر رك . 
۸- كل فكرة تخطر بقلب الإنسان يعلم بها الله تعالىء لجو بيت ألمرء 
ر ). 
الله أقرب إلى الإنسان من كل شيء» أقرب إليه من قلبه إلى نفسه» ول 
بیت الم ولب 4. 


(1) تفسير نور الثقلين. 


تفسیر النور (۳) الأنفال: )٠٠١(‏ ۲۷۹ 


٠١‏ كلنا سوف تحشر في يوم القيامة» شئنا أم أبيناء فليس أمامنا إلا تلبية دعوة 
رسل الله تعالى»› اسجیبو يل وللرَسول... َه سرود . 


4 


انوا و E‏ کک لا ك واعلمرا 

إشارات: 

0 كلمة فة استعملت فى القرآن المجيد بمعانِ مختلفة» فقد جاءت تارةً بمعنى 
الاختبار والامتحان» وتارة بمعنی البلاء والعذاب والمصيبة»› وأخرى بمعنی 
الشرك والكفر› وهي في الأصل› بمعنى إدخال الذهب في بوتقة النار ليتميز 
جیده من ردیئه» ثم ۾ استعملت بمعنی الاختبارات التي تکشف الصفات الباطنية 
للإنسان» واستحدئت في الابتلاء والجزاء الذي یبعث الصفاء في دح اللإنسان 
ويطهّره من شوائب الذنوب» وأمّا في هذه الآية فإِنْ هذه الكلمة جاءت بمعنى 
البلاء والمصائب الاجتماعيّة التي يصاب بها الجميع فيحترق فيها الأخضر 
اا 

0 في الآية السابقة نزل الحكم بطاعة أوامر الرسول الكريم إو وهنا تأمر الاية 
ا بوأد الفتنة. لذاء TT‏ وجوه SR‏ طاعة 
Dh 5‏ 

مثال آخر على الفتنة هو شيوع الفساد والفاحشة» والتي تؤدي إلى انهيار 

النظام إذ تكون أضراره عامّة وشاملة. على سبيل المثال» فساد حكام بني آمية» 

عندما تخلّوا عن ولاية إمام الحقَ» فمرّغوا كرامة المسلمين في وحل الذل والخنوع. 

۵ لا ريب أن السكوت وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مدعاة لبروز 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (۳) الميزان في تفسير القرآن. 
(۲) سورة آل عمران: الآية .٠٠١‏ 


۲۸۰ الأنفال: )۲٠١(‏ تفسير النور (۳) 


الفتنة وأن يع العذاب» إذ يقول النبي الكريم او في حديث مشهور: «إن 
الله كك لا يعذب العامة بعمل الخاضة ختى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم 
قادرون على أن ينكرواء فإذا فعلوا ذلك عب الله الخاصة والعامة» 8 . وعن 
الإمام علي 4 قوله: إن الله لآ پعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت 
الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامَة؛ فإذا عملت الخاصّة بالمنكر 
جهاراً فلم تغيّر ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله كبك». 

0 إن المراد باجتناب الأعمال التي تثير الفتنة وتصيب بتأثيراتها الجميع ليس هو 
اختيار العزلة وترك القضاياء بل المراد هو توخي اليقظة والحذر. يقول الإمام 
علي 4 في نهج البلاغة: «كن في الفتنة كابن اللّبون» لا ظهرٌ فيُركب ولا 
ضرع ۶ فیحلب». 

0 ليا نزلت هذه الاية وفوا َة لا ضيب أل طلا منك ا فال 
النبي ي : «من ظلم علياً 4# مقعدي هلا بعد وفاتي فکاٽما جحد بوني ونبوّة 


الأنبياء قبلي»“. 


التعاليم: 
ار على الدين الل مدعاة لظهور الفتنة ونزول العذاب 
الالھيء دعام لتا مييڪم.. ونا َتَدً. 


- لا تكن مثيراً للفتنة ولا نصيراً للمفتنين» ولا تسكت إزاءهم وتوا َد 


5 على أعضاء المجتمع المؤمن› أن يشعروا بالمسۋولية والالتزام تجاه أعمالهم 
وتجاه أعمال باقي أفراد المجتمع أيضاً؛ لأن المعاصي فد تطاله اانا 


E‏ کک السفينة التي يركبهاء وتوا َة لا نيبن 


اذ ظلمراً ك 


(۱) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (۳) نهج البلاغة» الحكمة .١‏ 
(۲) تفسير «الاثني عشري٤»‏ ج٤۰‏ ص۳۲۲. )٤(‏ تفسير الفرقان. 


تفسير النور (۳) الأنفال: )۲١‏ ۲۸۱ 


٤‏ - معرفة ألم العذاب الإلهي وشدته مدعاة لاجتناب الظلم والمعصيةء ونما 
فسََة... إن أله سيد ألماب. 


1 2 ەە .7 $2 چ ص رسک کے ھ. 
و راڏڪرا ٳڏ اسر فيل مَسسَصَعَمونَ في الأرْضِ اقوت آن نحطم كم الاس فاوسكم 

ل ا اء ہیا ر 2 رر ى 2م 
واندکم صر وركم ين اََيَتِ لَڪ نکر © 4 


إشارات: 
0 «تخظف» من «الخطف» وهو الأخذ بسرعة. 


0 كان مسلمو مكّة قبل هجرة النبي الكريم ي عرضة لأذى المشركين 
واضطهادهم» فأمرهم النبي بالهجرة فرادى وجماعات إلى البلاد الأخرى» فشد 
بعضهم الرحال إلى بلاد الحبشة» وبعضهم الآخر إلى اليمن والطائف» كما 
ذهب بعضهم إلى شعب آبي طالب» وكانوا في خوف واضطراب مستمرَء ولمّا 
هاجروا إلى المدينة لم يكن لهم فيها أي بيت أو ملجأء وكان عدد كبير منهم 
من أهل الصَفَة فقد كانوا يتخذون من مسجد النبي ملجأً لهم. ولم يكن حال 
الأنصار يختلف كثيراً في بداية هجرة النبي الكريم بل عن باقي المسلمين» فقد 
كانوا يعانون شظف العيش ومرارة الفقر والقحط» لدرجة أنهم كانوا يقنعون 
بتمرة واحدة» هذا علاوة على ما كانوا يلاقون على يد اليهود من العذاب 
والهوان. لكنّ الله سبحانه وتعالى من على المسلمين في أواخر البعثة بالمكنة 
والقدرة» وقد بلغت قوتهم وسطوتهم حدَاً كان أهل الذمّة يدفعون الجزية لهمء 
وكان المشركون في هلع وخوف دائم من أن يقتلوا أو يؤسروا فيم استرقاقهم 
من قبل المسلمين»ء بل إن بعضهم كان يدم أمواله للمسلمين طوعاً'. لذلك» 
یذگرهم الله تعالی هنا ايام ضعفهم وذلهم» لیستشکرهم على ما أنعم عليهم من 


منعة وأمن. 


(۱) تفسیر آطیب اليان. 


)۳( الأنفال: (۲۷) تفسبر الثور‎ A۲ 


التعاليم: 

١‏ استذكار أيّام الضعف وأيّام نصرة الله» تجعل المرء يبتعد عن الفتن» وتوا 
فْنكَدً... راڏڪرراي. 

۲ - في البدء كان عدد المسلمين قليلاً. (استعمال كلمة «قليل» بدلاً من «قليلون»› 
لزيادة التأكيد على القلّة). 

۳ - كان المسلمون في مكة يعيشون في خوف واضطراب دائمين قبل الهجرة إلى 
المدينة. «تخافون» (صيغة الفعل المضارع إشارة إلى الاستمرارية). 

ذا كا تير فى طريق الخ فلا رطش م فلة عددنا وقح نا 
ورا ا إذ اس ميل؛ فنصر الله قادم لا محالةء قتارنكم 
وَنَدکم.... 

ه ‏ الأمن تارسكم والقدرة القتالية والنصر بدك بَصَر4› وانتعاش 
الارضاع الاقتصاديّة لوفكم يَنَ أَلمَيَبّبِ» كلها من نعم الله الخاضًة. 

> - استذكار أيّام الضعف ومقارنتها بأيّام النصرء مدعاة لشكر الله تعالى وحبّه 
والتوگل عليه وادکروا... لم تنکررد). 

۷ بفضل الإیمان منح الله تعالى فئة قليلة ضعيفة خائفة أسباب العرّة والقدرة 
والمكنة» (في ضوء مفهوم الآية برهَتها). 
اا الین اموا کا کنووا آنه والرسول ووا اسیک وآ رة © 4 

إشارات: 

0 ورد في سبب نزول هذه الآية من أن النبي الكريم ك أمر بمحاصرة يهود بني 
ا ا و و وا کی اروا لی 
المطالبة بالصلح - كما جرى ذلك مع اليهود من بني النضير - وذلك بأن يرحلوا 
عن أرض المدينة إلى أرض الشام» لكنّ النبي ي رفض ذلك العرض (لعلّه 
كان يشك في صدق نيّاتهم) وقال: يجب القبول بحكم (سعد بن معاذ) لكنّهم 


تفسير النور (۳) الأنفال: (۲۷) ۸۳ 


طلبوا من النبي لل أن يرسل إليهم أبا لبابة وهو من أصحاب النبي ي في 
المدينة وكانت له معهم صداقة قديمة» وكانت عائلته وأبناؤه وأمواله عندهم. 
فقبل النبي هه ذلك الطلب وأرسل أبا لبابة إليهم فاستشاروه: هل من 
مصلحتهم القبول بتحكيم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة إلى رقبته» بمعنى ألكم 
لو قبلتم فلسوف تقتلون فلا ترضوا بهذا العرض» فهبط أمين الوحي 
جبرائيل 4# إلى النبي ي فأخبره بذلك. يقول أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي 
حتی عرفت آني خنت الله ورسوله» وعند ذاك نزلت هذه الايا ت فی ا لبابة» 
رد غاد ابو لان معلا تفه الفدية وان تخل وريظ ته به إلى أخد اعد 
مسجد النبي بو وقال: وال لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يقبل 
الله توبتي. واستمرّ على هذه الحال دون أكل وشرب إلى سبعة أيّام» حتى فقد 
نة فقبل الله توبته» وقام المؤمنون بإبلاغه 
الخبر» لكنه قسم أن لا يفك نفسه من العمد حتى يأتيه النبي ب ويفك عنه 
الحبل» فجاءه r‏ حبله» وقال أبو لبابة: إن من تمام توبتي أن 
أهجر دار قومي التي أصبت فيها بالذنب وأن ن أنخلع من مالي فقال النبي 4 : 
ايجزيك الثلث أن تصدق ب 


وق كر سيت ار لرل الأب أذ بعت خض اللي فل هرك ندر 
بكتاب إلى أبي سفيان يعلمونه فيها عن خظة النبي الكريم وء فطلب أبو سفيان 
على آثرها المساعدة من مشركي مكة» فأمدوه بالف رجل للقتال في معركة 
)( 
بذدر . 


لا في البيان القرآني» تنطوي الأمانة على مفهوم واسع یشمل جميع شؤول الحياة 
السياسية» والاجتماعية› والأخلاقيةء من جملتها : 
أ) جميع النعم المادَيّة والمعنويةء مثل العقيدةء القرآنء القائدء الابنء 
الماءء والتراب. 


(۱) تفاسير مجمع البيانء والصافي؛ E‏ الله المنزل. 
)۲( تفسير مجمع البيان؛ الميزان في تفسير تفسير القرآن. 


)۳( الأنفال: (۲۷) تفسير النور‎ A4 


ب) آهل بيت النبي ٿييږ. 
ج) نحن لأنفسنا أمانة كما ورد ذلك في آية أخرى أيضاً ك اوت 
سس ولمجتمعنا أيفا". 
د) الأنفالء الغنائم» الخمس» الزكاةء والأموال العامة» (بسبب وجود الأية 
في سورة الأنفال وغنائم معركة بدر). 
ه) عن أبي جخفر الإمام الباقر #5 قوله: «أحكام الدينء الفرائض 
والواجبات الإلهيّة أمانة»". 
و) الحكم والمسؤولية. 
إذن» فالخيانة هي العصيان وعدم أداء الحقوق والواجبات المتعلقة بهذه 
الأمانات» وقد تقل عن ابن عباس قوله: إن من ترك شيا من الأوامر الإسلاميّة 
فقد ارتكب خيانة بحق الله ورسوله“. كما إن تقَدّم الأشرار على الصالحين في 
تقلّد المناصب الاجتماعيّة يعد خيانة لله ولرسوله. 
لا ويقول النبي الأكرم ك : «آبة المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد 
اخلف» واذا انتمن خان» وان صام وصلى وزعم انه مسلم؛. كما روي عن 
الإمام جعفر الصادىق ل4 قوله: تغتروا بصلاتهم ولا صيامهم فان الرجل 
ريما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش ولكن اختبروهم عند صدق 
الحديث وأداء الأمانة»“. 
0 إن من الواجبات والحقوق الإنسانيّة عدم خيانة الأمانة. على هذاء فإن الخيانة 
لا تجوز حتى مع غير المسلم. 


التعاليم: 
١‏ لا تجتمع الخيانة مع الإيمانء فالأمانة شرط الإيمانء أا ارين ءامنا له 
ووا. 


)١(‏ ملحقات إحقاق الحقّء ج »٠٤‏ ص )٤( .٥1٤‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 
(۲) سورة البقرة: الآية 1۸۷. )٥(‏ الكافي» ج ۲» ص٤٠٠‏ 
(۳) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (۳) الأنفال: (۲۸) A0‏ 


٣‏ - أحياناًء إشارة واحدة لصالح العدو تعد خيانة» (نظراً إلى سبب النزول الأوّل). 

۳ - إفشاء الأسرار العسكرية خيانة قبيحة» (نظراً إلى سبب النزول الثاني). 

٤‏ - خيانة الرسول الكريم يله خيانة لله تعالىء لا عونو أله وألرسولً؛ (العبارة 
إلا وتوأ تعلق بالله والرسول معا ثم تكرّرت بالنسبة إلى الناس). 

ه - من يخون الله والرسول إلما يخون نفسه» وضرر ذلك سوف يعود عليه» لا 
ووا آله وألرسول ونخونوا أميكٌ؛ (طبقاً لهذا المعنى الذي يتناسب مع 
ظاهر الآية فإنه لا حاجة إذاً لأداة النهى «لا» لتسبق العبارة اوخوا 
یک )). ٠‏ 

١‏ - أمانة الناس هي بمثابة أماناتناء وخيانتها تعني خيانة أنفسناء لا عورأ... 
روا اککیکي. 

۷ - الخيانة قبيحة ومدانة بالفطرة» وأ توت ). 

۸ - الخيانة الأحطر هي التي تكون عن وعي وقصد» رووا أمتي وام 
تسود ؛ (إكم تعلمون قبح الخيانة وكذلك بعواقبها الوخيمة). 


ّا 2-64 م 


روء ٣ے‏ > At 2 Ce. O‏ رم ۹یق 2 2S‏ 
راعلا نما وڪم و َة وأبَ أله علدەر أحر عَظِيدٌ 4)3 


إشارات: 

0 في الحقيقة إن مدار جميع المعاصي مثل: المعاملات المحرّمةء الاحتكار» 
الكذب» التطفيف› ترك الإنفاق» عدم أداء الخمس والزكاة» الطمع والتلكؤ› 
واليمين الكاذبةء وغمط حقوق الناس» الفرار من أرض المعركة» ترك الهجرة 
والجهاد... إلخ» كل هذه الأمور منشؤها حب المال والبنين. من هنا فإنها 
جميعاً تعد موضوعات ابتلاء وامتحان» كما حصل مع أبي لبابة (في الآية 
السابقة) حين زلت قدمه في مستنقع الخيانة وتعاون مع العدوّ من أجل 

0 أولئك الذين نقلوا لأبي سفيان من المدينة أن المسلمين يتعبّأون للاستيلاء على 


)۳( الأنفال: (۲۸) تفسير النور‎ ۲۸٦ 


قافلة قريش التجارية كانوا من المهاجرين الذين كانت لهم في مكة الأموال 
ا 

لقد ذكر القرآن الكريم وبتعابير مختلفة أن المال والبنون فتنةء ونهى عن التعلق 
اا مرا من اال اه وديا :بالح رة الى ا راا من جا ال بات 
التي تناولت هذا الموضوع نذكر: 

أ) إمكان مشاركة الشيطان الإنسان في أمواله وبنيه» ¥ وساركهر فى آلأَموّل 
لاور . 

ب) طلب الاستزادة من الأموال والبنين والآثار السلبية لذلك» وتكاذه 
الول رالارددِ ي" . 

ج) المال والبنون إلهاء عن ذکر اله تعالیء لا لھک نونكم وَل اوك 
وراي 

د) لن تُغني عن الإنسان في يوم القيامة أمواله ولا أولاده» ل ت عنَهُدَ 
e‏ و کرک مرچ . 

0 ثمَّة مؤشرات في الآية تدلّ على أن اختبار الأموال والأولاد هو اختبار جاد 
وصعب للغاية» وآنْ اجتيازه ينطوي على أهميّة قصوى» من هذه المؤشرات» 
ألا : إن الآية استهلّت بجملة تحذيرية هي «واعلموا؛» ثانياًء تبيّن أداة الحصر 
«إتما» أن الاحتبار بالمال والبنين مؤكّد ولا جدال فيه. ثالغاًء تذكر الآية أن 
المال والبنين هما عين الفتنة وليسا وسيلة اختبار وفتنة" 

ت يقول الإمام علي 4: «لا يقولنَ أحدكم الّلهم إنّي أعوذ بك من الفتنة لأنه 
ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة؛» ثم يوضّح الحكمة من الاختبارات الإلهيّة 
بقوله : «ليتييّن الساخط لرزقه» والراضي بقسمه. 


(۱) الميزان في تفسير القرآن. () سورة آل عمران: الآية .٠١‏ 
(۲) سورة الإسراء: الآية )١ .1٤‏ تفسير راهنما (التفسير المرشد). 
(۳) سورة الحديد: الآية .٠١‏ (۷) نهج البلاغة» الحكمة .٩۳‏ 


.۹ سورة المنافقون: الآية‎ )٤( 


تفسير النور (۳) الأنفال: (۲۹) YAV‏ 


5 
- الولع المفرط بالمال والبنين يودي بالإنسان إلى الخيانةء لا عونا 
وَاعَكَمرًا)» وأحياناً يبلغ هذا الولع مبلغاً تجعل الإنسان يتخلى عن e‏ 
الإنسانيّة والدينية. (أداء الأمانة)» (نظراً إلى سبب نزول الآية السابقة). 

- قد يصبح المال والبنون مصيدتين خداعتين» انا أنوذڪم وأودكم ةي 
- التركيز على الثواب i‏ العظيم» من أسباب ترك الات 
آ E‏ 1 عَظ# عَظِيد4. 

٤‏ - على الرغم من سحر المال والبنونء إلا آنهما لا يساويان شيا إلى جائب 
ألطاف الله تعالى. (لاحظ أن عبارة اجر عَظِيم جاءت بإزاء نولك 
وأو دک )0 . 

aT 
RE 
إشارات:‎ 


0 إن معايبر التمييز بين الحقَّ والباطل عديدة» منها 
ا) الأنبياء وأولياء اللهء وقد سمي النبي الكريم ي الفاروق" أو كما جاء 


)١(‏ وأنا أكتب هذه السطور»ء تحل علينا ذكرى عاشوراء الإمام الحسين 4 هذا الإمام الذي ضخّى 
في سبيل الله بكل ما يملك في يوم واحد» فقد واجه مصائب كانت كل واحدة منها كافية لكي تهد 
جبالاً فضلاً عن الإنسان» لكن العزاء الوحيد امام # في كل ما مر عليه من مصائب ومحن هو 
أنه کان يرى أن تضحياته لا تساوي شيئاً أمام عظمة الله تعالى» فمثلاً عندما تضرّج رضيعه ذو الستّة 
أشهر بدمه وهر على يده تجلّد وقال: «هوّن علي آنه بعين اله». وعلى خطاء الواثقة سارت أخته 
العقيلة زينب الكبرى» التي تحمّلت من المصائب ما تنوء بحمله الجبال» ففي عصر يوم عاشوراء 
طافت على شهداء بني هاشم وعندما رأت جسد أخيها وقد نالت منه السيوف والرماح» حمدت الله 
وأثنت عليه وقالت : «اللهم تقبّل متا هذا القربان؛. وفي مجلس الطاغية يزيد» وقفت تخطب بإباء 
وشمم وقالت: «ما رايت إلا جميلاً؛. نعم» إن المؤمن إذا آمن بان متاع الدنيا قليل وزائلء وان 
الاجر العظيم هو عند الله تعالى» فسوف يتمكن من مواجهة أعظم المصائب وأفدح الخطوب. 

(۲) تفير الفرقان. 


)۳( الأنفال: (۲۹) تفسير النور‎ YAR 


في الحديث النبوي الشريف: «مّن فارق عليّاً فقد فارق اش 

ب) الكتاب السماوي» إذ إنه من خلال عرض الأمور عليه يتميّز الحقَ عن 
الباطل. 

ج) التقوى» ذلك أن عاصفة الغرائز» والشهوات» والحبّء والكره» مضافاً 
إلى عدم التقرى› تحجب الحقائق عن بصيرة الإنسان. 

0 الفرقان والقدرة على تمييز الحقّ عن الباطل هي حكمة وبصيرة يهبها الله تعالى 
أهل التقوى» وليس لها علاقة بمستوى العلم والمعلومات. 

0 يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير: إن المراد من تكفير السيثات سترها في 
الدنيا ومن المغفرة إزالتها في القيامة للا يلزم التكرار. وقد ورد في تفسير 
لأمثل في كتاب الله المنزل» أن الفرق بين (تكفير السيثات) و(الغفران) هو أن 
الأولى إشارة إلى الحجب من الدنياء والثانية النجاة من الجزاء الأخروي» 
ويرد احتمال آخر هنا وهو أن (تكفير السيئات) إشارة للآثار النفسية 
والاجتماعية للذنوب والتي تزول بفعل التقوى»ء ولكنَ (الغفران) إشارة إلى 
مسألة العفو الإلهيَ والخلاص من الجزاء. 

۵ أولئك الذين يتقون الله ويطرحون عنهم الأهواء النفسانية» يهبهم الله القدرة على 
ل تمييز الحقَء »> وفي آية أآخرى نقرأً راقرا آله وڪم اھ وکأنٌْ 
ا مرآة ينجلي غبارها بالتقوى» فتعكس نور الحقّ صافياً وشفافاًء ويقول 
الإمام علي ج4 : «فإن تقو تقوی الله دواء داء قلوبکم وبصر عمی أفئدتکم› 0 
مرض أجسادكم وصلاح فساد صدورکم› وطهور دنس أنفسكم وجلاء عا 
أبصارکم» وأمن فزع جأشکم وضياء سواد ظلمتک...»» وأنضا عله 2 : 
«أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع»“ 


(۱) ملحقات إحقاق الحیَء ج ٠٤‏ ص .۲١‏ (۳) نهج البلاغةء الخطبة .٠۸۹‏ 
(۲) سورة البقرة: الآية ۲۸۲. )٤(‏ المصدر نفسه»ء الحكمة .۲٠۱۹‏ 


تفسير النور (۳) الأنفال: )۴١(‏ ۸4 


التعاليم: 

١‏ - إذا تمسّك الإنسان بحبل التقوى» فسوف يأخذ الله بيده في اختبار المال 

والبنين ويهبه القدرة على التمييز بين الحقّ والباطلء «أموذڪم وركم 

۲ - عمل الإنسان يترك تأثيره على ملامح رؤيته. فمن تمسّك بالتقوی» أنعم الله 

عليه بالعلمء والفطرة» والعقل» والتجربة» والبصيرة» والمعرفة الخاصة» 

( انا ؛ جاءت فى صيغة التنكير لتبيّن أن المقصود هى بصيرة خاصة). 
۳ التقوى هى معيار المعرفة الصحيحة واا وكذلك عامل الكرامة 

N‏ ورنگير عَڪم ې وهي بعد سبب المخفرة في الخرة» 
٤‏ - منح المتقين بصيرة خاصة» وغفران ذنوبهم هو فضل من الله تعالى» جل 

لک فرماا... واه ذو لمل امير 4. 

وہ ینک بک یی کنا ینتو آر بعلو أو برجو وکرو 
رین ا واه عر انسرد @4 

إشارات: 

0 «المكر» في اللغة هو التدبير والتخطيط والحيلة. 

0 هذه الآية إشارة إلى «ليلة المبيت» ومؤامرة الكقّار لقتل الرسول الكريم ا إذ 
جاءه جبرائيل 4# وأخبره بما عزم عليه الكمّار» فخرج إلى غار ثور ليلا وأمر 
علا 4# بالمبيت في فراشه» فمكث فيه (في الغار) ثلاث ثم قدم إلى المدينة. 

وفي ليلة الهجرة» وعندما استعد الإمام علي 4# لكي يفتدي رسول الله 4 
نزلت فيه الآية الكريمة لوين الاس من رى نة اء كات 

ارچ . 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .۲٠۷‏ (۲) تفسير نور الثقلين. 


4۰ الأنفال: )٠١(‏ تفسير النور (۳) 


0 لقد ذكرت الآية الخطط الثلاث التي طرحها الكمّار للتصدي للنبي الكريم ل 
والتي أسفر عنها اجتماع المشركين في دار الندوة» ليستقَرٌ رأيهم على خظة قتل 
النبي وء وذلك بأن يجتمع عليه من كل بطن رجل فيضربوه بأسيافهم ضربة 
رجل واحد فيتفرّق دمه على القبائل ولا يستطيع بنو هاشم محاربة جميع هذه 
القبائل. 

۵ ريما كانت هذه الآية الكريمة ترتبط بالآية ۲۷ من هذه السورة التي تقول: لا 
نونوا آنه رسو رتوو سکم ام تش رد. 

0 يضع سره في أضعف خلقهء كما يقال» فكم من موقف سر الله تبارك وتعالى 
مخلوقاً ضعيفاً لإنجاز مهمّة عظيمة» أو دفع مؤامرة خطيرةء فقابيل ابن آدم تعلّم 
من الغراب كيف يواري سوأة أخيه بعدما أعيته الحيل» ودابة الأرض هي التي 
كشفت عن موت النبي سليمان 4 بعدما أكلت منسأته» وطائر الهدهد هو 
الذي حمل الدعوة إلى ملكة سبأ بلقيس» وفيّلة أبرهة صارت كعصف مأكول 
بعدما هجمت عليها الطيور الأبابيل» والبعوضة كانت السبب في هلاك الملك 
اللمرودء ومؤامرة مشركي مكة أفشلتها خيوط بيت العنكبوت. كل ذلك هو من 
أجل البرهنة على وهن الإنسان وعجزه أمام القدرة الإلهيّة اللامتناهية. 


التعاليم: 

١‏ - التذكير بالمدد الإلهيَ والأخطار التي حال الله تعالى دون وقوعهاء تزرع في 
النفس الطمأنينة والثبات» وإذ ا بك.٠٠.).‏ 

۲ السجن والاغتيال والنفي» كلها أدوات استخدمها طخاة التاريخ لمحاربة 
الحقء لشرد أو قتلود...). 

۳ الكفر يدفع بالإنسان إلى حد قتل الأنبیاءء ایت كفردا... برد ). 

٤‏ - لا يمكن لأيّ دليل أو برهان أن يقف في وجه كلمة الحقّء فالکافرون بدلاً 
من إيجاد حل للقضايا والقبول بالحقَء يسعون إلى محو الحقّ وأهله طالب 


تفسير النور (۳) الأنفال: )۳١١(‏ ۲۹۱ 


ه ‏ مؤامرات الكمّار ضد المسلمين مستمرّة ولا تنتهي»› وقي المقابلء فإنَ دعم 
الله تعالى للمسلمين لا ينتهي أيضاًء ت 
أن الأعداء يحقّقون أهدافهم على الدوام» فتدبير الله E‏ ل مخظطاتهم). 

O a 

الله تعالى هو الحافظ للكتاب ولأوليائهء كما حفظ ا خلقه بخیوط بیت 
العنكبوت» ودفع عنه أكبر المؤامرات فغْيّر بذلك مجرى التاريخ› وله حر 
آلْسَکدً4. 
- الله تعالى يطلع أولياءهء» متى لزم ذلك» على مكائد الأعداء ومكرهم. 
کک التي أرادوا كتمانهاء فضحها الله أمام العالمين» وال حبر 


ودا َل َيه و سیکا و اء لملا مل هدا إت مدآ 
إل الازلية <O‏ 
اشارات: 


0 حديث الآية السابقة كان حول مؤامرات الكمار المتواصلة لطرد النبي 
الكريم ل وقتله» فيما تعرض هذه الآية أمثلة لمكائد الأعداء في الإساءة إلى 
الدين الإسلامي والقرآن الكريم. 

0 «أساطير» جمع «أسطورة»؛» وهي الخرافة أو الخيال عن إنسان العصور الغابرة 
أو من صنع يدیه. 

۵ كان النضر بن الحارث قد ذهب إلى بلاد فارس وتعلّم من أخبار ملوكهم رستم 
وإسفنديار» ولمّا قدم وجد رسول الله کل قد بعثه الله وهو يتلو على الناس 
القرآن» فكان َه إذا قام من مجلس جلس فيه النضر فحدّثهم من آخبار أولثك 


اک ا ا ی 


)١(‏ تفاسير مجمع البيان؛ روح المعاني؛ في ظلال القرآن. 


1۹۲ الأنفال: (۳۲) تفسير النور (۳) 


التعاليم: 

١‏ من أسلحة الأعداء التعمية على الحقّء والاستخفاف به» والسخرية منه» 
الوا َد سينا و فَسَاه ُنَا نل مدآ خر آن هو لاء ليتوا شوئ طبرل 
فارغة» ليس لديهم سوى اذڏعاءات جوفاء» فهم أعجز من أن يأتوا بنظير 
للقرآن. 

- حتى الأعداء أقرّوا بفضل القرآن الكريم وأنه فوق كل تصوّر» إت هَدًاً إل 
اسيل الأرل. 

- التحجر» والجمود» والاقتباس من السنن البالية هي من أقدم الهم التي كان 
المؤمنون يوصمون بهاء أسَطِرٌ الأورّب). 


کال الل إن کت هاا فر الي بو اة ا ا ر ف ال 


إشارات: 

0 هذا النوع من اللعن والدعاء إمَّا أن يكون من فرط التعصب واللجاج» أو للتعمية. 
فهم يدعون على آنفسهم ليصدق البسطاء آنهم على حق والإسلام على باطل. 

لا لما نصب رسول الله وا علا 4 يوم غدیر خم فقال: «من کنت مولاه فعليٰ 
مولاه» طار ذلك في البلادء فقدم على النبيّ ل النعمان بن الحارث 
الفهري» فقال: أمرتنا من الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأتك رسول الله 
وأمرتنا بالجهادء والحج» والصوم» والصلاةء والزكاة فقبلناهاء ثم لم ترض 
حتی نصبت هذا الغلام فقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه» فهذا شيء منك 
أو أمر من عند اله؟ فقال ول : «والله الذي لا إله إلا هى إن هذا من اش 
فولى النعمان بن الحارث وهو يقول: أللهِمّ إن كان هذا هو الحقَ من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء"ء فرماه الله تعالى بحجر على رأسه فقتله» 


(۱) الغدیر» ج ۱» ص ۲٠1.۲۳۹‏ نقلاً عن ٠١‏ عالماً من علماء أهل السّة. 


تفسير النور (۳) الأنفال: (۳۳) 4۳ 


م 


فنزلت الآيات الأولى من سورة المعارح» سال ا بداب اتر . 


التعاليم: 
SR‏ تكون القدسانية المنافقة والأيمان الغليظة من أسلحة العدوّ في خداع 
المؤمنين › ال 
العناد واللجاج يدفعان الإنسان أحياناً إلى القبول بفناء نفسه» لامر عا 
چجارة.... 
٣‏ - من بين المناوئين للنبي الكريم ي من كان يؤمن بال وتأثيره في الوجود 
وفاعلية الدعاءء الله إن ات... قافر علماء.. أو آنيا). 


رتا ڪات انه لعَذَبهم وات فيم را گات اله عدبم رهم سرود 9© 4 

إشارات: 

0 نظرآً إلى أن الآية اللاحقة تحمل تهديداً لكمّار مكة بنزول العذاب عليهم» يتين 
لنا أن المراد بانتفاء العذاب في هذه الاآية هوء بطبيعة الحال» عدم نزول 
العذاب العام والشامل على المسلمين ببركة وجود النبي الكريم و بين 
ظهرانيهم› کما حصل للأمم السالفة التي هلکت بالعذاب الشامل› أ وفوع 
العذاب الخاص فلم ينتف وذلك بدلالة نزول العذاب على النعمان بن 
الحارث كما ورد في الآية السابقة. 

0 جاء في الأحاديث أن الله تعالى يرفع الشدائد والعذاب عن عموم الناس بسبب 
وجود بعض الأفراد المتطهرين والعلماء الرتانيين بينهم. ومن ذلك ما ورد في 
القرآن الكريم من العذاب الأليم الذي نزل على قوم لوط»› حيث قال النبي 
إبراهيم 4# للملائكة : قال إک فيها لوسًا». أي هل تعذبهم مع وجود رجل 
مؤمن بينهم؟ فجاء رد الملائكة: لقالا حَنْ أعرٌ بسن" . أو ما جاء على 


(۱) تفسير مجمع البيان. (۲) سورة العنكبوت: الآية ۳۲. 


)۳( الأنفال: (۳۳) تفسير الئور‎ 4٤ 


لسان الإمام علي 4 بعد وفاة الرسول الأعظم ل «كان في الأرض أمانان 
من عذاب الله وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمشكوا به» وقرأً هذه 
الا 

لزکریا ر لذا عمت ادا الفتر فعلیکم ت ا ونواحیها ا البلاء 

۳ 

مرفوع عنها) 

ا وقال رسول اله ب : «إِنْ لكم في حياتي خيراً وفي مماتي خيرأً»» فقيل: يا 
رسول الله أَمّا حياتك فقد علمناء فما لنا في وفاتك؟ فقال: «أما في حياتي فان 
الله تك يقول: ونا ڪات ان عدبم وات فہ م وما في مماتي فتعرض 
علي أعمالكم فأستغفر لك" . 

0 التمرّد وارتكاب بعض المعاصي» هما من أسباب نزول العذاب من السماءء 
والسبيل إلى رفعه هو التوبة والاستغفار»› وریا کات اله معد E‏ بهم وهم 
سَخفروك ۰ وفي دعاء کمیل نقر | الهم اغفر لي الذنوب التي 0 لو 
وفي آية أخرى يقول عر من قائل: ورا ڪان بك يلت الى بظلى 
راما ھە ] ر . 

التعاليم: 

١‏ - وجود النبي الكريم هه والمؤمنين بين ظهراني المسلمين مدعاة لأمن أهل 

را ڪات آ ليعذِّبهم و وا ف 
e‏ جلة تمنع البلاءء ۰ کاس 1 معا معدِبهم وهم وهم ده ررد ؛ 
E Lay‏ 
أمة بأكملهاء وما كات الله معدبهم وهم سرود . 


؟) نهج البلاغةء الحكمة ۸۸. (۳) تفسير نور الثقلين. 
۰ ) بحار الانوار» ج ۵۷» صض۲۱۷. )٤(‏ سورة هود: الآية .١1١١‏ 


تفسير النور (۳) الأنقال: )۳٤(‏ 140 


رما لهر ل آلا يمم َه م ودوت عن السْجد لحرا وا ڪا ڪانوا آرَلاءه ٳن 

ولاز إلا امون ولک أ ڪهم ا لا رد)4 

إشارات: 

ت إذنء تقول الآية السابقة: إن الله لن يُنزل عذاباً عاماً وشاملاًء كما حصل مع 
قوم عاد وثمود» على المسلمين وذلك كرامةٌ لوجود النبي الأعظم 5 بينهم» 
وكذلك إذا هم استغفروا لذنوبهمء بيد أن هذه الآية الكريمة تعاود الحديث عن 
أولئك الذين يستحقون العذاب وإن كان الله تعالى لن يعدذّبهم بسبب» كما 
قلناء وجود النبي الكريم و بينهم» طبعاً قد يكون المقصود بالعذاب هنا هو 
نزول المصائب والمكاره من قبيل الحرب والأسر. 

0 يقول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : الله الله في بيت ربكم لا 
تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا». 


التعاليم: 


١‏ - أولئك الذين يمنعون المؤمنين من دخول المسجد الحرامء عُدموا التقوى» 
وعليهم أن ينتظروا نزول العذاب الإلهيء وما هر ألا يمَذّّم...4. 
۲ لقد نصب الكمار أنفسهم سدنة للمسجد الحرام دون وجه حقَ› رما ڪانوا 


رلا . 
- البيت الحرام شيّده النبي إبراهيم خليل اله #¥ على آساس التقوى» لذا 
ينبغي أن لا يديره أشخاص عديمو التقوى» إن ولا إلا المقودّي. 


- من الضروري تنصيب سدنة يتولون شؤون المسجد الحرام» إن رياز إلا 
ألْمفونَي ؛ (أن تعيّن الآية الكريمة شروط السادن لا نسبه» في ذلك دلالة 


على وجوب تعيين السادن). 


.٤١ نهج البلاغةء الرسالة‎ )١( 


)۳( تفسپر النور‎ )٠١( الأنفال:‎ ۹٦ 


ر ا 4 . 2 ٤‏ ت ر2 ِ 
وما کان صلايم ند آلب إلا مُڪَاء وَتَصَيِيَة 
فد ورا وا العدَابَ بما کُر DIES‏ ®< 
إشارات: 
0 «المُكاء»ء هو الصفير› و«الئصدية»» بمعنی التصفيق. 
0 ربّما كان صفيرهم إيذاناً للأصنام حول الكعبة بحضورهم. 
لا يرى المفسرون أن من أوضح الأمثلة على العذاب المذكور في العبارة دوا 
لْمَدَابَ هو هزيمة المشركين في معركة بدر" 

التعاليم: 


إن القيام بالأعمال المسيئة والعبئية مثل الصفير والتصفيق في البقاع المقدّسة» 
دلیل على عدم جدارة سدنتها ولي مسؤوليتها› إن ولا إل الملقول.. وم 


2 


ر ہے رر 

کان صلا عند اليب إلا مُڪَا وَتَصَييَةَي. 

۲ على مدی التاريخ› والطقوس الدينية 2 للتحريف وإضافة اللغو 
والخرافات إليهاء إصلایم لاہ AS‏ و 


اانا جد ان او 3 تكون مسرحاً لعرض أتفه الخرافات» عند 
إلا ڪا وت َصَييَدّي. 


e‏ ر۶ 
٤‏ ار بالمقدسات والإساءة إليهاء تستتبع عذاباً إلهياة ڪا وَتَصْدِية 
ذذ ورا وا اعاب ر بما کسر تکرر . 


اللجاج والإصرار على الكفر والانحراف» مدعاة لنزول العذاب» فوا 


ألْعَدَابَ بسا کسر تکفرودَ . 


(۱) تفاسير مجمع اليان؛ الميزان؛ فى ظلال القرآن. 


تفسير النور (۳) الأنفقال: )۳١(‏ ۲4۷ 


وإ الت كرا فون امولھم یدوا عن سیل آنه فسینیفرتها ثم كوت عليه 
حَس فم نوت والریت كما إل جمد ترت ©4 
إشارات: 


0 يرى بعض أن هذه الآية الكريمة نزلت في معركة بدر وما بذله مشركو مكة من 
أموال طائلة» غير آنهاء أغلب الظنَّ» تشمل جميع الأموال التي تصرف 
لمحاربة الإسلام. 

0 قد يكون تكرّر عبارة اليك كنررا لجهة أن بعض أغنياء الكمَّار دخلوا في 
الإسلام لاحقاً وكانوا يتحسّرون على ما أنفقوا من أموال» والبعض الآخر بقي 
على کفره ومات عليه فأصبح من آهل الجحيم. . نعم إن جهنم أعدت للكمار 
الذين لم يبرحوا دائرة الكفر› أ المؤمنون› فهم ل يتحسّرون حتى لو لم 
يحققوا التتائج المرجوّة؛ لأن أجرهم محفوظ. 


التعاليم: 
- ما برح الكمّار ينفقون أموالهم للحيلولة دون انتشار الإسلام» لكتهم في نهاية 
المطاف لا يحصدون غير الحسرات والهزائم المؤكدة» (في ضوء مفهوم الآية 

ککل). 

۲ في هذه الآية يخبر النبي الكريم ل أن هؤلاء سيواصلون إنفاق أموالهم في 
E‏ بيد أن النضر سبظل حليف 
الإسلام» تيتا فم بنوت). 

٣۳‏ جهود الكافرين لن تقف عند الهزيمة الدنيوية» بل إن عذاب الآخرة 
بانتظارهم» ینوت إل جَهَر cl‏ رر ت 

٤‏ - الكفر وعدم الإيمان هو سبب انحدار الإنسان إلى هاوية جهنم ولي 
گا ل جمد بترت ). 


۲۹۸ الأنفال: (۳۷ - ۳۸) تفسير النور (۳) 


ليب لَه اليك من الطب کک يت بعص عل بع رڪم جیا 
ص »م ا ر ےہ 0 ر هم الک بت ©4 
اشارات: 
0 «یرگمّه»» بمعنی متراکم» والرکام: ما یلقی بعضه على بعض 
0 صحيح أن جهنم لا حد لسعتها وما تنفكّ تقول : مل ین کر إلا أن 
أهل النار محشورول ومحصورول فيها» کالجدار الواسع | لذي 
مسامیر كثيرة» إل أن كل مسمار محشور في موضعه. 


التعاليم: 

١‏ - من جملة إفرازات معركة الح والباطل انكشاف البواطن» والدوافع» 
والأعمالء والالتزامات. والمؤامرات وذلك لتتميّز جواهر الناس وطبيعة 
معادنهم» لي انٌّ). 

۲ - تميّز أهل الحقّ عن أهل الباطل ستَة إلهيّةء لي ألة؛ إذ يخاطب الله 
تعالى المجرمين في يوم القيامة فائلاً : ومسا ألم أا لمرو" . 

۳ ضيق المكان وضغطته وتراكمه من جملة خصائص جهنم وأهلهاء رڪم 
جیا ْله فی جَممي. 

٤‏ الخسران الحقيقي للإنسان حين يصبح من أهل جهنم في ا 
هد الکیرت». 


فل زاين ڪفروا ٳِن ينتهوا ير لهم ٿا 
ر ا کے ا شنت الارّت ©4 


ا َد سلف 


إشارات: 


۵ «الانتهاء»» هو الانزرجار عا نهی عنه» وبلغ به نهایته. 


.0۹ سورة يس: الاية‎ )۲( .٠١ سورة ق: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۳) الأنفال: (۳۷ ۔ ۳۸) ۹4 


التعاليم: 
١‏ النبي الكريم ي مأمور بإبلاغ سنة الله تعالى (المغفرة في حال التوبة والمحق 


عند لجاج الکافرين) إلى الناس كاة» و يي ڪَمرَا ٳن يَنتهوا يشر 
ا 
ڪھ و ب“ 


ال افر والملچد آنفا مقرل ول لرن كا إن جه 
لَه 4. 

۳ ۔ طریق التوبة والإصلاح في الإسلام مفتوح بوجه التائب» فلا طریق مسدود 
ولا انسداد» إن ينتهوا يعْمَر لَهر4. 

٤‏ - راهن الإنسان هو معيار الحکم لا ماضيه» لفل لان مرا ن 

ه ‏ الدين الإسلامي لا يدعو إلى الحرب بل إلى الإصلاح» إن ينتهوا يمقر 
لَه ). 

٦‏ - إسلام المرء يُسقط عنه ذنوبه» إن ينتهوا يعقر لهم ما قد سل كما جاء 
في الحديث النبوي الشريف: «الإسلام يجب ما قبله». 

۷- يجىع الأسلوب القرآني دائماً بین الترغيب والترهيب› # إن ينتهواأ... ون 


ا 
نعودرا م . 


4 شی أن لا يتح باب الأمل دون ضوابط لثلا يعتقد المجرمون أن وراء ذلك 
ضعفاً» إن ينتهوا... رن بموذوا). 

٩‏ - في البدءء الترغيب وإتمام الحجَةء وإذا لم يجي نفعاًء الترهيب والشدَة» إن 

١‏ _ شريعة الحكمة والعدل الإلهيّ تعاملت مع الجميع على مر التاريخ بصورة 
متساوية وثابتةء قد مت سَلتٌ الأرلت4. 


(۱) مستدرك الوسائل؛ مستنبط المسائلء ج ۷» ص۸٤٤.‏ 


0 الأنفال: (۳۹) تفسير النور (۳) 


١‏ - قضت الستة الإلهيّة بنجاة الأنبياء وانتصارهم» وبعذاب الكفّار وخذلانهم 
َد مَصتَ سُنَتُ الاريك وفي آية أخرى يقول كك : َب ال 
کک bf‏ ورس" . 
الأرّ). 

۰ ع ac.‏ 22 2 ي 2 pl‏ ھ 
فاا ا ص e‏ 


إشارات: 


0 تشریع الحرب والجهاد في الإسلام ليس من أجل فتح البلدان واستعمارهاء بل 
لنشر الدين الإسلامي ومحاربة الفتنة. يقول الله كك : «والففتة ڪي ي 
اتل“ لډ ل اشد رل أ ا 2 بے اتر" . 

0 «الفتنة»» ذات معنى واسع»› e‏ الضغوط» فتارة يستعملها القرآن 
بمعنى الشرك وعبادة الأصنام» ربّما لجهة أن المشركين يمارسون كل أنواع 
التحجرء والجمود» والاضطهاد ضدَ أفكار طلاب الح وأرواحهم وبالتالي 
على مجتمعهم» أو لجهة أن الشرك يفضي إلى العذاب الخالد. وكذلك يندرج 
ضمن مفهوم الفتنة فرض عقيدة الكفر على المؤمنين والأشخاص سليمي 
الفطرة. 

لا وقد ورد عن الإمام جعفر الصادق ت قوله: «لم يجىء تاویل هذه الآيةء ولو 
قام قائمنا بعد» سیری من یدرکه ما یکون من تأویل هذه الآية» وليبلغن دين 
محمد ما بلغ الليل حتى لا يكون شرك على ظهر الأرض كما قال تعالى». 


)١(‏ سورة المجادلة: اليه .۲١‏ () الامثل في تضير كتاب اله المنزل. 
(۲) سورة البقرة: الاآية )٥( .۲٠۷‏ تفير نور الثقلين. 
(۳) سورة البقرة: الاي .1١۹۱‏ 


تفسیر النور (۳) الأنفال: ۳۰١ )٤١(‏ 


وسل الإمام الباقر تل عن تأويل هذه الاية فقال: «لم يجىء تأويل هذه الاآية 
بعد إن رسول الله اه رلحص لهم لحاجته وحاجة أصحابهء فلو قد جاء 
تاویلها لم يقبل منهم لکنهم بُقتلون حتی بُوځد اله کل وحتی لا یکون 
شرك . 

0 لا تتعارض هذه الآية مع حرية اعتناق الدين لا راء ف ٍي" لاله 
يجب محق الفتن والطواغيت. لاح الأجواء للإنسان لكي يختار. 


التعاليم: 

١‏ الخاية من تشريع الجهاد في الإسلام هو القضاء على الفتنة وتسلط الكَمّار 
وخلق مناخ مناسب للدعوة إلى الحق» طوقيلوشُم حى لا تكرت ََةٌ...). 

۲ حكم القتال سار ما دام الكمار ماضين في حياكة المؤامرات والفتن»› 

۳ متى كف الأعداء عن القتال» سوف يكون لكل حادث حديث» لقإبِ 


ر 


وون تولو اما أن له مركم يعم الم َم ايد4 


التعاليم: 

١‏ - في إدارتنا القضايا العسكرية ووضع الاستراتيجيات السياسيّة يجب أن نتحسّب 
لجميع الظروف والأبعادء إن آنراء.. إت توأ 

۲ عليكم بواجباتكم إذا قصّر الآخرون في واجباتهم أو أعرضواء فال مولاكم 
وهو ناصرکم» ورلن ولوا اما أن آله موك . 

٣‏ لا تغفلوا عن ولاية الله تعالى ونصرته إياكم» «أاعَلمرّا)؛ (الإيمان بالولاية 
والنصرة الإلهيّة تقَوّي الدوافع والعزيمة على قتال مثيري الفتن» وذكر 


(۱) الکافي» ج ۸» ص۲۰۱. (۲) سورة البقرة: الآية .٠٠٠‏ 


۰۲ الأنفال: )٤١(‏ تفسير النور (۳) 


ألطافه كك تنزل السكينة في قلوب المؤمنين إزاء المؤامرات واللجاج). 
٤‏ الله هو خير مولى»ء لأنه لا يكلنا إلى غيره ولا ينساناء ولا يريدنا لحاجة في 
نفسه ولا يضيع أجر خد يمم المرلّ). 


ه - نصرة الله خير من أي نصيرء عر الي . 
الجزء )٠١(‏ 
راطما نما متم تن سیو فان له سمه وللرسول لى اشرق والستمی السك 


ر ت 


ژ م ر چ رم ی 2ا ور ل ریم وت 
وآ الیل إن کم ءامنتم باه وما رلا عل عبينتًا يوم المُركان بوم الى 
EX fS < o“ Z2 2 1 rL‏ 
لمان راه مل ڪل ىء مَيِيرُ )4 


Ne 


` 


إشارات: 


0 نزلت الآية الكريمة في أولئك الذين حاربوا مع الرسول الكريم #8 في يوم 
بدر» وحقَقوا النصر بتضحياتهم وثباتهم على العقيدة. أولئك الذين أقاموا 
الصلاة والصيام» وهاجروا وجاهدوا وبذلوا مهجهم في سبيل نصرة الحق حتى 
شربوا رحيق الشهادة» أولئك الذين كان الرسول الكريم ل قد وضع أمله 
فيهم» أقول: إن الآية الكريمة تتحدّث عن هكذا أفذاذ» ولكن مع ذلك» 
فالله كك يقول في هذه الآية: أيّها المجاهدون البدريّونء إن كنتم تؤمنون بالله 
ورسوله وبالکتاب» فعليكم أن تؤدوا حمس ما غنمتم» أي أن شرط الإيمان 
بالله هو» مضافاً إلى الصلاة والصوم والجهادء أداء الواجب» وهو الخُمس. 

0 ذكرت كل من «غنيمة» و«غرامة» ست مرات في القرآن الكريم» فكما إن الغرامة 
لا تقتصر على خسائر الحرب وتشمل مطلق الخسارة الماليةء فإن مفهوم الخنيمة 
أيضاً لا ينحصر في دائرة مكاسب الحرب ويتسع للمنفعة أو المكاسب بصورة 
عامة. ولذلك لا تختلف مصادر اللغة مثل لسان العرب» وتاج العروس»› 
والقاموس» وكذلك مفسّرو أهل السنة من أمثال القرطبي» والفخر الرازي» 
والآلوسي في عموميّة لفظ الخنيمة في اللغة. 


تفسير النور (۳) الأنفال: )٤١(‏ ۳۳ 


وينض إليهم الراغب أيضاًء إذ يقول في مفرداته: إن أصل الغنيمة من العلّم» 
ثم يقول: ثم استعملوه في كل مظفور به من العدى وغيره. وفي القرآن 
استعمل لف الغنيمة لغير غنانم الحرب كما في الأبّة الكريمة كين 
ماد ڪي ويقول الإمام علي 4 : «مّن أخذ بها لُحق وعَن". 

0 طبقاً لما ورد في الروايات وبیحسب عقيدة الشيعة» فان الغنيمة في هذه الآية 
تعني كل مغنم أو مكسب بما في ذلك المكاسب التجارية. والحقيقة أن نزول 
الآية في معركة بدر ليس بدليل على أن الخمس مختص بغنائم الحرب» ولو 
كان الأمر كذلك لوجب القول: إن حالة مس واحدة وردت في هذه الايةء 


في حین وردت حالات آخری في e‏ 

0 حظي الخُمس في الروايات أيضاً بأهميَّة خحاصّة» حيث ذهبت إلى أن من لم 
و و 

0 لقد أوجب الفقهاء الخمس في سبعة موارد: 


۱ 


۲ 
۳ 
٤ 


o 


کے 


۷ 


- الربح والكسب والدخل السنوي. 

تالک 

المعادن. 

- اللآلي التي يحصل عليها الغوّاصون من أعماق البحر. 
المال الحلال المخلوط بالمال الحرام. 

- الأرض التي يشتريها الكافر الذمَي من المسلم. 
الغنائم الحربية. 


ت من الواضح أن الله تعالى ليس بحاجة إلى الحُمس» لذاء فن سهم الله هو 
لأجل تحكيم الشريعة الإلهبّة وولاية الرسول الكريم بو ولأغراض الدعاية 
وإيصال رسالة الإسلام إلى أسماع العالم» وكذلك من أجل إنقاذ المستضعفين 
والتصدي للمفسدين. 


)١(‏ سورة النساء: الآية .٠٤‏ (۳) للاستزادة انظر: رسائل توضيح المسائل. 
(۲) نهج البلاغة» الخطبة .٠٠١‏ 


)۳( تفسیر النور‎ )4١( الأنقال:‎ a: 


وقد ورد في الروايات عن الإمام الرضا 4# أنه سل عن هذه الآية فقيل 
له: فما کان لله فلمن هو؟ فقال: «لرسول الله و وما کان لرسول الله 8 فهو 
لاإمام»"“ وهذه الأسهم الثلاثة توضع في عصر غيبة الإمام تحت تصرف النواب 

الخواص أو النواب العوام أعني المجتهد الجامع للشروط والمرجع الديني". 

0 «ذي القربى»» بشهادة معظم روايات الشيعة» وبعض روايات أهل السَة» 
ليسوا جميع قرابة رسول الله وء بل أئمة أهل البيت غ الذين لهم الإمامة 
والولاية» وأنٌ الخمس يختص بالقائد وبالحكومة الإسلاميّة لا بأقارب النبي. 

علاوة على الروايات فإ مجيء «ذي القربى» بعد الله وللرسول» وبخاصّة 
حرف اللام» دليل على أن ذا القربى هم أشخاص معيّنون سائرون على نهج الله 

ورسوله. 

ت ورد في الروايات أيضاًء أن المصارف الأخرى للحُمس هي المساكين وابن 
السبيل من السادة من بني هاشم» وذلك لحرمة الزكاة على فقرائهم» لذلك كان 
يجب سد عوزهم وفاقتهم عن طريق الخُمس”“. إن الشريعة الإسلاميَة ومن 
أجل القضاء على الحرمان والفقر في المجتمع أوجبت أمرين هما: الأول 
الزكاة الذي يخصَص لجميع فقراء المجتمع» والثاني» الخُمس الذي يُعطى قسم 
منه للمحتاجين والفقراء من السادة» وشار إلى أن إعطاء الحُمس والزكاة 
للفقراء يكون لما يكفيهم لسنة واحدة لا أكثر. 

0 سنل الإمام الرضا 4 : أرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل 
ما يصنع به؟ قال: «ذاك إلى الإمامء ارابت رسول الله ا كيف يصنع؟ اليس 
إتما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإما». 


)١(‏ تفسير الصافي. 

(۲) الاأمئثل في تفسير كتاب الله المنزل. 

(۳) نور الثقلين؛ الكافي» ج »١‏ ص٤٤٠.‏ 

)٤(‏ مجمع البيان؛ سائل الشيعة» ج 1 الخمس. 
)٥(‏ تفسير الصافي. 


تفسير النور (۳) الأنغال: )4١(‏ ۰0 


التعاليم: 
١‏ - دفع الخُمس واجب» حتی وإن کان المغنم قليلاً يتم يِن سَیَر). 
۲- أما وقد نصركم الله في «بدر»» ري کم أن تؤڌوا حى الله ورسوله وآهل 
ببته # من حمس الغنائم «عَينئم.. أن يلر خسة.). 
- الإسلام يعترف للشخصية المعنوية بالملكية» لول وى الرك). 

٤‏ - القضاء على الفقر والحرمان يقع في صميم برامج ٠‏ وينبغي تخصيص 
غنائم الجهاد لصالح الفقراء والمحرومين؛ «والمَسكين وين ألسَبيلٍي. 
الإيمان مدعاة للعمل بما تقتضيه المسؤولية والإيثار» لو ...إن كم 
انم . 

١‏ التخلّي عن المال عسير على الإنسانء وأحياناً على المقاتلين أيضاً 
ویم بن کم مامنم. 

۷- دفع الخُمس دليل على كمال الإيمانء فبعد استعراض الإيمان والعبادة 
والهجرة والجهاد يقول ك: يلو ...إن كم امن من هنا فان 
وجوب الحُمس دائمي» لا فصلي أو مؤقّت» وذلك لاشتراط الآية الإيمان. 

۸ - العبودية هي سر ا لاال شن ر لمارف ال والنبي الأكرم ي هو 


8 رر ر 


العبد الخالص له تعالىء وما أزلا عل عَبَيتا). 
٩‏ - بركة وجود النبي الكريم ل بين المسلمين مدعاة لاستنزال النصر الإلهي 


للمسلمي > ا زَا م عل عَبَينا م وم ألْفَرََانِي. 
ار اا الإلهيّ في معركة بدر» تجلّت حقية الإسلام» يوم 
أَلْمُرَكَانِي؛ فكان مظهراً لقدرة الله تعالى وعظمته» ورال عل ڪل ى 


َرِيرٌ. 


۳۰۹ الأنفال: )٤١(‏ تفسير النور (۳) 


لد أت لمن ا ديا وهم بالمذوة لوی لَب A EEA‏ 
OKT‏ ص 


اَن ني اليد یکذ کی ا 
و ری مق کے ا یا ر ک آله لسع عي 463 

إشارات: 

0 «العدوة» من «العّدو» وتعنى فى الأصل التجاوز» ولكتها تطلق على أطراف كل 
شيء وحواشيه لأنها نجاور الد الوسط إلى أحد الجوانب. و«الدنيا» من 
«الدئى تع الادتى زالاأقرت القوي و الأتضى» هو الأعلى والا بعد 
وهاتان منطقتان في ميدان أرض المعركة في بدرء إذ كان المسلمون في الجانب 
الشمالي من ميدان الحرب الذي هو أقرب إلى جهة المدينة» وكان الأعداء في 
الجانب الجنوبي وهو الأبعدء أو يحتمل أن يكون المسلمون في القسم الأسفل 
في الميدان وكان الأعداء في القسم الأعلى منه وهو يعد ميزة لهم. 

الم يکن تفوّق المشركين في معركة بدر يقتصر على العدّة والعديد والاستعداد 
الجسمي والمعنويات العاليةء بل إنهم كانوا قد تمركزوا في موقع استراتيجي 
أعلى محاذٍ للبحر الأحمر ما يسمح لهم بالفرار» لكنّ الله تعالى دفع بالمسلمين 
إلى مواجهة أمر مقدّرء إذ لم يجدوا مفْرَاً من قتال المشركين ودخلوا في معركة 
لم يخظطوا لها وهم الذين جاؤوا» في الأصلء للإغارة على قافلة قريش 
فحسب» فكان أن كتب الله لهم النصر في تلك المعركة الخالدة بلطفه وكرمه. 


ملامح معركة بدر 
إذا ما رسمنا لوحة لمعركة بدر بالاستناد إلى آيات هذه السورة منذ بدايتها 

وستى الآن» يتين لا بوضوح المد الإلهن الذي نزل على المسلمين: 

١‏ - في هذه المعركة كان هدف المسلمين الإأغارة على قافلة ال 
يكونوا متهيّئين لقتال العدو بأي حال» درت أن عر وات الكرْكَة 
< کک «الاآية ۷). 


تفسير النور (۳) الأنفال: )٤۲(‏ ۳.۷ 


۲ عندما اندلعت الحرب» امتعض بعض وبدى أن» لدَرًِا مَنَ لوين 
رهد «الآية .»٥‏ 
۳ کان بعض منهم يفزع من الموت» كتا سافن إل لنوت «الآية .»١‏ 
:2 اضطرب بعضهم واستغاٹث آخرون» تیو سفن ریک «الاآية ۹. 
٥‏ أنزل عليهم المطر من أجل تطهيرهم من O‏ والأدران وتثبيت الأرض 
الرملية تحت أقدامهمء «الآية .١١١‏ 
١‏ - لم تكن طاعة المسملين تامَّة لقيادتهم» الوا يما وهم لا مود «الآية 
۱ 
۷ لقد صم تاريخ بعضهم بالخيانة» (كأبي لبابة) «الآية ۲۷». 
۸ ۔ کان قائدهم عرضة للتهديدات والمؤامرات»› ين بك «الآية ..)"٠‏ 
٩‏ لو كان الله قد أوكل الأمر إليهم» لما استطاعوا الوصول إلى توافق بسبب 
المشاكل الكثيرة التي عصفت بهمء «لاخلنندّي. 
مضافاً إلى أمثلة أخرى تشير كلها إلى أن وقوع معركة بدر كانت خظة إِلهيّة 
لإبراز قَرّة المسلمين وقدرتهم» وتوجيه ضربة مهلكة إلى معنويات الكمار 
والمشركين. 
لهذا السبب سيت معركة بدر في الآية السابقة ب«يوم الفرقان»» وذلك لأنْ 
نزول المدد الغيبي كان من الكثافة والوفرة بحيث برزت الحقيقة خلالها مشرقة 
وساطعة للجميع» لهذا السبب فإِن من يتنكر لها إّما يفعل ذلك عن عناد ولجاج» 
هرک من کک عا يۆي. 


التعاليم: 
التذكير بحوادث الماضي والمدد الإلهي ودراستها أمرٌ ضروريء لإ اس . 


- عندما تقتضي المشيغة الإلهيّة» ترتفع جميع عوامل الضعف والخللء قى 
0 ڪات م مشولا ڳ. 


۳۰۸ الأنفال: )٤۳(‏ تفسير النور (۳) 


- انتصار المسلمين في معركة بدر» حجة واضحة ضدَ الشرك ودليل ساطع على 
حقيّة التوحيد والإسلام» «لفئى... هلك من هلت عن بيَْةٍ وَيَحْى). 

٤‏ - الهداية والإيمان عن وعي أمر ذو قيمة» كما إن الهلاك والضلال عن وعي 
آمر قييح للغايةء «ليهلك... عن بتو ويجى... عن َد 4. 

ه - يقوم الإسلام على البراهين والأدلة الساطعة المحكمة» ولا جرم أن دين كهذا 
لھو جوهر الحیاةء وی من ى عن بنذ . 

اد كت ال التفر لله سلفا وهو ها قر تلوف الاحة 
والقرارات» لقئِی اه انا ڪات فرلا ؛ وهنا يمکن أن نتبيّن بأنّه 
سميع وعليم» إت أله سي يد4 


کہ بریگھم اہ فی متام ییک راو اسکیم کڪ لنَولغد رئ ف الاتر 
ڪو َلَهَ سلَم ! 2 هر علا ٻَاتِ ذر4 


اشارا ات: 


0 بعد أن تأتي الآية الكريمة على استعراض ألطاف الله ومدده الغيبي الذي أنزله 
على المسلمين» تتحدّث عن مسألة مهمّة وهي أن الله تعالى أظهر الكمار فلة 
في عيون المسلمين» وقد تم ذلك على مراحل عدَة هي: إن النبي الكريم ل 
قد رأى في منامه من قبل أن قَلّة من المشركين تقاتل» ونقل هذه الرؤيا إلى 
المسلمين فازدادوا إصراراً وعزيمة على القتال. وفي المقابل أراء المسلمين قَلة 
فى عيون الكقّار لئلا يطلبوا تعزيزات إضافية من مكة لمحاربة المسلمين› (وقد 
اک ذلك في الآية اللاحقة). 

كما إن عاتكة بنت عبد المطلب عمَة النبي ك قد رأت رؤيا موحشة عجيبة 
وقد تناقلت الأفواه رؤياها فازداد الناس اضطراباًء فقد رأت قبل ثلاثة أيّام من 
مجيء رسول أبي سفيان إلى مكّة» أن شخصاً يصرخ: أيّها الناس تعجلوا إلى 
قتلاكم» ثم صعد هذا المنادي إلى أعلى جبل أبي قبيس وأخذ حجراً كبيراً فرماه 

فتلاشى الحجر في الهواء» ولم يبق بيت في مكة لقريش إلا نزل فيه منه شيء» 


تفسير النور (۳) الأنفال: )٤۳(‏ ۹ 


كما إل وادي مكة يجري دماً عبيطاًء فلمًّا استيقظت فزعة مرعوبة من نومها 

وقصت رؤياها على أخيها العبّاس» ذهل الناس لهول هذه الرؤيا. هذه كانت 

ملامح من تفاصيل الخظة الإلهيّة لنصرة المسلمين في معركة بدر. 

0 يقول النبي الأكرم و : «والرؤيا ثلاث فالرؤيا الصالحة بشرى من الله والرؤيا 
من تحزين الشيطان والرؤيا مما بحدّث بها الرجل نفسه»". فرؤيا الأنبياء 
وأولياء الله هي من القسم الأولء لذلك فهي ذات حجية. وفي حديث شريف 
روي عن النبي الأكرم ل قوله: «رؤبا الصالحين بشارة من الله وهي جزء من 
أاجزاء النبوّة»". 


طبعاًء رؤيا أولياء الله بحاجة إلى تأويل» كرؤيا النبي يوسف ل سجود 
الشمس والقمر والنجوم له» وأحياناً تكون الرؤيا بياناً کک ایوا وها 
تحتاج إلى تأويل مشل رؤيا النبي إبراهيم 4# حول ذبح ولده إسماعيل» أو رؤيا 
النبي الأعظم بي في هذه الآية. 
0 هذا وإن رؤيا الأنبياء قبس من شعاع الوحي» وقد ذكر القرآن الكريم في 
مواضع عدَة رؤى صادقة للنبي إبراهيم 4 والنبي الكريم 4ل. 


التعاليم: 

١‏ لا يجوز نشر المعلومات والأرقام أو الكشف عن نقاط القَوّة لدى العدوْء أو 
كل ما يسبّب الاختلاف بين المسلمين ويضعف معنويّاتهم» لا سيّما خلال 
احتدام المعارك في جبهات القتالء وڙ ركهم ڪيا ...ي ؛ 
(معنويًات المقاتلين تلعب دوراً حاسماً في تحقيق النصر أو الهزيمة). 

۲ الله تعالى يحفظ المؤمنين في أحلك الظروف» رة أله سلَّمّي. 


(1) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (۳) المصدر نفسه» ج »٦١‏ ص۷۷٠.‏ 
(۲) بحار الآنوار» ج ١٠ء‏ ص١٤٤.‏ 


۳1۰ الأنفال: )٤٤(‏ تفسير النور (۳) 


رظ »ےش رم 


ولد يكوه إز اليم ن أعبيكم تيك يثك ن أعَينهم قى اله مرا 
ڪات مفعرا اک اله رَجَعٌ ال4 

اشارات: 

0 عندما تراءى للكمّار أن المسلمين قَلّة صغيرة قالوا: ما هم إلا أكلة رأس لو 
بعثنا عليهم عبيدنا لأخذوهم أخذاً باليد" ولكن عندما بدأت الحرب رأوا 
أعداد المسلمين وكاتها تضاعفت أضعافاً كثيرة» فارتعبوا وفزعوا". 

ويقول الله لك في مكان آخر: يرهم يلبهم أت ألمي" . 


التعاليم: 
- التقدير الإلهيّ لا يسلب الإنسان إرادته رذ يرهم إز اليم ترغيب 
الفريقين في المنازلة في معركة بدر يشي بأنْ خيار الحرب لم يكن خارج 
إرادتهم. 
المدد الإلهيّ نزل على المسلمين قبل أن تبدأ المعركة» لف ماك ) 
وأثناءها أيضاًء «ريكُوهم إز ألَمَيَمّ...). 
أحيانأًء حين يشاء الله تعالى نصرة المؤمنين يتحكم بالأبصار من خلال إعمال 
الولاية التكوينيةء ريكرهم... ف أعَبُيكم تيكا. 
٤‏ - استفادة الإنسان من حواسّه أيضاً بيد الله تعالى» ن اكم تيد كد 
ن أن). 
- النصر في المعارك لا يعتمد على العدد والكثرة فقط»ء بل تحسمه عوامل 
أخرى من قبيل الإيمان ومعنويات المقاتلين وألطاف الله تبارك وتعالى 
وتقديراته» (في ضوء مفهوم الآية برمّتها). 


)١(‏ تفر الصافي. 
(۲) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ الميزان في تفسير القرآن. 
(۳) سورة آل عمران: الآية .٠١‏ 


تفسير النور (۳) الأنغال: )٤٥(‏ ۳1۹۱ 


r 


ای اریت اموا hS‏ ارا ا ڪا ا 


إشارات: 


ا المقصود بالذكر ليس الذكر اللساني فقط» وإنما الخشوع الباطني والتذكير 
بألطاف الله ومدده ووعوده» والتذکیر بعرّته وعظمته وسطوته» یقول الإمام جعفر 
الصادق ۸ فى هذا السياق: «من أشد ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيرا». 
ثم قال: «أما ل أعني سبحان الله والحمد لله... وإن کان منه؛ ولکن ذکر الله 
عند ما أحلٌ وحرّم» فإن کان طاعةٌ عمل بهاء وإن كان معصيةٌ تركها». 


التعاليم: 
شرط الإيمان ثبات القدم ياج ايت أاموا... مانبرا. 

۲ - نحن مكلفون بالثبات في الجبهات» اَنَأ ولكن حتى هذا الثبات يجب 

أن ندعو الله تعالى أن يمنحنا إِيّاهء را افرع عتا صا ميت 
آقَدَامتاي". 

۳ جبهة المسلمين يجب أن تكون معظرة بذكر الله» وكلما زادت المعضلات»ء 
اشتدت الحاجة إلى ذکر الله تعالی» نڪا آله ڪراي . 

٤‏ - لا يكفي ذكر اله» بل الإكثار من الذكرء وذكررا آله كبا فإذا لم بُذكر 
الله كثيراً عندما يشت وطيس المعارك والحوادث المهمّة في الجبهات»ء كان 
احتمال الجنوح عن الهدف والعمل والأسلوب أكبر. 

٥‏ في جبهات القتال» يجب أن يحل ذكر الله تعالى محل ذكر الزوجة والأبناءء 
والأموال... إلخء رأذنڪرا اله ). 

يقول الإمام السجاد زين العابدين 4 في دعائه لأهل الثغور: «أللهم صل 


(۱) بحار الاآنوار» ج ۰۹۰ ص۳١٠.‏ (۲) سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ 


۳1۲ الأنفال: )٤١(‏ تفسير النور (۳) 


على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرورء وامح عن 
قلوبهم خطر المال الفتون» واجعل الجتة نصب اعينهم». 

٦‏ - الثبات وذكر الله هما سر الانتصار في المعارك والفلاح الخالدء انتا 
۷ - ميادين القتال والجبهات واحدة من مراكز الفلاح» كل فلخت ). 


r 


ویوا اه رسو ولا رعو نلوا رذب یگ اذا آله ع 
اشرت @4 

إشارات: 

0 أشارت الآية السابقة إلى عاملين من عوامل انتصار المؤمنين وهما «الثبات» 
و«ذكر الله»» وهنا تطرح الآية الكريمة عامل الطاعة والوحدة» ذلك أن الآية 
السابقة ذكرت ثبات القدم كناية عن عامل جسمي وظاهري» أمَّا هنا فتذكر 
الصبر كعامل باطني وروحي. 

0ا «الريح»؛ تعبير عن القرّة والهيبةء كالريح التي تجعل العلم يهتر خمَافاً» دلالة 
على الفبات والزهو والعظمة. وإذا ذهبت هذه العظمة نتيجة للاختلافات 
والنزاعات» فستحل محلها الذلّة والهوان. تماما كما لو أفرغت دواليب السيارة 
أو الكرة من الهواء الموجود فيهاء فإِنْ الكثير من الأسفارء والرحلات»› 
والأالعاب الرياضية سوف تتعظل. 

ا الوحدة واجتناب الاختلاف والمرقة هي من الأوامر الإلهيّة الأكيدة الواردة في 
العديد من الآيات» والتي ينبغي العمل بها في جميع المجالات» لا سيّما في 
أوقات الحرب والنزاعات المسلحة مع العدو إذ تكون أكثر إلحاحاًء وقد أثنى 
اله تبارك وتعالى في سورة الصف على مسألة الاتحاد والنظام ورصَ صفوف 
الحجاليي و ا ات ا و 


١ 
(Dy 4ھ‎ 
.' مَرصوص#‎ 


.٤ الصحيفة السجاديةء الدعاء ۲۷. (۲) سورة الصفت: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۳) الأنقال: )٤۷(‏ 1۳ 


التعاليم: 
يجب أن ينطلق الجهاد تحت إمرة قائد المسلمين وبحکم من الله ورسوله (أو 
ا الحقيقي)»› 43 عر فكة بترا .وأطيعوا هة وا : 
الشريعة والقائد الإلهن e‏ جور الوخد وط ا و 
e‏ إشارة إلى الشرائع الإلهيةء وإورسولد إلى القائد الإلهي). 
- النزاعات تجعل باطنكم خواء وظاهركم بلا عرَة وإباء» إفلفتلوا وهب 
i‏ (كم من مصائب وهزائم تجرّعها المسلمون بسبب تركهم العمل بهذه 
الآية)! 
فلنتمسّك بالطاعة والوحدة» وُجدت أو حصلت أشياء بعكس ما نشتهي» 
- الإبمان بان الله 8 مع ا توق الع تخر افر والات 
i‏ إن لَه له مم لسرت ). 
٦‏ - نصرة الله ومدده ينزلان على الصابرينء لن أله مح أسَّلرنً). 


ولا روا کين e‏ الاس درت عن سیل آنه واه 

إشارات: 

0 لما أفلت أبو سفيان بالقافلة التجارية من قبضة المسلمين» ورجع إلى مكة 
سالماًء أرسل إلى أبي جهل أن قد رجعنا إلى مكة بسلام فارجعوا إن كنتم 
نبيدهم عن بكرة أبيهم ونشرب نخب انتصارنا عليهم› لکن الله تعالی شاء أن 
يذوق أبو جهل مر الهزيمة في تلك المعركة ويشرب كأس الموت الزؤام. 

0 توجز الآيتان السابقتان مع هذه الآية أسباب النجاح في عوامل عدَّة هي: ثبات 
القدم وذكر الله وطاعة القائد» واجتناب الاختلافات» والصبر»ء وعدم الاغترار 
وترك الرياء وحبٌ الدنيا. 


۳14 الأنفال: )٤۸(‏ تفسیر النور (۳) 


التعاليم: 

١‏ - الغرور والرياء من آفات القوّة في جبهات الحرب» حرجا من يرهم بطرا 
رَرسَا الاس . 

۲ الفرق الأساس بين الحروب الإسلاميّة وغير الإسلاميّة هو فى طبيعة الهدف. 
فهدف المسلمين منها هو رفع الفتنة (الآية ۳۹ من هذه السورة)» أا أهداف 
الآخرين فهو الوصول إلى السلطة والقدرة» بطر وَرسَاء الاس. 

٣‏ وآنت تعتزم الذهاب إلى الجبهة» عليك أن تُخلص النيّة وتتجتّب التظاهر 
والرياءء زرا ألتاس»؛ (صحيح أن سياق الآيات يتعلّق بموضوع معركة 
بدر» إلا أن مفهومها عام يشمل جميع المنافقين الذين يتواجدون في الجبهات 
لأغراض الرياء والتظاهر وبت الشائعات وإضعاف الروح المعنوية للمقاتلين). 

٤‏ - تسعى جبهة الباطل إلى سد منافذ الحقَ وصد الحركة المعنوية الإلهبّة في 
ال ر ر ۰ 

ه ‏ فليعلم الأعداء آنهم مهما حاولوا الوقوف بوجه الله فلن يخرجوا من دائرة 
سطوته وحکومته» رالّه يما يعون يط ). 


وڏ ر لهم ليطن امهم وال لا غالب ڪُم ايوم ت الاس وَل جار 
4 عا ررر رمسم 2 ص e‏ رو ا 2 د ٍ e‏ 
لَڪُم فلَنَا تَراءَتِ لفان تكص عل عقَبَيهِ وقال ٳئي رى نڪمم ٳ آرى ما لا ترون 


2 ا ر‎ ٤ 
4( إن اف أله وله سيد الاب‎ 


إشارات: 

0 كلمة «جار» تعني المعين»ء والمجيرء والشريك» والمجاور للدار» والحليف› 
والمعنى الأول هو الأنسب هنا. «تكص» تعني الإحجام والرجوع القهقرى» 
و«عَقّب» هو كعب الرجل» والمراد ب تكص على عقبيه» هو أنه دار على كعبيه 
وأعطى ظهره. 

0 قد يكون المقصود بخطاب الشيطان لأتباعه في هذه الآية هو وساوسهء أو أنه 


تفسیر النور (۳) الأنفال: )٤۸(‏ 10 


يحقق أهدافه وهو في صورة إنسان» فيقوم بالإغواء والوسوسة» ولدينا شواهد 
من الرؤايات: على ذلك" 
لما اجتمعت قريش للمسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر بن عبد مناف بن 
كنانة من الحرب وكاد ذلك أن ينيهم فجاء إبليس في جند من الشياطين فتبّى 
لهم في صورة سراقة بن مالك بن جشع مال كناني ثم المدلجي وكان من أشراف 
كنانة وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم أي مجيركم من كنانةء 
فلما رأى إبليس الملائكة نزلوا من السماء وعلم أنه لا طاقة له بهم نكص على 
عقبيه» عن ابن عباس والسدي والكلبي وغيرهم» وقيل: إنهم لما التقوا كان 
إبليس في صف المشركين آخذاً بيد الحارث بن هشام فنكص على عقبيه فقال 

الحارث: يا سراقة أتخذ لنا على هذه الحال؟ فقال: إنى أرى ما لا ترون فقال: 

والله ما نری إلا جعاسيس يثرب» فدفع في صدر الحارث وانطلق وانهزم الناس» 

فلما قدموا مكة قالوا: هزم الناس سراقة فبلغ ذلك سراقة فقال: والله ما شعرت 

بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم فقالوا: إنّك أتيتنا يوم كذا فحلف لهم» فلمًا 

أسلموا علموا أن ذلك كان الشيطان. 

0 يلجأ الشيطان إلى الدعاية الإعلامية لصالح جبهة الباطل» إذ يرفع من معنوياتهم 

في بداية المعركة» ثم عندما يشهد نزول المدد الإلهيّ يتركهم وينسحب. 

التعاليم: 

١‏ - واحد من الأساليب التي يتبعها الشيطان في الإغواء» تزيين القبائح» رين 
َه ليطن ؛ نعم» إن تصويب الأعمال القبيحة والانحرافات دليل على 
نفوذ الشيطان في أفكار الإنسان. 

۲ - الشيطان والمتشيطنون يبرّرون للآخرين الفساد ويزينونه لهمء رَ... لا 
E‏ 

۳ الإيمان يستتبع مدد الملائكة ودعمهم» آمّا الكفر فيستتبع دعم الشيطان» 
وڙ ل ڪ4. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ تفسير نور الثقلين. 


)۳( تفسیر النور‎ )٤۹( الأنفال:‎ ۳۹٦ 


- الشيطان منافق ومخادع وکڏاب وغادر» ا لَڪ... بريه تڪ ). 

ه - الشياطين تقدح شرر الفتن والمعارك» لكتها تتحاشى الدخول فيهاء فإني 
بر تڪ ). 

- التوكل على غير الله هو سبب إيكال الإنسان إلى نفسه في الملمّات» وإ 
e E‏ 

۷ العلاقات غير الإلهية تكون مهزوزة وغير موثوفة» رال إل بر تم ). 

رأى قدرة الملائكة نكص وتراجع» رقال ای رى يتم ). 


2 و 


٩‏ - يستطيع الشيطان مشاهدة بعض خبايا الأمور» ايح أرى ما لا ترون 

4 الشيطان يؤمن باله وبشديد عذابه» إن آخاف أله وله سَيِيدٌ ليساب‎ ١ 
وقد ورد في الرواية عن ابن عباس أن إبليس كان يكذب في دعواه الخوف‎ 
من الله فلو كان يخاف حقًا لما وصل الأمر إلى ما وصل إليه.‎ 


0 A Ry 2 ار م ع ر ے8 ري روب ووك ص‎ ٤ 
وذ يتوا المنلفقون آلزیت ف بهم مَرض غر هؤلاءِ ينهم ومن بتوڪل اللو‎ 
4£ یر‎ 
4 ت اله عير يد‎ 


إشارات: 
وات 0 ا اترا ن ان 
المسلمين مخدوعون. إذ لم يكن يخطر ببالهم أنهم سينتصرون على الرغم من 
قل عددهم وعدتهم. 
التعاليم: 
١‏ عليل السريرة تجده في خندق واحد مع المنافقين» إذ يكقول ألْمَفِقونَ 
رایت ف لوبهم كَرّصّ). 


(۱) تفسير «الاثني عشري». 


تفسير النور (۳) الأنفال: )١١ _ ٠١(‏ ۳۱۷ 


۲ - يعتقد المنافقون أن المسلمين مغْرّر بهم ومغرورن. (فهم يقولون: هل من 
المعقول أن يحاربوا بهتاف الله أكبر» وبصدور عارية؟! هل من المعقول...)» 
عر هرلا د ؟ 

المیرل والرزى ترك اترا على ية تضررات الأتتان اة حكن اء 
تصررات عدَّة عن عمل واحده فهذا يعتقد أنه يتوكل على الله وذاك يعتقد 
اوو ا 
هتوا... ومن ول . 

٤‏ التوگل على الله شيء. والغرور شيء آخرء وس بَرَڪَلَ...ڄ (التوگل على 
الله في معركة بدر كان عامل النصر). 

ه ‏ يجدر التوكل على من لا بُقهر» وتتّصف جميع أعماله بالحكمةء عر 
حك ؛ (قدرة الله مقرونة بالعرّة والحكمة). 


وؤ رئ ٳڏ يتوق الي ڪَنروا الَاکۀ يروت وهم رادرم وڏوا 
عدا الحرنِ ‏ دلك بَا دمت أذْیڪم وات آله س فلم ميد ©4 

إشارات: 

0 لقد ذكر القرآن الكريم في آيات عدَة مسألة شدَّة احتضار الكافرء منها الاي ۲۷ 
من سورة محمّد» والآية ٩۳‏ من سورة الأنعام» وذلك في مقابل سهولة احتضار 
المؤمن كما ورد في الآية ۳۲ من سورة النحل اليب وهم اممك عيبي 
بقولوت سللمر یکم ادوا اجه يا کنر تقلودي. 

0 «يتوفى»» بمعنى يستوفي» والقرآن الكريم يقول: نحن نتوفى الكافر بينما يبقى 
جسده في الدنياء أي يتم استيفاء الروح» وفي هذا دلالة على أن حقيقة 
الإنسان تتلخص في الروح» فما دام الإنسان حيّاء في جسمه روح» وبعد 
الموت تفارق الجسم› فیفنی وتبقی هي. 


التعاليم: 


١‏ - الله تبارك وتعالى بتعذيبه الكمار يسرّي عن النبي والمؤمنين» ولو تَرئ...). 


۴1۸ الأنفال: )٥۲(‏ تفسير النور (۳) 


ES E NF OOS E 
اا ا ا ا‎ 


> ور وراو 


بضربوت وجرههۂ 


- العذاب يشمل عالم البرزخ أيضاء دوا عَذّاب أَلْحرنٍ). 
- العقوبات الإلهيّة ليست انتقاماً إلهياً بل هي جزاء ما اقترفه الإنسانء لديك 
بَا دمت دز يڪم...). 
١‏ - ظلم شخص واحد» هو ظلم لجميع الناس» ليس بظلم لعيد4؛ (أقل 
الظلم من الله هو ظلم عظيم والله تعالى منرّه عن ذلك). 
العذاب الإلهي يستند إلى العدل» ليس بظلامِ إللّّيدي. 


5 ب ٍ چ م مم 4 
فو کدی ٤ال‏ وروت وَين ن لهم کفروا اکت اني اذم اه ديهم إن آله 
وی سيد ْنَا © 4 


التعاليم: 
أحياناً يغدو الكفر واللجاج عادة لبعض» وفي هذه الحالة يستحقّ نزول 
العذاب» و ڪداب). 

۲ - جميع الأمم متساوية عند اللهء ون ي ا جر الك ر وا أنزل 
عليها العذاب» «گدأي ٢ال‏ ووت وري ن لهم كقروا... اَم اَذ 
إن سنّة الله في معاقبة الكمّار ثابتة» وعذاب المشركين في معركة بدر لم يكن 
ا غا 

٣‏ - المعصية سبب العذاب الإلهنء «قأخدهم آله بدو 

٤‏ - الله تبارك وتعالى لا يُعجزه أن يعدب الكافرين» بل إن كل الأمم (مثل فرعون 
القوي والمشركين الضعفاء) عاجزة آمام عذاب الله وغضبهء لك أله وى 


تفسير النور (۳) الأنغال: )٥۳(‏ 0 
وکلک بات اق آم بک ییا نة اھا ل کور کی با تا باش 
رک ا سی ميد 4 
إشارات: 


تا ورد في أحاديث عدَة أن عوامل كثيرة تؤدي إلى تغيير النعم الإلهيّة مثل الإقامة 
على الظلم والمعاصي. أمّا العودة عن المعصية والانحراف والحركة في مسير 
الحقء فتؤدي إلى نزول أنواع النعم الإلهة. 

والحقيقةء أن ارتكاب المعاصي والظلم تسلب الإنسان استحقاقه في التمتّم 
بالألطاف الإلهيّة. ويشير الإمام علي 4 إلى هذا الأمر في الخطبة القاصعةء 
وكذلك نقرأ في دعاء كميل: «اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم... اللهم 

اغفر لى الذنوب التي تغيّر التعم...». 

0 وفي كتابه إلى مالك الأشترء يقول الإمام علي #: «وليس شيء أدعى إلى 
تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامةٍ على ظلم» فإن الله سميع دعوة 
المضطهدينء وهو للظالمين بالمرصاى". 

0 يقول الإمام الصادق 4# : «تعوذوا باله من سطوات اله بالليل والنهار؛» قيل : 
وما سطوات الله؟ فقال: «الأخذ على المعاصي». 


التعاليم: 


١‏ زوال النعم هو نتيجة لأفعالناء وإلا فان سنة الله تقضي باستمرار النعم» 
ديك بات اله لم يك ميا تة حى قروا ا أشي 

ا يهب النعم ويرفعها طبقاً لستّته وحكمته > لم يك ميا 
ده ۰٠‏ حى بعردا. 


2 


۳ - لقد سبقت رحمة الله نقمته» انها عل قرم حى تردأي. 


.ه٣ةلاسرلا تفر نور الثقلين. )۳( نهج البلاغةء‎ )١( 
الكافي› ج ۲“ صض۲۱۹.‎ (€) .۸٤٤ مصباح المتهجد وسلاح المتعبدء ج۲» ص‎ (۲) 


۰ الأنفال: )٥٤(‏ تفسير النور (۳) 


٤‏ - مضافاً إلى العقوبات الفردية» العقوبات الاجتماعيّة أيضاً لها شرائع وقوانين 
في الإسلام عل درٍ). 

ه ‏ تقوم فطرة الإنسان على الإيمان والظهرء لكنّه هو الذي يقوم بتغييرهاء يرا 
ا پاش . 
الإنسان هو الذي يصن الارحة وليس الاقتصاد أو حتميّة التاريخ أو البية 
تصنع الإنسان» حي يروا f.‏ ا دون أن نغض الطرف عن تأثير البيئة 
والاقتصاد» ولكن ما نريد قوله هو أن الدور الرئيس هو لإرادة الإنسانء 
ولیس لاي من هذه العوامل أن تجبر الإنسان على فعل ما. 
۷- الأفراد هم الذين يشكلون المجتمع» وأي تحوّل إيجابي 
المجتمع ينبثق عن التحول الفكري والشقافي لأفراده» رر بغرا 
باش. 

۸ سعادة الأمم وشقاؤها رهن بالتحولات الداخليّة فيهاء لا السلطة أو الثروةء 
وی بنا ما بشم ). 

٩‏ عند دراستنا للمجتمعات» تكون معنويات الأفراد هي المحور لا الحظ أو 
الخرافات» أو النظم الحاكمة أو حتميّة التاريخ... إلخ» يروا ا بشي 
- جميعنا في عين الله» وعذاب الكقار يستند إلى علم الله المحیط» رک 
لَه سَمِيمٌ عَمٌ. 

و ڪڌآي ٤ال‏ ڪرت ويي ين لهم كديا ات رهم اتهم ويهر اشا 

٤ال‏ وعو وکل اوا طیییت 4)6 


إشارات: 


0 هذا التعبير إكَدَأب َالِ ود4 مكرّرء إذ ورد فى الآية قبل السابقةء لكنّه 
تکرار لا ٤‏ البعد للآية» وذلك لاختلاف فالآية 


تفسير النور (۳) الأنفال: )٠١(‏ ۲۱ 


ال الا ا رما يكون المقصود في الآية السابقة العذاب الأخروي 
وهنا العذاب الدنيوي. 


التعاليم: 
علينا استلهام العبر والدروس من سيرة الماضين» «كدَأب ٤ال‏ وعَرّت). 
۲ - التكذيب بآيات الله مدعاة لهلاك الإنسانء دبا بات ر اكيم ). 
٣‏ للإنسان حريّة الاختيار» ومصيره رهن عملهء كديا يَيتِ ريم هکم 
بوبه ). 
٤‏ الظلم والمعصية سبب نزول العذاب الإلهيّ» سواء أكان ظلماً للنفس آم 
للآخرين أم للأنبباء والدينء كاهتكتهم بذرم... ا طيييت). 
- بعض الصعاب والشدائد وحوادث الدنيا وزوال النعم هي بسبب معاصي 
الإنسان» لمکم پذوبه اقا ال وعرت). 
٦‏ - التكذيب بآيات الله وارتكاب المعاصي ظلم»› وکڏا... ڪَنا يي ). 


کر لداب منک لہ لی گر َم > بر5 @ 4 

إشارات: 

0 في الآية ۲۲ كان المراد ب «شرّ الدوابّ» هم الذين لا يعقلون» والمقصود هنا 
هو أولئك الكافرون الذين لا يؤمنون. لذاء يتبيّن من ذلك أن جذور الكفر تعود 
إلى عدم التعقّل الصحيح. يربط القرآن الكريم قيمة الإنسان وفضله بالعقل 
والإيمان» فإذا لم يعقل أو كفرء فقد أخرج نفسه من دائرة الإنسانية. الإنسان 
الحقيقي هو الذي يعقل ويؤمن. 

إذن» فالكافر الذي يدرك الحقّ لكته لا يژمن به» هو عند الله أحظ 
المخلوقات حتى وإن كان له شأن بين الخلق. 


۲۲ الأنفال: )٥١(‏ تفسير النور (۳) 


ج ر رر ء ور 


اي عهد مهم م عضوت عَهَدَهُم ي ڪل رز وشم لا يقو ت (O‏ 
إشارات: 


0 كانت معاهدة النبي الكريم إ مع اليهود تقضي بعدم مساعدة هؤلاء 
للمشركين» وعدم إيذائهم المسلمين» لكنهم نقضوا عهدهم ونصروا المشركين 
بأن أمدوهم بالأسلحة والتجهيزات في معركة الخندق. 

0 ورد في الرواية: «ثلاتٌ من كن فيه كان منافقاً وإن صام وصلَى وزعم أله 
مسلم؛ من إذا اثنمن خانء وإذا حدّث كذب» وإذا وعد اخلف»'. 


التعاليم: 
قائد المسلمين له صلاحية عقد المعاهدات مع الكقار» «إعهدتٌ ينْمّ› كما 

هو الحال مع النبي الأكرم ي الذي كان يعقد المعاهدات مع الكمّار» وإن 
کان بعضهم لا يلتزم بهاء قوت عَهَدَهُمَ في ڪل ز). 

۲ نقض المعاهدات لا يشل مانعاً من عقد معاهدات جديدة» يفوت 
ا ا 

٣‏ نقض العهود لا ينسجم مع مفهوم الإنسانية» سر الراب بوت 
ا 

٤‏ - الكفر مدعاة لنقض العهودء الي گفررا... بسو عَهْدَّمٍ). 

٥‏ نقض العهود سببه عدم الورع والتقوى» يصوت عَهْدَهم... رهم ا 


برت ). 


- الخطر الأكبر يأتي ممّن أصبح نقض العهد لهم عادة ونهجاًء وبالتالي لا 
يرون ضيراً في ذلك» يصون في ڪل ڙه لا قوت ). 


)۱( الكافي» ج ۲“ ص ۲۹۰. 


تفسير النور (۳) الأنفال: Y۳ )٥۷(‏ 


a 
ns 


ورت تق ن اکرب رة بوم ئن لتم د اڪ @ 4 

إشارات: 

0 «ثقف». تعني بلوغ الشيء بدقّة وسرعة» وفيها إشارة إلى وجوب التنبّه في 
التعامل مع الكقار. 

0 «تشريد»» بمعنى التفريق المقرون بالاضطراب» أي ينبغي أن يكون الهجوم على 
الكمّار بشكل تتفرّق معه المجموعات الأخرى من الأعداء ممّن يساندهم خلف 
الجبهات لتلقي في قلوبهم الرعب بحيث لا يفكرون بالهجوم عليكم مرّة أخرى. 


التعاليم: 

| - يجب أن یکون تصدیكم للأعداء مباغتاً وا ودقيقاً وصاعقاًء وهڏه هي 
من أهم مبادئ الحرب والقتال» شقن... سرد بهد ). 

۲ لا بد للقائد من أن يمتلك بصيرة ورؤية واسعة بحيث لا يغفل عن دسائس 
المتآمرين» وأن يتّخذ القرارات الصحيحة والحاسمة بالتصدّي لهم رد 
پو ). 

۳ - ينبغي أن لا نكتفي بالدفاعات التقليدية الأمامية للجبهة» بل علينا أن نأخذ 
بالاعتبار الدفاعات الخلفية للعدو والقائمين على الخطط. سن مء كما 
هو الحال مع قيادة السيارةء إذ يقتضي الأمر ألا نركز نظرنا على المشهد 
القريب» بل علينا أن ننظر إلى المشاهد البعيدة أيضاً. 

٤‏ - عقوبة من ينقض العهود ويعرّض أمن المجتمع واستقراره للخطر أن يُسلب 
استقراره وعيش في هلع واضطراب»› رد بهہر). 

ه ‏ الإسلام هو دين الرأفة والرحمةء ولا شك في ذلك إلا أنه» في الوقت 
ذاتەء لا يتسامح مع الخيانة» ونقض العهود» والإخلال بالنظام والأمن» 
رَد پهہ). 

٦‏ - لا بد من المحافظة على هيبة المجتمع المسلم ومهابته» رد بهم س 
لته . 


4 الأنفال: ٥٩۸(‏ ۔ )٥۹‏ تفسير النور (۳) 


۷ - يجب ردع الكقار لثلا يفكروا في معاودة الهجوم عليناء رد بهر). 
الإسلام دين الدعوة والموعظةء لكتّه أيضاً دين القدرة والتصدّي بحزم لناكثي 
ألخهرة والمشاغبين؛ َر پو لذا ينبغي أن يكون تعاملنا مع الخطوط 
الأمامية جانا لیکون درساً وعيرة ل 7 ا لهب 1 4 E‏ 


ب ص رص رر 14 


راما غا من رر خان َد لبه عل سوا إن له ل ب يي وا 


کا ادن کفوا س e‏ م کا مجرود 4 
إشارات: 


0 «فانبذ إليهم» من «تبذه» بمعنى الإلقاء أو الإعلام والردء والمراد أعلن أَوَلاً 
عن رد عهودهم ثم نمذ ذلك لئلا يُفاجأوا» وكذلك كيلا تكونوا غدرتم بهم. 
0 «على سواء» إمّا بمعنى المعاملة بالمثلء أي كما إنهم نقضوا العهد بأعمالهم 
ا 2 فألغهِ أنت من جهتك أيضاًء فهذا حكم عادل» يتساوى وما 
فعلوه» أو بمعنى الإعلان عن ذلك تاسلوت واضح وصريیح لا لبس فيه ولا 

رة . 
0 إذن» مقصود الآية الكريمة هوء أنه فى حال ظهور شواهد وقرائن على خيانة 
العدو» فيجب توجيه ضربة استباقية 0 خلال إلغاء المعاهدة. 


التعاليم: 
بالنسبة إلى القضايا العسكرية والاجتماعيّة الحسّاسة» لا ننتظر حدوث 
الخيانة» ولكن مع ذلك يجب أن نتحسّب أيضاً للاحتمالات المنطقية في 
الخيانة» رَلِنًا تناک . .. خان . 
۲ - الإسلام يتمسّك بالعقود والمعاهدات التي يبرمهاء والوفاء بها واجب ما لم 
يُحتمل وجود خيانة» رئا تاق... خبانة اد اله ). 
۳- تقدير القرائن والشواهد الخاصة بالخيانة واتّخاذ القرار بإلغاء العقود 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنرل؛ الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور (۳) الأنفال: Yo )٠١(‏ 


والمعاهدات كل ذلك من صلاحيات قائد المجتمع الإسلامي» فيد 
إَبّهّ)؛ (لاحظ أن الخطاب موجه إلى النبي الكريم ك لا إلى الأمّة 
الإسلامية). 

٤‏ - لا بد من التمسّك بالمعاهدات طالما لا توجد أمارات على الخيانة» وفى غير 
هذه الحالة يجب اللجوء إلى خيار الإلغاءء ايد إلَنهد. 

ه ‏ إن كنتم تخشون خيانة العدو» فالحل ليس في الغدرء بل في إلغاء المعاهدة 
والإعلان عن ذلك ليد إلَهد4. 

جير اعا داراف ی مم الد وع راو ن ال 


رر رر 


۷ - إلغاء المعاهدة من باب المعاملة بالمثلء أمرٌ عادلء إل سوا ). 


۸ - الخيانة محرّمة وقبيحة أيّاً كان مرتكبها كافراً أم مسلماء ل لَه لا مب 


ر 


.)ََ 

٩‏ - إعلان الحرب على من تربطنا بهم معاهدات ومواثيق» خيانةء ايد إَِبهْر... 
له لا بُ لَلَيد. 

۰ ۔ لا يجوز آن نسبق السنن الإلهيةء رلا َسً... سبثرأ). 

E E‏ للمسلمين من الإمساك بزمام المبادرة لئلا يظنّ الكمار أن لهم السبق 
علیکم» ول َس لين كردا سبفرا). 


۲ - لن يحمّق الكافرون أهدافهم بالخيانة» لا يعَجرُودًي. 
طط Ao *ftS Af‏ .< لے ت 8 4 2 1 
وای دوا لھم تا عتم ن قفوو وین باط الل تروت ہی عدو آِّ 
age FSI E“, 4 2 lL‏ 2 2 4 م 1 
وعدوڪم وءاخرين من دونه لا تعلمونهم اله يعَلمَهُم وَمَا تَنفِقوا من سىء في سبلي آله 
١ ٤‏ کے ا ا کے 
و کم واس لا ظکرت 4€ 
اشارات: 


0 تطلق هذه الآية دعوة استنفار للمسلمين ليتعبّأوا في مواجهة الأعداء من خلال 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. 


۳۲۹ الأنفال: )٠١(‏ تفسير النور (۳) 


الاستعداد وتجهيز أنفسهم بجميع أنواع الأسلحة والإمكانات والوسائل 
والأسالبب الدعوية وحتى بالشعارات والاآناشيد» حيث إن تطبيق هذه الأوامر 
يدخل الرعب في قلوب الأعداء من القوّة القتالية للمسلمين. 

0 روي اَن النبي الأكرم ال بلغه آن شا ن ا صنع في اليمن يام 
معركة حنين» فأرسل فوراً جماعة إلى اليمن لشرائه. ونقل عنه ي قوله: «إن 
الله يدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي 
ومنبله). 

0 لقد أجاز الإسلام سباقات الرماية والفروسية» كما أجاز الربح والخسارة فيهاء 
وذلك من أجل الاستعداد القتالي لدى المسلمين. 

0 مرجع الضمير في الهم» هو الكمار والذين ذكروا في الآية السابقة ممن يُخشى 
خیانتهم. والمعنى هوء يجب الاستعداد في مقابل العدو الذي تحتملون خيانته 
حتى في إطار العهود والمواثيق. 


التعاليم: 

١‏ ينبغي على المسلمين أن يتعبَّأوا للقتال على صعيد التجهيزات والعدد 
والعدة... إلخ» وأن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة خيانة الأعداء أو 
حملاتهم» ودا لهم نّا أطت ). 

۲ الهدف من التعبئة العسكرية هو صيانة الدين والوطن والمسلمينء لا الإغارة 
أو الفتوحات والاستعمار... إلخء ودا لَهم...). 

٣‏ يجب على الدولة أن لا تالو جهداً في تخصيص الميزانيات الدفاعية لحماية 
النظام الإسلامي» وإرهاب أعداء الله تًا أستَطعتّر). 

٤‏ - لا بد لجميع المسلمين من أن يتعبًأوا لمواجهة دسائس العدوّ ومؤامراته» وأن 
يتلقّوا التدريبات العسكرية لهذا الغرض» تًا آستطغثر). 


)١(‏ تفسير الفرقان. 
(۲) اعلن الإمام الخميني (ره) عن جيش من عشرين مليون بعد انتصار اللثورة يوم كان عدد سكان إيران ۳١‏ مليون. 


تفسير النور (۳) الأنفال: )٠١(‏ ۷ 


ه - لا نرتجي دائماً من المباحثات والحوار خيراًء فقد تضطرّنا الظروف أحياناً 
إلى اللجوء إلى القوةء ين قَور. 

- في كل عصر لا بد من توفير أحدث الإمكانات القتالية الدفاعيةء وأن لا 
نستشني أي شيء» بما في ذلك القَوّة السياسيَة أو العسكرية أو الإمكانات 
الدعائية والإعلامية واللوجستيةء يِن فرر. 

۷- يجب أن لا نتورّع عن استخدام أي وسيلة لإدخال الرعب في قلوب الأعداء 
بما فى ذلك الممارسات الظاهرية» ين فَرر» فقد ورد فى قوله كلل : 
ويدوا لهم ما أسْتَطعَتّم ين فُوَ؛ الحديث الشريف: «منه الخضاب 
بالسواد»» لثلا يقول الأعداء إن مقاتلي الإسلام من الشيوخ وكبار الس . 

۸ حتى تعليم فنون القتال للنساء يصبح ضرورياً إذا كان الهدف إرهاب العدوّ 
ین رو زوت ہی عدر ألَّ. 

٩‏ - لا تقنعوا بإمكاناتكم الراهنة» وعليكم أن تدفعوا بالاستعدادات العسكرية 

١‏ _ الوحدة والاتحاد نوع من القَوَّةء لأنه لا يمكن إرهاب العدوّ بالفرفةء ين 
2 که 22 44 

قوز.. رھبوت پو عدر آلّر. 

١١‏ - الجميع جنود تحت لواء الإسلام» والتعبئة الشعبيّة ضرورية» وأيدوا... 
زهجوت... رما ننښعوا...). 

۲ _ الخيول الحربية فى ذلك العصرء والتجهيزات العسكرية فى عصرنا يجب أن 
تكون في حالة استنفار واستعدادء باط الل . 

۳ - جهوزية القَرّة البشرية والمعدات العسكرية» كلاهما لازمان» ين فور وس 
بَا اَلَيَلٍ. 

٤‏ - يجب أن يكون للإسلام نظام وحكومةء فبدون ذلك لن يرتعب الأعداءء 
وروت بد.). 


)١(‏ تفسير نور الفقلين. 


۳۲۸ الأنفال: )٠١(‏ تفسير النور (۳) 
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0) 


-١‏ يجب تقوية البنية الدفاعية للمسلمين فى المجالات الثقافيّة» والاقتصادية› 


والسياسيّة» والعسكرية» والعقدية... إلخ»› من أجل أن يرتعب العدو على كل 
صعيد» وبْقضى على مۋامراتە ودسائسه» (رهوت بد جاء في صيغة 
مطلقة). 

- يجب المحافظة على القيم الإلهيّة والحقوق الإنسانيّة في آنِ معا عدر أله 
وعڈرڪَ. 

- الإسلام يهم بالعقيدة والكرامة الإنسانيّة لا بالأهداف الشخصية والعنصرية 
والقومية» هبوت ب عدو أنّر. 

- ليس كل الأعداء معروفين لا متهم ربّما كان المقصود المنافقين»› 
ذلك لان العبارة نفسها ١‏ ی ستعملت في شأنهم في سورة أخرى» 3 تلم ن 
ر (N‏ 

نملمهم) . 

ل تنشغلوا بالتصڏي للأعداء الظاهريين فقط› بل یجب التحوّط للأعداء 
المستترين راهناً واا }3آ عَلَمونَهم ). 

- تأمين القوة الدفاعية تحتاج إلى نفقات. فالشعارات والمواعظ وحدها لا 
تكفي» «نفنرا). 

- على الشعب أن يساهم في المجهود الحربي وتأمين نفقات الجبهات» ولا 
يختص هذا بأوقات الحرب فقط» رما ُنفْئوا...4؛ (صيغة الآية مطلقة 
وتعني أنه يجب على المسلمين دائماً أن يرصدوا المبالغ للمحافظة على 


استعدادهم). 

لا يكفي توفر الأسلحة والأفراد» بل ينبغي توفر الدعم المالي» وما 
شنښرا». 

- إرسال المساعدات إلى الجبهات بكل الوسائل واجب بالأموالء 


والأنفس› والجاه» والمعلومات»› والقلم... إلخ» وين ىو 4. 


سورة التوبة: الاآية .٠١١‏ 


تفسير النور (۳) الأنفال: )٦١(‏ ۳۹ 


٤‏ _ أي جهد. أو إنفاقء أو تسخير للإمكانات من أجل تقوية البنية العسكرية 
للحكومة الإسلاميّة يعتبر من أمثلة الإنفاق في سبيل الله تعالى» هرما تفا 
من سىء في سيل اَن . 

٠‏ _ يعود الإنفاق بالخير والبركة على صاحبه شرط أن يكون في سبيل الله 
تغالى» لا طلا للرياء أو السمغة أو النظاعن أو ببب الخلاقات 
والاعتبارات الأخرى»ء لني سَِيلٍ آل . 

١‏ _ المساعدات المالية هي عامل اقتدار الأمَة» ونتيجتها ستعود على الشعب 
والوضع الاقتصادي للمجتمع وعرة السلمين» وک إكَڪَ). 

۷ _ إغماط حقوق الآخرين وعدم دفع رواتبهم ومكافآتهم بصورة كاملة» ظلم» 

ود ایک وَأ لا لوت ). 
رین جا للم جنع کا ونوکل عل آله إل هر الع 4 

إشارات: 

ت كتب الإمام علي #4 إلى عامله مالك الأشتر قائلاً: «لا تدفعنّ صلحاً دعاك 
إليه دوك وله فيه رضا فان في الصلح دعة لجنودك وراحةٌ من همومك وامناً 
لبلادك» ولكن الحدّر كل الحدّر من عدوك بعد صلجه» فإن العدوّ رما قارب 
لیتغقل»"! 


التحاليم: 

١‏ - لن يجنح العدو للسلم ما لم يكن المسلمون في أوج قرّتهم» لوإن جتخا 
ٍ). 

۲ - الإسلام لیس طالب حرب» ران جَتخرا... ماجح . 


.٠۳ نهج البلاغةء الرسالة‎ )١( 


° الأنقال: (1۲) تفسير النور (۳) 


الآية تقول: «إَأَجَتحَي لا: «فاجنحوا). 
٤‏ - لا يجوز استغلال حالة القرّة والاقتدار لإملاء الشروط «أفَاَجُتحَي. 
إذا ما قبلتم باقتراح الصلح» توگلوا على اش اجن ها ورّ). 
- اعلموا أنه في قبولكم لاقتراح الصلح قد تبرز احتمالات الخطر والتآمرء أو 
ملامة بعض الأصدقاء» ولكن في كل الأحوال يجب التوكل على الله تعالى» 


رر ے 2 C4‏ 


وتوڪَل عل ا . 
الإيمان بأن له سمع مطلق وعلم شاملء يدعو الإنسان إلى التوگل عليه» 


4 


وتوگ على اله إن هر أَلَيع أل. 


2 A pros 


وران ریدو اَن عخدعوك یک ا و الى ايد بصو لمرن 4 


إشارات: 


۵ إذا أردنا تفسير هذه الآية فيجب أن نضعها إلى جانب الآية ٥۸‏ ليكون 
المعنى» إذا أيقن القائد الإسلامي من خلال الشواهد والقرائن بأن العدو يدر 
لخدعة في إطار تقديمه مقترح الصلح»› » فله آن یتصرّف بشکل آخر» ولكن إذا 
احتمل حسن نيّته فيجب أن بُقدم على الصلح ولكن مع توخي الحذر 
والاحتیاط. 

0 فرت بعض الروايات مفهوم النصرة الإلهيّة في هذه الآية بمساندة الإمام 
علي 4 وتأييده النبيّ الكريم اا. فقد جاء في كتاب ابن عساكر عن أبي 
هريرة عن النبي الأكرم به قوله في حديث قدسي : «أنا الله الذي لا إله إلا أنا 
وحدي لا شريك لي» محمد عبدي ورسولي» ايدته بعلي»» فأنزل اله کل : 
هر أل يدك مرو وََلْمُرمبك» «فكان التصر علي . 


(۱) تفسیر الدرّ المنثور» ج ۳» ص۱۹۹؛ ملحقات إحقاق الحقّ» ج ۳» ص٤۱۹؛‏ بحار الانوار» ج 
¥ ص٣‏ . 


تفسير النور (۳) الأنقال: )٦۳(‏ ۳۳۱ 


التعاليم: 

١‏ - على قائد المجتمع المسلم أن يقبل بعرض الصلح الذي يقَدّمه العدوّ حتى لا 
يقال عن المسلمين: إنهم طلاب حرب» ولكن مع توخي الحذر لثلا يكون 
في الأمر مكيدةء ورلن جتخاء.. أجْتح... إن يدوا أن عوك ؛ (بمعنى إذا 
كان ثمة احتمال للخديعة). 

إذا كان الناس يقظين» وشملهم الله تعالى بلطفه» فسيتم دحر كل مؤامرات 
الأعداء إت سك افه: 

۳ - إذا قمنا بمسؤولياتنا على أت وجه فلا ينبغي لنا أن نخشى شياًء ذلك أن 
الله تعالی هو حلال المشاكلء ادك بَمَرو4. 

٤‏ - المدد الإلهى والدعم الشعبيَ كله يصب بمشيئة الله» باتجاه نصرتكم» رة 

الدعم الشعبيَ يكون فاعلاً إذا ما تي في إطار المشيئة الإلهبةء تإيك حَنَبَكَ 
اه هر ايى يك لمكي 

٦‏ - طلب المدد من الناس بعد الله لیس شركاء ادك ضري والْمرْن4. 
- الشعب هو الظهير القوي للقائد والذراع الضاربة له» «أيدك... وَْلرميكً). 


Gag چ‎ 


Ty‏ ت ما نی الذرّضِ جیا ما القت بیت فوبهت دن أله 
أت م إل عر عد ©4 


2 
التاليف بين القلوب بيد الله تعالىء رات بيت فودّي. 
- الوحدة رالالنة والمحبة من نعم الله تعالى التي ذكرها والتي من بها على 
الناس وعلى النبي الكريم تلو رات بت رر. 
ا من الوحدة الظاهرية هو الانسجام القلبي والباطني› ورات بک 
فاو وإلا فالكقّار أيضاً متحدون في الظاهرء لكن قلوبهم متفرقة» 


)۳( تفسیر النور‎ )٦٤( الأنفال:‎ rr 


سهد رى 2 pe‏ سی . 
a TENE:‏ القائد عندما يكونون متّحدين» وإلا فإ تفرقتهم تقصم 
ظهره» اد َم المي ولت بیت فو 
- كانت القبائل العربيّة قبيل الإسلام في دوامة من العداء الشديد في ما بينهاء 
EN TE a oS YY aS‏ 
۷ خلت المحبّة والتواشج بين المؤمنين» قبس من العرّة والحكمة الإلهيّةء الت 


یا ن حبك آنه رن ك ن لزت ©4 


€ 


إشارات: 


0 رما أمكن تفسير الآية على النحو التالي: يا أيّها النبي» الله تعالى كافيك 
وكافي من اتبعك من المؤمنين. 
طبقاً للمعنى الأولء فإنٌ المؤمنين يدافعون عن النبى تحت راية الله تعالىء أمّا 
المعنى الثاني فهوء أن الله كافي المؤمنين إلى جانب النبي الأكرم 4ا 

0 نقل بعض المفسترين أن جماعة من يهود بني قريظة وبني النضير قالوا للنبي 
الكريم 6 : نحن نسلم ونتبعك» فنزلت هذه الآية محذرة النبي من كيدهم 
ومطمئنة إيّاه بأنّ المعوّل عليه هم المؤمنون. وبالمناسبة» فإن هذه الآية تمهيد 
لحكم الجهاد الذي نزل في الآية اللاحقة 

0 في كتاب «فضائل الصحابة» أورد الحافظ أبو نعيم» وهو من مشاهير علماء 
الستة أن هذه الآية نزلت في حى علي بن أبي طالب» فالمقصود بالمؤمنين هو 
علي کډ" . 


.٥اص‎ »۲ الغدیر» ج‎ )۲( .٠٤ سورة الحشر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۳) الأنفال: rrr )٠٠(‏ 


۵ إذا كان طلب المعونة من الناس والاتكاء على دعمهم في إطار مشيثة الله تعالى 
وإرادته» فلا يتنافى ذلك مع التوحيد. فالشرك يبدأ عندما يكون الاتكاء على 
دعم الآخرين وعونهم في مقابل قدرة الله وإرادتهء لذاء فما دامت القلوب 
والأفكار والمعونات قبسات من الإرادة الإلهيّةء فلن يخرج الأمر عن دائرة 
التوحيدء #إحنيك اله وس اَمَك ). 


التعاليم: 
اة فة دا کون مقرو با لمان فلا ت تا إيمان ولا إان اة 
تبعية» عك من المزيت4. 


وہای ای کزر انیت عل آیکلا ن یکی نگم ونر مسو تیا این 

ون کن نگم يته بغلوا آلا ى الت كتروا بان َم لا قهرت ©4 

إشارات: 

0 تنفي هذه الآية أن يكون توازن القوى معتمدا على العدد وحده» بل تربطه بقَوَة 
الإيمان والمعنويات العالية والصبر»ء وللا يتصوّر أن غلبة عشرین قرا 
مئتين هو من باب المبالغةء تكرّر الآية المسألة فتزيد العدد قائلة إن مئة من 
المسلمين يغلبون ألفاً إن توفر فيهم شرطا الإيمان والصبر. 

0 في الحقيقةء إن أغلب معارك صدر الإسلام التي خاضها المسلمون ضد الكمّار 
لم يكن ميزان القوى لصالحهم أبداً. ففي معركة بدر کان عدد المسلمین ۳٠۳‏ 
مقاتلاً فى مقابل ألف من المشركين» وفى أحد كان عدد المسلمين ۷٠٠‏ أمّا 
جيش العدوّ فكان يناهز ۳ آلاف مقاتل» وفي معركة الخندق» كان عدد 
المسلمين ۳ آلاف والمشركون ٠١‏ آلاف» وذكروا أن عدد المقاتلين المسلمين 
فی معركکهة مۇتة کان آلاف وقد واجهوا خا زارا لدو فر نة الت 
مقاتل. 

0 يقول الإمام الصادق #: «أما علمتم أن الله ك قد فرض على المومن في 


)۳( تفسير النور‎ )٠٥( الأنفال:‎ r4 


أل الأمر أن يقاتل الرجل منهم عشرة من المشركين ليس له أن يولي وجهه 
)0 
عنهم؟ 


التعاليم: 

١‏ - من مسؤوليات القائد حت الناس على الجهاد وقتال العدو. (أهميّة إلقاء قائد 
الجند الخطب قبل ساعة الصفر للمعارك)ء «يأًا اَن حَرَضِ. 

۳ - الدعاية فى الحرب والجهاد تعد أمراً حيوياً» إحَرضي. 

:0 اللإيمان» والاستقامة»› والشبات ھی عوامل مصيرية فی جبهات القتال» ولیس 
فقط العدد وميزان القوى الظاهري» إعنرود ميود نلبوا ياين ). 

° - في صدر الإسلام» كان نصاب حكم الجهاد ينعقد بوجود عَشر قوات العدوء 
نرود مرو يبوا يان وهذا يفسّر قَرَّة إيمان المسلمين في صدر 
الإسلام ومعرفتهم ويقينهم» إذ كانوا يضمنون نصرهم على وة توازي عشرة 
أضعافهم» ( يلوا إشارة إلى ضمان النصر). 

٦‏ - يجب أن يتوافر جند الإسلام على ثلاث خصائص هي : الإيمانء الصبرء 
البصيرة. («مومنون» و«اصابرون» بالنسبة إلى المسلمين» وبالنسبة إلى الكفار 
دلا يققهون»). 

۷ - التكليف الإلهى يأخذ بالاعتبار القابليات الفكرية والجسمية للإنسان. (أحياناً 
يستدعى الأمر أن يقاتل المرء عشرة أشخاص»› وهو ما تشير إليه الآية 
الكريمة» وفي أحيان أخرى قد يتطلّب الأمر أن يقاتل شخصين» وهو موضع 
إشارة الآية اللاحقة). 


(1) الكافي» ج »٥‏ ص1۹. 


تفسپر النور (۳) الأنفال: ro )٦١(‏ 


ال حَنّف آل کہ ولم کے فیک صما بن کک ساره ينوا ياق 
ون یکن نکم أل يليوا أَلمَبْنِ بدن آنه و َع سرن ©4 

إشارات: 

۵ المراد ب «الصّعف» هنا هو ضعف الإيمان والمعنويات» ذلك أن عدَّة جيش 
الإسلام وعديدهم لم ينخفضا. 

ي هذه الآية وفى التي سبقتها إشارة إلى ثلاثة عوامل نفسية للنصر› »> وبدونها 

تقع الهزيمة ل ا وهذه العوامل هي : الصبرء الإيمان والبصيرة. خاب 

u‏ الأساس في تحقيق النصر هو إرادة الله تعالى وإذنه. والدليل على ذلك 
اليرية ال ونت الان ف ن اي ا ع ر ي 


۳ 


رم ےم 2 
ول 


اتڪ گرئڪم.. ۾ کم درت )4 
0 الأحكام المتباينة لهذه وتلك التي e‏ هي لارتباطها بفريقين مختلفين 
وفي ظروف مختلفةء لا أن حكم الآية الأولى تسخ بالآية الثانية". 


التعاليم: 
- فى مسير الإدارة» يتطلّب الأمرء أحياناًء تغيير القوانين بسبب تبدّل الظروف 


ر٤‎ 2 


۲ - تحديد الواجبات وتغيير القوانين» بيد الله وحده إخفف الَدّ. 
الایغان يتأرجح بين المد والجزرء أت فيكم سنا 
٤‏ - الكثرة ليست داثماً دليل قرّة المعنويات إذ تنجد أحياناً العده كبير لكنّ 
المعنويات هابطةء أت يكم سَنْئا 
- عند تشريع القوانين» يجب آخذ معنويات الأشخاص واستعداداتهم بالاعتبارء 


)١(‏ سورة التوبة: الآية .٠٠‏ (۲) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


)۳( تفسير النور‎ )٦۷( الأنفال:‎ ۳۳٦ 


وت اه سک وم ا فک نا 
العامل الرئيس للهزيمة هو داخليّ ولیس ویک صَمْما&. 
۷- ينبغي على القادة العسكريين أن يتنبّهوا إلى مسألة معنويات جند الإسلام» 
ونشاطهم› وإصرارهم على القتال» وعم کک فيكم صما نا4 
ااا يتسبّب ضعف الإرادة في خفض الاستعداد القتالي ا من عشرة 
أضعاف إلى ضعفين؛ (أي ينخفض بنسبة ۸٠‏ في المئة) في هذه الآية «يَائة... 
لبوا يات في حين الآية السابقة تقول: يائة ْلا آنًا). 
E ۹‏ يجب أن تكون قوة المسلمين ضعف قوة 
الکقارء یکم سَمفاء.. إن یکن کہ أت نیوا شیبوا اَب). 
Sa a‏ فقد کان بإذن الله» e‏ ّي 
الصابر حبيب الله وفي حرزه ومشمول بمدده» وواه 2 ع الصبرب4. 
e‏ أن يعلو شعار وله مح َر في جبهات القتال وحيشما كانت 
0 للصمود والصبرء وا مع الصرد). 


تا کات لي آن ي و آتری ی خت ف ا ض تریدڈوت عرص آلديا واه ريد 

الاخ واه عد كد ©4 

إشارات: 

0 «يثخن» من الثخانة وهي الضخامة والغلظة والثقلء ثم استعمل هذا اللفظ 
بمعنى الثبات والنصر والفوز المعلن المقتدر. 

0 في هذه الآية تنبيه للمسلمين لئلا ينشغلوا بموضوع الأسرى وأخذ الفدية 
لإطلاق سراحهم وجمع الغنائمء ويتناسوا الهدف الأصلي للجهاد» فيتلقوا 
ضربة قاصمة. 

التعاليم: 

١‏ - تحديد أساليب القتال والأسر من مسؤوليات النبي» ما كات إني...). 


rv )٦۹ - ٦۸( تفسير النور (۳) الأنغال:‎ 


۲ - كانت سنة الأنبياء وسيرتهم عدم أسر العدوّ ما لم يتوا قواعدهم» ا کات 

۳ يجب أن لا يغفل المؤمنون عن خطر التشبّث بالدنياء يدوت عرص ألذَيا. 

٤‏ أثناء احتدام القتال لا يجوز آسر أفراد العدوّ ما لم تتم السيطرة التامَة عليهء 
و گان... حیّ بنْض). 

ه٠‏ مهمّة المقاتل أوَلاً تثبيت موقعه» (لا أسر آفراد العدوّ أو جمع الغنائم)» 

حَقّ تخب فی الارَض). 

1 - التركيز على الهدف واجتناب التشتّت فى الحرب» مسألة حيوية» حى 
يتخت فی الارن ). 

۷ الدنيا زائلة وفانيةء عرص ألدَنًاج. 

۸- قمع أعداء الدين وتحكيم قاعدة التوحيد هدف أخروي» حى ينض في 
الأرض».. وله يد الأجرة. 

٩‏ - الهدف الأساس للحرب والجهاد في الإسلام هو تحقيق المصالح الأخروية 
(استجلاب رضا الله تعالى» ترسيخ الحقَ والسعي من أجل إنقاذ المستضعفين)› 
لا كسب الغنائم وأسر العدو وأخذ الفديةء رال ميد الأخرةي. 

٠١‏ - التعاليم الإلهيّة في مجال قضايا الحرب» تنطوي على الحكمة» وتطبيقها هو 
مفتاح العرّة والنصرء رال عير كد ). 

١‏ - للدين الإسلامى صلة وثيقة بالقضايا الاجتماعيّة والدنيويةء لا بل إنه يتدخل 
في أدق التفاصيل التكتيكية الحريية» (في ضوء مفهوم الآية ككل). 


ر 2 ررر رارصا , ر ل ل 2 ل 2ر E‏ 
وولا کلت س الله سى لمسب فيمًاً أخذيم داب عَم €3 Ka‏ مما عمسم حلا يبا 
Erte‏ ر کے CTS‏ 

واتقوا أله إت اله عفور يَيِدٌ @4 
إشارات: 


0 لقد طرح المفسرون آراء عة في معنى كب من لَه سبق نذكرها هنا : 


۳۸ الأنفال: )٦۹ - ٦۸(‏ تفسير النور (۳) 


ا) في العبارة إشارة إلى الستة الإلهيّة وهي أنه لا يُعذّب ما لم يبيّن الحكم» 
ويعضد هذا الرأي ما ورد في آية أخری وما کا لين حى مَك رسوا . 

ب) مشيئة الله نصرة المسلمين في معركة بدر» إذ لولا قضاء الله بنصركم لكان 
أسركم للعدوّ قبل تثبيت مواضعكم بمثابة ضربة قاصمة لكم". 

ج) أو أن المراد هو ما ورد في الاآية ۳۳ من هذه السورة وهو أته ما دام النبي 
الکریم ج بين ظهرانیکم» فان الله لن یعڏبکمء ورتا ڪات اله عدبم 
وات فيٌ). 

إذن» في ضوء ما قيل» فان معنى الآية يكون: لولا حضورك المبارك بينهم 
والذي ورد فى الكتاب السماوي» لكان أسر المسلمين للكافرين فى معركة بدر 
A OES‏ 
0 الغنائم في هذه الآية» بحسب الروايات» هي نفسها مبلغ الفدية لتحرير كل 
ایر والڏي کان یتراوح بین ۳ آلاف و٤‏ آلاف درهم. 


التعاليم: 

١‏ أسر أفراد العدو أثناء احتدام القتالء تستتبعه هزيمة وعذاب أليم» لمكم 
فيا اذم عاب عَظٌ). 

۲ لا يجوز الانشغال بالغنائم قبل دحر العدوّ بشكل تام لمكم فيا ذم 
عاب عي ). 

۳ - شرط استهلاك الشيء أن يكون حلالاً وطاهراً وطيباًء للا بأ. 

٤‏ - الغنائم لكم ولکن بعد أن تؤدوا خمسهاء فكوا مكًا...). 
وقد مر علينا في الآية ٤١‏ أيضاً واطموا انما عينم ين ىو فان لله مه 
CS‏ 

ه _ احذروا أن يطغى انشخغالكم بالغنائم الحربية والفديات على الهدف الأسمى 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية .٠١‏ (۲) تفر آطب البيان. 


تفسير النور (۳) الأنفال: )۷٠(‏ ۳۹ 


للجهادء واتقوا الله دائماًء راتفا أن ؛ (نعم» إن الانشغال بتقسيم الغنائم 
شرك). 

- العفو عن عقوبة التسرع في أخذ الأسرى في معركة بدر وتحليل الفديات 
المأخوذة لقاء E‏ (علی الرغم من عدم مشروعية الأسر) من مظاهر 
الجا رال الت ترا ع ي 

المغقرة الإلهيّة شعاع من رحمة الله» عفر يَدّ4. 


e2 


تایا آل فل لسن ن ایدیم ت الاسر إن بعکم ا فی ویک عا یکم با ِا 
4 
يد منڪم ونر لک وله َنود َد )4 


۳ 


إشار ات: 


0 نزلت هذه الآية في العباس» وعقيل» ونوفل» إذ اروا في معركة بدر» فأاطلق 
النبي الكريم ك سراحهم بعد أن افتدوا أنفسهم» لكته أعاد إليهم فدياتهم بعد 
أن دخلوا في الإسلام'. 

0 ورد في كتب التفسير أن العباس عم النبي الكريم هه كان بين أسرى بدرء 
فطلبت جماعة من الأنصار أن لا يؤخذ عنه فداء إكراماً لرسول الله فقال له : 
«والله لا تذرون منه درهماً»؛ (أي إذا كان الفداء قانوناً إسلامياً عامَاًء فلا 
ينبغي أن يفرّق بين عمّي وبين أي أسير آخر). وقال لعمّه العباس: افد نفسك 
واف ابن أخيك»»ء فقال: يا محمد تتركني أسأل قريشاً في كفي؟ فقال: «أعطه 
ما خلفت عند أم الفضل وقلت لها: إن أصابني في وجهي هذا شيء فأنفقيه 
على ولدك ونفسك»» فقال له: يا ابن أخي من أخبرك بهذا؟ فقال: «أتاني به 
جبرائيل من عند الله عر ذكره»» فقال: ومحلوفه ما علم بهذا أحد إلا أنا وهي» 
هك أنلك رسلا زاغل ايا 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 
(۲) تفسیر نمونه» ج۷» ص .۲٥۲‏ 


4 الأنفال: )۷١(‏ تفسير النور (۳) 


0 ثمَّة خيارات ثلاثة مشروعة ومقبولة ومطروحة أمام النظام الإسلامي في ما يتعلّق 
بأسرى الحرب» هي : 

١‏ - إطلاق سراحهم دون فداء» كما حصل عند فتح مكة عندما أمكن الله 
المسلمين من الكافرين» وأتيحت لهم فرصة أسرهم واستفدائهم» غير أن 
النبي الكريم وء أطلقهم جميعاً بعبارته الشهيرة «أنتم الطلقا». 

۲ - إطلاق الأسرى في مقابل أخذ الفدية المالية أو مبادلتهم بأسرى آخرين. 

٣‏ - إبقاؤهم في الأسر» ليحول المسلمون دون استعادة العدو لقدراته» وفي 
الوقت ذاته» تعليمهم مبادئ الدين وتعالیمه وهدایتهم للإسلام. 

بقى أن نقولء إن اختيار أحد هذه الخيارات الثلاثة هو من صلاحيات 

الحاكم الإسلامي حصراً. 

التعاليم: 

١‏ - النبي وقائد الحكومة الإسلاميّة مأموران بالحوار مع الأسرى وهدايتهم» 
یا لن ل لسن ن اییکم.... 

- ينبغي معاملة الأسرى معاملة طيبة لكي نمهد لهدايتهم وإرشادهم. (استعمال 
كلمتي «خير» و«مغفرة» للمنهزمين تعبير عن هذا المفهوم). 

۳ - من الضروري دعوة الأسرى وإرشادهم» إذ يتوجَب اغتنام أي فرصة سانحة 
في هذا المجال» فل ِن نج ايديم ). 

٤‏ - الخير الحقيقي يكمن في الإسلام والإيمانء إن ملم اله في فلويكم حَبا). 

ه _ بشروا الناس أن باستطاعتهم أن ينالوا السعادة بأزهد الخير» إن يمَلَم أله في 

> - الهدف من الحرب هو هداية الناس ودحر الطاغوت. لا سفك الدماء والنهب 
والأسر وأخذ الفدى» يكم را تا اغد ينڪم). 

۷- حتى محاربة الرسول الأكرم ي لا تحول دون قبول التوبة والإنابة ونيل 


المغفرة الإلهبةء قل لسن ن أريكم... قفر لک وله غنود َح4. 


(1) بحار الأنوار» ج۰۹۷ ص .٥۹‏ 


تفسير النور (۳) الأنفال: )۷١(‏ ۳41 


- اعتناق الإسلام يمحو ما ا وشل الف وا و ا 
إن ینتم آله فی یکم بر قور لک واه علو . 


ورین پریڈوا نانک نقد حا اہ ین قل نکن نهم دا ید كد © ) 


إشارات: 

0 يستفاد من هذه الآية والآية السابقة أنه ينبغى ألا تحجب الاحتمالات السيّة 
عتا مبادئ الإصلاح والإرشاد والهداية. ا قام به المشركون عبر 
سنوات طويلة من أذى للنبي الكريم ي ومسلمي صدر الإسلام» إلا أنه عندما 
اقتضت المصلحة العليا للإسلام إطلاق سراح الأسرى فإِنْ احتمال خيانتهم لم 
يمنع النبي الكريم و من القيام بالواجب. 

إذنء لا إساءة الظنْ بالأسرى مئة في المئة» ولا حسن الظنَّ بهم بصورة 
تامَةء لا عنف تامّء ولا رأفة خالصة» بل التصرّف بنباهة وحذر وحزم والتوكل 

على الله وإظهار الرأفة والعطف واللين تجاههم. 


التعاليم: 
احتمال خيانة الأسرى يجب أن لا يحول دون إطلاق سراحهم» وإن بيدا 
انلك . 
۲ - للأعداء سوابق في الخيانةء حا أله من بل. 
- الله هو الحق» وهو الذي ينصر المؤمنين» انك ينْيْمّي. 
٤‏ - الخيانة كانت السبب في الوقوع في أسر المسلمين والتمكين منهم» «خاا... 
- الله أعلم بنوايا العدوْء لذا فأحكامه نابعة من حكمته وعلمه بالمصلحة» 


وراه عل حك ). 


4۲ الأنفال: (۷۲) تفسیر النور (۳) 


4 2 اراق IA Sec fr < oe Le f‏ 
إن الین ءامنا وهاجروا وجه دوا بامولهر وأنفسپم في سيل اسه والذين ءاووا وَنصرراً أوليکَ 
ر 


o f2 E or f eh‏ صا ي ,2 2 ٍ ا کے ا ج 
بعصم آولياء بض الزن اموا ولم بجروا ما کر ن وتوم ن شىء حى اچوا ون اس نص روم ي 
ت ٤ َ et‏ و 
لرن عم صر للا عل فوم بتکم ویم میق واه يما مون ب 3© 4 


إشارات: 


لا في السنة الثالثة عشرة للبعثة» وبعد مضي عشر سنوات على الجهر بالدعوة» 
واصل مشركو مكّة أذاهم للنبي الكريم ي والمسلمين» بل كانوا يوغلون في 
أذاهم وتضييق الخنافق عليهم› لكنهم لم يفلحوا في صدذهم عن دينهم» 
فتوصلوا» في نهاية المطاف» إلى مؤامرة جماعية مدروسة تتلحص في قتل النبي 
الكريم و وبمشاركة جميع القبائل» فيضربونه ضربة رجل واحد» وبذلك يتم 
لهم اجتثاث الإسلام كما يحلمون. 

ولمّا علم الرسول الأكرم ي بكيد المشركين» وشهد» في الوقت ذاته» 
تضحيات الإمام علي 4ء استعد للهجرة» فكان ذلك في غرَة شهر ربيع الأول إذ 
ذهب إلى غار ثور وبقي فيه ثلاثة أيّام متوارياً عن عيون المشركين بصورة 
إعجازية» وفي هذه الفترة كان الإمام علي #4 يرعى شؤونه ويهيّئ له الطعام 
ويأتيه بأاخبار مكة» حتى حانت ساعة الحسم»ء فأمر النبي الكريم وه المسلمين 
بالهجرة إلى يثرب» كما هاجر هو نفسه إلى هناك مصطحباً أهل بيته معه» فوصل 
في الثاني عشر من شهر ربيع الأول إلى موضع مسجد قبا في يثرب وذلك بعد أن 
قطع مسافة ٤٠٠١‏ كم تقريباء ثي التحق به بقَيّة المهاجرين هناك إذ كان في 
انتظارهم أهل يشرب الذين أظهروا حفاوة بالغة في استقبالهم واحتضانهم» وقد 
غيّر الأنصار اسم مدينتهم من يثرب إلى مدينة النبي أو مدينة الرسول» ثم دعا 
المسلمين من مهاجرين وأنصار إلى مسجد قبا وكان عددهم حوالي ثلاثمئة 
شخص» وآخى بينهم إذ قال به : «تآخوا في الله آخوين أخوين»» ليثبّت قلوبهم 

على المحبة والأخوة ويحول دون تفرّقهم واختلافهم'. 


- ٤١۷ص‎ »١ الاأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ سيرة ابن هشام؛ فروغ ابديّت (شعاع الاأبدية)» ج‎ )١( 
۹ 


تفسیر النور (۳) الأنفال: (۷۲) Er‏ 


0 المهاجرون»ء هم الذين آمنوا بالرسول الكريم ئ في محة» فتعرّضوا لأنواع 
الأذى والعذاب على يد المشركين» ما اضطرهم إلى ترك بيوتهم وأموالهم هناك 
وهاجروا إلى المدينة ليلتحقوا بالنبي الكريم 4ل. آمّا الأنصار فهم المسلمون 
الذين آووا الرسول والمهاجرين ونصروهم. 

۵ الآية الحاليّة تتناول محاور عدَة مثل: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار» 
ضرورة الهجرة» وعدم تولي المترفين الذين لم يهاجرواء التعاهد بالنصرة بين 
المهاجرين والأنصار ما لم يكن في ذلك إضرار بالعهود السابقة» وانفراج شدة 
المسلمين وخلاصهم. 

0 جرت عادة الأمم والشعوب على جعل الأحداث والمناسبات العظيمة في 
حياتهم الاجتماعيّة أو العلمية أو الدينيّة والتي شكلت نقطة تحوّل في المصير 
القومي بداية لتأريخهم» على سبيل المثالء اتخاذ المسيحيين من حادثة ولادة 
المسيح بن مريم بداية للتاريخ الميلادي» أو اتخاذ العرب عام الفيل (وهو 
العام الذي حمل فيه أبرهة الحبشي بجيشه على مكة فر الله كيده وأباده هو 
ومن معه) بداية لتأريخهم. 

إن الدين الإسلامي هو الشريعة السماوية الأكمل والمستقلة عن سائر 
الأديان التي سبقته» من هناء لم يتّخذ المسلمون التقويم الميلادي اساسا 
لتاريخهم» ولا عام الفيلء» على الرغم من کونه عام ولادة النبي الأكرم ول كما 
لم يتخذوا ذكرى البعثة النبوية الشريفة مبدأ لتاريخهم. بيد أنه مع هجرة الرسول 
الأكرم إلى المدينة» وتأسيسه حكومة مستقلة استطاع المسلمون في ظلها أن 
يمارسوا نشاطاتهم وطقوسهم بحرية كاملة» ولهذا السبب» اختار النبي 6إ ذكرى 

هجرته بداية للتقويم الهجري الإسلامي'. 

ويستفاد» أيضاًء من عبارة فين أو يو۰ في الآية الكريمة لِد 


1 4 4ے 


ا انمو من أو يوم أ ۲ أن تغوم ِي والخغاةة ببناء مسجد فبا» 


(۱( فروغ ابدیّت› ج ۱» ص٥۳٤.‏ 
(۲) سورة التوبة: الآية .٠٠۸‏ 


:1 الأنفال: (۷۲) تفسير النور (۳) 


كدليل آخر لاعتماد التقويم الهجري» ذلك أن أوّل خطوة أقدم عليها الرسول 

الأكرم ي هي بناؤه مسجد قبا" » والحقّ يقالء لولا الهجرة النبوية لظل 

الإسلام محصوراً في مكة ودفن فيها. 

0 من المعلوم» أن جل ما يعانيه الناس من بلايا ومصائب هو نتيجة انغماسهم 
في الملذات والرفاهية وترك الهجرة الإيجابية البنّاءة» فلو عاد العلماء 
والمتخصّصون المسلمون الذين يعيشون في بلاد الغرب إلى أوطانهم» 
لساهموا في إضعاف الأعداء» وفي المقابل تقوية الإسلام والبلدان 
الإسلامية. 


0 إن موضوع الهجرة لا يختص بالنبي الكريم له وحده» بل إن الهجرة من بيثة 
الشرك» والكفرء والمعاصي هو من أجل المحافظة على الدين والإيمانء أو 
لإنهاء حالة التمرّد على أوامر الله تعالى» إذ يقول الذين يعزون تلرّثهم 
بالمعاصي إلى وجودهم في بيئة موبوءة وک مكسسَو ف الا فيرد الله کل 
عليهم بالقول ألم كن ار أله وة نجرا فبا ؛ طبعاًء يتبيّن في ضوء 
كلمة «مستضعفين» أنه إذا ل للأمر بالمعروف e e‏ 
عنه. 

0 عن الإمام جعفر الصادق 4 : «إذا عُصي الله في أرض أنت فيها فاخرج منها 
إلى غیرها»“. 

كما تجب الهجرة لأغراض تلمَّي العلوم والمعارف أو لتدريس العلم 
للآخرين وتفقيههم» ولا نَقَرَ ِن كل وََة ينهم طايه إَقَقَهوا في لين وزرا 

رمم إا دجما إ لومي . 

OS‏ هجرتين : الأولي: في العام الخامس للبعثة» 

(۱) العامة جعفر مرتضى»› الصحيح من سيرة الٽبي» ج ۳› ص٤٤.‏ 


(۲) سورة النساء: الآية .٩۷‏ (۳) بحار الآنوار» ج ۱۹» ص٥۳.‏ 
)٤(‏ سورة التوبة: الآية .٠١١‏ 


تفسير النور (۳) الأنغال: (۷۲) 0 


عندما هاجرت طائفة من المسلمين إلى بلاد الحبشةء والثانية: الهجرة من مكة 
إلى المدينة فى السنة الثالثة عشرة للبعثة. 


التعاليم؛ 
- الإسلامء والإيمانء والعقيدة كلها لا تكفي ما لم تقترن بالنضال والجهاد. 
فمسلمو صدر الإسلام إمّا كانوا مهاجرين أو (مؤوين)ء أو مجاهدين أو 
مناصرين للمجاهدين. 
لن اليب اموا عاجوا ودا بأمرلهر رَأش...؛ (عندما تتباين 
الظروف» يصبح لكل تكليفه الخاص» فهذا يكلف بالهجرة» وذاك يكلف بإيواء 

المهاجرين). 

۲ - الرابطة الولائية هي من نصيب الذين هاجرواء وجاهدواء وقدّموا المعونة 
الآخرين» «أؤليك بعَصُيُمْ أرلا بنض). 

hS ۳‏ تعالى بين النهاجرين والأنصار حق الولاية» رالد ارا 
وشا أزلبك متش از بن ). 

٤‏ ا صوب المجتمع الإسلامي هي شرط الولايةء ومن لم يهاجر فلا ولاية 
لە رلم بہاچڑوا ما لک ن ککښتم...). 

ه - في المجتمع الإسلامي» يجب التمييز بين المجاهدين والمهاجرين وبين 
المترفين الذين أبوا الهجرة» «إءامنوا ولم ماجزرا ). 

١‏ - من لم يهاجر لا بُنصر ولا بُستنصر. (يمكن تفسير كلمة يم على 
نحوين: النحو الأول» «تولّيكم ودعمكم إياهم». والنحو الثانيء «توليهم 
ودعمهم إياكم»). 

۷ - يجب استقبال التائبين الذين يرومون الالتحاق بصفوف المسلمين بالأحضانء 
سی بجروا (لذاء بمجرّد أن يهاجر من امتنع عن الهجرة سابقاًء علينا أن 
نفتح له قلوبنا). 

۸ إذا تعرَّض المسلمون في باقي البلاد لضغوط علينا أن نبادر إلى 
نصرتهم إن طلبوا النصرة› ون استصروكم في آلرين َعَم ألََر 4. 


۳4 الأنفال: (۷۳) تفسير النور (۳) 


٩۹‏ - في مجال تنظيم العلاقات مع الآخرين يجب ترتيب الأولويات» فما دام 
الكمار ملتزمين بموايقهم مع کک فلا 2 الل ال 


ای کرا نشیم اوا تین إلا توء تک وة 
ف الأرضِ وساد 0 
إشارات: 
0 يطرح المفسّرون في معنى إلا تَْعَلوةٌ» ثلاثة وجوه هي : 

أ) إذا لم تطبقوا حكم الله في الولاية بين المؤمنين» وآثرتم بدلاً من ذلك 
تولي الكقار» فسوف ينجم عن ذلك فساد كبير؛ لأتهم متحدون وأنتم 
متفرقون. 
إذا لم تحرّكوا ساكناً بالنسبة إلى المسلمين الذين يتعرّضون لضغوط› 
فلربّما تعرّضوا لإبادة جماعية» أو أنهم سيرتدون عن الإسلام. 

ج) إذا لم تراعوا المواثيق والعهود مع الكقار» من خلال تقديم الدعم 
والنصرة لطائفة من المسلمين الذين يرزحون تحت سلطة الكمَار» فإنَ 
هؤلاء سينقلبون ضدَكم وبالنتيجة سيؤدي ذلك إلى حدوث فتنة كبيرة. 


التعاليم: 

إذا کان بعض الکمّار آولیاء بعض»› ولیب کردا بعْصُمْم أوَلاءُ بم » وکان 

المسلمون غير متعاضدين» فسوف تصيبهم فتنة e‏ إلا تنوه تک 

- القبول بولاية الكافرين وسلطتهم فيه فساد وفتنة كبيرة في الأرض. إلا 
تفعلوه کک َة. 

- إذا لم تربط المسلمين وشائجح قوية ومحكمة» فإِن الكمار المتحدين سيقضون 


علبمم» إلا تفار تک . 


ج 


ل 


EV )۷١ _۷٤( تفسير النور (۳) الأنفال:‎ 


E A 2 N 


ورایت »انوا وهاجروا ف سيل آله ے والزین ءاووا ونصروا | اوک هُ هم امرون 
رر e‏ # 
حا م تفر دردد کم 4 


التعاليم: 
- الإيمان يسبق العملء فإءاموا وهاجردأي. 
۲ - تبرز قيمة الأعمال عندما تصطبغ بصبغة إِلهيَّة» وتنطلق من منطلقات إلهِيَة 
ونی سیل سيل ال ). 
۳ ۔ یتجسد الإیمان کک ن e‏ ویوا ئهم إخوانهم 
المجاهدين ونصرتهم»› لين ا ا هم المومِونَ تا 
حتى المؤمن الحقيقي ليس بمنجی عن الخطأ والمعصيةء وبالتالي يحتاج إلى 
الحقيقة الالهية» المريون حنا لم عفر ي. 
١‏ - الهجرة والجهاد عاملا مغفرة واستجلاب للرزق الإلهيّ الخاص» ءامنا 
وهاجروا وجهدوا... م E‏ ورف گند 
- إذا غضضتم النظر عن الرزق الزهيد من أجل الهجرة والجهادء فستنالون رزقاً 
کریماً وطیباً من اله تعالیء اموا عاجوا ھدوا فم نة رنف کرم . 
-الانسان مكلف دوما آحبانا بواجب الجهاد ,وأخرى بإيواء المهاجرين؛ 
وثالثة بنصرة المقاتلين» (في ضوء مفهوم الآية ككل). 
ران اموا ی ق ا ا کک الک واولا ا از بعصم أل عض 
تي OA AE‏ 
إشارات: 
0 من الأمغلة التي تجسّد مفهوم هذه الآيةء الإرث الذي كان معمولاً به قبل 


الإسلامء إذ كان أحياناً على أساس التبنّي» وأخرى على أساس عقد 
الأحلافء فجاء الإسلام وأبطل كل هذه الأنواع وثبّت الإرث على أساس 


۳4۸ الأنفال: )۷١ - ۷٤(‏ تفسير النور (۳) 


القرابة والنسب والتدين. 

0 لطالما استند الأئمّة والعلماء إلى هذه الآية للبرهنة على موضوع إمامة الإمام 
علي 4 وخلافته» فمضافاً إلى سوابقه في العلم والجهاد والتقوى» استدلوا 
أيضاً بقرابته الخصيصة من النبي الكريم و وذلك لإثبات إمامته وخلافته 
المباشرة". 


التعاليم: 

انت على ارال الجرمفن او حرا من تخل فى لمان هار اة : 
وين اموا من بعد... اولك منک نعم إن ال الدافئ للمجتمع 
الإسلامي مفتوح للجميع» فالمسلم ليس منكفئاً أو منخلقاً على نفسه» حتى 
وإن كان يحظى بمزايا معنوية أكبر. 

- المؤمنون ذوو القربى» لهم حى الولاية بعضهم على بعض بسبب صلة 

الرحم» وكذلك ولاية الإيمانء والهجرة» والجهادء وليت ءامنا... واولا 
الأرعاي بعصم اول م . 

تن الخ الإلهةه توجد تراتبية بين الأرحام» واولا السار بطم ا 


٤‏ - الهجرة هي شرط الالتحاق بصفوف المؤمنين الحقيقيين. (الهجرة هي هى الوعاء 
الذي ب يجمع القوى المؤمنة)› ۆوهاجررأ...&. 


«والحمد لله ر ب العالّمين» 


(1) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» تفسير أطيب البيان. 


N 1۰ الجزء:‎ ٩ السورة:‎ 


عدد الآیات: ٠١۹‏ 


تفسير النور (۳) التوبة ۳01 


ملامح سورة التوبة 


السورة التاسعة في القرآن الكريم» وتضمَ ٠١١‏ آية» نزلت في السنة التاسعة 
للهجرة". نزل قسم منها قبيل معركة تبوك» وقسم آخر أثناءهاء وثالث بعد انتهاء 
ال ك 

اشتهرت السورة باسمين» كما ورد في الروايات» هما التوبة والبراءة. فسبب 
تسميتها بالتوبة لما ورد من مزيد الكلام عن توبة الإنسان وعودته إلى لطف الله 
تعالىء آمّا تسميّتها بالبراءة فهو لجهة أتها تستهل بإعلان البراءة من المشركين. 

اعخر تفن المفشرين دة الور استكمال السو رة الا تقال اوذلك لا راط 
موضوعات السورتين» وهو ما يفسر» بحسب هؤلاءء عدم شروعها بالبسملة» غير 
أننا نعتقده بالاستناد إلى ما وردنا عن أهل بيت النبي لاء أن هذه السورة 
مستقلة عما قبلها» وعدم استهلالها بالبسملة يعود إلى شروعها بعبارة البراءة من 
المشركين» وذلك لأن بسم الله هي للأمانء وأن هذه السورة بدأت بالبراءة من 
المشركين الذين نقضوا العهودء وقد سئل الإمام علي ##: لِم لم تنزل براءة 
بالبسملة فقال 4 : 

«لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمانء وبراءة نزلت لرفع الأمان». 

ويكفي ما ورد عن رسول اله َة لبيان الأهميّة القصوى لهذه السورة 
المباركة إذ قال: «نزلت علي براءة والتوحيد في سبعين ألف صف من صفوف 
الملائكة» وكان كل صف منهم يوصيني بأهمية هاتين السورتين». 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 
0© اتير مجم البان: 
)۳( تفسیر نمونه› ج۰۷ ص o‏ . 


)۳( تفسير النور‎ )١( التوبة:‎ oY 


#} بره من ا ورسشولوء إلى الي عدم يِن المنركن ©6 4 

إشارات: 

۵ ذكرت الروايات أسماء عدَة لهذه السورة مثل «البراءة» و«التوبة»» ونستشف من 
ذلك آنها ليست تتَمَّة لسورة الأنفال بل هي سورة مستَقلة. 

0 نظراً إلى مضمونها الرادع والزاجر» فقد نزلت بدون بسملة. نعلم أن البسملة 
هي جزء من كل سورة» وليست إضافة تشريفية أو... تستهل كل سورة. 

0 إعلان البراءة من المشركين جاء بسبب نقضهم العهود والمواثيق كما ورد في 
الاأيتين ۷ و۸ وإلا فإن القاعدة العامة هي مراعاة العهود والالتزام بها ما دام 
الطرف الآخر ملتزماً بها. ويعضد هذا الرأي ما ورد في الآية ٤‏ : و ا 
هدنم يِن اَلْمشركينَ بک م که نشوم يا وم ھا لیک َا N:‏ 


om 


يشار إلى أن المسلمين» وبسبب ضعفهم» كانوا أصلاً ملترمين بالعهود» غير 
أن مطلبهم الأساس كان اجتثاث الشرك من جذوره وبأسرع وقت. 
فَصَة إعلان هذه الآيات 
۵ لما فتح النبي الكريم وله مكة في العام الثامن للهجرة» لم يمنع المشركين 
الحج في تلك السنة وكان سنّة العرب في الحج أنه من دخل مكة وطاف 
بالبيت في ثيابه لم يحل له إمساكهاء وكانوا يتصدَقون بها ولا يلبسونها بعد 
الطواف» فكان من وافى مكة يستعير ثوبا ويطوف فيه ثم يرده» ومن لم يجد 
عارية اكترى ثياباء» ومن لم يجد عارية ولا كريا ولم يكن له إلا ثوب واحد 
طاف بالبيت» وكانت المرأة إذا أرادت أن تزيد الطواف حول البيت وطلبت 
عارية وكرياً ولم تجده طافت بالبيت عريانة» وأشرف لها الناس»ء فشقّ ذلك 
على الرسول الكريم ي وعلى المسلمين»ء وقد كانوا في ذروة اقتدارهم 


تفسير النور (۳) التوبة: Yor )١(‏ 


وقوّتهم» فانتظر النبي نزول الوحي فيهم» حتى نزلت آيات من أوّل سورة براءة 
في المدينة» فدفعها إلى أبي بكر وأمره أن يخرج إلى مكة ويقرأها على الناس 
بمنى يوم النحر» وقد اختار ي أبا بكر لكونه شيخاً كبيراً ولا يستفير حسّاسية 
المشركين» فلما خرج أبو بكر ووصل مشارف مكّة نزل جبرئيل على رسول 
اله و فقال: «يا محمد لا يودي عنك إلا رجل منك»» فبعث رسول الله کل 
أمير المؤمنين عليَاً 4# في طلبه وقال: «أنا منه وهو متي فلحقه بالروحاء 
أخذ منه الآيات وذهب إلى مكة وقرأها على المشركين. فرجع أبو بكر إلى 
رسول الله ب فقال: يا رسول الله أنزل في شيء؟ فقال: «لا إن الله أمرني أن 
لا يوڌي عٽي إلا آنا او رجل مني». 

0 وردت قصة تلاوة الإمام علي 4 لهذه الآيات في العديد من مصادر آهل 
السةء» برواية الصحابة من بينهم أبو بكر» وعلي 4 › وابن عباس» وأنس بن 
مالك» وجابر بن عبد الله الأنصاري'. 

وفي المقابل سعى بعض علماء أهل الستة" إلى تصوير المسألة على انها 
أمر عادي لا ينطوي على أي مزيّة لاإمام علي ل4 وأن إناطة مهمّة إبلاغ الآيات 
إليه إنما هي لتأليف قلبه وليس فضلاً أو مزيّة» في حين نحن نعلم أن تأليف قلب 
شخص ماء يستدعي الرّفق به لا تكليفه بمهنة شاقة وصعبة من قبيل إبلاغ آيات 
البراءة من المشركين في عقر دارهم» خصوصاً من قبل شخص أوغر صدور 

المشركين بقتله صناديدهم في العديد من الحروب! 

0 فعندما أمر الله تبارك وتعالى النبي موسى ع أن يذهب إلى فرعون لدعوته إلى 
التوحيد» قال تل : قل رب ف انا ا کون يق صدرِی وا طق لسا 
رمي إل هدرو وم عل دب احا أن يشون بيد أن الإمام علا 4 الذي 


(۱) مسند آحمد بن حنبلء ج۳» ص۲۱۲ و۲۸۳؛ ج۱» ص۱١۱‏ و۳۳۰؛ مستدرك الصحیحين» ج٣٠‏ 
ص۱٥‏ ؛ تفسير المنار»ء ج ۰ ص۷٥۱‏ ؛ تفسير الطبري»› Na‏ ص٦٤‏ ؛ تفسیر ابن کثیر ج۰۲ 
ص۳۲۲ ۳۳؛ إحقاق الحنَء ج 0 ص ۳۹۸؛ وفضائل الخمسة»› ج٣“‏ ص۲٤‏ ۳؛ وفي الفدير» 
جا“ ص ۳۳۸. وردت أسماء زاوا قاموا بنقل هذه الحادثة. 


(۲) مثل الفخر الرازي والآلوسي في تفسيريهما. 


)۳( تفسير النور‎ )١( التوبة:‎ o4 
قتل رؤوس الشرك ذهب بمفرده إلى مكة وقرأً آيات البراءة على المشركين بنفس‎ 
مطمثنة» وفي منطقة مهمّة وحسّاسة مثل منى وبجوار جمرة العقبة.‎ 

0 آمَّا البنود التي طرحها الإمام علي 4 في منشوره فهي : 

١‏ - إعلان البراءة من المشركين وفسخ المواثيق معهم. 
- منع المشركين من الح في الموسم القادم. 

۳ - منع العراة من الطواف. 

٤‏ - منع المشركين من دخول البيت الحرام. 

5 هذا وقد ذكر القرآن الكريم في مواضع كثيرة اسم الله واسم رسوله الكريم‎ ٥ 

جنبا إلى جنب» مثل: 
أ) في الهبة واللطف» «أغدهم أنه وسرل ي . 
ب) في البيعةء طإّ الت اموك تما ايوت اة . 
ج) في الطاعة والتبعية» ئن بع الرَسول همد َا ّي" 


د) فى البراءة من الآخرين» براءة م أله ورسولو). 


التعاليم: 
| - فسخ العهود والمواثيق مع المشركين» هي من صلاحيات القائد» براءة من 
َو ورسولو). 
(المراد عهود عدم الاعتداء والتعرّض المبرمة م المشركين). 
۲ - نعم للوفاء بالعهودء ولكن لا للتآمر» إبرة... إل أي عدم ). 
۳ - إتّنا مكلفون من الناحية القانونية بالوفاء بالعهودء غير أن البراءة القلبية من 
المشركين والمنحرفين مبدأ ديني ٠‏ براه من أل ورسولو). 


.۸١ سورة النساء: الآية‎ )۳( .۷٤ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
تفسير أطيب البيان.‎ )٤( .٠١ سورة الفتح» الآية‎ )۲( 


تفسير النور (۳) التوبة: (۲) Yoo‏ 


٤‏ - الله تبارك وتعالی هو المشرع» رلا برد فی حيو حًا بيد آنه في 
السيرة والعمل يذكر الله والرسول جباً إلى جنب لين ألو ورَسوإو-). 

ه ‏ البراءة دليل حزم واقتدار» والصمت تجاه المؤامرات ونقض العهود دليل 
ضعف» وين ال ورسولو). 

٦‏ - لا باس من إبرام المواثيق والعهود مع المشركين في ظروف معينةء ايت 
عَّدنّم). 

۷ إذا ألغيت المعاهدة بسبب وجود احتمالات التآمر والخيانة» ينبغي إعلام 
العدو بذلك لكي لا يشعر بالغدرء براءة من آلو... إل... المشركنَ). 


ڪ 
2 


4 


و تیسیخوا ن الأرض ارب غر واعکتوا اک ع مجر او ان آله ری 
كد49 
إشارات: 
0 إعلان البراءة من المشركين كان في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة (عيد 
الأضحى)ء لذا يكون انتهاء مهلة الأربعة أشهر في العاشر من شهر ربيع 
الفا ٠"‏ 
0 إن مهلة الأربعة أشهر» بحسب الروايات"» كانت لمن لم يكن لهم ميثاق من 
قبل» أمَّا أصحاب المواثيق فكانت المهلة انتهاء آجال مواثيقهم» سواء أكانت 
أقل من أربعة أشهر أم أكثر. 
التعاليم: 
١‏ - بعد إلغاء المواثيق والعهودء امنحوا العدوّ الفرصة للتفكير» #فييحواء.. اربع 
نهر ؛ (بحسب المصادر التاريخيةء فإ الكثير من المشركين دخلوا في 
الإسلام في مهلة الأربعة أشهر). 


)١(‏ سورة الكهف: الاآية .۲٠‏ (۳) تفسير نور الثقلين. 
)۲( الكافي› ج c٤‏ ص ۰ 


)۳( التوبة: (۳) تفسير النور‎ ۳o٦ 

۲- في زمان قوّتكم واقتداركم» لا تحملوا على العدو دونما إنذار مسبّق» 
تييحوا... اة أنبري. 

٣‏ - فليعلم أولئك الذين يأبون الدخول في الإسلام» أنهم أينما يووا وجوههم فلا 
مهرب لهم من حاكمية الله تعالى» عر مُعجرى). 

> - الحرب على الإسلام حرب على الله تعالى» عر معَجرى). 

ه ‏ قضت ستة الله تعالى أنه إذا ضيّع الإنسان فرصة الإنابة إلى الله فسيشقى› 
وزی الکښد». 


مرم 


و ت انه وولو لى آلا يوم انج الآ ڪر اَن اله رى من و و 
که تم تر ڪ لڪ م وېن ليم كنا کک نج ا کنر ای کا 
بداب ير ©4 

إشارات: 

0 الاية الأولى من السورة كانت إعلان برأءة إلى المشركين أنفسهم» > وفي هذه 
اليه الكريمة إعلان براءة من المشركين إلى عامة الناس. 

0 اچ الأڪَر 4 هر يوم عيد الاق أو یوم عرفة أو مناسك الحج"» 
وهو في مقابل مناسك العمرة المسمَّاة بالحجَ الأصغر. 

التعاليم: 


- اكشفوا الحقائق للناس منعاً لأيّ تظلَّم أو دعاية مضادة لكم» فرأذن... إز 
الاس . 


- لا بد للداعية من أن يعرف أهميّة عنصري الزمان والمكان في الدعوةء وم 
اج الأڪر). 


(۱) الكافيء ج £“ ص* ۰ )۲( تفسير البرهان. 


تفسير النور (۳) التوبة: ov )٤(‏ 


للج إلى ارت الرغت وار معا ول 2 ا 
إن ويم اع را). 
٤‏ - إذا أردنا قطع الارتباط» فلنترك خظاً للرجعةء إن ثلَنْرّ. 
مهلة الأربعة أشهر دليل على لطف الله لا عجزه خير ممَبرى أي 


وک آلیے عمد بن قشر کک شرم کی کم کور مینک اکتا یم 
اک ټکار إل ثم إل َه بُ الد ©4 


إشارات: 
0 إعلان البراءة يقتصر على المشركين ناكثي العهد والمتآمرين» لأنْ آمثال بني 
ضمرة وبني خزيمة الذين ظلوا أوفياء لعهودهمء اسنثنوا من البراءة في هذه 
الآية. 
0 عَن ابي جَعْمر 4# قال : حب َل ج الاس واترط سبق كال لا ب ف 
بال َه مده َهُوَ إلى مُدَيهِ وَمَن لَمْ 


الت عُريان ولا يَحُجْيٌ اليك مشرد ومن گاتٽ ر و6 و 


تن له م فمك رة اف 
التعاليه: 
| - یجب ک8 عهود أولئك الذين يحترمون التزاماتهم وعهودهم› إعهدتم س 
المشنر م ل نفصو ). 
ك ن ّْ واجب» حتی مع المشركين› إعلهدم س ال رکنّ... رک... ارا 
۳ - من ينصر أعداءكم» فهو عدو لکم» ولم وناک ت 7 
٤‏ الوفاء بالعهد» دليل تقوى» ايوا لمهم عَهَدَهر لل مُدَتبم إن أله يب 
الَدَي. 


ت 


(۱) بحار الأنوار (ط - بیروت)» ج۲۱» ص ۲۱۷. 
(۲) ذلك أن ممّا تنض عليه المعاهدات هر عدم مساعدة أعداء الإسلامء إذنء آما وإنهم قد ساعدوهم» 
فقد نقضوا المعاهدة وأصبحوا أعداءكم. 


0۸ التوبة: (ه) تفسير النور (۳) 


ا سلح الاير ألم فاقوا امرك حيبت وجدشور وخدوهر واحصروش ادوا َم 


e 


ا 6 ا ا ا لهم ن اه عفد َد 4 

إشارات: 

0 الكقار الذين آذوا الرسول الكريم ل والمسلمين في مكة لمدّة ا 
عام ولم يتورعوا عن الكيد والتامر على النبيّ والإسلام طيلة تسعة أعوام 
أخرى بعد الهجرة» أولئك يستحقون القتل. 
المشركن. 


ت سل الإمام الباقر 4 عن قوله كك : إن تابا فقال: «يعني آمنوا»'. 


التعاليم: 

١‏ - إذا استمرّ المشركون في تآمرهم وعداوتهم بعد اجتياز جميع مراحل الدعوة» 
والاستدلالء وعقد المعاهدات» فلكم أن تلجأرا إلى جميع الأساليب 
والوسائل لقمعهم مثل: قتلهم وأسرهم»ء سد المنافذ عليهم ومحاصرتهم» 
اشوا... دور انرم . 

۲ - الحزم جنباً إلى جنب المرونة» كلاهما مطلوبان» تافئلوا... مََوأ. 

۳ نعم لحرية اعتناق ال o‏ ولكن لا للانحراف الفكري وسقوط 
العقل والإنسانيةء افوا مركن حَيَت ودر ي. 

٤‏ - على المسلمين أن يكمنوا دوماً للمتآمرين ويترتصوا بهم الدوائر» واوا 
ڪل رس. 

يجب أن تكون التشكيلات الأمنية للمسلمين قويّة لر ن ا من 

رصد تحرّكات المتآمرين في الخارج أيضاًء ڪل َصدي. 


3( الكافي› ج ص١۱.‏ 


تفسير النور (۳) التوبة: )١(‏ ۹ 


٦‏ - من أجل قمع تحركات الأعداء الارن يجب السيطرة على جميع الحدود 
والمنافذء «واتعدوا لهم ڪل َصڊ. 
اقبلوا توبة التائب حتى أثناء الحرب؛ لأن الإسلام دين السماحة والعرَّة» لا 
دين العُقد والانتقام» «5افلوا... إن تَابا). 

۸ _ يجب آن تقترن التوبة بالفعلء فلا ننخلع بتوبة بلا فعل» إن ابوا واتاسرا 
...€ 

٩‏ - التوبة من الشرك إيمان» وعلامة التوبة الحقيقَيّة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء 
0 ابا واوا آلکارة...4. 

الصلاة على رأس العباداتء 2 لمن يبدي احتراماً للشعائر الدينية 

(الصلاة والزكاة)ء راما اللو اسلو ا لَه . 


ِْ . د 
وین اث ن انرک آشتجارة لجر ع يسس کم آنه ثد نة مامد كرك با 
وم J~‏ ت4 


التعاليم: 
- أجيروا العدوّ إذا استجار بكم من أجل أن يتبيّن عقائدكم ويتعرّف على 
الأفكار الإسلاميةء لاسشتجارك ملَجي. 

۲ - طريق القكر والعقل مفتوح حتى للمشركين مهدوري الدم» وحتی لو احتمل 
المرء هداية شخص واحد فقط» فذلك أيضاً ي يستحقّ منه السعي والمحاولة» 
اد ص آلمنْركيد). 

الإسلام دين الرأفة والشرف والكرامةء «إاستجارك ري. 

٤‏ - حتى العدوّ يستحقَ أن تمنحوه فرصة للتفكر والاختيارء وفي ظروف الحرب 
اشا ل تحولوا دون الاعتلاء الفكري للناس»› استجا اسجارك ت جره €. 

ه - اللجوء إلى خيار الحى والقبول بالمعتقدات الصحيحة» يتطلّب مهلة للتفكيرء 
یز عن بتع کم ائه. 


۳۰ التوبة: (۷) تفسير النور (۳) 


القرآن الكريم كلام مفهوم» ويفتح أبواب الهداية أمام الإنسان» وليس 

ی أنه کلام فوف الفهم الإنساني» ويس کم C3‏ 
۷ ينبغي على الحكومة الإسلاميّة أن تهيّى المجال للضالين لسماع كلام الله 

تعالى وتتيح الفرصة لدراسته» لأ ضلال بعض ليس عن حقد بل بسبب 
قصورنا نحن في الدعوة والإرشاد. إذ لربمّا غيّروا عقائدهم إذا ما أتيحت لهم 
فرصة الاستماع إلى كلمة الحقء حى يسَسَعَ كلم لّ. 
۸ - الإسلام دين الحريَّة» والإيمان ان من الفهم والتدبّر أفضل من ذلك الذي 
يأتي بالخوف والإكراه» «ََجردُ... ّح لخ مامد 

r‏ لا يعجله شيء. فلنمنح العدوّ 
فرصة للاستماع إلى كلام الدين» ثم نؤمّنه ليختار ما يراه صالحاً بروية وتدبّرء 
وسمم... بغ مامَ). 
١‏ كفر بعضهم نابع من جهلهم»› > فلو علموا لامتوا ذلك ا وم ل 
يعَلَمرت4. 


ڪيب کک هة أف وقد رقرا إل لزت عمد عة 
السبد آم سسا مما کم فاقيإ اله يِب الست ©4 


إشارات: 


لا هذه الآية هي استفهام إنكاري وهي تبرّر الآيات الأولى من سورة البراءةء 
وتبيّن سبب حكم البراءة من المشركين» ذلك أنهم لا يوفون بعهودهم 
والتزاماتهم. 

0 لما كانت أطراف الكعبة حتى ٤۸‏ ميلا تعتبر الحرمء فالمعاهدات والأحلاف 
التي تبرم ضمن هذه المنطقة يقال لها: عند لِد رار كما هو الحال مع 
صلح الحديبية الذي أبرم على مسافة ٥‏ ميلا من مكة المكرمة. 


تفسير النور (۳) التوبة: (۸) ۳۹۱ 


0 ذكر موضع عقد الصلح أي «المسجد الحرام»» إما هو إشارة على أهميّة 
المكانء وإِلا فن الوفاء بجميع المعاهدات الأخرى واجب. 


التعاليم؛: 

١‏ لما كان المشركون أكثر الناس عداوةٌ للمسلمين”» فلا توفع الوفاء من 
أكثرهم»› ډڪيت يکرن...). 

۲ - إذا أردنا النقدء يجب أن لا يكون الكلام عاماً غير محدّد» وأن لا نغفل عن 
التزيهين ضمن الجماعة» إل الت عَهّددّم). 

٣‏ من الضروري معاملة الأعداء بالمثلء وفاءً بالعهود أو نقضاً لهاء نَا 

القوي والوفاء الخد ترامان جلازمان قافا هه و ا غي 
الَو ). 

ڪيٽ رن بظهڙوا مڳڪم که ښوا نيکم ا ول ذه برشوتکم بافوههم وا 
فور وڪم يرت 4 

إشارات: 

0 «الإل»» معناها القرابة» والجيرة» والعلاقات العاطفية والإنسانيةء والعرف". 
«الذمَة» العهد والميثاق الذي يجب الوفاء به» وإذا ثكث» ذم الناس الناكث. 
0 وهذه الآية تحمل تفسيراً للحزم والشدَة في التعامل مع المشركين ناكثي العهد. 
0 لا يكفي أن نبني على مجرّد توجَسات من أن العدوّ سيهجم علينا ويفعل بنا كذا 
وكذا ونتخذها ذريعة للهجوم عليه» بل ينبغي وجود قرائن وأدلة على تآمره ونيّته 

في الاعتداءء إذ لا تصح العقوبة قبل الجريمة. 


27 2e ee 


.۸٥ لدد اَعَد الاس عدو لين ءامَنوا أليهرد سورة المائدة: الآية‎ )١( 
کانت بین مسلمي صدر الإسلام والمشركين صلة قرابة.‎ )۲( 


۳1۲ التوبة: (4) تفسير النور (۳) 


التعاليم: 
١‏ - يتبيّن مقدار حقد العدوّ حين تكتب له الغلبةء لا وقت ضعفهء رإن يظهررا 
مڪ ). 
- السكوت والتصرّف الساذج إزاء العدوّ الذي لا يتوزع عن فعل أي شيء إذا 
ر قلا ر ف و ا و ا 
۳ المشركون لا يراعون الأمور العاطفية ولا حقوق الجوار ولا يوفون بعهودهم 
والتزاماته إلا ا ذندّه. 
٤‏ - يجب أن لا تخدعنا المظاهر والحيل السياسيّة والدعائية للأعداء» «برضوتكم 
بأفوههم وان قلود ). 
٥‏ نقض o‏ والنفاق والتظاهر والحيل السياسيةء» كلها فسق»› فووا فا 
ت ارش ثروت ). 
المشركون في غالبيّتهم فاسقونء ولكن مع ذلك لا تخلو صفوفهم من بعض 
العناصر السليمة»› ورا ڪارهم فوت ؛ (یجب مراعاة العدل والإنصاف 


عند التوصيف). 
فواشترقا پات آلو تما قلیاک صد عن سلو ام سا ما ڪافا عَمَلودَ 4€ 


التعاليم: 
الإنسان مخيّر في عمله واختيار طريقه» أشتداي. 
۲ مهما كان الثمن فى مقابل آيات الله» فهو بخس جدَاًء ذلك کک وما 
فيها متاع قليل أمام ألطاف الله تعالى على المؤمنين» «أشترا... 6 ليلا 


aay 


سا نّا ڪا وا يعملون). 


(1) الآيات التي تشير إلى معاملة الإنسان لهي دلالة على حرية الاختيار عند الإنسان. 


تفسير الور )١(‏ التوبة: )٠١(‏ ۹ 


اللهث وراء زخارف الدنيا هو السبب وراء محاربة الدين وصد الناس عن 
سبیل اه اشوا باکت آله تما قلي صد عن سيليءي. 


ye 


٤‏ - أقبح عمل» بيع الرضا الإلهيَ والجّة الخالدة في مقابل الدنيا الدنة الفانيةء 
ل ر hr or oj‏ 


واشترواء.. تمتا قليک... سا ما ڪانوا يعمَلود). 


ول به نی شؤین إلا رلا م ارتيك هم النر ©4 

إشارات: 

0 هذه الآية بيان للحكمة وراء شدة الأمر الإلهنَ في البراءة من المشركين. 

0 تحدّثت الآيتان السابقتان عن مسألة نقض العهود والمواثيق معكم أنتم 
الحاضرون لا يروا فيك فيما تستعمل هذه الآية تعبير لا از 
ممن لتبيّن أن محاربتهم تشمل أهل الإيمان جميعاً. 

التعاليم: 
المشركون يیضمرون العداوة والحقد للمؤمنين› لذا لإ تترڏدوا في التعامل 

۲ - جريرة المسلمين الكبرى من منظار الكقار هي إيمانهم بالله تعالى» وهي سبب 

عداوتهم أهل الاتمان' کک }آ ون ف مؤمن. 
۳ - نقض العهود› هو بمثابة عدوان» رارت خُہُ م المعندور 4 


٤‏ - مراعاة حقوق ذوي القربی والوفاء بالعهود واجب» وتجاهلهما نابع من روح 
العدوان» اریت حم م الممَدود). 


محاربة المشركين الناكثين ذات طابع دفاعي» وکما ذكرت الآية ٠۳‏ لسنا نحن 
الذين بدأنا الحرب»› رأزکیك حم ۾ المد ون. 


)۱( مثل الي وروما نقوا قرا قرا منم 4ک أن منوا الي آلمريزٍ أ يدي (سورة البروج : الآية ۸(. 


۳4 التوبة: )١١(‏ تفسیر النور (۳) 


کیان تابا واا الصملوة ا5و ال 
ر 4 EX l2 3ol of A‏ 
ونقصَل الأَيت لِمَورٍ يعََمْرهَ 3© 4 
إشارات: 
0 يقول الله كك فى الآيات السابقة: إن تابا وأقاما الوه ارا الڪرةي› 
راه ر 
فعند ذاك دلوا سِيلَهُّ. وهنا يقول تعالى شأنه» ليس فقط لا تتعرّضوا 
لهم» بل اعملوا على نسيان الماضي» وتعاملوا معهم بأخرّة ومحبة. 


التعاليم: 

١‏ - في التعاطي مع الآخرين» يجب مراعاة مسألة التدرّج في الخطوات المتّخذة. 
في البداية» لا تتعرّضوا لهم فصوأ لَه ثم بادروهم بالألفة 
والأخوة» «خْونكم في أليَينٍ). 

۲ - التوبة الحقيقيّة هي التي تكون مقرونة بالعمل» تابا وأقَامُوا...). 

٣‏ التاركون للصلاة والزكاة ليسوا أخوتنا في الدين» وإن... وأكاموا الصاو 
رانا الرڪوءَ ڻکم ني اليِينٍ. 

٤‏ - الالتحاق بدائرة الأخوة الدينيّة رهن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء #إرقامرا... 
بخزڪبي. 

ه ‏ الدين هو المعيار في علاقات الحبّ والبغض بالنسبة للمسلم» إن تابوا... 
كةي > وتقول الآية اللاحقة : رإن نكثرا... مََيأ. 

يجب أن يكون التعامل مع النادم والتواب تعاملاً أخويّاًء إن تَابا... 
خرنگى. 

۷ الهدف من الحروب الإسلاميّة دخول المشركين تحت لواء التوحيد» إن 
تابوا... نگ ¢. 

۸ - إلى الأمس القريب كان هؤلاء مهدوري الدم» لكتّهم بفضل توبتهم» 


تفسير الثور (۳) التوبة: )۱١(‏ ۴0 


وصلاتهم› وزکاتهم› أصبحرا يتمتّعون بحقوق اجتماعيَّة متساوية أسوة 
بالمسلمين» وقتالهم حرام» لونم في أَلسَنِ. 
٩‏ - يفتح العلم والمعرفة آفاق التدبّر في آيات الله» قوم يعَلَمودَ). 


چ کے “pe‏ ع ا Ye 4 & oe‏ 4 
ورن گا ايهم تِن بد عَهدهم وما ني وييڪم فيلا اكه آلڪنر نَم 
کک بو هد لمم برت 4 

إشارات: 

0 سنل الإمام علي 4 : لماذا تتبّعت الفارّين في معركة صفين ولم تتبّعهم في 
معركة الجمل؟ فقال ##: في صمَين كان رأس الكفر لم يزل حي وقد جمع 
حوله أتباعه ليعيدوا الكرّة» أمَّا في معركة الجمل» فإنه بمقتل قائد الجندء لم 
يبق لهم محور يجتمعون حوله. 

6 الصادق: «من طعن في دينكم هذا فقد كفراء ثم تلا هذه 
ا 
الاية . 


التعاليم: 

١‏ - الارتداد عن الدينء واحد من أمثلة نقض العهود» والاستهزاء بالدين» لرَإن 
كر ؛ (ربما في ذكر كرا بعد «تابرأ إشارة إلى الارتداد). 

عقوبة الطعن بالإسلام والاستهزاء به هي الإعدام وظمنوا... فَمَيرأي ؛ 
(یجب التصدي بشدَّة للمسيئين للمقدسات الدينية). 

۳ الحكمة من الجهاد الإسلامي هو الدفاع عن الدين» «نكثرا... وطمنوا... فمورآ. 

٤‏ لما كان نقض العهود والاستهزاء بالدين قد وقع من جانب رؤوس الكفرء 
إذن» فلا بد من محاربتهم» فقوا َة لكر 4. 

ه _ عند القتال» يجب وضع مسألة القضاء على رؤوس التآمر ومرکز القيادة 


(۱) تفسیر نور الثقلین؛ ج۰۲ ص٩۰٠٠.‏ 


)۳( تفسير النور‎ )١٤ - ۱۳( التوبة:‎ ۳۹٦ 


والعمليات على رأس الأهدافء ترا ا ك آلڪُنري. 
لا تنخدعوا باي يمين فأيمان الناكثين لا اعتبار لهاء ل أبس لر ). 
۷- من جملة أهداف الجهاد الإسلامي الحيلولة دون تآمر الأعداءء «لَعَلَممْ 
3 هوت ). 


9 تقدیوت فر کک اتمه وا أ یراج الرَسُول وشم تد وڪم 
رک مرو رتهم فاه احق أن سوه إن کنر زیت ©4 


التعاليم: 

١‏ - يجب شرح أهداف الحرب ودوافعها للمقاتل > ...وها 
بَدَهُوكُمّ ؛ (المعنى: أن الأعداء هم الذين بدأوا بنقض العهود» e‏ 
على الرسول الكريم وء وإشعال فتيل الحرب). 

۲ - حربكم حرب دفاعية» لأن العدوّ هو من بدأ قتالكم» لوهم بدأركم). 

٣۳‏ عندما يشتد أوار الحرب» تجدر المقارنة نار الحرب ونار جهنم لكي 
يسهل على المقاتل اتخاذ القرارء «أضكوته لَه حى أن كَرةي. 


ار 4 


- المؤمن الحقيقي لا يخشى إلا الله الله احق أن سوه إن تر 


مومت 
«کوارم تة که دی درو رشت یم کت شذدد رر 
إشارات: 


0 سوال: ألم تقل الآية ۳۳ من سورة الأنفال: ورا ڪات أله لمهم وات 
نيمٌ؟ إذنء كيف نفسّر العذاب في هذه الآية؟ 
الجواب: المراد بالعذاب في تلك الآية هو العذاب السماوي العاصف 
كالذي نزل على قوم عاد وثمودء بينما العذاب في هذه الآية هو عذابات الحرب 
ومآسیها. 


تفسير النور (۳) التوبة: )٠١(‏ ۳۹۷ 


التعاليم: 
- جبهات القتال هي مهبط المدد الإلهي»ء قوشم ريشرد)؛ (منكم 
الحضور والجهاد ومن الله النصرة والمدد). 
المقاتلون هم الذراع القوية للح وأدوات تنفيذ حكم الله تعالىء «يمََيَهم.. 
بادید). 
السنن الإلهيّة تجري بالأسباب والمجاري الطبيعية» ا بأتديڪي. 

٤‏ - الهزيمة العسكرية للعدو تستتبع هزيمة نفسية وسياسية» «يعَذبهم... وََْرهَّ). 

٥‏ ۔ يريد الله أن يهزم أعداء الدين ويذلّهم» وينصر المؤمنين ويعڙهم» وره 
رش . 

٦‏ - من أهداف الحرب إبادة الكفر وإذلال الكافرينء وإنزال السكينة والطمأنينة 
على المؤمنين»› يعَبهم... وَعَْرْهم... َيف صُذرد ). 

۷ الحتٌ على القتال والدعاية ضرورية قبيل المعركةء والله يبشر المؤمنين بشارة 
أكيدة» وتسر ٠‏ يفف صذردي. 

لوت المي دافا (كلمى) من فعال الكافرين» وتموج بالألم والغيظ» 

٩‏ - صحيح أن الحرب تترك مآسيّ كثيرة كالشهداء وتخلّف جروحاً غائرة في 
قلوب الكثير من العوائل المفجوعةء إلا ألها تحمّق للأمة الإسلاميّة حياة 
ملؤها العرّة والطمأنينة والكرامة. لاحظ أنه كك قال: «إصدور قور 
مومت › ولم يقل : «صدورکم). 

١‏ _ مصائر المؤمنين في القضايا الاجتماعية متشابكة» وإن نصركم شفاء لقلوب 
سائر المۇمنين › ۆوسرگ... رنف صذور ور مريت ). 


طروت عبط اروم کیرب اہ عل سی ہکا دال یم ر ©4 


التعاليم: 
- صحيح أن الهدف من الحرب هو نيل رضا الله تعالى والحيلولة دون الشرك» 


۳۹۸ التوبة: )۱١(‏ تفسير النور (۳) 


والتامر» ونقض العهودء غير أن من آثارها الجانبية والوضعيّة تسكين القلوب 
وطمانة النفوس» رَثِذڏوب عبط فلربو). 

۲ - بعد النصر احتفوا بأولئك الذين يحضرون عندكم للتضامن والتآزر معکم» و 
تعتبوا عليهم قائلين: أين كنتم قبل الآن؟ ووب الله عل ص كاد . 

إيّاكم والصد عن أولئك الذين يأتون إليكم» بحجْة أنهم يخدعونكم! فالله 
أعلم بالتوبة الحقيقية من الرياء» ولكن طبقاً للحكمة الإلهيّةء يجب أن نتقبّل 
ممن دخل في الإسلام» ولكن مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة» 
عي حڪبدڈ. 

ار حیبٹہ و اَن جه دوا نک وَل يدوا ِن دون ألو وا 


2 


سولدے ولا لومي وجه إ٤ f‏ 4 ع ا ما رہ ت ®4 

إشارات: 

0 هذه الآية» على غرار سابقاتهاء تحت المسلمين على الجهاد. 

0 «الوّليجَة» من «الولوج» مثل كلمة «بطانة؛» وتعني الأسرار والأمور الخحفيّةء 
والمراد هناء الخواص ممن يعتمد عليه فى كتمان الأسرار. 

لا بحسب العديد من الروايات› فان المقصود بالمؤمنين الحافظين للأسرار هم 
الأئمة تر تل الذين لم يتخذوا الولايج من دون اه" . 

التعاليم: 
الكون ومتعلقاته يسيرون نحو غاية وهدف. فلم ترك الإنسان لمصيره وشأنه» 

إذن» يجب آن نغادر عالم الحدس والخيال» ونكون واقعيين» ام حيبت 4. 
(1) في الآيات مثل َسيَل اه بعد عر شاي سورة الطلاقء الآية ۷؛ إن تم لر شرا سورة 


الانشراح» الآية ٠٠‏ إشارة إلى حقيقة أن بعد الشدَّة الفرج. 
(۲) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (۳) التوية: )١۷(‏ ۳4 


۲ دعوى الإيمان وحدها لا تكفي» فالذي يفرّق الصفوف عن بعضها هو 
العملء والجهادء والامتحانء ار حيبشة أن تاركراي. 

۳ - الفائزون في امتحان الإيمان هم الذين لا يبوحون بأسرار المجتمع الإسلامي 
إلا إلى اش والرسولء والمؤمنين الحقيقيين» «وَلِيجَةً؛ (في صدر الإسلام 
کان بعض الأفراد تربطهم علاقات بالغرباء). 

٤‏ - إفشاء الأسرار والمعلومات للغرباء واتّخاذهم بطانة ومخزناً للأسرار» حرام 
وهو دلیل ضعف وعدم إيمان» وموضع تحذير وتوبيخ» ر يَسَِذوا... 
رین 

ه ‏ مسؤولية المسلمين إزاء الأعداء الأجانب هي الجهادء وإزاء أعداء الداخل 
الكتمان وعدم اتخاذهم بطانة» «إجهكدوا... و يدوا . 

- الله عليم بأحوال الناس وسرائرهمء وبالتالي فهو لا يحتاج إلى امتحانهم» 
غير أن الامتحان سنّة إلهيةء وال حب4. 

۷- إذا أفشيتم أسراركم للأجانب» فإِن الله عليم بذلك وسوف يحاسبكم عليه» 
ورا خی بنا شمژت). 


4 


اولك حرطت 


2 ر مر چ 
هھ 0 


وت کن نشرک آن بقمررا مسجد الہ ھی عل اهم الک 
اعد رن لر هم خیثرت ©4 

إشارات: 

0 صحيح أن سبب نزول الآية الكريمة هو عمارة المسجد الحرام» إلا أن حكمها 
يشمل جمیع المساجد» من هنا استعملت الاية لفظة «مساجد» بصورة عامة» لا 
«المسحد الحرام» خاصة. 

0 سدانة المسجد الحرام» وعمارته» والعناية به» تلن شؤونه کانت بيد 
المشركين منذ صدر الإسلام وحتى فتح مكة. 

0 من النقاط التي تضمّنها إعلان البراءة الذي تلاه الإمام علي 4 على 


»۳۷ التوبة: )١۸(‏ تفسير النور (۳) 


المشركين» هو سلب المشركين حى عمارة المسجد الحرام» بل منعهم من 
دخول المسجد الحرام أيضاًء (والذي سيأتي ذكره في الاية ۲۷). 


التعاليم: 

١‏ - ليس للكقّار ولا المشركين دور في بناء المساجد والمؤسّسات الدينية والثقافية 
للمسلمينء تا كان إِلْمنْركدي. 

١‏ لا ينبغي الاستعانة بأموال الأغيار في بناء وإدارة المراكز والمؤسّسات 
المقدسة»› حتی لا يصبح ذلك ذريعة لتدخلهم» وفخرهم› وطمعهم› ونا کن 
للْمنرکن). 

۰ 2 ر 2 ر م ر 

٣‏ - العمل وحده لا يكفي» فالنوايا لها دور رئيس» تًا كن مركن أن يعَمروا). 

٤‏ - ليس كل دحل مشروعاًء ولا كل مشاركة ذات قيمة. فلا تدعوا حبّكم لبناء 
المساجد يجنح بكم نحو إشراك الكمّار في الشؤون الدينية لأن هذا دخل غير 
مشروع وإشراك بلا قيمة» أن يعمروا مسجد أل ). 

ه ‏ أولئك الذين يجهرون باللادينية» لا يح لهم التدخل في الشؤون الدينية» 
هين عل أشهم بالكثرٍ4. 

مرکو ر2 Ce‏ 
- المشرك هو نفسه الكافر» «للْمنركيد. هيين عل أيهم بالك ). 

۷- الكفر هو سبب محق أعمال الكمارء وفسادها» وحبطهاء «ۆبالقر... حطت 
آعَملهد . 

تما بعر مسجد آلو من ٤ا‏ ونه والوي الخ ر ومام ألصََوه اق الوه ور 

خش إل آله سى اوك آن يكوا ن المد ©4 

إشارات: 

لا تعتبر المساجد قواعد مهمَّة لعبادة المسلمين واجتماعهم. من هناء ينبغي 

للقائمين عليها أن یکونوا أفراداً صالحين ومنڙّهين› ویحملون برامج بٽاءة 


تفسير النور (۳) التوبة: (۱۸) ۳۷۱ 


وتربويةء وأن تكون مداخيلهم حلالاً لا يشوبها المال الحرام» علاوة على ذلك 
یجب آن یکونوا أشخاصاً ورعين» ومؤمنين» وموضع تكريم وتقدير؛ لأنه إذا 
كان عمّار المساجد من الطغاة والسلاطين» وأئمتها من الجهلة والجبناءء 
وخدمتها أفراد متراخين وكسالى» فلا شك في آنه في هذه الحالة» ستظل 
المساجد بعيدة عن هدفها الأصلي وهو البناء المعنوي والروحي للإنسان. 

0 يقول المرحوم الفيض الكاشاني في تفسيره «الصافي»: إن عمارة المسجد تشمل 
ترميمه» وتنظيفه» وفرشه بالسجاد» وإنارته» وإقامة حلقات التدريس والدعوة 


فیه. 
0 وردت في القرآن الكريم كلمة الزكاة ۳۲ مرَة» ۲۸ مرَة منها إلى جانب كلمة 
الصلاة. 


0 يقول رسول الله ولو : «إذا رأيتم الرَجُل يعتاد المسجد فاشهّدّوا له با لإيمان. 
وفي الحديث الكثير من الثناء على من يعتاد المساجد ومن ذلك: «جليس 
المسجد على ثلاث خصال أخ مستفاد» أو كلمة محكمة» أو رحمة منتظرة". 
التعاليم: 
١‏ - سدانة المساجد وعمارتها تتطلّب روا هي : 
أ) شرط عقدي» الإيمان بالمبداً والمعاد» ءامن إل ولور لز 4 
ب) شرط عملي» إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» امام ألصَكَوةً رمَا آلرّكزة. 
ج) شرط روحي» الشجاعة والتحضن» هور يس إلا ألَةّ؛ (إذا كان سادن 
المسجد فرداً شجاعاء فسيضحي المسجد مركزاً لمقارعة الظلم). 
٣‏ واجب سدنة المساجد وعمّارهاء مساعدة المحرومين»› «إنما يعر... وها 


آّکر. 


)١(‏ تفر الد المنثور. (۲) وسائل الشيعة؛ تفير الدرّ المنثور. 


)۳( التوبة: (۱۹) تفسير النور‎ YY 


٣۳‏ لا ينفصم الإيمان عن العملء لءَامَنَ... وَأقام» ولا تنفصل الصلاة عن 
الزكاةء اام ألصَلرةَ وها آلركزة ولا ينقفصم المسجد عن الثورةء 
انود اق ود 4: 

٤‏ يجب أن لا نغترّ» حتى مع توافر شروط الإيمان» والعمل الصالح» 
والصلاةء والزكاةء والشجاعة؛ لأنّ خطر الانحراف قائم دائماًء فى 
اولك آن يكوا من الْمَْدّي. 

چ جام عة لاچ را الد لرا کنن ان باو وزم انر هد ف سيل 

ي یں سے c2‏ ی روےر ی . عور ا چ 
آله کا َون عند أله وله ا دى ألم اظن 4)3 


إشارا ات: 


0 ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن شيبة والعباس كان يفتخر كل منهما 
على صاحبه» وبينما هما يتفاخران إذ مر عليهما علي بن أبي طالب تي فقال: 
«فيم تتفاخران؟۲ء فقال العباس: حبيت بما لم يحب به أحد وهو سقاية 
الحاج» فقال شيبة: إني أعمر المسجد الحرام» وآنا سادن الكعبة» فقال 
علي 4 : «على أي مستحي منكماء فلي مع صغر سٽي ما ليس عندكما» 
فقالا: وما ذاك؟ فقال: «جاهدت بسيفي حتى آمنتما بالله ورسوله اا. فخرج 
العباس مغضباً إلى النبي الكريم و شاكياً علا 4 فقال: ألا ترى ما يقول؟ 
فقال النبي الكريم لك : «ادعٌ لي عليا»ء فلّما جاءء علي قال يك : لِم كلمت 
عمك العباس بمثل هذا الكلام»؟ فقال ##: «إذا كنت أغضبته» فلما بيْنتٌ من 
الحىّ» فمن شاء فليرض بالقول الحقَ ومن شاء فليغضب». فنزل جبرئيل ج4 
وقال: «يا محمد إن رك يقرئك السلام ويقول: اتل هذه الآيات: «#أجَلَمٌ 


e e 2‏ 2 رن رر 4 ff‏ 2 ا د ا ا ره 
سقاية الاچ وعارة المَسچدِ لرا کمن ءامن اسي وَألِوم الأخر رَد في سيل أو ا 


وعو م وة رورو £ عور 2 
َون عند أله وله لا يهى الوم ييي . 


ص 


.٠٠٤ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ الكافي» ج ۸» ص‎ )١( 


تفسير النور (۳) التوبة: vr )٠١(‏ 


ت يشار إلى أن الإمام عا ل احتجَ مراراً بهذه الآية للتأكيد على فضله» وذلك 
لأنْ الإيمان والجهاد أفضل وأشرف من الخدمات غير المعنوية التي كان يقدمها 
المشركون أيّام الشرك. 


التعاليم: 
١‏ ينبغي أن لا يؤخذ المرء بالعمل وحده» فالعمل بلا إيمان» هو سراب» 
وزيف» وجسد بلا روح» أجلم سِقايةً الاج... گن ٤امنَ).‏ 
۲ المجاهد المخلص أعظم درجة» وإن كان للآخرين خدمات في مجالات 
اخری» اَم ساب لاج... گن... َد فی سيل اَد. 
المساواة بين المجاهدين ا وبين e‏ أمر مذموم ومثال للظلم 
الاجتماعي» لَجَمَلمٌ.. كمن... وجلهد... لموم اریت ). 


4 


2 رص ص رر ٌ 
الین انوا وجرا رهشا ن سيبل آله بار اشيم عم رة م ان 
د ا 49 


التعاليم: 
الإيمانء م والجهاد كالتقوى» على رأس جميع الفضائل»ء ءامنا 
رها جرا وجد هدوا ... أقظم د 
۲ ذا کان 3 عند الناس هو العلاقات العشائرية والعرقية» فالإيمانء 
والهجرةء والجهاد هي المعيار في ميزان الحساب الإلهي” عند أند. 
الإيمان هو الأساس في الفضائل الأخرى» «ءامَرأي. 
- النيّة هي أساس الفضل في جميع الأعمالء في سيل ألٍّ. 
ه ‏ الفوز والفلاح إنما يتحمَقان في ظل الإيمان والهجرة والجهادء «ءامنواً... 
اوک هر أ ازنك . 


(1) لواجتمع المسلمون وصحابة النبي الكريم ي كلهم في صف واحد» فمن سيكون آوّلهم إيماناً 
وأطولهم سكوثاً في الجبهات وأكثرهم تعرَّضاً للمصائب والمحن غير الإمام علي للك؟ 


)۳( التوبة: (۲۱ ۔ ۴۲) تفسير النور‎ vt 


e إن‎ 

إشارات: 

۵الإنسان ضئیل وفانِ» لکن الله تعالی يشتريه بأاغلى الأثمان» اجر عَظيدي› 
على الرغم من أنه تعالى هو الواهب لكل ما نملك. 


الله تبارك وتعالى يبشّر المؤمنين المهاجرين والمجاهدين بالجة' لَيْبيَرحُ 


ود 


ربهمر 

۲ - دليل جامعية وشموليّة الدين هو انسجامه مع الفطرة» وزرعه الأمل في نفوس 
أتباعه» وب يرشم ). 

۳ البشارة والثواب من شؤون الربوبية» يرهم رَبهري. 

٤‏ - الحظوة بالرحمة الإلهيّة وجّة الرضوان دليل فوز وفلاحء اليك يرشم 
ربهر . 

۵ رحمة الله تعالى ورضوانه» فوق النعم الماذية» رحق ينه وَرضْوَن 
وَل ؛ (لاحظ أن الرحمة والرضوان وردتا قبل الجتة). 

- روضات الجنّات زاخرة بالنعم"» «يِيد. 

۷- إذا غضضنا النظر عن النعم الفانية في سبيل مرضاة الله» فسوف نصل إلى 
النعيم الأبديء يم مقي 

۸ - الفناء آفة النعم الدنيويةء وهذه الآفة غير موجودة في الثواب الأخروي 
القيامة» ميم خلربت... أبدا). 


ےت ف 


)١(‏ وردت بشارات آخری في آيات كثيرة مثل : r‏ ل رم سورة الإنسان» الآية +۲١‏ صلوت من 
رنه سورة البقرة: الية „.\oV‏ 
(۲) جاء في مفردات الراغب أن النعيم هو النعمة الكثيرة. 


تفسیر الور (۳) التوبة: (۲۳) vo‏ 


۹ الراب الاک یدد ولحت ق آنا تراب الارن إا كارا ومهما انوا فهر 
ثواب ضئيل وحقير مهما عظّم» فذكر كلمة ليو قبل لبر عَطِيد4 
علامة على الحصر. 
الله تعالى يصف الدنيا كلها بأتها قليلة» وثواب المجاهدين بال «عظيم». 


ر 27ر 


یام ایت اموا کا تدا ١٤اک‏ ویخو کم آولیة إن اسحا الڪ عل 
اليس 5 لر ولم نکی اوک هه م اشرت )4 

إشارات: 

0 تهديدات القرآن الكريم إزاء التحذير من القبول بولاية الكمّار مرعبة» فمن هذه 
التهديدات» ما ورد في سورة المائدة رس يولم يكم كنم متي . 
وكذلك في سورة آل عمران: وتن يقل دلت فیس ی الو نی ٍي" . 

0 تعرّض بعض المسلمين الذين هاجروا إلى المدينة لغخضب الوالدين» لكتهم آثروا 
الدفاع عن حمى الدين على رضاهم. 

0 ينبغي رفض ولاية الوالدين المشرکيِنء لکن هذا شيء. وبرهما شيء آخر 


التعاليم: 
١‏ - ليس للأب الكافر ولاية على ابنه المسلم؛ لأن حفظ الروابط الدينيّة أهمَ من 
أي رابطة» لا تَنَخِذوأي. 
- لا ينبغي للعواطف أن تتغلّب على القيم الدينية» لا دوا ءابماك 
۳ ولاية الكافر لا تجوز» وإن كان أقرب شخص» لا عدوا ٤ابايك...‏ اويا 
إن اسا الڪَ). 


.۲۸ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( .0١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


)۳( تفسير النور‎ )۲٤( التوبة:‎ ۳۷٦ 


- ضوابط الدين والعقيدة مقدمة على أي قرابة أو نسب لا دوا إن 
اسحا ١‏ لڪ ي. 

القبول بولاية الكقار ظلم» «ألظلشردي. 

فل إن کان اباك واښتاڙڪم و ولخو خونکم وارد وی انول اوها وة 


تو کےا رستتکق ترتجا ا ا بے ال رغه کج كارن تیر 
رسوا حیّ بآ اله باد اه لا بى لتم يِن ©4 
إشارات: 

0 سال الإمام علي 4# جماعة: لماذا لا تهاجرون إلى المدينة وتلتحقون بالنبي 
الكريم لو وتنصرونه؟ فقالوا: إِّنا مع أخوتنا وأرحامناء وندافع ن وار 
0 الطوائف التي استعرضتها الآية الكريمة هنا هي من باب المثال» ولهذا السبب 
فان ذكر الآباء يشمل الأمهات أيضاًء والأبناء يعني الذكور والإناثء والإخوان 

يشمل الإخوة والأخوات. 


التعاليم: 
- يمكن معرفة إيمان المرء حين يقف على مفترق طريقي الدنيا والآخرة» 
لحب کم ى آل ودشي جهاري. 

۲ - لاجتياز الجسور الماديةء يجب ترس المعتقدات والتقرّب إلى الله تعالىء 
إن 6 اباۋک... واتول... حب اکم سے ال ورسوي...). 

۳ - لا ينبغي لعوامل القرابة وتوافر الإمكانات المادية أن تكون حاجزاً 
دون الجهادء وحيثما أصبحت كذلك»› سوف تكون مقدمة للغضب الإلهيء 
إن کن ٤اباڑ...‏ اتول... ...مرا بصوا...»؛ (يجب التضحية بكل شيء من 
أجل التقرّب إلى الله والجهاد في سبيله. ذلك أن المحافظة على الدين أولى 


(1) الميزان في تفسير القرآن. 


تفسير النور (۳) التوبة: VV )٠٠(‏ 


من المحافظة على علاقات الرحم» والعاطفةء والمنافع الاقتصادية). 

٤‏ - إذا شكلت الرفاهية والرخاء ركنا أساساً في الحياةء فسوف تسقط الإنسانيّة 
وتبتعد عن الله تعالى ورسوله الكريم هي وحينذاك على الإنسانية أن تنتظر 
عذاباً إلهياً من حيث لا تحتسب» يان آله بأن). 

ه - المترفون اللامسؤولون لن تشملهم الهداية الإلهيّةء لا بدىي. 

١‏ ترجيح الأمور الماذية على القيم المعنوية دليل فسىء لحب إجكم... 
أَلْمَسِيَينَ ؛ (الخط الفاصل بين الإيمان والفسق هو ترك القيم المعنوية). 

2 | A ee 


لنڏ رڪم اله ي موا ڪرو ووم حن ٳڌ اقجسنڪم رڪم م ٿن 


4 


f 4 LL Sef ّ‏ ر 2 ےا رع و ا 2 43 
مڪ سا وساقٽ ټڪم الازش يما رٽ م ولم مذرت ©4 
إشارات: 


0 الآيات السابقة تشجَع على الجهاد وتحذّر من الموانع والعلائق المعيقة لهء 
وهنا تستعرض الآية ألطاف الله ومدده الغيبي لتزرع الدوافع الجهادية في 
الإنسان. 

ت وقوله لد رڪم اه ي مولن ڪب ذكر لنصرته تعالى لهم في مواطن 
كثيرة ومواضع متعدّدة» ويدل السياق على أنها مواطن الحروب كوقائع بدرء 
وأحد» والخندق» وخيبر» وغيرهاء وقد بلغ تعدادها ۸٠‏ موطا'. 

0 روي أنه: عندما س الخليفة العباسي المتوكلء نذر إن عوفي أن يتصدَق بمالي 
كثيرء» فلمّا عوفي سأل الفقهاء عن حدَ المال الكثير فاختلفوا عليه فقال 
بعضهم: مئة ألف» وقال بعضهم: عشرة آلاف» فقالوا فيه أقاويل مختلفةء 
فاشتبه عليه الأمر فقال رجل من ندمائه يقال له صفعان: ألا تبعث إلى هذا 
الأسود فتسأل عنه؟ فقال له المتوكل: من تعني ويحك» فقال له: ابن الرضاء 
فقال له: وهو يحسن من هذا شيئا؟ فقال: إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا 


(1) تفسير نور الثقلين؛ الكافي» ج۷» ص .٤٦٤‏ 


۳۷۸ التوبة: )٠١(‏ تفسير النور (۳) 


وكذا وإلا فاضربني مثة مقرعةء فقال المتوگل: قد رضيت يا جعفر بن محمودء 
صر إليه وسله عن حد المال الكثير» فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن 
علي بن محمد 4 فسأله عن حد المال الكثير فقال: «الكثير ثمانون»» فقال له 
جعفر: يا سيدي إنه يسألني عن العلّة فيه» فقال أبو الحسن تلا : «إِنْ الله كك 
بقول: لد رڪم أله نى مون ڪر فعددنا تلك المواطن فكانت 
ٹمانین»'. 


ملامح معركة حنين 
لا حنين منطقة قريبة من الطائف» وسميت الغزوة باسمها لوقوعها فيهاء وقد عَبر 
عنها في القرآن ب يوم حنين»» ولها من الأسماء غزوة أوطاس وغزوة هوازن 
أيضاًء وذلك لأنْ إحدى القبائل تدعى هرازن قد شاركت فيها. 
في العام الثامن للهجرة» عقد النبي الكريم ك لواءء وسلّمه علا لاء 
وأمر حملة الرايات الذين ساهموا في فتح مكحة أن يتوجُهوا براياتهم مع علي بن 
آبي طالب ت إلى حنين» وقد كان عددهم حوالي عشرة آلاف رجل» وانضم 
إليهم ألفا شخص كانوا قد أسلموا في فتح مكةء فصاروا حوالي اثني عشر ألفاً. 
وقعت الحرب بعد صلاة الصبح حينما فوجئ المسلمون بهجوم هوازن من 
كل جانب وأصبح المسلمون مرمى لسهامهم» ففرَ معظم المقاتلين حديثي الإسلام 
من مقدمة الجيش» فكان أن ذُهل المسلمون واضطربوا وفرّ الكثير منهم إلا أن 
عليَاً # حامل لواء النبي الكريم لك بقي يقاتل مع عدَّة قليلة» وكان النبي في 
قلب الجيش وحوله بنو هاشم» وفيهم عمه العباس» وكانوا لا يتجاوزون تسعة 
أشخاص عاشرهم أيمن بن أمٌ أيمن» فمرّت مقدمة الجيش في فرارها من المعركة 
على النبيَ فأمر النبي عمّه العباس - وكان جهير الصوت _ أن يصعد على تل قريب 
وينادي فوراً: يا معشر المهاجرين والأنصارء يا أصحاب سورة البقرة» يا أهل 
بيعة الشجرةء إلى آين تفرّون؟ هذا رسول الله يو فلمَّا سمع المسلمون صوت 


(۱) تفسیر أطيب البيان. 


تفسير النور (۳) التوبة: )٠٠(‏ ۳۷۹ 


العباس رجعوا وقالوا: لبيك لبّيك» ولا سيّما الأنصار إذ عادوا مسرعين وحملوا 
على العدوّ من كل جانب حملة شديدة» وتقذموا بإذن الله» فنصرهم»ء بحيث 
ت رازن کان ار دعوو E‏ ما زالوا يحملون عليهاء فقتل 
حوالي مئة شخص من هوازن» وغنم المسلمون أموالهم كما أسروا عدَة منهم» 
فانتهت الحرب بنصر من الله مؤزر للمسلمين. ولقد قيل كلام كثير حول عدد 
الأسرى ومقدار الغنائم التي حصل عليها المسلمون» وكيفية تقسيمها وما عرض 
لهذه الحرب وما تمحضت عنه» وقد بسطت مصادر التاريخ وكتب المغازي 
الحديث في ذلك. 


التعاليم: 
O EER‏ ار المسلمين في صدر الإسلام هو النصرة والمدد 
الإلهيء لد رڪم الة...). 

- ذكر الألطاف الإلهيةء يقري المعنويات والإيمان في الإنسان» لد رڪم 
ll‏ 

٣‏ - معركة حنين ذات أهميّة كبرى. (عبارة ومو رر تشمل معركة حُنين 
أيضاًء وقد ذکرت بشکل مستقل لأهميتها)» وون ڪښرز ويم حَ). 
أحياناً تؤذي الكشرة والإمكانات الماذية إلى الغرور والغفلةء 8 ال 
الهزيمةء جن كزنڪ). 

- لا تنقطع الحاجة إلى المدد الإلهي في أي وقت» سواء في حال الضعف أم 
في حال القرّة والقدرة. فالمسلمون في معركة بدر كانوا قلّة» لكتهم انتصروا 
بفضل النصرة الإلهِبَة» وفي حُنين كانوا كثرة» ولكن لم تُغيهم كثرتهم شيعا 
لولا النصرة الإلهيةء ولد رڪم ووم حَن). 
٦‏ - لا تأثير للأسباب الماذَيّة لولا المشيئة للبت ر تن عڪم). 
أحياناًء يستدعي الأمر تذكير الإنسان بنقاط ضعفه لحمله على التعبّد 
والتواضع» ولتحطيم غروره وكبريائه الفارغ» م وم مريت 4. 


۳۸۰ التوبة: )۲١(‏ تفسير النور (۳) 


ٌْ رم € 2 


وم ار ایند ل رشولو. مل امیت ونر جا لر تروم وََذّبَ 
لیے کدرا رکیک جر الکزد 4 

إشارات: 

0 وردت كلمة «سكينة» ست مرات في القرآن الكريم» خمس منها لأغراض 
الحرب. 

۵ لقد تعدّدت ألطاف الله تعالى على المؤمنين في معركة حنين فبلغت أربعة 
آنواع» هي : السكينة» جنود غير مرئيين» العذاب على الكقارء وقبول توبة 
الفارّين» (كما سياتى ذلك فى الاية اللاحقة). 

0 قال رجل من الكمار للمؤمنين وهو أسير في أيديهم: أين الخيل البلق والرجال 


عليهم الثياب البيض؟ فإنّما كان قتلنا بأيديهم» وما كنا نراكم فيهم إلا كهيئة 
الشامةء قالوا: تلك الملائكة. 


التعحاليم: 
١‏ - سقطات المقاتلين وزلاتهم في جبهات القتال» تؤذي إلى حرمانهم من المدد 


1 چ کے ب‎ e 
الإلهيّ الغيبيء م ولنم مذریت مم رل آله سكند.‎ 


r 


۲ - المدد الغيبي هو سر انتصار المسلمين» ازل أله سكتة). 

۳ امتلاك المعنويات العالية والسكينة المنبثقة عن الإيمان من العوامل الرئيسة 
لإحراز النصر في المعارك» #إسكنة). 

٤‏ - السكينة والاطمئنان ضروريان للقائد ولأتباعه في آنِ معاء «إسكنة عل رولو 
وَل أَلْمُوْميك ٠)‏ ففي هذه الآية آنزل الله سكينة على الرسول ويي الذي كان 
قلقاً من فرار المقاتلين واضطراب الناس» وعلى الناس الذين أصابهم الفزع. 

ه ‏ الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل السكينة الروحية على المؤمنين سكيلة)› 


)١(‏ تفير الصافي. 


تفسير النور (۳) التوبة: ۳۸١ )۲۸  ۲۷(‏ 


وفي آية آخرى يقول ڳق: «سڪڪيگة ين يڪي . 
الإيمان بحضور الملائكة والمأمورين الإلهّين في المعركة لنصرة المؤمنين هو 
عقبدة قرآنیة چوانرل جوا لر روما ٠‏ 
الموت فى المعركة لمن يؤمن بالمبدأً والمعاد فخرء وهو للكافرين عذاب» 
و 
۸ عاقبة جميعم الكمّار الهزيمة والذلةء وعَذّب... ذلك جرا الكطبد. 


2 اک سه 
اث بوب آله م قد دلت عل س یسام واه عرد َد 3© 4 


التعاليم: 

- قبول التوبة ليس واجباً على الله تعالى» بل هو فضل مرتبط بحكمته» لمن 

اء . 

۲ الله تبارك وتعالى»› يغفر ذنوب الإإنسان ویرأف به ویحبه» غور د رجیم حید. 
یائ آکییے ٢اما‏ إنما الشرت تی ف قروا لحد الام بد مهم هدا 
رَإنْ حشر عیله فسوی 
إشارات: 
0 واحدٌ من البنود الأربعة التي تلاها الإمام علي 4# على المشركين في موسم 


الحجَ في العام التاسع للهجرة هو أله لن يحق لهم ابتداء من العام القادم دخول 
المسجد الحرام. 


التعحاليم: 
١‏ - الشرك نجس» يجس والطهارة الحقيقية هي في ظل الإيمان. 


.۲٤۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۸۲ التوبة: (۲۷ - ۲۸) تفسير الئور (۳) 


دغل الخزمن أن يبرا من المشرك رر مه وال اموا إا الروت 
4. 

۳ عند إعلان برامجنا وآرائناء ينبغي أن نلاحظ قدرتنا على التنفيذ» «إَمًا 
النررت بحل ؛ (صحيح أن نجاسة المشركين تتعلّق بالعام التاسع للهجرةء 
ولم يكن ذلك عام البراءةء إلا أن البراءة أعلِنت بسبب تعاظم شوكة 
المسلمين وفرتهم). 

٤‏ - الاقتراب مقَدّمة للدخول؛ لذا لا يجوز للمشركين حتى الاقتراب من البقاع 
المقدسةء فا يقررآ. 
- لقد بين الله كك الحكمة وراء بعض النهي والتحريم الذي ورد في القرآن 
الكريم» ي ن بقرا). 

- ليست كل البقاع متساوية في القداسة» ظفلا يقرأ المد ألحرا). 

۷- لا بد من المداراة مع المناوئين وإمهالهم» بد عَايهمَ مسدًاي. 

۸ عند إصدار الأحكام والتعليمات يجب الانتباه إلى ما يترتب عليها من توترات 
ونتائج› جس فلا يقروا... وَإِنْ حْفْتّم عيلة.... 

٩‏ - حذار أن تعمل الضائقات الاقتصاديّة والضغوط المالية على تراخي التزامنا 


رم ع 


بدیننا» ران نتر عيْلة). 
- حيثما برز شعور اجتماعي بالقلق» آلخت الحاجة على بعث روح 
Cy‏ الله في الناس» إن جِفْتّر عيلة وف يفيِيكم أله 


سلوٍ. 
١‏ - أرزاقنا ليست بيد الآخرين (المسافرين والسيّاح) بل بيد الله تعالىء فيكم 
أّ. 


- لا تقلقوا لقطع العلاقات الاقتصاديّة مع الكمّار إذا كان من أجل الدينء 
$ نیکم اس 


۳ - الناس مدينون بغناهم للفضل الإلهي أرَلاً ثم مهارتهم» وحنكة إدارتهي 


تفسير النور (۳) التوبة: (۲۹) AY‏ 


وقوة رأسمالهم اا e‏ 


£ 


آلاخر ولا رمو ما رم لله ورول وا 


اه ول الوم 
‌ ر 2ں 4 ۸ ر 2 ت 7 
یوت وين لحي ن الزيت أوثوأ اكب حى يمطوا الجرية عن ير رهم صوزذت )4 


إشارا ات: 


۵ کان الكلام في الآيات السابقة بقة عن نجاسة المشركين وضرورة قتالهم› وهذه 
الآية تشرح أسلوب التعامل مع أهل الكتاب» إذ تضع أمامهم طريقين هما : 
الحرب أو دفع الجزية. 

۵ كما أن المسلمين وفي مقابل دفعهم الخُمس والزكاة للدولة الإسلاميّة يحصلون 
على الخدمات والأمنء فان أهل الكتاب» افا عبر دفعهم ا ey‏ 
(الجزية) يقومون» إلى حدَ ماء بتأمين نفقات قيام الدولة بواجباتها تجاههم. 

القائد الإسلامي هو الذي يقرّر مقدار الجزية. وبطبيعة الحال» يجب أن لا 

تکون مرتفعة بحيث تقل كاهل أهل الكتاب» ود هم صبررة). 

سئل الإمام جعفر الصادق ##: ما حدَ الجزية على أهل الكتاب؟ وهل 
عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ فقال: «ذلك إلى 
الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ما له بما يطيق إنما هم قوم 
فدوا أنفسهم من آن يستعېدوا أو يقتلواء فالحزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون 
له آن یأخذهم به حتی يسلمواء فإن الله تبارك وتعالی قال: حى يقُطوا أَلْجرَية عن 
ید وهم زوت وکیف یکون صاغراً وهو لا یکترٹ لما يوخذ منه» حتی یجحد 
ذلا لما أخذ منهء فيالم لذلك فيسل . 
0 من المعلوم أن أهل الكتاب يؤمنون بالله وبيوم القيامة؛ لكتا نلاحظ أن الآية 


(0( تفسیر نور الثقلين ؛ الكافي» ج ۳» ص .٥1٦‏ 


)۳( تفسير النور‎ )١١( التوبة:‎ At 


الكريمة تصفهم نهم لا يژمنون» ذلك أن القرآن الكر يضف الدين يۇمنول 
ببعض المعارف وينكرون بعضها الآخر بأنهم كافرون". هذا فضلاً عن أن 
الإيمان بالمبدأ والمعاد إذا كان مختلطاً بالخرافات فهو بمثابة الكق ". 


التعاليم: 
١‏ - إذا لم يعمل أهل الكتاب بتعاليم أنبيائهم فهم عاصون» فيلا آّت... 
عرو ما حرم ال . 
۲ - وحده الدين الإسلامي دين الحقّ» وسائر الأديان الأخرى ليست كذلك؛ 
لأنّها محرّفة ومشوبة بالخرافات» رلا يريت و ألْكَنّي. 
أمام كمّار أهل الكتاب طريقان لا ثالث لهما: إمّا الحرب أو دفع الجزيةء 
«قنيلواء.. حى مْطوا ألْجرَيدّي. 
فرق ا على أفراد أهل الكتاب إلزامي» ويجب أن يتم ذلك من 
منطلق قَرّة وأن يكون المال المستوفى نقداًء ويكونوا صاغرين» عن يٍَ.. 
لا بد للدولة الإسلاميّة أن تمتلك القوة والمنعة حتى يخضع لها الآخرون» 
وا آرت لا ...م سښ). 
٦‏ - يجب أن تخضع الأقليات الدينية للنظام الإسلامي» « صوزوت ). 


2 


ولا 


وداک ال خر ان رداک اتکی الکییغ نٹ ات نک رہ اڈ 
اهشر رل آل e‏ کک اله آک بزتكرد@4 
إشارات: 
0 «عُزیرا» فى لخة العرب وعَزرا» في لغة اليهود» مثلما اعيسى» معرب يسو ع» 
وبحیی» معرب «يوخًنًا). 


)1( ريوزت ومن عض رڪم عض هم افر سنا سورة النساء : الاآية ۹ 
(۲) تفسير الصافي. 


تفسير النور (۳) التوبة: A0 )١١(‏ 


عُزير هو أحد كبار علماء اليهودء وله مكانة خاصة في تاريخهمء حتى إِلهم 
يسمّونه «منقذ اليهودا» وذلك لأن نبوخذنصر ملك بابل قتل رجالهم» وهم 

معابدهم› وأحرق توراتهم› وسبی نساءهم»› وجاء بهم إلى بابل فمکثوا هناك» 

حتی جاء كورش ملك فارس وفتح بابل» فجاءه عزیر فاستشفعه في اليهود فشفعه 

فيهم » فرجعوا إلى ديارهم. 

0 هذه الآية» على نحو ماء» توضيح ودليل للآية التي سبقتها والتي قالت: لا 

بوت باه ول اير الآز4. 
لا يعتقد الباحثون أن الكثير من تعاليم التوراة والإنجيل قد اختلطت بخرافات 
البوذيين» والبراهمة» ومعتقدات الإغريق» حتى إن الكثير من قصص الإنجيل 
موجودة فى الديانة البوذية والبراهمانية. 
بطبيعة الحالء فاليهود في عصرنا الحاضر لا يؤمنون ببنوّة عزير لله لكنهم 

كانوا كذلك في عصر النبي الكريم وء ونحن نقرأ في الروايات أن الرسول ### 

سألهم بما مؤذاه (إذا كنتم تجلّون عزيراًء وتكرّمونه لخدماته العظمىء وتطلقون 

عليه هذا الاسم» فعلام < E‏ موسی وهر اعظم عندكم من عزير بهذا 
الاسم؟ فلم يجدوا للسؤال جوابا وأطرقوا برو 

التعاليم: 

١‏ - على الرغم من أن فثة صغيرة من اليهود تؤمن بأن عزيراً ابن الله» ولكن 
القرآن الكريم يصف الطائفة برمّتها بالانحراف» والسبب هو أن الآخرين 
سكتوا عن هذا الفعل ولم يعترضوا»› ورقاتی ألْيهودي. 

نادار ن الغ ى كان الفكضاة الدة رالا وع ا ا 

۳ ۔ اختلطت معتقدات اليهود والنصاری بالخرافاتء دلت فرلهر بأزههةي. 

٤‏ - عقيدة المشركين هي أن الأصنام شركاء لله» والملائكة بنات الله» ويؤمن 


)١(‏ تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


)۴( تسيز الور‎ )۴۳١( التوبة:‎ ۳۸٦ 


اليهود بأنٌ عزيراً ابن اله» ويؤمن المسيحيون بأنْ عيسى ابن الله» من هذا 
المنطلق فان كلامهم يضاهي کلام الکمار» بسکهٹوت قول الي ڪنروا). 

ه _ يعود أصل الخرافات في الديانتين اليهودية والمسيحية إلى معتقدات الكقار في 
الامم السابقةء «(يسکهئوت رل الي ڪتروا ين بل ي. 


ددا اعام رھم ازا ن ب آلّو والسَیح ات مرم وا 
۾ وسم اک ا f~‏ 4 ر کے اء کے َ ے ے۶ 
ارا اک یکا إلا وجا لہ إل إلا شو یکن عا رة ©4 


إشار ات: 


0 «أحبار؛» جمع «حبر»» ومعناه العام و«رُهبان»؛» جمع «راهب»ء وتطلق على 
من ترك دنياه وسكن الدير وأكبَ على العبادة. وهؤلاء على الرغم من 
قدسيتهم» فهم لا یخرجون عن کونهم عباداً لله لا معبودین. 

0 طاعة الأحبار والرهبان دون قيد أو شرط هي نوع من العبادةء والإمام 
الصادق غ يقول: «مَّن أطاعَ رجلا في معصية الله فقد عَبَدَه. 

0 وعنه #4 أيضاً: «والله ما صلّوا ولا صاموا لهم ولكتهم أحلّوا لهم حراماً 
وحرّموا علیهم حلالاً فاتبعوهم»". 

0 في يوم القيامة تأخذ المشركين حسرات لاهم جعلوا لله شركاء» ويقولون: 
کات ہہ کا نی کل مین لہ رکم َب لی *. 

التعاليم: 

١‏ - الطاعة المطلقة لغير الله نوع من العبادةء وما أيروا إل يعوا إكَهًا 

وڃدا). 
۲ عبادة الإنسان باي شكل كانت» شرك. يجب أن لا نحوّل أي شخصيّة إلى 
صنم يُعبدء ادوا آخسارهم رهم آریابا ِن رب ار . 


(۲) بپحار الأنوارء a‏ ص ۹۸. 


تفسير النور (۳) التوبة: (۳۲) FAY‏ 


ا ای ای ا و ی وی ا ا مقامه يختلف عن 
مقام العلماء؛ لذلك نجد أن اسم المسيح كر مستَقلاً في الآيةء إآخسارشم 
رفكت وألْسَِيح. 

٤‏ - يجب أن تكون للمحبّة والطاعة حدودء فأيّ نظامء أو قطب» أو مرادء أو 
مرشد» او طاعة لتشكيل أ و حزب.. .. إلخ؛ إذا لم ينتهل من نمير الوحي 
والأمر الإلهي فلا يعدو عن کونه شرکا» ادوا ا 

- خطر الجنوح عن التوحيد نحو الشرك قائم في كل عصر ومصرء واخدوا... 
آریابا ين درب اَن . 

التشريع بيد الله تعالى وحده. وأولئك الذين يؤمنون بغير 2 الله قد 
خرجوا عن نطاق الإسلام» اتترا حارم ررفسهم رابا من درب 
لر . 
الغلو ي الأنبياء أو عبادتهم أو القول إنهم أبناء الله» كل ذلك شرك» 
ونکت کا شر 


یدرت ن يطفغوا نو ور آل بأفوههر ريات ان إ آن َ و ڪَره 
الكش @) 

إشارات: 

صعد رسول الله ل المنبر فقال: إن الله نظر إلى أهل الأرض نظرة فاختارني 
منهم» ثم نظر ثانية فاختار علا اخي» ووزبري» ووارڻي» ووصټي» وخليفتي 
في آمَتي٬‏ ووليٰ کل ممن بعدي» من تولاه تولی الله ومن عاداه عادی الله 
ومن احبّه آاحب اله ومن أبغضه أبغض الله وال لا یحبّه إل مۆمن› ولا 
يُبغضه إلا كافر» وهو نور الأرض بعدي وركنهاء وهو كلمة التقوى والعروة 
والوثقی»» ثم ۾ تلا هذه الاي 7 


(۱) بحار الآنوار» ج ۲۳» ص ۳۲۰. 


)۳( التوبة: (۳۲) تفسير النور‎ AR 


التعاليم: 

١‏ - مؤامرات الأعداء لا تتوقف» بريڈرت)؛ (صيغة الفعل المضارع تدل على 
الاستمرار). 

۲ أحكام الإسلام ودين الله نور على نور وينبوع الحياةء لر أّّ. 

۳ الكمار مذاهب» كل مذهب يسعى ويستميت» لكتّهم جميعا يلتقون عند هدف 
واحد وهو إطفاء شعلة الدين» «يطيرا ور أل . 

٤‏ - استماتة الكمّار في محاربة الدين كمن ينفخ في الشمس ليطفنها . «يُظيوا 
ر اَن وهه ). 

ه _ الدعايةء واحدة من محاولات أعداء الدينء ل بأفوههري. 

١‏ - إذا كانت دعوة الإسلام على لسان النبي الكريم و نورآء فلا شك أن 
استمرارها في الإمامة إتمام للنور" لير رٌي. 

۷- الله تبارك وتعالى يزف بشرى النصر لأنصار الحىّ» أن بير ورة...). 

۸ - الله تعالى يحفظ شعلة الدين» لا بل ينشرهاء ير ورثي. 

٩‏ - فليعلم الكقار أنهم يواجهون الإرادة النافذة لله تعالى والقاضية بنصرة دين 
الحقّء وأن أي محاولة ضد الدين الإسلامي محكومة بالفشل والخذلان» 

ر ورٌ). 

٠‏ الإسلام دين خالد َر ودم ومن يعاديه فهو کافر» لو ڪر 
الگفرنَ). 

١‏ - إرادة الله تعالى تسير باتجاه إرضاء نبيّه الكريم وو وإن لم يعجب ذلك 
الکافرين ۰ َل ڪَرهَ الکيركي. 


)١(‏ آل النمرودء وآل فرعون» وبنو أميّة» وبنو العبّاس أمثلة حيّة على الكمار. 

(۲) كما في آية إكمال الدين إذ تطرح مسالة الإمامة بوصفها إتماماً للنعمة: الوم أكلْتٌ لم ويك 
ومنت عَليكم سى وََضِيت لَك سكم ّا (سورة المائدة: الآية ۳). 

(۳) كما في قصة تغيير القبلة إذ ولى نيه الكريم له قبلة رضي بها يله رها (سورة البقرة: الآية 
)/)٤‏ وكذلك ولوف يمييك ريك فرَمى (سورة الضحى» الآية .)٥‏ 


تفسير النور (۳) التوبة: (۳۳) ۸۹4 


هو الت ارسل رسو الى وَين الح لظهره عل لين ڪي 
وڙ ڪره مركن يک ©4 


إشارات: 


0 لقد وردت هذه الآية الكريمة نفسها تقريباً في سورتين أخريين أيضاً هما: الآية 
۸ من سورة الفتح»› والآية ٩‏ من سورة الصف. 

0 الدين الإسلامي هو المنتصر دوماً بما يتوافر عليه من منطق ودلائلء غير أن 
مراد هذه الآية هو السيطرة الفعلية الظاهرية وبسط حاكميّة الإسلام على العالم. 
ويدلّ على ذلك أن كلمة «ظهر» جاءت في آيات أخرى بهذا المعنى» أي الغلبة 
اة كا في الآية ل یظھروا عک د جنوک وآية أخرى حول 
الكقار ران بظهررا عکَڪم م کک رفوا فوا یک إ رک E‏ 

لامن جهة» ر ا الواقع بعد ومن جهه 
ثانية» نعلم أن الله تبارك وتعالى قد وعد بالحاكمية المطلقة والشاملة للإسلام» 
وهو جل وعلا لا يخلف الميعاد» إذن» نستنتج في ضوء ما ورد في روايات 
كثيرة أنها تتحدث عن ظهور الإمام المهدي #لل. 

0 لقد تواتر ذكر ظهور الإمام المهدي 4# وثورته العالميّة في العديد من الروايات 
عن طرق الفريقين» كما ورد في معظم مصادر الحديث للعامَّة» وهي من 
المسلّمات العقدية عند المسلمين» وإن أصرَّ بعض» على رأسهم الفرقة 
الوهابيّةء على حصرها في الشيعة فقط". 

0 عن آي جعفرالا مام الباقر 4# في قول الله ك : ليظهرم ع عل لين ڪلب و 

ڪر ڪه المنر کي › «یکون أن ا یبقی أحد» إل أقر بمحمد چا . 
كثيرة هي الروايات بشأن بسط حاكميّة الدين في أرجاء المعمورة» من 


)١(‏ سورة الكهف: الآية .٠١‏ (۳) منتخب الأثر. 
(۲) سورة التوبة: الاآية ۸. )٤(‏ تفسير نور الثقلين. 


۳۹۰ التوبة: )۳٤(‏ تفسیر النور (۳) 


جملتها رواية منقولة عن الإمام علي ## يُخبر فيها عن ظهور الإمام 
المهدي ل : «فوالذي نفسي بيده حتى لا يبقى قرية إلا وتنادي بشهادة أن لا إله 
إلا اله ومحمد رسول الله ي بكرة وعشياً». 


التعاليم: 
| - الحقّ هو محور الدين الإسلامي وركنه» وَين أَلحَقّ؛ (الأديان السماوية 
الاخری كلها حى د آن ها خذقت سيت ما جرى عليها من تحرف): 
الحق يظهر على الباطلء إظيرة). 
۳ - فلنجعل إرادة الله تعالى محور حركتنا وإرادتناء وإلا فإننا سنمحى ونهلك» 
3 إبظهره.... و ڪر الْمنّرنَ. 


ھی الین “اک لے کی ت الکتار امان یاود آمرل آلا 
الل وََسدوت عن سيل ألو را یکروت ألذَهَب وَأَلْفِصََة ولا تَا ني 


إشارات: 

0 مر ذكر معنى الأحبار والرهبان في الآية ۳١‏ من هذه السورة. 

0 لقد كتم أحبار اليهود الحق» من أجل المحافظة على مصالحهم الشخصيّة» ولم 
يعترفوا بحقَيّة الدين الإسلامي» أو أنهم تلقّوا الرشا ليغفروا الذنوب بزعمهم» 
أو نصبوا المحاكم لتفتيش العقائد ورمي الآّخرين بالزندقة. 

0 استغلال الإنسان منصبه حرام» والفساد المالي هو أكبر خطر يتهدّد علماء 
الدين» أكون أمْول ألكاص بلسَطلي؛ (من أمثلة هذه الآية الذين يتولّون 
إدارة الموقوفات ولا ينفقون ريعها في المصارف المخصصة لها). 


fe 


تفسير الصافي. 


تفسير النور (۳) التوبة: )۳٤(‏ ۴۹۱ 


الزڪاة ٿي الروايات 

0 عن الصادق ## أنه سئل في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال: «الزكاة الظاهرة 
آم الباطنة تريد؟» فقيل : أريدهما جميعاًء فقال: «امّا الظاهرة ففي كل الف 
خمسة وعشرونء وآمًا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك . 
© وعلنه ت انشا في رواية أخرى: «إتما أعطاكم الله هذه الفضول من 
الأموال لتوجّهوها حيث وجهها الله تعالى ولم يعطکموها لتکێزوها)". 
ورد في الروايات: «إذا ظهر القائم حرم جميع الكنوز والأموال المذّخرة 
حتی يؤتی بها إلبه فيستعين بها على عدوه». 
٠‏ قال النبي الكريم ك : إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم القدرَ 
الذي يَسَعٌ فقراءهم... إلا ان الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعدّبهم عذاباً 
الا“ . 
ه وعن رسول الله ا عندما نزلت هذه الآية: «كل مال تودى زكاته فليس 
بکنز› وإن کان تحت سبع أرضين› وکل مال لا تۉدى زکاته فهو کنز وإن کان 
فوق الأرض. 


ابو ذر وآية الڪنز 

0 نقرأ في سيرة أبي ذر (رحمه اله) الصحابي الجليلء أنه عندما كان في الشام» 
كان يعترض على معاوية» وعثمان» وعمّال الخليفة بشأن كنزهم الذهب 
والفضةء وكذلك لما كان يتعرَّض له بيت المال من نهب وهدر» وكان يصيح 
بصوت عال صباحاً مساء أمام معاوية ثم عثمان: بر أهل الكنوز بكي في 
الجباه وكيّ بالجنوب وكيّ بالظهور أبداً حتى يترد الحرَ في أجوافهم. وكان 
يقول: إن هذه الآية لا تختصض بمانعي الزكاة» بل تشمل غيرهم أيضاً. 


)١(‏ تفضير الصافي. (۴) المصدر نفسه. 
(۲) المصدر نفسه. )٤(‏ تفسير كنز الدقائق. 


۳4۲ التوبة: )۳٤(‏ فف الور( 


يقول صاحب تفسير الميزان (رحمه اله): إنه يتبيّن من سلوك أبي ذز مع 
عثمان» ومعاوية» وكعب الأحبار أنه كان يرى أن كنز الأموال في المجتمع الفقير 
حرام» حتى وإن جُمعت بطرق مشروعة ودفعت منها الزكاة. طبعاً كان بعض يرى 
أن ذلك اجتهاد شخصيٍّ لأبي ذر» لكل أبا ذر كان يقول: «ما قلت لهم الا ما 

لم تقتصر سيرة هذا الصحابي الجليل على مسألة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر إزاء الحكام فقط» ومحاربته مظاهرَ البذخ والترف الاقتصادي» كما لم 
يكن صراعه مع عثمان بن عفان على المال والجاه» بل إن معارضته كانت لمنكر 
اجتماعي يهم المجتمم بأكمله. 

وعلى أي حال» فإِنْ الصحابي الزاهد أبا ذر (رحمه الله) لمّا واجه الخليفة 
عشمان بشدَّة ضاق الأخير به ذرعاً فنفاه إلى بلاد الشام» ثم بعد ذلك كتب إلى 
عامله على الشام معاوية ليرسله إلى المدينة قائلاً له: أن ابعث أبا ذر في جماعة 
من شرطتك ولا ترفه عليه» وليجدوا به السير ليل نهار» ولا يدعوه يستريح لحظة 
واحدة» حتى إن آبا ذر لما وصل المدينة مرض هناك» ولمّا لم يكن وجوده في 
المدينة هيّناً على عثمان وأتباعه» نفاه إلى الربذة حتى مات فيها. وقد حاول 
الآخرون تبرئة عثمان من فعلته بأبي ذر» فألصقوا بهذا الصحابي تهمة الاشتراكية 
والفكر الاشتراكي ومعارضته الملكية الخاصةء غير أن العامة الأميني (قدس 
سرّه) كتب في موسوعته الغدير بحثاً مفصّلاً لرد هذه التهمة'. 

إن النفي المتكرّر لهذا الصحابي الورع والمضايقات المستمرّة التي تعض 
لها كانت بسبب صراعه مع جهاز الحكم وصرخات الاعتراض التي أطلقها ضدَ 
السياسة المالية لعثمان ونهج معاوية في اكتناز الذهب والفضة» وتبرير كعب 
الأحبار هذه السياسات» وهو أمر دأبت على ذكره مصادر التاريخ لكلا 
الفريقين"» وإن حاول بعض بنحو أو بآخر تبرير تلك المضايقات بتسويق بعض 
الأكاذيب للتأكيد على أن ذلك كان من أمارات حرية التعبير عن الرأي التي كفلها 


(۱) الغدیرء ج ۰۸ ص ٣٣۳۔‏ (۲) تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (۳) التوبة: )۳٤(‏ ۳4۳ 


الخليفة عثمان في ذلك العصرء أو ما قاله بعض المتزلفين من أن نفي أبي ذر 
كان عملا بقاعدة «تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة» وأ حضوره في 
المدينة أو الشام هو الشرّء وأنٌ نفيه إلى الربذة كان مراعاة للمصلحة بيد أن 
الحقيقة الماثلة هي أن هذا السلوك المشين مع صاحب رسول الله و لا يمكن 
تبريره باي شكل من الأشكال»ء هذا الصحابي الورع الذي رفع صوته عالياً عملاً 
بواجبه في محاربة الانحرافات وتطبيقاً لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 


التعاليم: 

۱ - لیس کل علماء آهل الكتاب سیئین › ڪر يى للبار 4. 

۲ انتفاع العلماء بأموال الناس دون أن ينفعوا الناس بشيء سوف يؤدي إلى نفور 
هؤلاء من الدين» وربما كان :لاف افا لاسي عن سبيل الله لا کون 
امول الكاس... ويصدّونَ عن سيل ألَي. 

٣۳‏ علماء اليهود والنصارى كانوا يصدّون الناس عن سبيل الحقّ من أجل 

e:‏ توجد في الإسلام فيود على الثروات والرساميل› ولکن نمه شروط طرق 
کسبهاء فاکتناز الذهب وسوء إنفاق الشثروات حرام ولیت یکت 
ألذَهَب فة ولا يتبا في سيل ألو ؛ (إذا كان اكتناز الذهب حراماًء 
فمن باب أولى أن احتكار أرزاق الناس حرام أيضا). 

٥‏ اكتناز الأموال والجشع هو في الحقيقة احتكار وإخفاء» لأنه يتسبّب في خلق 
الکثبر من المشکلات للمجتمع» رایت بکزژرت... وا بُمّا). 

- لهث العلماء وراء الدنيا واكتناز الأثرياء للأموال مدعاة لنزول العذاب 
الإلهيَء لَيّرشُم...). 


)1( ومنهم صاحب تفسير المنار› ج١۰۱‏ صا .٤٠١ . ٤٤‏ 


۳44 التوبة: )١١(‏ تفسير النور (۴) 


اكتناز الذهب والفضة والأموال واحتكارها وعدم إنفاقهاء هي من 
الکائر: لان اه الى تزعد م ر غا بالدات :ووا کر 
بداب اير 


ويرم ی يها نی ار ا ری بها اهم وجوبپي ر ا رُم ددا ما 
کر شیک فووا ما کے کرت © 4 


إشارات: 


0 «تكوى» مشتقّة من «الكيّ»ء وتعني إلصاق الحار من الحديد والنار بالموضع 
المقصود حتى يحترق الجلد. 

0 وقد قيل في سبب ذكر هذه المواضع الثلاثة (الجباه والظهور والجنوب) من بين 
سائر أعضاء الجسم : «حتى يتردد الحرّ في أجوافهم؛؛ أي إن الحرارة المحرقة 
التي تمس هذه المواضع الثلاثة تنفذ إلى سائر الجسم وتستوعبه كله" أو إن 
السبب في ذكر هذه المواضع الثلاثة دون غيرها هو أن أصحاب الثروة حين 
كان يأتيهم المحروم أو الفقير كان رد فعلهم يظهر على جباههم أحياناً حيث 
يزوون ما بين عيونهم ويقبضون وجوههم» فيظهرون عدم الاعتناء بهم» وتارة 
ينحرفون عنهم» وتارة يديرون ظهورهم لهم» أو أن المراد بالجباه هو مقاديم 
الجسمء والظهر هو خلف الجسم والجنب هو طرفا الجسم» والمعنى أن الكيّ 
یستوعب الجسم کله. 

0 وعن أبي عبد الله الإمام الصادق 4 حديث طويل يذكر فيه الكبائر وفيه: 
«ومنع الزكوة الحرو لأن الله € ويرم ي عَهَا ن تار هار 
نکر پیا جا حا هم رجويهم رظهورشم ا ثم لاشیک فذوفا ا ك 
کن 


0 وفي إحدى الروايات نقل عن أبي ذر قوله: انتهيت إلى رسول اله له وهو 


(1) تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. (۲) تفسير كنز الدقائق. 


تفسير النور (۳) التوبة: ۳4٥ )۳١(‏ 


جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال: اهم الأخسرون ورب الكعبة»» فقلت : 
ومن هم؟ قال: «الأكثرون اموالأ. 


التعاليم: 
0 ق ی خر اول قاد اشا عل 
إحضار الأشياء مثل الذهب والفضة بنفس صورتها الدنيوية الأولىء طحدّاي. 
۲ - يتناسب عذاب الإنسان وثوابه في يوم القيامة مع ما عمل في هذه الدنياء 
ودا ا ڪرم ). 
أموال الدنيا هي إحدى أدوات التعذيب في يوم القيامة» هلدا ما كرتم ). 
- في يوم القيامة سوف يسلب الله من ذائمة المكتنزين لذة المال والكنوز»› 


٠ ا‎ 


وإ عد ع الور عند E‏ آنا عكر ع ا ثرا ف آله السَمَوبِ 
کک اا اة حرم لک لن الم فد يثرا نک تَظلشرا 3 روا 


}یں 


ا ہس ےا ج SX rO 27 1 < A‏ 
مركي ئة ڪَسا شيلو گم ڪا وا AEN‏ 


إشارات: 
0 السنة اثنا عشر شهراًء ومن الملفت أن كلمة «الشهر» أيضاً وردت في القرآن 
(MDa 0 EC‏ 

الكريم إتنتي سره مره 

0 آمّا العدد )١١(‏ فقد ورد مرّات عدَة في القرآن الكريم» وهو عدد مبارك» فهو 
عدد نقباء بنى إسرائيل» وعدد العيون التى فجرها الله تعالى لموسى»ء وعدد أئمة 
أهل البيت تلل... إلخ. 

۵ الأشهر الأربعة الحرم هي : ذڏي القعدة» ڏي الحجة» محرم ورجب»› والأشهر 


(1) تفسير مجمع البيان. (۲) الإعجاز العددي للقرآن. 


)۳( تفسير النور‎ )۳١( التوبة:‎ ۳۹٦ 


ا ر ماله وى ال ههر الرة وى وجي اله الو 

0 لقد قضت إرادة الله تعالی منڏ بدء الخليقة بوجود نظام لدوران القمر حول 
الأرض وبحركة الكواكب داخل المجموعة الشمسية طيلة العام. 

0 إن احترام الأشهر الحرم نافذ المفعول ما دام العدو يحترمها ولا يستغل هذا 
التحريم لمهاجمة المسلمين خلال هذه الأشهرء أمّا إذا فعل ذلك فلا شك في 
وجوب قتاله من فل المسلمين استناداً للاَية ٠۹٤‏ من سورة البقرة» رالرصتُ 
يماض س آعَدیٰ ٤ا‏ که ادوا َيه بل ما ادى عل € 

0 ربّما في التعبير عن نفاذ هذا القانون واستمراره» إشارة إلى أن احترام الأشهر 
الأربعة الحرم كان قائماً في جميع الأديان السماوية» (حسبما ورد في 
الروايات). 

0 ورد في بعض الروايات عن الإمام الباقر ### أن هذه الآية أَوّلت في الأئمة 
الأئين 3 


التعاليم: 

١‏ - التقويم التاريخي الأفضل هو الذي يكون ثابتاً وطبيعياً وعامَاًء والأشهر 
القمرية تتصف بهذه الخصائص الثلاث»ء عِدة الشور...). 

۲ - الأشهر الاثنا عشر لم توجد تدريجياًء بل إنّها ؤجدت مذ خلقت السموات 
والأرض» اتا عر شهراء.. بوم حَلىَ...). 
- المجاهدون وأسرهم بحاجة إلى الزيارة» والتعليم» والراحة» ومتابعة شؤونهم 
الحياتية. إذنء لا CE‏ 
أوضاعهم ينها أريكة حر حتى الحرب لها قواعد وأصول 

ينبغي احترامها والامتناع عن التعرَّض للغافلين والنساء وكبار السنَ 

والأطفالء وألا يُهاجموا دون سبب وسابق إنذار. 


()( الكافي› ج٤“‏ ص ° )۲( تفسير كنز الدقائق. 


تفسير النور (۳) التوبة: (۳۷) ۳4۷ 


E TE a e aa a 

ه ‏ يوجد في الإسلام مکان آمن هو (مة)ء وزمان آمن أيضاً (الأشهر الخحُرّم). 
والملفت أن محور الأشهر الثلاثة (ذي القعدة وذي الحجة ومحرّم) من 
الأشهر الأربعة الحرم هو شهر الحجَ (ذو الحجة). 

٦‏ - ضرر عدم الالتزام بالأشهر الحرم يصيب الإنسان نفسه» ل تظلما فين 
آشڪ٬ي.‏ 

الحرب ليست خيار الإسلام» فهو يقوم على الفكرء والبرهان» والحكمة» 
والموعظة» والتعايش السلمي» ولكن إذا فرضت من أجل دفع المعتدين على 
أمن المجتمعء أو ردع المستكبرينء أو الدفاع عن النفس» فحينئذ لا مناص 
منها حتى في الأشهر الحرم ريلا المُشركك). 

۸ ۔ یجب آن لا نسمح للعدو بإساءة استغلال مقَدّساتنا الدينيّة وأحكامنا الفقهية» 
ويوا الْمتركينَ كّةًّ4. فإذا هجم العدوّ في الأشهر الحُرُم» يجب الرد 
بالمثلء فلا مجال في هذه الحالة للتمستك بالمثاليات الفارغة والقدسانية 
الجوفاء. 

٩‏ - الهجوم على العدرّ يجب أن يكون بمثل ما اعتدى عليكمء إكَتًا 
بقيلونگ. 

١‏ - يتحقق النصر في ظل التقوى» 1 اله تع أّ. 

إا آلسىء ریاد في الد ل ہے آییے کتوا یلوتۂ, اما ورمون ماما 

تاقوا گا ع ا ای ا ع ل د له ا می 


لم الكرة ©4 
إشارات: 


0 «السىء» و«النسيغة» من أصل واحد. وتطلق على ما يؤجّل من إعطاء المال 
وقبضه لقاء السلعة» وكذلك تعني تأخير بعض الأشهر الحرم إلى شهر آخر. 


۳۹۸ التوبة: (۳۸) تفسير النور (۳) 


۵ كان الكقمّار» أحياناًء يتفلسفون فيغيّرون فى شريعة الله وذلك بالقتال فى الشهر 
الحرام» ويحرّمون بدله 2 آخر غیر حرام . 


التعاليم: 

١‏ - لنحترم المقدسات» فالتغيير والتبديل في شريعة الله تعالى» كفرء إا أللَّىءٌ 
زجادة فى لر الخطورة لا تكمن في التحريم في الأشهر الأربعة 
الحرام» بل التمرّد على شرع الله وحكمه. 

۲ - للكفر مراتب ومراحلء زیا ف التري. 

۳ أحد عوامل ضلال الكمّار هو تنسئة الأشهر الحرّم» َل بو الت كتراي. 

٤‏ - التفسيرات والتأويلات الخاطئة من أجل تغيير أحكام الله وشرائعه هي أحد 
أسباب أنخراف الناس» وة اما 

ه ‏ عرب الجاهلية كانوا مؤمنين بعدّة الأشهر الحرم على الرغم من أنهم كانوا 
ينسۇونهاء واوا دة ما حم أَّ. 

- الهداية لمن يقر بفساد أعماله ممكنةء ولكتّها عسيرة لمن يرى صوابهاء 
وژ لھ س أفصری له لا يمّدى...4. 


ھ 


واھ ایت مانا ما لک إا یک کک انرو ف سیل آل اقاقلشۂ إل الأرضِ ارہ 

لحيو الايا س آلأخة نَا مع لحيو اليا ن الأ إل ©4 

إشارات: 

0 جاء في سبب نزول هذه الآيةء أنها نزلت في معركة تبوك» عندما تثاقل 
المسلمون عن المشاركة فيهاء وكانت حجُتهم بعد المسافة بين المدينة وتبوك 
(حوالي ٠٠١‏ كم)ء وأنٌ الوقت كان صيفاً قائظاًء» مضافاً إلى أن الموسم كان 
موسم قطاف الثمار وجمع المحاصيل الزراعية» ناهيك عن نشاطات المنافقين 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (۳) التوبة: (۳۹) ۳۹۹4 


في تثبیط عزا؛ ئم المسلمين وتهويل المواجهة وذلك بتضخيم قدرة جيش الروم 


وف ا 
التعاليم: 
يتطلّب الأمرء أحياناًء توجيه النقد واللوم للمؤمنين› یانما الب اموا 
ا لک &. 


۲ - التعلتق بحبائل الدنيا والأمور الماديةء يحول دون انفكاك الإنسان عن الثرى 
والتحليتى إلى الثرياء اَنَامَلنُرّ...4؛ (طالب الدنيا يكون قصير الهمّة). 
٣‏ قيمة الإنسان ومكانته أسمى من أن يركن لهذه الدنيا الدنيةء «أرضش4. 
٤‏ - لا شك في أن الذي يؤثر الآخرة على متاع الدنيا الفانية» سوف يُقبل على 
جبهات القتال ويعرض عن الدنياء ل ي). 
کيا مرڪ مڌ عاب ایا راا لرل فو 
شنو ویر 


کا 


AEE EE e کو‎ 


94 


ل ڪل 

إشارات: 

0 في هذه الآية والآية السابقة تأكيد على موضوع الجهاد من ثمانية وجوه هي : 
مخاطبة المؤمنين أا الي ١امّرا).‏ الاستفهام الاستنكاري والتوبيخ نا 
لم التعبير عن الجهاد بني سيل آله الأمر بالحركة نحو ميادين 
الجهاد انفررا التهديد بالعذاب بكم التهديد باستبدال المخاطبين 
يبدل التهديد بأنهم بتركهم جبهات القتال لن يضرّوا سوى أنفسهم 
ولا سره التهديد بالقدرة الالهية له ڪل ڪل ىر فيد 

0 طبقاً لما ورد في بعض الروايات» فان المقصود بالقوم الآخرين «قوماً غيركم»ء 

هم أهل فارس واليمن الذي هبوا لنصرة دين الله e‏ 


.٤١ مجمع البيان في تفسير القرآن» ج٥» ص‎ )١( 
تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل؛ كنز الدقائق.‎ )۲( 


0( التوبة: )٤١(‏ تفسير النور (۳) 


التعاليم: 

١‏ - عقوبة الفرار من جبهات القتالء العذاب والذلّة فى الدنياء والدخول فى نار 
جهنم في الآخرة» مدا آيا يبرل را ركم . 1 

۲ الله تبارك وتعالى قادر على أن يستبدلنا بقوم آخرين» وسيفعل ذلك متى أراد 
ذلك «وسّكدلڵ). 

٣‏ جمودنا وعدم تحرّکنا سیعود علینا بالضرر ولن يضر الله شیئاء ول روه 
سيا ؛ (كسلنا وتقاعسنا مدعاة لاستبدالنا بقوم آخرين). 

٤‏ - قدرة الله اللامحدودة هي عامل استبدالنا بقوم آخرين» «وسكبدل... وله عل 
ڪل ٿر تَييرّي. 

ه ‏ من يمتلك قدرة لا محدودةء لن يضره آي شيء» رلا تشه سيا... م 


طلا تة قد تمس آله إڏ لر الین کردا ا آنتبن إذ شا ف 
آلکار إذ کول لمجو لا رذ إت اله معا ان آله سیه عير 
آل 


معا 
بے کا آل و َة 
ک4 


2 
2 


ايھ پور لم روما وَل ڪيم 

آل ہے الملا وال عر 

إشارات: 

0 الآية موضع البحث تشير إلى مؤامرة المشركين الخبيثة لاغتيال النبي 
الأكرم اء والتي تُعرف بقصة «ليلة المبيت)ء إذ قزرت قريش أن تنتدب من 
كل قبيلة رجلا ليهجموا على النبي الكريم ي هجمة رجل واحد ويقتلوه ليتفرَّق 
دمه بين القبائلء فلا يستطيع بنو هاشم المطالبة بدمه. ولكنّ الله تعالى أطلع نبيه 
على تلك المكيدة» فاستخلف عليًاً 4# في فراشه» وخرج ليلا من مكة للهجرة 
إلى المدينة وكان معه أبو بكر فتوجها نحو غار ثور الذي يقع جنوب مكة. وقام 
الكمّار بتعقّب أثر النبي الکریم و حتى وصلا غار ثورء لکتھم عادوا آیسین 


تفسير النور (۳) التوية: )٤١(‏ ۱ 


إلى مكة بعد أن رأوا خيوط العنكبوت قد نسجت على فتحة الغار» فمكث هو 
وأبو بكر في الغار ثلاثة أيام يختلف إليهم بالطعام عامر بن فهيرة مولى أبي بكر 
وعلي يجهزهم» فاشتروا ثلاثة آباعر من إبل البحرين واستأجر لهم دليلاًء فلمّا 
كان بعض الليل من الليلة الثالثة أتاهم علي 4 بالإبل والدليلء فركب 
رسول الله ئ راحلته وركب أبو بكر أخرى والثالثة لدليلهما فتوجهوا نحو 
المدينة ER‏ 


التعاليم: 
الإسلام ليس بحاجة لنصرتناء الله ينصر دينه» فلا ينبغي أن نغترّ بنصرتنا إيَاه» 
رل تم؛). 
۲ - لقد ضمن الله تعالى النصر للمسلمين في تبوك؛ إلا تت فد تر 
ا 
۳ انتصارات المسلمين مظاهر للقدرة الإلهيَةء َل ڪل گنو َير إل 
٣ھ‏ ا قدا ص ا 4 
٤‏ - خروج النبي الكريم ول من مكة كان بسبب أجواء الرعب والضغط التي 
خلقها الكقارء وان مره اف ڪنرراي. 
- عندما يشاء الله تعالى فإنه يحامي عن أشرف خلقه النبي الأكرم 4 بأوهن 
البيوت (بيت العنكبوت)ء د هُّا ف آلتار...). 
والطمأنينة هبة من اللهء لا يمكن توفيرها بالوسائل الماذيةء «فارَلٌ 
ڪه سین ). 
۷ لقد مد الملائكة بأمر الله تعالى المؤمنين بمدد» «وآيكدة ثور لم 
َروما. 
ا هي سبب عرَة الإسلام وتلاشي الكفر› رة و ڪلم اش 
ثيك . 


(1) الميزان في تفسير القرآن؛ الدرّ المنثور. 


)۳( تفسير النور‎ )٤١( التوبة:‎ t۲ 


. إرادة الله أقوى من أي إرادة أو رغبةء لولمه أله هى ألملا‎ - ٩ 
قوى الاستكبار بكل ما تملك من خبرات وإمكانات مادية لا تستطيع مجاراة‎ - 
قوة السكينة والطمانينة عند المؤمنين. وجل ڪلك ال‎ 
. ڪنررا اسل‎ 
العرّة» واعتلاء كلمة الله والقضاء عل ا الكمار ودسائسهم» مظهر‎ 
.) لعزة الله تعالى وحکمته» مد تمسر د.٠ وله عد حك‎ 


8 2 ے کے اط 4 ۶ ي ٩‏ 
«انفروا ختاها وشالا وجه دوا پانولِڪم وشک في سيل آنه دل حي لک ن 
ا ر a A,‏ ®< 

إشارات: 
۵ لهاتین الكلمتين المتقابلتين «خفاف» ولاثقال»» مفهوم شامل وواسع يستوعب 


جمیع حالات الإنسان من بينها : متزوجون آم عرّاب» فقراء آم أغنياءء مشاة آم 
راكبون» معيلون آم غير معيلين» أصحاب تجارة أم أصحاب زراعة. 
عن الإمام جعفر الصادق 4 أنه قال في قوله كك : انفروا خنًافا ىلا : 
«شباباً وشیوحخا»". 

0 جاء في تفسير «في ظلال القرآن» أن أشخاصاً مثل أبي أيّوب الأنصاري ومقداد 
وأبى طلحة كانوا في سن الشيخوخة وكان يتهيّاون للذهاب إلى جبهات القتال» 
وعندما كان يقال لهم إكم شيوخ» كانوا يرون بتلاوة هذه الآية. 


التعاليم: 
١‏ - عندما يصدر أمر التعبئة العامة للذهاب إلى جبهات القتال» لا ينبغي للمرء أن 


)١(‏ في إشارة إلى الآية ٠١‏ من سورة الأنفال و نکر بك أربت كرا 
(۲) بحار الانوار» ج ۰۹۷ ص .٤۸‏ 


۳ )٤۲( التوبة:‎ E 


يضع العصي في الدواليب أو يختلق الأعذارء انرا جِمَاًا وتلا ؛ 
(المشاكل الحياتية ليست أعذاراً للتخلف عن الجهاد). 

۲ - أحياناً يكون لا مناص من إعلان التعبئة العامة فى مقابل العدوّء وإن كانت 
التجهيزات العسكرية قليلة» انيرا نانا رُشک4. 

۳ - الدين أغلى من المال والنفس» فكل شيء فداء للدين» أموالنا وأرواحنا. لاحظ 
أن الآية الكريمة تقول: نولم اسيك ولم تقل : «باموالكم أو انفسكم». 

٤‏ - الجهاد بالنفس على الفقراء والجهاد بالمال والنفس على الأغنياءء املك 
راشک. 

٥ه‏ - الإخحلاص هو ميزان قيمة الأعمالء لف سيل آلّري. 

٦‏ - الأحكام الإلهيّةء بما فيها حكم الجهاد» تصبَ في خانة المصالح الحقيقَيّة 
لالونسانء لڪ عي لک. 

۷ بعض الناس لا يعرفون أين تكمن مصالحهم الحقيقية» «ِعَيٌ لک إن کشر 
مَل ). 

۸ - كسب القيم الحقيقية يتير في ظل العلم والمعرفةء ودَلکم حو کم إن کشر 
مَلَمرب). 


4 


وام مر 2 س رک ٤ ٣‏ ٍ 
ولو کان عرسا قربا وسفرا اصدا اموك ولكن عدت عَم ألسُقَة وَسَيَحَلفون با ل 
elf Le‏ ر رصل وہ 2 1 e222‏ 2 ]5ش ر XI a‏ 
اَسَحَطعتا رجا مک هكون اسهم اله يعَكَم نَم ِد @4 

إشارات: 

0 هذه الآية من آيات الإخبار بالغيب في القرآن الكريم» إذ تنبئ بالحدث قبل 
وقوعه» وهو معركة تبوك. ذلك أن منطقة تبوك تفصلها عن المدينة المنورة 
مسافة طويلة» وموقعها على تخوم الحجاز. 

د عن الإمام الباقر ## في قوله كك : إعرسًا ربا : «غنيمة قريبة لاتبعوك'. 


)١(‏ تفير نور الثقلين. 


4 التوبة: )٤۳(‏ تفسیر النور (۳) 


التعاليم: 

١‏ الدنيا وغنائمها متاعَ فان «إعسًا). 
- الحرب محكّ جيّد لاختبار الإنسان» ولك بدت لم الشْنَدّ. 

۳ من الضروري تعرية نفسبّات المنافقين وفضح سرائرهم› لو کان عرسنّاء.. 

امود . 

٤‏ - اشتراك المنافقين في بعض الحروب كان من أجل أن يصيبوا بعض المكاسب 
المادية» لو كان عرسّا.. . لسمردّ. 
- القبول بالأعمال المريحة كثيرة المنفغة ليس دليل رشد وإيثار» «( ايرد 

٦‏ - ل e‏ المسلم الحقيقي م حياة الكسل والترف الباذخ» عدت 
مِم الشَّدّ. 

۷ الكذب والنفاق توأمان» فالمنافق من أجل الفرار من العملء يلجأ إلى اليمين 
الكاذبة «إسَيَخلنرن). 

۸ - اليمين الكاذبة ديدن المنافقين» وسيخلنرنًي. 

٩‏ - لا يمكن محو آثار ترك الجهاد بالتبريرات الواهية والكذب» لأن نتيجتها 
الحتميّة هي التعاسة والثبورء هكون أشسَّّ). 
- عواقب الفرار من أرض المعركة ستصيب الفا وحدهء مهيكون أسََ). 


عقا آل نک لم وت لمر حیّ بن کک ارب صکفرا ولد الکذود ©4 


إشارات: 

يبدو أن بعض المنافقين كانوا يأتون النبي الكريم له ويلتمسون الأعذار 
للتملص من المشاركة في معركة تبوك. وكان الرسول الكريم يأذن لهم 
بالانصراف» فنزلت هذه الآية في إطار عتاب مبظن» وتأمره أن لا يأذن 
بالانصراف إلا لمن لديه موانع حقيقية لا أعذار واهية. 

0 تصرح الآية التالية بأن الله تمالی قد حرم المنافقين من توفيق المشاركة في 
المعركة إكَرٍ أله أيْعاتَهُم...» على هذاء فان إذن النبي الكريم 5 


تفسیر النور (۳) التوبة: )٤6(‏ 0{ 


ينسجم مع كره الله ذهاب المنافقين إلى القتال» وأنٌ العتب الإلْهيّ إِنّما كان 
بسبب التعجّل في فضحهم. ويعضد هذا الرأي ما جاء في الآية ٤١‏ أيضاً إذ 
تتحدّث عن الأضرار التي ينطوي عليها حضور المنافقين في الجبهات» لذلك» 
وفي ضوء ما تقدّم» فإِن إذن النبي الكريم ي لا هو بمعصية» ولا هو دليل 
على سوء تقدير أو تدبير (والعياذ باله). 


التعاليم: 

١‏ - يُحسن بالمرء أن يتعلّم أصول الإدارة والتدبير من معلَّم الكون الله تبارك 
وتعالى» فهو يقرن العتب بالعفو والرحمةء لعَقًا أله عن لم أت لَمْدّ4. 

۲ - سدوا منافذ التحجّج والأعذار بوجه المنافقين» لم انت لَمْدّي. 

۳ التخلف عن المشاركة في الحرب يحتاج إلى إذن القائدء طلم انت لر ي. 

٤‏ - الحرب محكّ جيّد للكشف عن معادن الأفرادء حى يت...). 

ه ‏ ستر العيوب ليس دائماً ذا قيمة» فأحياناً يستلزم الأمر نزع الستار» حى 

> - من أجل الكشف عن معدن المنافقين يجب التدقيق في سجلهم في زمن 
الحرب والجهادء عار الكذيد). 

۷- حركة المجتمع المسلم يجب أن تسم بالصدقية لكي ينفضح أمر المنافقين»› 

۸ - حضور المنافقين في جبهات القتال لا يشكل قيمة» غير أن فرارهم من أرض 
المعركة عار يوصم به جبينهم» بعلم الكذيد). 


کہ ل ا 2 < f fr‏ 1{ کک e‏ م 2 
ولا دك لذبن ينوت با ويور الاخ ر آن يجدهدوا بامولهم اشم دا 
مي المي 463 
إشارات: 


0 المؤمن الملحقيقي الذي يعشق الجهاد والشهادة» لا يأبى من مواجهة.الموت» 


)۳( تفسير التور‎ )٤٤( التوبة:‎ ٤٦ 


ولا يفتش عن حجج وأعذار. وليس أدلّ على ذلك أن جماعة من المؤمنين 
كانت تصرٌ على النبي الكريم که أن ياذن لها بالمشاركة في القتال» وعندما لم 
يأذن يه بسبب قَلَة الإمكانات والتجهيزات» كانوا يبكون من فرط الضيق 
وال 
النَاسُ فِي عَرَاةٍ بو قَالَ: فَقمَالَ لَه له على غ4 : لحر مَعَكَ» فَقَالٌ لَه 
َب الل : لا؛ یی علي 4 تقال له لَهٌ: آَم َرصى ان تون يئي َرَو ارون 
من مُوسّی إل انك لا لا ان اَذْمَبَ إل و انت ځليقټي»". 


التعاليم: 

.4 المؤمن لا يتمص من المسؤولية› لا بذك الِب بۆمئۈت‎ - ١ 
المتخلّفون عن غزوة تبوك هم جماعة لا إيمان لهم للا بنك أبن‎ 
. ينوت‎ 

۳ الإيمان بالمبدأ والمعاد هو السبب الأساس للتقوى» وطلب الشهادةء 
والحضور في جبهات القتالء «بؤيثوت يله ولور آلأخر). 

٤‏ - ينبغي على المجاهدين الحقيقيين أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» اريز 


راشٍّ). 
ه ‏ التقوى تمنع التخلّف عن الجهاد بالمال والنفس» أن يُجَدهدوا... وال عط 
لبت 4. 


۹ ا بعلم الله تعالى يزرع الطمأنينة في نفس المؤمن عند الجهاد» أن 
و ا ا بالمقه ¢ 
> الورع یکشف معدنه في الحرب والجبهات› لا في البيت ويام السلمء 


.۲٤١ سورة التوبة: الآية ۹۲. (۲) بحار الاآنوارء ج ۳۸» ص‎ )١( 


تفسير النور (۳) التوبة: )٤١  ٤٥(‏ 0¥{ 
تما بستنذنك لی لا بزیثوت بام الور الخ رازکابت وهر 
ت 3l‏ 
فهر فی ربهر ORI‏ 
إشارات: 


0 يقول الإمام علي ۸# : «... ومن ترد في الريب وطتته سنابك الشياطين». 


التعاليم: 


الحرب محك لاختبار صدق الإيمان والاعتقادء يدنك يِب لا بيژ 


َه ولور الآ ). 
- المنافق لا يؤمن بالهدف» لذلك تجده دائماً يفتّش عن أعذار وحجج وعن 
مهرب وإذن» لا يئوت بل ). 
۳ وجود الإيمان أو عدمه هو الباعث الأصلي وراء الذهاب إلى الجبهات أو 
الفرار منهاء «بريود... لا بُربرد). 
- أسوأً من الريب البقاء عليه» إن ربهر بارددرت . 


۴2 17 2) 


وه ولو أرادوا اروج لذعدوا له عد وکن ڪَرء اله ماهم بهم ويل 
أَقُدواً م لدد @4 
إشارات: 
توفيق المشاركة لا المنع العملي. 
التعاليم: 
- لم يكن المنافقون يرومون أبداً الذهاب إلى الجبهات» رلو أراذوا... لذمدّواي. 


N 


التمهيد للواجب» واجب»› ولو اا . لاعدّرأي. 


.۳١ نهج البلاغةء الحكمة رقم‎ )١( 


4۸ التوبة: )٤۷(‏ تفسير النور (۳) 


- الممن كله استعداد للجهادء وينتظر الذهاب إلى الجبهات بفارغ الصبر» وهو 
لا تنقصه تنقصه الدوافع ولا غیر مکترث› عدوا عد 

٤‏ - المشاركة فى الجهاد توفيق من الله وفضل» لا يحظى غير الأكفاء بشرف 
امتلا که ۰ ب ). 


- لا ينبغي للمتخلفين عن الحرب والجهاد أن يحظوا بالاحترام» افمُدوأ مع 
اليدت). 


لو حر رجو فیک ما رادرک رل ا SR‏ کلک وت ےو تڪ اة ويک 
ن م واه علي بابي 46 


إشارات: 
۵ «الخبال» هو الاضطراب والتردد. و«الخْبّل»» يعنى الجنون أمّا «الخّبْل» فمعناه 
فساد الأعضاء. 


«أوضعوا»» من «الإيضاع»» هو الإسراع في الحركة والنفوذ بين صفوف 
المقاتلين. 

«الفتنة» هنا جاءت للتعبير عن الفرقة والضلال. 

«السماع؛» تطلق على الجاسوس الذي يعمل بما يؤْمّن مصالح العدو وذلك 
من خلال التجسّس على المسلمين وجمع الأخبار للمنافقين. 


التعاليم: 
e a O‏ فالعدد والكمية ليست 
معیاراء لو ...ا رادرک لا حَبالا). 
۵ ارد رال سل لمسین لتد ززا سب تلف اة بر 
المنافقين عن الجبهات› لو حخَرجواء.. ما دوك إل حا 


۳ - حضور المنافقين فى الجبهاتء مدعاة لإضعاف a r‏ اة 


تفسير النور (۳) التوبة: )٤۸(‏ ۹ 


لاسرا کک ). 
٤‏ - تحرّكات المنافقين سريعة للغايةء ورلا رصعوأي. 
- لیس جميع المسلمين يدركون الخطر الذي يشكله المنافقون» فبعض البسطاء 
تنطلي عليهم آقاويلهم ويتأثرون بها بسرعة» سسس ّ. 


- المنافق ظالم» والله تعالى ينذره رأة علب بالظليين). 


ر ت ۳ geo»‏ 4 


ولق اسغواً E A E‏ 
احق ور ان آل رَه ررد ®4 


التعاليم: 
- المنافقون يذهبون في أثر الفتنة عن سابق إصرار وترصّد» «أسراي. 

۲ ا ما اطڵّت الفتنة برأسها» وجدتم أتها تحمل بصمات المنافقين» «اسَعَ 

٣‏ - انتبهوا إلى ماضي أولئك الذين لم يخلصوا النية في توبتهم» لين بَلي. 

٤‏ - تزييف الحقاثق ورفع التقارير المحرّفة إلى القائد» من شيم النفاق» ولوا 
لذ 4. 

على قائد الأمّة الإسلاميّة أن يتوخى الحيطة والفطنةء وأن لا يثق باي تقرير 
رفع إلیه» وکوا آ الاد ). 

الفتنة والمُرقةء هو الأسلوب الذي خبره المنافقون» ولن يكفوا أيديهم عن 
ذلك إلا بتحقَّق النصر الأكيد لجبهة الحق» «أسَعَو اة ِن كبَل... حى 
کا الْحَی. 

۷- المدد الإلهيَ جعل مخظطات المنافقين هواءً في شبك. فبالرغم من كل الفتن 
التي تثار ضدَ الإسلامء نجده يعلو ويتألق بدلا من أن يهوي ويسقط» با 
الك و ا ا . 

۸ - المنافق لا يصفو قلبه للنظام الإسلامي أبداًء #كرهود). 


£1۰ التوبة: )٤۹(‏ تفسير النور (۳) 


ونیم کن فول آقدن لی را تی آل ف لوقتو سقط وك جهكم 
حيط بالكفرة @4 

إشارات: 

0 قال جماعة من المفسّرين: إن النبي كه كان يُعبّئ المسلمين ويُهيئهم لمعركة 
تبوك ويدعوهم إلى التحرّك نحوهاء فبينا هو على هذه الحال إذا برجل من 
رؤساء طائفة «بني سلمة» يدعى «جد بن قيس» وكان في صفوف المنافقين»› 
فجاء إلى النبي ي مستأذناً أن لا يشهد المعركة» متذرعاً بأنٌ فيه شبقاً إلى 
النساء» وإذا ما وقعت عيناه على بنات الروم فربّما سيهيم ولهاً بهن وينسحب 
من المعركة» فأذن له النبي بالانصراف. فنزلت الآية أعلاه معتَفةً هذا الشخص. 
فالتفت النبي الكريم ي إلى بني سلمة وقال: «من كبيركم؟) فقالوا: جد بن 
قيس › إل أنه رجل بخيل وجبان» فقال: «وأاي شيءَ ابشع من البخيل؟» ثم 
قال : إن كبيركم ذلك الشاب الوضيء الوجه بشر بن براء» (وكان رجلا سخيا 
و 


التعاليم: 

ا القيادة العامة للقرات هي من مسؤوليات النبي وقائد المجتمع الإسلامي» 
نمم ئن فول آنَدَن ل ). 

۲ - المنافقون الوقحون كانوا يعتبرون النبي الكريم يهك فتنة» أقَدن لي وَلا 


۳ - الجهاد في سبيل الله من وجهة نظر المنافقين بلاء ومصيبة» ولا لَلْيّ). 
٤‏ - الحرب هي محكَ للفتنة والاختبار» رلا َلَحَيّ. 


ه ‏ يلجأ بعض المنافقين إلى بعض الطروحات والمسائل الدينية من أجل خداع 


)١(‏ تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (۳) التوبة: )٠١(‏ ۱ 
المتدينين» ولا نين )؛ (فهذا المنافق يتخلّف عن حكم الله ورسوله بذريعة 

- أولئك الذين يفرّون من فتنة الحرب» سيقعون في فتنة أعظم»› ألا فى ألفَِتَةٍ 
ستطاًي. 

۷- لا یمکن الفرار من الاختبار الإلهي أبدا"“. فعلى الرغم من قوله ولا 
ن4 فقد ايلي بها J‏ فى ألْفْتَتَةٍ ستطراًي؟ 

۸ حجج المنافقين للفرار من الجهاد مدعاة للكفرء آقَدّن لي... بالكقرنَ). 

٩‏ - إحاطة جهنم بالكافرين هي لجهة إحاطة المعصية بهم «لمجيطة). 


إن شبد حه e‏ يبك مُصِببَة ولوأ َد أَعَذَنَا ارا يِن 
کد دترا خم ترت 4 


التعاليم: 
النبي والقائد هما واجهة النظام الإسلامي والأمّة. فكلمة يبك ) 
استٌعملت بدلا من «تصبكم). 
- في منعرجات الحياة وعندما يدلهم الخطب يتمیز العدو من الصديق› # إن 
ص رص بر و 

تيبل حَستة َسوّشُ...). 

۳ - في غزوات الرسول الكريم کي كان لضن والهرية ضور و عة :> 
مُيِبيَةٌ. 

٤‏ - المنافقون الانتهازيون يستغلّون مصائب المسلمين لصالحهم» حتى يروّجوا 
لفطنتهم واستشرافهم للمستقبلء اذا أمَرّا يِن بَلّ). 

(۱) آحیب الاس أن باردرا أن يفولرا اكا وهم لا يفَو (سورة العنكبوت : الآية ۲). 


(۲) وفي موضع نقرا: وس کب سیت لطت ب يتش اريك سحب لكا سررة البقرة: 
الآية .۸١‏ 


۲ التوبة: )٠۲ - ١١(‏ تفسير النور (۳) 


ور ا ر2 


فل أن بَا إل لاما ڪب اله لا هو موللتا ول الله َه وَل اليرت © 4 


التعاليم؛: 
القائد والأمّة يقتسمان الأفراح والأتراح. الآية السابقة تقول: توبك 
وهنا تقول: «يعِيبتآً). 
- إننا مأمورون بأداء التكليف» وليس علينا أن نضمن النتائج. فالجهاد علينا 
لکن التقدیر بيد الله تعالى» إلا م َب اله لتا. 
٣‏ يرى المؤمن الحقيقي أنه حتى صعوبات الجبهة ومشاكلها هي في صالحه» 
ڪب اله ا). 
٤‏ - مقادیر الإنسان خظت على جبینه قبل مولده» ڪب آله َا). 
e PES‏ 
ڪب اله کا هر مولتاي. 
- المؤمن يرى نفسه تحت ولاية الله ووصايتهء هوهو هر دتا . 
۷ 3 مراتب التوحيد» أن يتحرّك الإنسان في مدار الشرائع الإلهيَّة» ويسلم 
ا ا > مر مرکا 


۸ - یجب الاتکاء على الله وحده» ول آل . 
٩‏ ۔ شرط الإیمان هو التوگل على الله تعالی» یتوگ المرمود). 


چ کل یشرت با الہ نکی الششک یک تی یکڑ ان ییک اک یکذاب 
م ده ف بايا فرصا صو إا مع ڪم ٤‏ ا صد ©4 


إشارا ات: 


0 هذه الآية شرح لما سبقها من أن الله تعالى هو مولى المؤمنين» لا يكتب لنا 
إلا الخير» حتى لو كانت الشهادة. 


تفسير النور (۳) التوبة: )٥۳(‏ 4۳ 


0يقول الإمام الباقر ## في قوله كك: هل ريتوت إا إل 
ألْحسََيَبنٍ : «قال ما موت في طاعة الله تعالى أو إدراك ظهور إمام» 2 
التعاليم: 
- يجب أن نشرح المراد من دى ألَحَْبَبنٍ للصديق والعدو ونقوم بالدعوة 
لهاء «ُل). 

۲ - القيم ومعايير التقييم» تختلف عند المؤمنين والمنافقين» إعَدَى أَلْحَيٍَي 
عند أهل الإيمانء فإ العمل بالتكليف هو المهمء وليس الذهاب أو البقاءء 
المهم الاستمرار على النهج» لذاء فكلاهما نصرء الفتح أو الشهادة. 

۳ - المنافقون إذا ما فتلوا في حربهم ضدَ النظام الإسلاميء أو ماتوا ميتة طبيعية 
فهم في الحالتين يَردون جهتم. إذن» فهم سوف يُعذبون في الحالتين» إن على 
يد المؤمنين أو بعذاب من عند اله لين عند أو بأييكًا). 


٤‏ - المؤمن متيقن من هدف عمله ونتیجته» افارسوا إا معڪم مرسودَ). 
ra 1e‏ سا ڪڪ ر 
فل أنفموا طَوَعَا أو رها أن يبل کہ نکم کہ ڪنتر نند را كَيِنِدَ ©4 


إشارات: 


10 بحسب ما جاء في بعض التفاسيرء فإِنٌ هذه الآية تتحدّث عن فريق من 
المنافقين تخلّف عن غزوة تبوك فأراد أن يشارك بأمواله في دعم الجبهة لتكون 
له حصّة» حسب ظته» في النصر الذي حققه المؤمنون في تلك الغزوة. 

ل تفسير عدم قبول الله تعالى الدعم المالي من المنافقين إمَّا أن يكون عدم أخذ 
الأموال والمساعدات منهم في هذه الدنياء أو أنهم لن يُثابوا عليها في 
الآخرة. 


(۱) الکافي» ج ۰۸ ص .۲۸١‏ 


4 التوبة: )٠٤(‏ تفسير النور (۳) 


التعاليم: 
- لا يقصد من الإنفاق إشباع البطون فحسب» بل أيضاً إصلاح الروح والارتقاء 

المعنوي الذي ينشده الإسلام» اموا م أو گرا . 

۲ - روح الإنسان وقصديته وسريرته كلها عوامل تلعب دوراً في إضفاء القيمة على 
أعماله. فالمنافق الذي يتم لنصر المسلمين» ويسر لأذاهم» لن ينفعه عمله 
إذا كانت سريرته على هذا النحو من البشاعةء «أييقوا... أن بل 4. 

٣‏ - لا قيمة لإنفاق المنافقين وخدماتهم» فهي لن تقبل وسيحبطها الله «ائففو... 
ن قبل ). 

. لا ينبغي قبول المساعدة من آي کان» لن يقل منك‎ - ٤ 
التقوى وطهارة القلب هما شرطا قبول الأعمالء وثمة رابط يربط بين القضايا‎ 
ڪن ڪنتم درلا‎ EY السياسيّة والاجتماعيّة والعبادية والأخلاقيةء لن يبل‎ 
کيب.‎ 
الفسق حجاب حاجز دون قبول الأعمالء ظإنّک... قَسِقنَ4.‎ 


ورتا متت e‏ مهد إل اٿر ڪفروا او ويرسولي. ولا ياو 
لصاو إلا وهم ڪسال 9 فة إلا وهم گرشرة @) 

إشارات: 

0 بيّنت الآية السابقةء جدلاًء أن المنافقين سواء أنفقوا رغبة أم كرهاًء فلن يقبل 
الله تعالى منهم عملهمء وهنا تتحدث بلغة الواقعء والحاصل فعلاً هو أنّ 
إنفاقهم كان عن كره لا عن رغبة. 

ا من المزايا التي تتميّز بها مداخيل الحكومة الإسلاميّة من قبيل الخُمس والزكاة 
والصدقات والإنفاقات الأخرى» على سائر مداخيل الدولة الأخرى هي : 

١‏ - أن الفرد يؤذي هذه الأموال بملء إرادته واختياره وبوحي من الوازع 
الدينى. 


تفسير النور (۳) التوية: )٥٤(‏ 0 


۲ - يؤديها دون خوف وبقصد الفربة إلى الله تعالى. 

۳ - هو يؤمن بأنْ هذه الأموال مغنم له وذخر في يوم القيامة. 
٤‏ - يختار عالماً عادلاً ليؤدي إليه هذه الأموال. 

ه - إنه يعرف ويراقب مصارف هذه الأموال. 


٦‏ - يؤمن بأن الزهد هو الشرط الأساس لمن يأخذ منه هذه الأموال» ويشكر 


الله ويحمده. 
التعاليم: 
١‏ - لن ثُقبل أعمال الخير المشفوعة بالكفر والكسل والإكراه وما ممم أن 
ف 2 e‏ ¢« 
t2‏ دە 4م۰۰۰ . 
۲ لقد وصف الله تعالى المنافق في العديد من آيات القرآن بالكفرء تُر 


ڪَفرراي. 
٣‏ - المتخلفون عن غزوة تبوك مسلمون بالاسم» لكنٌ الكفر يملا باطنهم» أنَهَرَ 
ڪفرراي. 


٤‏ - القيمة الحقيقيّة للأعمال تكمن في النوايا والشوق واللهفة. نعم النوايا 
والدوافع هي المهمَّة» لا الحركات الظاهرية“. کسالّ... ڪرهردَ). 

ه ‏ هدف الإسلام من الإنفاق هو التطوّر المعنوي وليس إشباع البطون فقطء ذلك 
أن مساعدة المنافقين تشبع البطون ولكن لا يحصل تطوّر معنوي عند من قام 
بالمساعدة» (ڪفرا پالي... وهم ڪرهرد). 

١‏ - من علائم النفاق التكاسل في إقامة الصلاةء إكسال) والإنفاق المكرّه» 


کرشرد. 


)١(‏ في قصّة يوسف» علقت زليخا جميع الأبواب وأرادت أن تحفّق مآربها من يوسف 4ء غير أله فر 
صوب الباب وكانت زليخا تتبعه» فظاهر الأمر أن الاثنين يؤذيان بعض الحركات الظاهرية» 
وكلاهما يركض» ولكن نيّة أحدهما الفرار من المعصيةء ونيّة الآخر ارتكاب المعصية» وهذا هو 
المراد بمعنى النة والدافع في أعمال الإنان. 


)۳( تفسير النور‎ )٥١( التوبة:‎ £٦ 


ف تبك أمولهم ولا أولدهم إا بريد انه إيعدبهم با فى الحبوة الذثيا وره 


ا رشک گنه @)4 

إشارات: 

0 كلمة «تَزكَق» تعني الخروج بصعوبة وأسف وحسرة. 

0 نهي الله تعالى عن التعجْب» لا يعني وجوده في النبي الكريم و بل إن 
الخطاب ينطوي على بعد تحذيري» اي على طريقة ة إياك أعني واسمعي يا 
جارة. 

0 في نهج البلاغة» يصف الإمام علي 4# في إحدى خطبه لحظات احتضار فثة 
وهي تسلم الروح إذ تتجسّد أموالها أمام ناظريهاء فتتركها وتذهب على حسرة 
و کے 

0 طرق العذاب بواسطة المال هي: في طريقة تهيثته وجمعه» في المحافظة عليه 
من السرقة والحريق وحسد الناس» في تركه على مضض» عند الاحتضار وفي 
تعرّضه للحساب يوم القيامة» وسؤاله كيف جمعه» وفيم أنفقه؟ 


التعاليم: 
ET‏ للنبي الكريم ل يعانون فقراً ماليا بالمقارنة 
بالمنافقين آنذاك» ف َمْجبَك أمْولهد...). 
۲ - كم من نعمة باطنها نقمة» E NaS‏ 
وسيلة للهلاك والشقاءء «لعدجيم ببا). 
۳ من السنن الإلهبّة إذلال المنافقين الأغنياءء مرجم ببا. 
٤‏ - العذاب الإلهى لا يقتصر على الآخرة» بل ثمَة عذاب في هذه الدنيا أيضاًء 


ني لحيو الد ا). 


(1) نهج البلاغة» الخطبة .٠٠۸‏ 


تفسير النور (۳) التوبة:  ٠١(‏ ۷ه) ۷ 


- الموت هو مفارقة الروح البددّء لا انعدامها وفناؤهاء لإرَرهَقَ). 
١‏ - روح المنافق لا تستوفى لألها لا قيمة لهاء فهي تزهق من تلقائهاء 
الاحتضار يكون شديدا على المنافق الثري»› «ورحق اسّ). 
المال والبنون بالنسبة إلى المنافق تمهيد لأن يموت على الكفر» ألا تُعْجِبَكَ 
أمولهم... وَرهَىَ اش وهم ڪفرو ك . 
٩‏ - انظروا إلى عواقب الأمور لا ظواهرهاء للا فبك أمولهر... وره اش 
رم ڪيرد). 
رتیئوت بار ایم یکم رما شم نک راکم قرم ترش @4 
إشارات: 
0 «يفرّقون»» من المَرّق بمعنى شدَّة الخوف» فكأنهم لشدَّة خوفهم تكاد قلوبهم أن 
تتفرّق وتتلاشی. 
التعاليم: 
١‏ - اليمين الكاذبة أحد الأساليب التى يلجأ إليها المنافق» رعلرنَي. 
- لا تعجلوا في قبول توبة المنافق وتصديق مدعياته» فهو كذاب» رمَا هم 
ټ ط 
تىڭ4. 
٤‏ - الاستيحاش القلبي من علامات المنافق» و روت ). 
لو یوت ملا أو مَمَرَت أو مدا ولوا ر رم ىحر © 4 


إشارات: 


0 «المَلجًأً» يعني الحصن أو الحرزء وهو ما يأوي إليه الخائف عادة» 


£۱۸ التوبة: )٥۸(‏ تفسير النور (۳) 


و«المَغارات)» جمع «مَغارة». «مُدخل» وهو السرب في الأرض والنفق» كالنقب 
مثلاً. يجمحون» من «جماح» آي يسرعون» لا يرد وجوههم شيء۰ ويقال أيضاً 
للخيول المسرعة الجامحة التي لا تطاوع أصحابها. 

0 المنافقون يظهرون الإيمان إمّا لخوف أو طمع في مال أو جاه. هذه الآية تشير 
إلى الطائفة الأول . 


المنافق فرق يتحيّن الفرص للفرار من الوضع الحاليء لر تجذوك...). 
۲ - أجواء المجتمع الإسلامي لا تطاق بالنسبة إلى المنافق» واو کڈ یذر... ؛ 
(المنافق يعيش حياة التشرّد» وهو يتعايش مع المسلمين اضطرارا). 

۳ - معاناة المنافقين واضطرابهم في المجتمع الإسلامي على الرغم من امتلاكهم 
الأموال والبنين» هو مثال ا في الحياة الدنيا. فالله كلك يقول في آية 
سابقة: رید ا لم ا ا فی الحبَوو دتا وفي هذه الآية هلو 


یذرتک...). 
٤‏ - المنافق في كرّه وفرّه خفيف الحركة وماكرء «(جمحود). 
ورون کی بلیرک ف اکت ن اشوا متا شرا ر آم توا بت إ5 م 
تخرد 4 
إشارات: 


0 «اللّمز»» هو الاغتياب في الوجهء و«الهُمُز» الاغتياب بظهر الغيب. 

3 ی یو اي ل نا رَسُولُ الله چ به يقم فما وَقَالَ 
ابن عباس گانَتْ ايم هَوَازِن يَوْمَ حُتَيْنِ إو جَاءَه ابن أبي الور الس 
َه حرص بن رَُيٍْ أضلٌ الحُرَارج ناء ادل يا سول اللو َمال: ويك 


)١(‏ تفسير أطيب البيان. 


تفسير النور (۳) التوبة: )٥۸(‏ ۹ 


وَمَنْ يدل ذا لم اغڍلء فَمَال عُمَرٌ: يا رَسُول الله الذَنْ ِي قَأضرِبَ عُنَقَهُ؛ 
قال السب بل : َغ ِن له أضحَابا بحر أحَدكُمْ صَلاتةُ عند صَلايِهمْ وَمِيَامَُ 
م صِيَامِهمْ يَمُرُونَ مِنَ الدّبن گمَا يَمْرْق السَهْمّْ مِنَ الرمِيّة". فنزلت هذه الآية. 
ويشار إلى أن حرفوص هذا قد هلك في معركة النهروان بسيف الإمام 


التعاليم: 
المنافق لا يتوزع عن إساءة الأدب والطعن حتى مع النبي الكريم ل 
بورك ). 
القائد هو هدف المنافقين في هجماتهم ودعاياتهم المسمومة» لير . 
٣‏ لم يكن جميع صحابة النبي الكريم و عدولا ونيم ن لرك ). 
٤‏ - يجب على المسؤولين في النظام الإسلامي ألا يتأثروا بهمز المنافقين 
ولمزهم› ینیم ی بيرك ). 
الأنانية هي منشأً بعض الانحرافات» والإساءات» والتصرّفات الوقحة تجاه 
القائد» (في ضوء سبب نزول الآية). 
- دوافع الانتقادات» تكون» أحياناًء نابعة من المصالح الشخصيّة لا الحرص»› 
ون أشطرا». 
۷ وضع السياسات المالية والاقتصادية في المجتمع الإسلامي هي من اختصاص 
النبي الكريم ل وضمن صلاحيات القائدء إن أعَطوا... إن لم بطرا. 
- المنافق لا يقنع بنصيبهء فهو أناني ويفتقر إلى المنطقء إن أعَطوا ينها روا 
إن لم يمْطَوا... يَسَحَطودً). 
- الحقد» والعداوة» والطعن» وإساءة الحكم عند بعض الناس كلها صفات 
نابعة من مصالحهم الماذَيّة والشخصيَة ٠‏ ورن لم مْطوا... بَسَحَطودَي ؛ 


(۱) بحار الائرارء ج ۰۲۲ ص ۳۸. 
(۲) عن الإمام الصادق: «إن ثلثي الناس على هله الشاكلة٤»‏ الكافي» ج۰۲ ص۲۲۸. 


1{ التوبة: )٥۹4(‏ تفسیر النور (۳) 


(نعم» إن منشا بعض الأحكام الخاطثة والتفسيرات غير الصائبة هو البواعث 


الداخكة). 
ولو تَر 2ء و اة ا ود رر ار ا سسا آنه بيا أ له من قصلو 
رولت إا إل آل ووت ي 

إشارات: 


تطرح هذه الآية أربع مراحل هي 
- الرضا والتسليم بما قسم الله تعالى» إرضوا مآ ٤اتنه‏ ألٌي. 
الرضا باللسان» إوقالوا حسبا اّ4. 
الأمل بفضل الله تعالى وكرمە› ¥ سبۇتيتاچ. 
٤‏ - عدم التعلق بالدنيا والتوجه إلى الله تعالىء إلى أله كبرت ). 
التعاليم: 
- لن يرضى المنافقون عن الله وعمَا قسم لهم أبداء رر). 
۲ - وضع السياسات والخطط لتوزيع موارد بيت المال وتسيير الشؤون المالية 
والاقتصادية بيد الله ومن اختصاص النبي وقائد الأمة الإسلاميّةء ءاتلهر 
أله وسو . 
٣۳‏ يجب أن لا ننظر إلى المصاعب والشدائد فقط» إذ يمكن بالصبر تحقيق 
مستقبل أفضل»› سيزتبتا). 
٤‏ - مرارة حرمان المؤمنين في الدنيا يمكن أن تتحول بالوعود الإلهيّة الحتميّة 
بنعيم الجنة إلى شهد» «سبؤتيتا). 
STS‏ فما جاد به علينا إنما هو من فضله ونعمه» 
شض ). 
- ألطاف الله تعالى تنزل علينا بواسطة الأنبياء والأولياءء ضيه ورسودي. 
۷ - حب الله يهئ لمستلزمات الصبر» والرضاء والقناعة» إل أل دت . 


تفسير النور (۳) التوبة: ٤۲١ )٠٠(‏ 
# لتا الكت شترا وألسسكنِ يلين ليها اة فوم وني ألرقاب 
لر وف سیل ار نن سیل ری ت ألو راه عي حير ©4 

إشارات: 

0 «الصدقة» و«الصضداق»» مشتقتان من «الصدق». و«الصدقة»» علامة الصدق فى 
الإيمان بالله تعالى»ء و«الصداق» أو المهر» هو علامة على صدق اة 
للزوجة. 

0 والمراد بالصدقة هنا في هذه الآية هو الزكاة الواجبة. 

0 «المَقير» من «الفَقر»» بمعنى حظم الفقر عموده الفقري. و«المسكين؟» من 
«المسكن»» وهو من لزم مسكنه من الفقر. بحسب بعض الروايات. فان الفقير 
هو الشخص الذي يعانى حاجة مالية لكته متعمَف لا يسال أحداًء أمّا المسكين 
فهو آشد اة من الفقيرء وهو بذلك مضطر ليستعطي الناس ويسأله'. 

0 من سياق الآيات السابقة التي بيّنت أن المنافقين لمزوا النبي الكريم ل عندما 
قام بتقسيم الأموال بيرك فى ألصَدَقّتٍ. ثم هذه الآية التي تجيز صرف 
الزكاة لشرائح خاصة» يتبيّن لنا أن المنافقين كانوا يأملون أن يكون لهم سهم 
في الزكاة. 

0 «ل...والميلينَ عَبّا» هم الساعون في جباية الزكاة» وجمعها وحفظها وتوزيعها 
وتنظيم حساباتهاء ويتم دفع أجرتهم من أموال الزكاة. 

0 «ولمرلفة وم قوم وخدوا الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم - أل محمداً 
رسول الله و - فکان رسول الله ا يتألفهم ويعلمهم کي ما يعرفوا فجعل 
الله لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوهم. 

0ا بطبيعة الحال؛ إن دفع الزكاة لتأليف قلوب هؤلاء لا يعني شراء إيمانهم 
بالمالء ولكتها وسيلة ليدركوا جوهر الإسلام ويتعلموه ومن ثم بلوغ مرتبة 
المعرفة والإيمانء «يتالفهم» ويعلّمهم كيما يعرفو»". 


)١(‏ الميزان في تفسير القرآن. (۲) تفسير نور الثقلين. 


۲ التوية: )٠١(‏ تفسير النور (۳) 


0 ررمي شريحة أخرى لمصارف الزكاة» وهم الذين عجزوا عن أداء 
ديونهم ولم يكن هذا العجز بتقصير منهم» بل لأسباب خارجة عن إرادتهم مثل 
الحريق أو السيل أو غرق السفن» والكوارث الطبيعية» وأذّى بهم إلى أن 
یخسروا کل ما یملکون. 

ت يقول الإمام الصادق #4 : «أيّما مومن أو مسلم ماك وترك دَيْناً ولم يكن في 
فساو ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه. ٠‏ 

ه رف سيل ألو جميع الأعمال الخيرة التي تؤذي إلى تقوية الدين الإلهي 
ونشره» وتشمل الدعوة والتبليغ الديني» الخدمات الترفيهية والأعمال التي تعمل 
على حل مشاكل المسلمين» وإن كان التجسيد الأمثل لهاء كما ورد في معظم 
التفاسير» هو الحرب والجهاد. 

0 وين أَلسَيلٍ»» والمراد الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقره 
وماله» فإنه یعطی منها وإن کان غنياً في بلده» ولا یلزمه أن یشخل ذمته 
بالاقتراض. 

نبذة عن الزڪاة 

لا نزل حكم الزكاة في مكة» ولكن» بسبب فَلّة عدد المسلمين وبالأخص أولئك 
الذين تجب عليهم الزكاة آنذاك» بادر المسلمون جميعا إلى دفع الزكاة. وبعد 
أن توظدت أركان الحكومة الإسلاميّة في المدينة» ظهرت من جديد مسألة 
جباية الزكاة وجمعها في بيت المال» ومركزتها بيد الحاكم الإسلامي» خد يِن 
ريم صد" . 

0 وفي الحقيقةء إن الزكاة لا تختص بالإسلام وحده» بل إن هذا الحكم كان 
مشرَعاً في جميع الأديان السابقة. فالنبي عيسى 4# قال وهو في مهده: 
فإوأوملنى اللوم وألرّكَوة4. وكذلك النبي موسى 4# إذ خاطب بني 
إسرائيل بالقول «وأقيموا ألصلوة واا الركرة 4 وبالنسبة إلى سائر الأنبياء جاء 


> تفسير كنز الدقائق. (۳) سورة مريم: الآية .۳١‏ 
سورة التوبة: الآية )٤( .٠٠١‏ سورة البقرة: الآية .٤۳‏ 


تفسير النور (۳) التوبة: )٠٠(‏ £۳ 


er چک‎ 


ايضاً رلته أيه يدوت مر ويا هم م ألْحَيت ولام وة 
سا وڪوڌ ي. 
0 لقد عبر القرآن الكريم عن الزكاة بأربعة أوجه هي : 
۱ ۔ إیتاء المالء راق الال عل حو وى الشرتي”". 
۲ الصدقةء عَذ من اميم صَكَنَةّي“. 
۳ - الإنفاقء يمرا الوه وسففرأي. 
٤‏ - الزكاة اين فيم الصَلَوةَ ووش كةي . 

دا درج القرآن الكريم على ذكر الزكاة إلى جانب الصلاةء وطبقاً للروايات فإِنٌ 
شرط قبول الصلاة هو تأدية الزكاة. وتؤشر هذه المعادلة إلى علاقة الإنسان 
وارتباطه بربه من جهة» وارتباط الإنسان بالناس من جهة ثانية. والحقيقة» أنه 
لم يقترن أي من واجبات الدين بالصلاة كاقتران الزكاة بها. 

0 لقد حرمت الزكاة على السادة من ذرَيّة الرسول الأكرم بهو إذ يروى أن آناماً 
من بني هاشم أتوا رسول اله و فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي 
وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها فنحن أولى بهء 
فقال رسول الله له : «يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم 
ولكنّي قد وعدت بالشفاعة“" إلا إذا كان المعطي والآخذ كلاهما من بني 
هاشم. 

0 ليس المقصود من تشريع قانون الزكاةء أن الإسلام يريد تقسيم المجتمع إلى 
شريحة فقيرة تأخذ الزكاة وأخرى ثريَة تدفعه» بل إِّه يمثل حلا لظاهرة حقيقيّة 
موجودة في المجتمع. كما إن الأغنياء أنفسهم قد يتعرّضون أحياناً إلى حوادث 
مختلفة مثل السرقةء أو الحريقء أو الدهس أو الحرب أو الأسرء ومن هنا لا 
ب للنظام الإسلامي من أن يخصّص ميزانية لشؤون الضمان الاجتماعي. 


.۳١ سورة إبراهيم : الآية‎ )٤( .۷۳ سورة الأنياء: الآية‎ )١( 
.٠٥ سورة المائدة: الآية‎ )( .١١۷ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


(۳) سورة التوبة: الآية .٠٠١‏ (1) تفير نور الثقلين ؛ الكافيء» ج ٠٤‏ ص .٥۸‏ 


)۳( تفسیر الثور‎ )٠٠( التوبة:‎ t4 


جاء في رواية: «إن الله كك فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعهم» ولو 
علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم» إنهم لم بوتوا من قبل فريضة الله كل › ولکن 
أوتوا من منع من منعهم حقهم» لا مما فرض الله لهم › ولو أن الناس أڏوا 
حقوقهم لكانوا عائشين بخير ولو أن الناس أذوا زكاة أموالهمء ما بقي مسلم 
+" محا 7 

0 وبخلاف ما يعتقد البعض بالنسبة لتحديد دخل الفردء فإِن الإسلام يقول 
بضرورة منح الإنسان حرية نسبية في هذا المجال» حتى يتمكن من تنمية أمواله 
بجهوده ونشاطاته الذاتية وتسخير الإمكانات الطبيعية؛ ولكن شرط أن يدفع ما 
عليه من حقوق مثل الزكاة. 

0 إن شرط إنفاق الزكاة في سبيل الله ليس الفقرء بل يمكنه الإنفاق حيثما كان 
ذلك في مصلحة ترسيخ حاكمية الإسلام". 

0 كما أنه يمكن الاستفادة من الزكاة لإنقاذ المجتمع من شر الأشرار» وهذا 
يندرج ضمن بند «المولّفة قلوبهم»". 

0 اما إذا كان أحدهم مديناً بالدية ولم يقر على دفعهاء فهو من الخارمينء إذ 
يمكن مساعدته لدفع الديّة من أموال الزكاة. 

0 أمّا تعبير «وفي الرقاب»» فيشمل صرف الزكاة لتحرير السجناء أو تأمين نفقاتهم. 

0 إن صرف آموال الزكاة على الحالات الثماني المذكورة لا يعني بالضرورة 
توزيعها بالتساوي» بل تخضع لرأي الحاكم الإسلامي يورّعها بما يراه مناسباً. 
والحقيقة أن الزكاة هى : 

لا سبب لعدالة توزریع الثروات. 

0 وهي تقلّل من الفوارق الطبقيّة» وتذهب بالبغضاء التي في نفوس الفقراء تجاه 
الأغنياء. 


)۱( وسائل الشيعة» جا ص٤.‏ (۳) المصدر نفه. 
(۲( تفسیر روح المعاني. )£( تفسير المراغي. 


تفسير النور (۳) التوبة: {Yo )٦٠(‏ 


0 والزكاةء تبعث في الإنسان روح السخاء والرأفةء وتخمّف من شدَة تعلّقه بالدنيا 
ر الماذية. 

0 وتشكل دعامة الضمان الاجتماعي للمحرومين» وكأنها تقول للفقير: لا تقلق»› 
وللمفلس: لا تيأس» وللمسافر: لا تخش أن تنقطع بك السبل» وللموظف: 
حصتك محفوظة» وهي َد العبيد بالحريَة والخلاص» وتضفي الانتعاش على 
ل الات ال رات رب الاس کر اناا ٠‏ 

0 أمّا ثمرة التكاثر وكنز الأموال فهي الغفلة عن ذكر الله استغلال الناس» قسوة 
القلب» الطغيان والترف الباذخ» ودواء جميع هذه الأمراض هو الزكاة. 

0 ومضافاً إلى رفع الحرمان من المجتمع» فإِنٌ الزكاة تزيد من ميل الأفراد نحو 
الإسلام» أو على الأقلء تمنعهم من الاستمرار في مساعدة أعداء الإسلام. 
وقد ورد في الروايات أن أفراداً من ضعاف الإيمان يقوى إيمانهم بعد أن يُعطوا 
من أموال الزكاة ويتقرّبون من الإسلام. 

0 وإذا أردنا أن نوجز الزكاة في بضع كلمات نقول: هي صورة مشرقة للنظام 
الإسلاميء ومقدّمة لإرساء أسس العدالة الاجتماعية» ومحو الفقر وتأمين 
معيشة الموظفين» وطريق إلى الشهرة العالميّة وحرية الرقيق والأسرى» وتشغيل 
القوى» والمحافظة على شرعة المسلمين وكيانهم» وتوسيع للخدمات العامة. 


التعاليم: 
الزكاة دليل صدق الإيمان» ظإَِمَا أَلصَدَقَّتُ). 
- توزيع الزكاة يتم على أساس ما جاء به الوحي وليس الأماني. لقد رد ق 


على لمزات المنافقين بالقول: إَمَا ألصَدَكَّتٌ للَمََر و...). 
٣۳‏ لا يجوز إنفاق الزكاة في غير مصارفها الثمانية التي ورد ذكرها في الآيةء 
ظإنَمّا أَلصَدَقّبْ). 


)١(‏ تفسير نور القلين. 


15 التوبة: )٠١(‏ تفسير النور (۳) 


٤‏ - واحد من أصول العدالة الاجتماعيّة الإسلاميّة» التكافل الاجتماعي وتأمين 
حياة المحرومين» إتّما أَلكَدَقَتٌ لمر ). 

٥‏ ثروة الإنسان ليست ملكه وحده» بل للآخرين نصيب فيهاء للفةراءٍ و.... 

٦‏ - لا يجوز لمن يودي الزكاة أن يمن على الفقراء؛ لأنْ نصيب هؤلاء من الزكاة 
هو ملك لهم» «النشتراد). 

۷ محاربة الفقر يجب أن تكون على رأس برامج النظام الإسلامي» ريص 
ّت أّو؛ فالآية الكريمة ذكرت الفقراء ُتَر ثم عقّبت بالمصارف 
الأخرى. 

۸ يجب تأمين معائش الذين يسعون إلى إقامة الأحكام والتكاليف الدينية» 
رالکيل عّ4. 

٩‏ لكل عمل قيمة وثمن» سواء أكان الساعي به فقيراً آم غنياً» والمَيلينَ 
ب 

١‏ ۔ كما إِلّه لا بد من تأمين القاضي ماديا حتى لا يفگر بالارتشاءء فإِنه يجب 

أيضاً تأمين العاملين على الزكاة حتى لا يجنحوا نحو الرشوة والاختلاس» 

اليل عَا4. 

- من أجل جمع الزكاةء يجب أن تنتدب الدولة الإسلاميّة أشخاصاً للقيام 

بهذه المهمّة» لين عَلّبّا). 

- نلاحظ بوضوح اختلاط القضايا المادية والمعنوية بعضها ببعضها الآخرء 

لمرن ر 

۳ - الإسلام» وبخلاف المستعمرين الأفاقين والخداعين» ينشر عقيدته عبر حل 
المشاكل وبقصد القربة إلى الهء وباستخدام البراهين والإرشادات والنْصُح»› 
مرلن و ¢. 

4 - من مسؤوليات الدولة الإسلاميّة أن تجعل من الأموال وسيلة لتأليف القلوب 
وجذبها“› «رالرفة فو). 


۱ 


ص 


۲ 


ص 


(1) الهدية والإطعام وما شابه» هم من الوسائل التي يقرّها الإسلام لجذب قلوب الناس. 


تفسير النور (۳) التوبة: )٦١(‏ ¥ 


.) لقد خحصَص الإسلام ميزانية لتحرير الرقيق» وف لباب‎ - ٠ 

١‏ _ نفقات الهيئات والتشكيلات الخاصة بالزكاة لا تشكل عبثاًء بل العملية تقوم 
على الاكتفاء الذاتي» ملين عَكبا). 

۷ _ الدولة اللإسلاميّة مسؤولة عن جباية الزكاة وتوزيعها على الفقراءء ومن فوائد 
هذه العمليةء ألا يضطرٌ الفقراء إلى الذهاب إلى الأغنياء مباشرة وما ينطوي 
عليه ذلك من شعور بالصغار والضعة ٠‏ «رالمَيلينَ عَلبا). 

۸ - يتم تأمين ميزانية الجهاد والدفاع عن البلاد الإسلاميّة من أموال الزكاة 
والناس»؛ ر سيل آنّر. 

٩۹‏ - لا بد للمال من أن يكون وسيلة للتقرّب إلى الله تعالى» لر سيل 
ي. 

١‏ - تأمين نفقات من انقطعت بهم السبل» دليل على الأهميّة التي يوليها الإسلام 
لقضايا السفرء والتجارةء والسياحة» وين ألسَيلّي. 


م 
4 
٤‏ 


٤ 4‏ 
١‏ قانون الزكاة» قانون مدروس وحكيم» إتَمًا أَلصَدَقّتٌ... ية ... عَلِيمُ 
ید 
١‏ - ليس الإسلام دين عبادة فحسب» بل إله يتضمن قوانين اقتصادية» 
«درسة). 


3 
2 ۹ و 2 2 A kl‏ ور اغ ۶ ٣ر‏ رە ٤‏ ےہ ل ر ٣‏ علي م 
وم دک ودود الى وشولوت هو أذن قل أذن حر لڪم دؤمن اللو وبؤمن 


ع € 
3 ر ا ر کے ^ 1< ES pg £77 oF‏ 
لغوت ورم ایی اموا منک رین وذو رشو ار م عدا ية @ 4 
إشارات: 


0 الضمير «منهم» إِمّا آنه يعود على المنافقين» أو بعض الأفراد ضعاف الإيمان 
الذين تخالا عن القتال بسبب جبنهم وخوفهم› ثم بعد أن وضعت الحرب 
أوزارها جاؤوا إلى النبي بالحجج والأعذار. 


(۱) آية أخرى تقول: عُذ ِن انريم صَدَنةّ (سورة التوبة : الآية .)٠٠١‏ 


4۲۸ التوبة: )٦١(‏ تفسير النور (۳) 


0 ورد عن النبي و حديث طويل يقول فيه وقد ذكر علياً ل وما أوصى الله 
فيه : «وذگر المنافقينء والآثمين» والمستهزئين بالإسلام» وكثرة أذاهم لي حتى 
سموني ا وزعموا کک ة ملازمته ياي وإقبالي عليه حتی آنزل 
الله ك ص ذلك م ا لز وذو َ أَلنَىّ ور شه 2 

0 وعنه ي أيضاً أله قال: من آذاني في عترتي فعليه لعنة الله. وقال في بضعته 
السيّدة الزهراء # كذلك: «مّن آذاها فقد آذاني»“ 


التعاليم: 

١‏ - دأبت جماعة على إيذاء النبي الأكرم يو ودود ؛ (صيغة الفعل المضارع 
تدل على الاستمرار). 

- لم يكن جميع صحابة النبي الكريم هو عدولاًء فمنهم من كان يؤذيهء 
يدوت . 

۳ - قيادة الأمَة مقرونة بالأذى من القريب والغريب» دون أللّىَّ. 

؛ - أذى النبي كفر”» لاحظ التقابل بين الت ودوت وبين لين 
كات الدغابة الخ هة للمنافقين وتشريشهم يطال حتى شخص النبي 
اھ رلت هر أندٌ. 
- الله تبارك وتعالى يُطلع رسو الكريم ل على الأحاديث السريّة والخصوصية 
للمناوئین» اوفوت هو ر أذ 
- اسمحوا لجميع الاس بالتعبير عن آراتهم حتی وإن قيل: إنكم ادن لكيلا 
نتهم پاتا لا نسمع لهم» > ووت هو فو أذنّ. 

۸ - من آداب الإنصات الانتباه بكلٌ جوارحنا إلى كلام المتكلم. كلمة اني 
تعني آنه ينصت لكلام الناس بكل مشاعره. 


(1) تفسير نور الثقلين. 
(۲) ملحقات إحقاق الحقء ج ۰۱۸ ص ٤٥۸‏ و۳۹٤.‏ 
(۳) تفسير المنار. 


تفسير النور (۳) التوبة: )٦۲(‏ ۹ 


أحياناً» يستوجب الأمر أن يتغاضى الإنسان عن بعض ما يسمع من أجل 
المحافظة على المصلحة العليا للأمّةء اذل حبر أك 4. 

ا اخ کون ال ار ار والاجتماعيّة السياسيّة للسكوت أبلغ من 
التحرّك أو الإعلان عن موقف› ا 

١‏ القائد الحكيم يتّصف برحابة الصدر والإنصات لمطالب جميع الفئاتء 
والسلوك الودي تجاهها» وستر العيوب والإبقاء على باب الاعتذار والتوبة 
مفتوحاً امام الناس» ل أن تر ًك4. 

١‏ - أنصتوا لحديث الناس بوجه طلق وسريرة محبَّة للخيرء أن خر 
آڪ4. 

۴ا ا الفكرت على المسحرعات ليس اتبا علامة على ارفا دن كر 
ڪ). 

E‏ لقد ذكر الله تعالى أربع فضائل للنبي الكريم ب 
لاستماعه لكلام العدو الذي کان یصفه بأنه «أذن »٤‏ هي : : أن حار 
آک4 وزی بائ ورين للر)› رة للب ءاموأ. 

٥‏ - إذا جاءكم مؤمن بنا فصدَقوه» يرين لِلْمْرَْ). 

١‏ ۔ صحیخ أن النبي الكريم ك بُعث رحمة للعالمين» إلا أن الانتهال من فيض 
هذه الرحمة خاصَ بالمؤمنين» «ررنمة لين ءامثوأي. 


- احذروا عاقبة أذى النبي الكريم بو لهم عَدَابُ أيثي. 


ت بال کہ , ْف أن برضوه ن ڪاو ا 


زیت 


التعاليم: 
١‏ - يعيش المنافق دا في ريبة ووحشة واضطراب» ويحاول استغلال المعتقدات 


۰{ التوبة: )٦۳(‏ تفسير النور (۳) 


الدينيّة للناس باليمين الكاذبة والتظاهر من أجل أن يجذب انتباههم» 

أ لا تتختغرا بای يسين فالنقدسات: آخيانا تضير ذريعة ابيد الاشرار 
ویون بال ). 

۳ بالنسبة إلى المؤمن» رضا الله تعالى هو المهمء لا إرضاء الناسء «والة... 
ل برشر. 

٤‏ ۔ رضا الرسول الکریم و من رضا الله تعالى. يقول كلك : رال وسو َف 
أن يرسو لا «يرضوهما'. 

- من يؤثر رضا المخلوق على رضا الخالقء فله حصّة من النفاق» ويجب أن 

hh ر‎ 


c2 ۶‏ چ 4 ET r‏ 
يوبخ» راه ورسوله اح ان برضو إن ڪاوا مميت ). 


مش € 


الم بعلموا ائ سن کاود آله ورشولۂ قات لہ ار کہ لدا فیا دلت 
الْجْرَى لِد ©4 

إشارات: 
۵ ادد لَه من «المحادة» وتعني إبداء العداوة لله وتجاوز حدوده. 

يقول الفخر الرازي فى تفسيره: حاددته أي خالفته» والمحاددة كالمجانبة 
والمعاداة والمخالفة» واشتقاقه من الحدّ» ومعنى حا فلان فلاناًء أي صار في 
حد غير حدّه كقوله: شاقه» أي صار في شق غير شقه» ومعنى ادد أله أي 
يصير فى حد غير حد أولياء الله بالمخالفة. 


وقال أبو مسلم: المحادة مأخوذة من الحديد حديد السلاح» ثم للمفسرين 
ههنا عبارات: يخالف الله» وقيل: يحارب الله وقيل: يعاند الله. 


(۱) طبعاً قد يكون سبب عدم قوله «يرضوهما؛ هو أنه ما من أحد مشل الله تعالى بما في ذلك الئبي 
الكريم کلك. 


تفسیر النور (۳) التوبة: ۳١ )٦6(‏ 


_ محاددة القائد الحقّء محاددة لله تعالی› وس ادد د آله ورسول). 

۲ - اليمين الكاذبة التى تهدف إلى حفظ ماء الوجه» دليل على محاددة الله تعالى 
وعداوته» لفوت بل... عادد أله . 

۳ عاقبة لجاج الإنسان العام في دين اه أن يخلد في جهنم أل يع... ن 
ل تار هدد . 

1 دک جهٽم ة فد يمنع الإنسان من اللجاج والعناد» ډک ار ار جَهَْدَ . 


ich %4‏ ےہ شش 


ودر ا دل EC‏ ت سور يم e‏ ا إت ا ع 
aA ٤‏ ات 4 


إشارات؛ 

0 قيل في سبب نزول هذه الآية الكريمة: إن جمعاً من المنافقين كانوا قد قرّروا 
قتل النبي به عند رجوعه من غزوة تبوك» وكانت خظتهم أن ينصبوا كميناً في 
إحدى عقبات الجبال الصعبة» وعندما يمر النبي الكريم كو من تلك العقبة 
يُنفرون بعيره» فأطلع الله نبيّه على ذلك» فأمر جماعة من المسلمين بمراقبة 
الطريق والحذرء فلمَّا وصل النبي ب إلى العقبة - وكان عمّار يقود الدابّة» 
وحذيفة يسوقها - اقترب المنافقون متلقمين لتنفيذ مؤامرتهم» فأمر النبي حذيفة 
أن يضرب وجوه دوابهم ويدفعهم» ففعل حذيفة ذلك. فلمَا جاوز النبي العقبة - 
وقد زال الخطر - قال لحذيفة: هل عرفتهم؟ فقال: لم أعرف أحداً منهمء 
فعرّفه رسول الله ي بهم» فقال حذيفة: ألا ترسل إليهم من يقتلهم؟ فقال: 
«إني اكره ه أن تقول العرب: إن محمداً لمّا انقضت الحرب بينه وبين المشركين 
وضع يده في قتل اصحابه»“. 


)١(‏ تفاسير: الميزان؛ في ظلال القرآن؛ مجمع البيان؛ التقسير الكبيرء الفخر الرازي؛ الأمثل في تفسیر 
کتاب الله المنزل. 


)۳( التوبة: (16) تفسير النور‎ t۲ 


0 لما رأى المنافقون النبي الكريم و وقد تهيّاً للقتال قال هؤلاء بسخرية : أيظنَ 
هذا الرجل أنه سيفتح حصون الشام الحصينة ويسكن قصورهاء إن هذا لشيء 
محال» فأطلع الله نبيّه على ذلك فأمر رسول الله ي أن يسوا عليهم المنافذ 
والطرق» ثم ناداهم ولامهم وأخبرهم بما قالواء فاعتذروا بأنهم إلّما كانوا 
ھول واوا عا د 

0 «السورة»› هي مجموعة من الآياتء وقد أطلق اللفظ اصطلاحاً على سور 
القرآن ال٤١١.‏ ولم يكن هذا المصطلح معروفا قبل الإسلام. 

التعاليم: 

١‏ - المنافق ينتابه القلق في كل لحظة لثلا ينفضح أمره» حدر المَيودًي. 

۲ لقد علم المنافقون أن الله تعالى مظلع على أعمالهم وأن النبي الكريم 5ل 

على حق» وينزل عليه الوحي من ربه» ولهذا السبب» كانوا قلقين من نزول 


ت ف ته e2‏ رم2 
سوره من عند الله شصح سرائرهم› ودر أَلْمسَوْفَونًء..&. 


۳ ۔ لقد نزلت آيات القرآن تدريجياً وبحسب المتطلبات» أن نار عله سورة. 


٤‏ - السخرية والاستهزاء هو ديدن المنافقين» «استهزرًأ ؛ (لعل المراد بالاستهزاء 
هو النفاق). 


۵ _ تة الله ووعده الذي ل بخلف هو فضح المنافقين وتعريتهم › إذن» فلا حشية 
- إرادة الله تعالى غالبة على أهواء المنافقين» صَدَدٌ... إت أله عنرج). 


(1) . تفسير مجمع البيان. 


فت الور (۳) التوبة: YY )٠١(‏ 


€ 


وکین اله یوی إا کڪ وض ولعب فل آيائه 
راییو وولو كم ررد 3© ) 

إشارات: 

0 «الخَُوْض» فی اللغة هر الدخحول التدريجى في مائع کالماء أو الطين› وفي 
القرآن الكريم يعني الشروع بالأعمال القبيحة. 

۵ الآية تتعلق بغزوة تبوك» حين عزم المنافقون على قتل النبي الكريم ل عند 
عودته من الغزوةء فقال أحدهم: وإذا افتضح أمرنا؟ فقال آخر: نقول: إِلّه كان 
مزاحاً» فکان عذرهم أقبح من د 


التعاليم: 

١‏ الكذب والتبرير هو الأسلوب الدائم عند المنافقين» وكين المد 

۲ من علامات المنافق»› التراجع› والشعور بالضعف. والتدليس» والمداومة 
على الذنب حتی بعد افتضاح مۋامرته» لقوژی... خوش دمب . 


رو }3 


٣‏ لقد فضح ا تعالى المنافقين وأخبر عن تبريراتهم وعاقبتهم» «لقول... 
وض لصب ). 

> - من أجل تبرئة أنفسهم» لجأ المنافقون إلى اليمين الكاذبة والقول إِهم كانوا 
يمزحون؛ (لام القسم في «لقو) وإتما» تدلان على الحصر). 

ه - لقد أمر النبي الكريم به بتوببخ المنافقين» فل أباكر وبايتيي...). 

- لا يجوز اتخاذ المقدسات الدينية هزوا ولعباًء ایا ومايوي ورسولوه كر 


و2 


ستہزءون 5 


)١(‏ المصدر نفسه. 


)۳( تفسير النور‎ )٦١( التوبة:‎ f4 


وک نکیا گی بد یسیک | ف عن لاکز کم شرت لا بان 
ڪاوا رييت ©4 

إشارات: 

0 توجد أقوال حول من هي الطائفة التي عفا الله عنهاء فمنهم من يقول: 
أ) أولئك الذين تابوا". 
ب) إن الطائفتين كانوا ثلاثةء استهزاً اثنان وضحك واحد» فالطائفة الأولى 
الضاحك. والثانية الهازيان» وقال المفسرون: لما كان ذنب الضاحك أخفت لا 
جرم عفا الله عنه» وذنب الهازيين أغلظء فلا جرم ما عفا الله عنهما". لكته 
تعالى لم يعف عن رؤوسهم. 
ج) أولئك الذين كان العفو عنهم لصالح النظام والدولة". 
د) العفو كان عن طائفة انحرفت لفترة قصيرة فحسب› في مقابل طائفة كان 
ذنبها أطول وأعمق واستمرّت عليه وكا رب. 


- لا يُقبل عذر الكذابين والمستهزئين في كل حين» لا نذري. 
RAE:‏ ر الارتدادء فد قرم ب م ee‏ 


۳ لات تعْتَرٌّ بإيمان اليوم» فخطر سوء العاقبة والارتداد قائم› دد ک2 َد 
ا «. 
I:‏ اللإساءة والاستهزاء بالله ورسوله وآیات الله کفر٬‏ نسىېزءون. کر ). 
DL‏ 


ا هو» في الحقَيقَة› e‏ 
الأبواب بوجههم› وش 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. (۳) الميزان في تفسير القرآن. 
(۲) التفسير الكبير للفخر الرازي. 


تفسير التور (۳) التوبة: {ro )٦۷(‏ 

۷ بعض المنافقين يمكن الصفح عنهم» شرط أن يتوبواء ف عن تةي ؛ 
(للنفاق أيضاً درجات). 

۸ - سبب عذاب المنافقين هو كفرهم وأنهم مردوا على المعصية» لسَدّب... كلا 

ر). 


المت 2 وال مومت A‏ 2 بض ار بال نڪر E‏ عن الْمَعَرُوني 
a‏ ری ا ا ا إت المَفِقِيك هب فم ا @) 
إشارات: 
0 لقد عرف عصر صدر الإسلام ظهور نساء منافقات كانت لهنٌ› کما المنافقون» 
حصة كبيرة فى القساد. 
0 سوال: من المعلوم أن الله تعالى لا ينسى»ء كما تقول الآية الكريمة: وما كان 
ر ًا إذن ماذا تقصد الآية الكريمة بقولها : وا له َي ي؟ 
الجواب: إن نسبة النسيان إلى الله تعالى هنا هى من باب المجاز» بمعنى» 
أن الله یعاملهم کمنسیین (لا أنه ینساهم). 
سل الإمام الرضا 4 عن قول الله تعالى: سوا له نيبم ؟ فقال: 
الله لا یسھو ولا ینسی› وإتما ينسى ويسهو المخلوق والمحدث»٠" ٣‏ وعن 
على 4 أنه قال: «يعني بالنسيان آنه لم يثبهم كما يثيب أولياءه الذين كانوا في 
دار الدنیا مطیعین ذاکرین حین آمنوا به وبرسوله وخافوه بالغیب»". 


التعاليم: 
١‏ - المرأة والرجلء كلاهما له دور في إصلاح المجتمع أو إفساده» «الميقونَ 
وَلمَُفِمَّتُ ). 


)١(‏ سورة مريم: الآية .1٤‏ (۳) تفسير البرهان. 
(۲) تفسير نور الثقلين. 


۳۹ التوبة: )٦۸(‏ تفسير النور (۳) 


- يلعب بعض المنافقين دور القائدء وبعضهم الآخر دور المنقاد والمتأثرء 
«بعَصهر ين بض ؛ (للنفاق درجات). 
- المنافقون» على اختلاف درجاتهمء تجمعهم مبادئ وأعمال مشتركة» 
٤‏ - لا تصدقوا قول المنافقين في أنهم منكم مهما حلفوا لكم» فبعضهم أولياء 
ثمَّة علافة قويَّة تشد بعض المنافقين إلى بعضهم الآخرء بعَضهر من 
إشاعة الفواحش والدعوة إلى المنكرات والنهي عن المعروف من علامات 
النفاقء ا يامرر روت پالشڪر ويرت عن المعروف). 
۷- لا يوجد في قاموس المنافقين شيء اسمه فعل الخيرات» فصو أيرم). 
۸ - ترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإنفاق في سبيل الله» من 
علائم نسیان الله تعالى» سوا الَهّ. 
٩‏ - نسيان الله عبده وحرمانه من لطفه» هو نتيجة نسيان العبد رب ييي ). 
١‏ _ العقوبات الإلهبّة تتناسب مع أفعال الإنسانء وا اله فيم ). 
- المنافق يحسب حساباً للناس وليس لله تعالىء شرا الهَ. 
۲ - النفاق فسق» هم التثوت). 


ر A Af g6‏ رھ ص ر ر ےر ر عور 2 
وعد اله ألمَفْيِيَ المت لکنا ار جم لین ن¿ فا هی 4 AY Frid‏ 
کے کد و ور 
أله وله عدا ®4 
ولهر ب موم 


9 
المرأة والرجل متساويان في ما يعلق بالحكاليف الإلهيّةء «المَفِقِين 
وال O?‏ 
العذاب الإلهيّ هو نتيجة لعملنا وهو رد بالمثل. (تقول الآية :٠٥‏ إن 


تسیر النور (۳) التوبة: (14) EV‏ 


المنافقين قد اتخذوا المسلمين هزواًء وفي هذه الآية يستهزئ الله بهم حين 
يخاطبهم بكلمة عد التي تستعمل عادة في الخيرات وحَسَبهَُ للإشارة 
إلى الاكتفاء والرضا). 
- الله تبارك وتعالى يتوعد المنافقين بجهنّم ومن ثي الكافرين» وعد أله 
ا لمسفْمَين وال ا ي والکتار. 
٤‏ - مهما حاول المنافقون أن يصطفَّوا في الدنيا في صفوف المؤمنين› إلا أن 
موقعهم في الآخرة سيكون مع الكافرين» «ألمَفِيي... َألكَندَ. 
- تجمع جهتم كل أصناف العذاب والبلاء» لذلك»ء فهي تكفي كعذاب للمنافقين 
والكقار» هى حَبهدّ. 
کیت ً- لک َا ت ۴ کک 2 ار ارک وأرلَندًا اسا عا . 
ا فک سڪ سََمْتَعَ ا کن ا اد کے ا 
م ر ےم دوه ڑم ی 2 1 ٍ ٍ 
أؤبك حيطت ا ن ا رالأخرة رازہ هم ايرود @4< 
إشارات: 
0 «الخلاق» في الآية بمعنى النصيب والحصًة. 
0 قد يكون المراد من حبط الأعمال في الدنيا هو الكشف عن الوجه الحقيقي 
للمنافق وبطلان أعماله الصالحة. 
التعاليم: 
- تاريخ الأمم ومصائرها شبيهة بعضها ببعض. کلت من تَبَيكکم). 
۲ - طریق 2 واي کان وما يزال موجوداًء وأنٌ الستة الإلهيّة هي نفسها لم 


NL‏ والاقتصادية نولا والموارد البشرية» 
رتكالا تحول دون نزول العذاب الإلهي. 


۳۸ التوبة: )۷٠(‏ تفسير النور (۳) 


ا وأولادهم» ڪاو اَسَدَ 
کم ٥‏ 
i‏ وجود الإيمان للتمتع بنعم الدنياء فالكقّار والمنافقون أيضاً لهم 
نصيب من هذه النعم» فاستتعرا). 
- المُتّع واللذائد الدنيوية أمدها قصير» قامعا کک 
۷ له أو نعمة دليل لطف الله تعالى» فاستمتعوا ا 
EE E aS ۸‏ نهد 4 
e‏ محرومون من أي نصيب أو نعمة. 
الانغماس في المقاسد ومحاربة الدين هو عامل انحدار وسقوط› رضم 
e‏ شرا غير أن التوبة والإنابة بعد كل معصية يمكن أن تشكل حبل 
نجاة للإنسان. 
- الكفر والنفاق مدعاة لحبط الأعمالء إحطت. 


وال بام تا ين يله فور وج عاو وَكَمود قور إتر وَأصحدب 
مڌيت ويڪت انهم رهم ليب ا ڪا اه ليظلمَهم وکن کا 
کر ال OE‏ 

إشارات: 

۵ لکل قوم بلاء» فقوم نوح ۰ هلکوا بالطوفان والغرق› وقوم عاد (قوم النبي 
هود 4#) ابتلوا بالرياح الباردة والسموم» وقوم ثمود (قوم النبي صالح 4) 
بالزلازل والهدم والدمار» وقوم مدين (أصحاب النبي شعيب ##) بالصواعق 
المحرقة» وقوم لوط 4 بخسف قريتهم وفنائهم جميعاً. 

۵ «المؤَفكات» من «الائتفاك» بمعنى انقلاب الأسفل إلى الأعلى وبالعكس وهي 
إشارة إلى مدن قوم لوط التي قلب عاليها سافلها نتيجة الزلزلة. 


مر 


.)۷۷ اهنك ل حَلَنَ لهم ن لآير (سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۳) التوبة: t4 )۷١(‏ 


التعاليم: 
١‏ - العذاب الدنيوي من الستن الإلهية ا بأم.»4 بمعنى» أن هذه الستن 
تسري عليكم أيضاً. 
من کان وعيه أكبر» كانت مسؤوليته أكبر» أل يأعَمٌٍ...)؛ الناس في عصر 
النبي الكريم ل كانوا مظلعين على مصائر الأمم السالفة. 
۳ تاریخ الأمم السالفة وأخبارهم تزخر بفوائد ودروس كثيرة. كلمة «نبأً» تقال 
للخبر المهم والمفيد. 
٤‏ - من لم يتعظ من دروس التاريخ» استحق التوبيخ والتقريع› ار يا ا 
ارب من مَبلهر ي ؛ الاعتبار بالتاريخ أفضل درس للحياة الراهنة. 
العذاب الإلهى ينزل دائماً بعد إتمام الحجةء الهم رُسُنْمّم). 
- التمرّد على الأوامر الإلهيّةء ظلم للنفس» أشمّ يطْيمرد. 
ا 2 وبإمكانه اتخاذ القرار حيال المعجزات» لهم رُسُلّمّم... 
رک سكالا أشي شيثرت). 
۸ نزول 8 e‏ هو بسبب الإصرار على الظلمء كا أ 
ظلمونَ4. 
التزیئوة رالثژیک بنش رجا بون باوت انرون رتو ن الشگر 
یشرت الت رژ ا بوت آله وشوه ويک 1 إل آله 
عير کد ©4 
إشارات: 
0 ذكرت الآية ٦۷‏ عبارة يِن بَعْض بالنسبة إلى المنافقين» وهذه الاآية 
تقول عن المؤمنين: بصم أرلآء بق ربّما يعود الاختلاف في التعبير إلى 


أن الوحدة والالتحام بالولاية هو الذي يشدڏ المؤمنين بعضهم لبعضهم الآخرء 
بينما يفتقد المنافقون هذا الشعور»ء بدليل أنه عندما يكون الحديث عن المصالح 


)۳( تفسير النور‎ )۷١( التوبة:‎ {f 


الشخصية يغيب الوفاء بينهم وتتلاشی وحدتهم الظاهرية الصورية كما يصف 
القرآن الكريم ذلك بأحسن العبارات سهد کے کرو 2 ا ولو یچ . 


۵ لقد ذکرت الآية الكريمة فريضة الأمر بالمعروف i‏ عن المنكر قبل إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وذلك لأتها الأساس الذي تقوم عليه الفرائض الأخرى". 


التعاليم: 
- لكل من المرأة والرجل دور في إصلاح المجتمع› «والمزيونَ وألمُريتث). 
"A‏ في 7 الإسلامي لهم حى الولاية المقرونة بالمحبّة من الله 
٠‏ بعضهم» بعصم ا بض . 
e‏ بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة واجبة على ج ج اا رجالا 
ونساءً» وهي ناإبعة من حى الولاية في ما بينهم» > 7 سه آولياء بعض 
او > وتهونَي. 
الأمر والنهي ممكنان في ظلّ المحبة والولايةء بشم آرياء... بأمزوت...). 
e .‏ بحياة المحرومين وتطبيق قانون التكافل ا 2 يقعان في 
خانة المسائل العباديةء إرشموى ألصلوة ريزثوت الركوة رطيعرن ألّه...4. 
الإيمان بإصلاح 2 والمجتمع له دور ھۆوالمۇيون کک وْمرونً... 
ریتهود... یشوت اللو رنوت گر رليرت اله ). 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر»› الصلاةء وإيتاء الزكاة» وإطاعة 
الله ورسوله» كلها واجبات دائمة مفروضة على المؤمنين› «بومرودء.. وهود 
٠‏ وقبمو... ويوبو... وطيعرب) ؛ (الفعل المضارع يدل على الاستمرار). 
ا الذين يدعون لار إلى فعل الخيرء يجب أن يكونوا هم أنفسهم 
يعملون بما يقولون» مرون ومرن الصَلَوةَ وۆت ٤‏ ریرت). 
٩‏ طاعة الله ورسوله يجب أن تنبع من الرغبة والتوق» إوطيعون أله وسو ؛ 
(الطاعة في اللغة تعني الانقياد مع الميل والرغبة). 


.۲۳۷ تحف العقول ص‎ )۲( .٠٤ سورة الحشر: الآية‎ )١( 


تفسير النور (۳) التوبة: (۷۲) ا4 


- طاعة الله لازمة في البرامج العبادية» وكذلك طاعة الرسول في البرامج 
الحكوبةء رفيش اله تنرا. 

١‏ - أعمال الإنسان هي التي تمهّد لنزول الرحمة ال 
ربقیموت .۰ وبونود... وطیعرن... سهم ان ّي 

۲ - الرجل والمرأة متساويان في الاتكهال من فيض :الرحمة الالهةء الي 
A‏ م م ن 


رمد آنه المُزییت رامت ب جتن ری ون ییا الانھکر خیلری فیا وسسکنَ 
وة ف جت عن وضو ت ار أت كلك هو التو الي ©4 


2 
و 


إشارات: 
ل تبيّن هذه الآية كيفية تحقّق الرحمة الإلهيّة التي ورد ذكرها في الآية السابقةء 
م. 


0 طبقاً للروايات فإنْ «جنّات عدن» هي أشرف وأفضل بقعة في الجنّة» وهي 
مستقرّ الأنبياء والصديقين والشهداء» وهي بقعة» من حيث السمرّ والشرفء لا 
تخطر على بال بشر'. 

0 المقارنة بين المنافقين والمؤمنين (الآيتان ٦۷‏ و۸٦‏ مع ۷١‏ و٣۷).‏ 

المنافقون» بعضهم من بعض)»» بينما المؤمنون «بعضهم أولياء بعض». 
۲ - المنافقون» «يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف»» ولكن المؤمنين 
«يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 
المنافقون» «نسوا الله أمَّا المؤمنون ف«يقيمون الصلاة». 
٤‏ - المنافقون» ايقبضون أيديهم »» والمؤمنون «يوتون الزكاة. 
المنافقون» «فاسقون»ء والمؤمنون «يطيعون اللّه». 
- توعد الله المنافقين ب«نار جهتم»» لكّه بشّر المؤمنين ب «جنات» ومساكن». 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق. 


)۳( التوبة: (۷۳) تفسير النور‎ t4 


۷ - المنافقون «لعنهم الله»ء فيما يحظى المؤمنون ب«رضوان من الله». 
۸ - المنافقون لهم «عذاب مقيم؛» والمؤمنون لهم «فوز عظيم . 
التعاليم: 
١‏ - المرأة والرجل معساويان في التمتّم بالنعم الإلهيّة رَد اه لري 
وَالمُوْمِتَتِ ). 
۲ المزيّة الكبرى للجنّة هي خلود الإنسان فيها وخلود نعيمهاء (خليين فبا ). 
ت ها عة ر ل هی اة عا دة وجا آنا 
٤‏ المسکن يكون ذا قيمة غندما يكون موقعه رآقاً (وسيق ية في جب مذوي: 
0 - ينبغي توظیف ميل اللإنسان الطبيعي نحو الماءء والخضرة»› والرياض› 
والبساتين» والمساكن لترسيخ الاتجاهات المعنوية والروحانية لديه» وعد 
١‏ - النعيم المعنوي والروحي للجة أسمى من نعيمها الماڌي» ورضون مت لل 
آڪر4. 
” 2 < ص ہے ا ےر e‏ < “ 
۷ للجنة درجات ومراتب» جتت ...جلت عن وضو مت الہ أڪر4. 
۸ الوصول إلى الثواب الأخروي ورضا الله تعالى» هو الفلاح الأكبر» «الفورٌ 
اَلمَظٌ). 
ويا اَن جَهدِ آلڪُمَارَ نتفي اظ عل 
ے2 ر ا ار ٠‏ 
رَمَأوَنهم جَهَدَدٌ ربش لِد ©4 
إشارات: 
0 ما لم يلجأ المنافقون إلى الحرب والتآمر» ويصبحوا مثل الكافر الحربي» فإنٌ 
جهادهم یکون باللسان فقط'. 


)١(‏ تفسير المنار. 


تفسير النور (۳) التوبة: t4۳ )۷٤(‏ 


۵ قبل نزول هذه الآيةء كانت معاملة الرسول للمنافقين معاملة كريمة» ولكن بعد 
نزولها اتسمت معاملته ك لهم بالشدة والغلظة. 


التعاليم: 


١‏ - يجب أن يكون الجهاد بأمر ولي أمر المسلمينء اما اَن جَهدي. 
۲ - في النظام الإسلامي» الإمام هو القائد العام للقوات المسلحةء بايا اَن 


ت 


جلهد). 
۳ الإسلام هو شريعة الجهاد ضد الكفر والنفاق» جَهِدِ الكُمَرَ وأَلَْمِيبكَ). 
e:‏ فلنحاهد العدو الأجنبى الظاهر»› و جلهد ڪر ي› وكذلك العدو الداخلى 
- معلوم أن النبي الكريم إو هو ينبوع الرحمة والرأفة» لكنّ أمر الله تعالى في 
هذه الآية بالتشديد وإظهار الغلظة إّما هو بسبب كفر الأعداء ونفاقهم» 
وران ع 
۷ - جهاد الكقّار والمنافقين إنما هو جزاؤهم في الدنيا؛ لأن لهم عذاب جهتم في 
الآخرة» راوه جَهََّدّ. 
۸ - المنافق له عاقبة السوءء ريش ألْسَيبر. 
يفوت باه ما الوا ولد قالوا يمه الکفر وَڪفرا بد سيھر هموا ما ر 
ر و <4 c4‏ تو 2ے ْ م مو یی راا ر م ص 
تالو وما نموا إل أن اتهم آنه وسو ِن قصلو فان يووا يك حا نم ون ولوا 
بے A22 y<‏ وەت ی ےک کے E.‏ ری 2 
مهم َه عدبا آليكا في لديا لارو وما هم في الأرض ين ولي را تير 46 
إشارات: 
مء 


0 نلاحظ أن الآية ٠١‏ تذكر قول النبي الكريم ك للمنافقين نرم بَمَدَ 


(۱) تفسير في ظلال القرآن. 


44 التوبة: )۷٤(‏ تفسير النور (۳) 


یتیک as‏ 2 كرا CS‏ 
تعالى هنا تعبير الإسلام في حديثه عنهم» وتفسير هذا الاختلاف هو أن 
النبي ا ليس له إلا أن يحكم بالظاهرء وبما أنّهم أسلموا فكان يعتبرهم 
مؤمنين» أما الله تعالى العليم بما تخفي صدور هؤلاء فقد وصفهم بما هم 
عليه» آي مسلمين ل١‏ مۇمنین 2 

0 تشمل الآية جميع المؤامرات والدسائس التي حاكها المنافقون ضد النبي 
الكريم ا والإسلام» غير أن تفاسير الفريقين تعتبر الآية إشارة خاصّة إلى ليلة 
E DD O ay‏ 
ينفروا بعيره» لکن الله فضح كيدهم ولم ينالوا ما هموا به» وهَمَّوا ينا 
بتالأي. 

لا روي أن أحد المنافقين ویدعیى جلاس سمع بعضاً من خطب الرسول 
الكريم ك أيّام غزوة تبوك» وأنكرها بشدَة وكذبهاء وبعد رجوع المسلمين إلى 
المدينة حضر رجل يقال له: عامر بن قيس - كان قد سمع جلاساً - عند 
النبي ول وأبلغه كلام هذا المنافق فلمّا حضر جلاس وسأله النبي و عن ذلك 
أنكرء فأمرهما النبي كل أن يقسما بالل - في المسجد عند المنبر - أتهما لا 
يكذبان فاقتربا من المنبر في المسجد» وأقسماء إلا أن عامراً دعا بعد القسم 
وقال: أللهَ أنزل على نبيّك آية تعرّف الصادق. فامّن النبي ئ والمسلمون 
على دعائه. فنزل جبرئيل بهذه الآية. فلّما بلغ قوله تعالى: إن يووا يك حي 
فر قال جلاس: يا رسول الله إن الله اقترح علي التوبةء وإني قد ندمت على 
ما کان مني وأتوب منه ) فقبل النبي 5ل ا 


التعاليم: 
الكذب واليمين الكاذبة» من علامات المنافق» «حلِنونَ بأل ي. 


() الميزان في تفسير القرآن. (۲) الميزان في تفسير القرآن. 


{fo )۷١ . ۷١( تفسير النور (۳) التوبة:‎ 


- المنافقون جاحدون» فقد نالوا بفضل الإسلام ما نالواء لكتهم ذلك 
يتوبوا عن الهمز واللمز وقبيح الكلام» وما نَمَو إلا أن آعْتَنهُم أل...). 

- اقتران اسم الرسول الكريم مع لفظ الجلالة (اله) تبارك وتعالى ونسبة 
الأعمال إليهما معاً ليس شركاء أغتدهم اس وسرةي. 

٤‏ - الله تبارك وتعالى هو وحده ينبوع الفضل. لاحظ أنه ك يقول: امن يد4 
اهو شه 
- عمل الإسلام على الارتقاء بالتربية والأخلاقية» وكذلك تحسين 
الأوضاع المادية للحياة الإنسانيةء «أغتلهم أنه وسر ي. 

- طريق التوبة مفتوح حتى لأولئك الذين هموا بقتل النبي الأكرم ئي إن 
برا 
- المنافقون يلقون عذاباً في الدنيا لأنْ نظام علل الكون يقوم على الصدق› 
«يعَذبم.. فی الاا). 

۸ _ عذاب المنافقين في الدنيا هو التشريد» والحيرة» والاستيحاش الباطني» فهم 
في اضطراب ab‏ ایدم ... فى ألذا. 

٩‏ - عاقبة المنافقين أن يصبحوا بلا نصير» وأن تتلاشى تنظيماتهم ويركنوا إلى 
العزلة والمهانة»ء مجردين من أي دعم شعبيّ شعبيّ أو حکومي» رما هر في 
آلأرّض ین وَل وا تور . 

# رم ن علد اله کت اتتا من صي دفن ولتك م سلود 9© 
لعا اکر ن تلو جیا پو ورا رمم شنرشرت @ 4 

إشارات: 

0 قيل في سبب نزول الآية الكريمة: إن رجلا من الأنصار يدعى ثعلبة بن حاطب 

بن عمرو بن عوف وكان من الأنصار قال للنبي كو : ادع الله أن يرزقني مالا 


(1) الآية a‏ السورة راف ورسرلء َم أن روء ولم يقل: «برضوهما). 
(۳) يبون کل صَََوٍ عَم سورة المنافقونء الآية .٤‏ 


3 التوبة: )۷١ - ۷١(‏ تفسير النور (۴) 


فقال: «يا لعلبة قليلٌ تودي شكره خير من كثير لا تطيقه» اما لك في رسول الله 
أسوة حسنةء والذي نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة 
لسارت»ء ثم أتاه بعد ذلك فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً والذي 
بعثك بالحق لئن رزقني مال لأعطينْ كل ذي حى حقّه» فقال: «أللهم ارزق 
ثعلبة مالا قال: فاتّخذ غنماً فنمت كما ينمي الدود فضاقت عليه المدينةء 
فتنخى منها فنزل وادياً من أوديتها ثم كثرت حتى تباعد عن المدينةء فاشتغل 
بذلك عن الجمعة والجماعةء فبعث رسول الله ج المصدق ليأخذ الصدقة فأبى 
وبخل» وقال ما هذه إلا أخت الجزية» فقال رسول الله و : «يا ويح ثعلبةء يا 
ويح ثعلبة» فأنزل الله كلك الآيات. 

0 يذكر الفخر الرازي في تفسيره أن ثعلبة أتى الرسول الكريم ي وسأله أن يقبل 
فقال النبي: إن الله منعني من قبول ذلك)». الحقيقة» إن الإنسان لا يعلم 
صلاحه وخيره» فأحياناً يصرَ على ما فيه ضرره» لذلك» يجب عليه التسليم بما 
قسم الله تعالی له. 

0 شبيه بذلك» عدم 2 e‏ الله تعالىء إذ جاء في سورة الأعراف مدعو أله 
ریسا ہن ٤اا‏ سیا لکن من لکت متا اندها یا جملا لم شرا“ . 


التعاليم: 
الإنسان جاحد لا يشكر ربّه ولا يفي بعهده تجاهه تعالى» عمد أله 
...ا بد 4. 

١‏ لا تعوّلوا كثيراً على العهود التي تُبرم في أوقات الفقر والشدة» نَا 

۳ ما لم يتوافر الإنسان على الجدارة والأهلية ربّما تتحوّل نّم الله إلى نقم تنزل 
عليه. يكون المال ذا قيمة إذا لم يؤدٌ إلى سقوط الإنسانء عاتدهم... بولا 


ر و و 
وهم معرصرت ».۰ 


(1) تفر نور الثقلين. (۲) سورة الاعراف: الآیتان ۱۸۹ ۔ 1۹۰. 


تفسير النور (۳) التوبة: (۷۷ - ۷۸) 4۷ 


٤‏ - التعلّق بزخارف الدنيا يودي بالإنسان إلى مصير أسود» فمن يبخل فى أداء 
الزكاة والصدقات» سيطوي عن دينه كشحا رويداً رويداء «بخوا... وهم 
روب ). 


plore 


ماقم ناقا فی لوب إل بوي قوت يما ألا آله ما وعثوة 
را ڪا بکزرت © 4 


التعاليم: 

E‏ نقض عهود الله تعالی والبخل على المحرومين› يؤڌي بالإنسان إلى سوء 
العاقبةء «بخوا... قاعم نِنَا). 

۲ - للنفاق درجات» باللسان وبالسلوك وفي القلب لف ويه 4. 

۳ ۔ يکون النفاق» أحياناًء مؤفتاًء وأحیاناً أخرى دائما" إل يور بلقوتثر). 

٤‏ - نقض العهود والكذب» تستتبع النفاقء كما إن الذنب لا يولّد إلا الذنب» 
اعم اًا... لشراه: وَبمًا ڪانا يکوت ). 


.) الإنسان هو مصدر شقائه» يما اعلفوا... وا ڪا زوت‎ ٥ 


وار ما آت اله يعَلَم سر جر و اله عَم ليرب 3© 4 
إشارات: 
۵ ربما يکون المراد ت «السرً» هر الكفر الباطني للمنافقين› وی «النجرى» 
المؤامرات الجماعيةء و«الغيوب» أهدافهم ونواياهه". 
التعاليم: 
١‏ - يسعى المنافقون إلى التغطية على مؤامراتهمء لكنّ الله تعالى يحذرهم بشأنهاء 
الم يتلترا...4. 


(1) عن الإمام علي ##: أن المراد ب يور يمون هو يوم القيامة. بحار الآنوار» ج ۰۹۰ ص .٠١١‏ 
(۲) تفسير الفرقان. 


£۸ التوبة: (۷۹) تفسير النور (۳) 


a f 


المعرفة الناقصة ولد عملا ناقصاً اشوا ١‏ لَه ما وعدوة... أل سراي . 


لو يعلم الإنسان أن الله تعالى يعلم سره وجهره» لزاده ذلك تقوئ» وأذهب 
بنفاقه» ولما تعرّض للتوبيخ. 


اریت بلیررت أَلمطرَعَِ م المُرييی ف الكت دالت ل مذو إلا 


463 ا ی ر ا د 4ر ر رم داب آم‎ E 
إشارات:‎ 


0 ورد في سبب نزول هذه الآية أن رسول الله ل كان قد صمّم على إعداد 
جيش المسلمين لمقابلة العدوء وكان محتاجاً لمعونة الناس في هذا الأمرء 
فلمًا اش بذلك سارع الأغنياء إلى بذل الكثير من أموالهم سواء كان هذا 
البذل من باب الزكاة أو غيرهاء ووضعوا هذه الأموال تحت تصرف النبي 
الكريم ولٍ. أمَا الفقراء كأبي عقيل الأنصاري» أو سالم بن عمير الأنصاري› 
لما لم يجدوا ما ينفقونه لمساعدة جنود الإسلام» فقد عمدوا إلى مضاعفة 
عملهم» واستقاء الماء ليلاء فحصلوا على صاعين من التمر» فاّخروا منه 
صاعاً لمعيشتهم وأهليهم» وأتوا بالآخر إلى النبي يه وقدموه وشاركوا بهذا 
الشيء اليسير. غير أن المنافقين عابوا كلا الفريقين» فاتهموا الأغنياء بآنهم 
ينفقون رياءً وسمعة» وسخروا من الفقراء بان جيش الإسلام هل يحتاج إلى هذا 
المقدار اليسير؟ فنزلت هذه الآيات. 

0 شرط الإنفاق ليس المال والثروةء بل الإخلاص» والإيمان» والسخاء. قرآنا 
في الآية ۷۹ أن ثعلبة» وعلى الرغم من ثروته الهائلة» لم يؤد حقوق الله تعالى 
عليه» بينما قدَم أبو عقيل الأنصاري العامل البسيط بضع تمرات لنصرة جبهة 
الإسلام. 


(1) ايّلمزون؛ التي تعني تتبع المعاب هي بالنسبة إلى المؤمنين النافذين» آمّا «يّسخرون» فهي للمؤمنين 
الفقراء المستضعفين. 


تفسير النور (۳) التوبة: (۷۹) 44 


0 يقول الإمام الرضا 2 : إن الله تعالی لا يسخر› ولا یستهزئ» ولا یمکر› 
ولا يخادع» ولکنه تعالی يجازيهم جزاء السخرية» وجزاء الاستهزاء» وجزاء 
المكر والخديعةء تعالى عمَّا يقول الظالمون علواً كير . 


التعاليم: 
- الاستهزاء والسخرية أسلوب اعتاده المنافقون. لا يصَدّقون لكنهم يلمزون 
الآخرين في الصدقات» آلديت ليرت ). 
- المؤمنون ينفقون عن رغبة وطيب خاطرء «ألمْطَرَعِكً)؛ (بمعنى عن تطرع 
ورغبة). 
إضعاف الروح المعنوية للذين يقدّمون الدعم للجبهات عمل محرّم ويسم 
بالنفاق» مروت ألمطْوعب... ور عاب أبد. 
السخرية E‏ و Or‏ 
ه ‏ المنافق يعطى الأهمية لمقدار المال لا للنوايا والخصال؛ لذلك تجده يستهزئ 
بالمؤمنين الفقراء ويعيب عليهم قلّة ما ينفقون» «بلمزرت... الت ا 
حون نإ جهدَ ). 
ا یجب توظیف چ الإمكانات لسد حاجات المجتمع»› > (جهدهر €. 
۷ لكل مسؤولية تتناسب وطاقته› لاء دون ّإ جهْدَه ). 
۸ علينا آن نؤڌي واجبنا وأن لا يشنينا عنه استهزاء العدوء لا مذو إل 
جْهدَهر؛ لان الله تعالى سيجازيهم على أعمالهم» > سخ أله ينبّ). 
۹ یجب أن تکون العقوبة على قدر الجريمة»› فیسحرون... س اَسٌَ. 


(۱) بحار الآنوار»ء ج۳٠‏ ص ۳۱۹. 
)۲( تقول الآية ۷ من سورة المنافقون هم الب مولو لا يفوا عل م من عند رول آلو حي کڪ 


ے 


ا َنَصرا. 


)۳( تفسير النور‎ )۸٠( التوبة:‎ f0٠ 


eee ME fie 


«انكَغْفِرَ َم أو ت ر إن ا ت فر اه فب دزك: ا 


إشارات: 

0 العدد سبعون يراد به الكثرة والمبالغة لا بيان عدد بعينه. ومعنى الآية هو» مهما 
استغفرت لهم فلن يكون لاستغفارك أثرء وليس لأحد أن يقول: إن الرسول 
الكريم و لو استغفر إحدى وسبعين مرَة فسيغفر الله ا لهم؛ ر 
ورد في الآية ٠‏ من سورة المنافقون سء عليه أسْتَغْفرت هر أ لم َر 
Ne a yT‏ 
الكريم بك قوله: «لو علمت اله لو زدت على السبعين مرّة غفر لهم لفعلك. 

0 أحياناً يبلغ الإنسان حدَاً من الانحدار لا ينجيه بعده شيء» كالمريض» مثلاًء 
الذي لو فارقت روحه جسده»ء فلن يكون لمحاولات الأطباء حينذاك آي أثر. 


التعاليم: 
اة الا ياء بالدين عظيمة لدرجة لا ينفع معها استغفار النبي 
الکریم یاو فسح منهم... ن ينر له هبّ. 
۲ ما لم يغْيّر الإنسان نفسه» وان ی فلن يجدي معه حتی دعاء 
ابي الکريم ل تن بن ا ڪا پانر. 
التعاطف والرأفة بالمنافق اللجرم لا طائل من ورائه» إن تعفر فلن َم 
اّ. 
٤‏ - الله تبارك تعالى ليس ضنيناً على هداية عباده» لكنّ المنافقين فقدوا الأهلية 
والاستحقاق» وكنرداي. 
- الكفر يحول دون المغفرة» والفسق حجاب الهداية» «وكفروا... ألنَسِيَبنَ 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


تفسیر النور (۳) التوبة: t۱ )۸١(‏ 
رح المحلفوت بمقعدِهم لف سول اه وکررا أن مهدو اويم واش ني سيل 
مھ r‏ کے ع وء ر ص 4ر 4 ري 4 ر ْ 
ا وقالوا کا قروا فی ایر فل تار ھم اشد حا لو 6ا مهرد © 4 
إشارات: 
سبب نزول الآية هو معركة تبوك. فهي تذكر ثلاث علائم للمنافقين : 
أ) أنّهم فرحون بتخْلفهم عن الذهاب إلى جبهات القتال بدلاً من إبداء الندم. 
ب) يشق عليهم الجهاد بالمال والنفس . 
ج) تثبيط الآخرين عن الذهاب إلى الجبهات. 
0 بحسب ما ورد فى الآيات السابقةء فإِن المنافقين كانوا يحاولون إضعاف عزيمة 
الآخرين في تقديم المعونات› وبحسب هذه الآيةء يتخلّفون عن الحضور فی 
جبهات القتال ويثبطون عزيمة الآخرين عن الحضور. 


التعاليم: 

١‏ إبداء الفرحة لعدم الذهاب إلى الجبهات وعدم إطاعة أوامر الرسول 
الكريم ب دليل على التفاقء كرح ألمُحلثركَ). 

۲ - أنكى من التخلّف عن الجبهات» الإساءة إلى حرمة ولي آمر المسلمين 
وقدسيّته» وعدم طاعة أوامره» بمفَعَدِهم ِلَب رسول ألةي» ولم يقل 
«بمقعدهم عن الجهاد). 

۳ الطاعة التامَة لأوامر رسول الله ي واجبةء يمقعدهم خكفت رسول ألّري. 

٤‏ - ثمة فرق بين المؤمن الجبان وبين المنافق. الأول يقدم معونات مالية» ويحمل 
في قلبه رغبة للجهادء فيما المنافق لا يساعد ولا رغبة له في ذلك» «وكهرا 
آن مجه ڈرأ). 

ه - يحاول المنافقون من خلال تثبيط الناس والتعلل ببعض المشاكل مثل حرارة 
الجوء ثني الناس عن الجهادء رالا لا كيرا في لرّي. 

- حينما قرع طبول الحرب» يجب أن نستعدَ لها لكي نقضي على شائعات 
المنافقين ودعايتهم المسمومة› إوقالواء.. فّ. 


)۳( التوبة: (۸۲ - ۸۳) تفسير النور‎ {oY 


۷ الرة على دعاية العدوّ تكون باستخدام مفرداته نقسهاء الر... أََدٌ حاي. 

۸ ذكر المعاد محرّك قوي نحو الجبهات. فل نار جَمَنَّدّ. المؤمن الحقيقي 
لا جه رار الجر سن الجهاد اند 

۹ الافقون آتاش سطجيرن هتون بالظراهي ولا يلكوت م فة عميقة- و 


ا 2 


نوا يفقهون». 
م قیضحکا میک ولیک کیا جرا یا کا یکی @ 4 

إشارات: 

0 لو يعلم المنافقون أي ثواب ضيّعوا بتركهم الجهاد» وأي فرص أهدروا وآي 


عَم جحدواء لضحكوا قليلاً وبكوا كثيراًء ولو أنهم بكوا العمر كله لن يوافوا 
طول بكائهم في يوم القيامة. 


التعاليم: 
١‏ - البكاء والعويل على المكاره» هو الجزاء الدنيوي للمتخلفين عن الجهادء 
فرح المحلفوت... ولا کا جرا . 
العقوبة على قدر الجريمة ومتناسب معهاء كرح ألمحلفوت... ولبكرا كبا). 
٣‏ - بضعة أيّام من الضحكات والمسرّات للمنافق سوف يعقبها حسرات وبكاء 
طویل» رح المحلرت... وکا کیا). 


ى چا رم ا و 


کے 2 < e 2 ٤ 2 A Ahlocoel epey‏ 0“ 
إن رَجمك الله إل طايفة ينهم فاستندوك للخروج فقل لن عخرجوا مى أبدا ولن تقييلو 
ےر رو ص 1 el 77 O‏ 
می عدوا نک ریشم اعود اوک مز افوا مح یی © 4 


ع 
إشارات: 


0 «خالف»»ء تأتى بمعنى المتخلّف عن الحرب» وكذلك بمعنى المخالف» وهناك 


تفسير النور (۳) التوبة: tor )۸٤(‏ 


معنى ثالث يقول به بعضهم وهو المتخلّف عن الجبهة لشيخوخة أو مرض أو 
من تاب توبة نصوحاًء تقبّل الله منه» لكنّ طلب المنافقين الذهاب إلى الجبهة 
هو رياء وتظاهر بالثورية. 
0 يستفاد من الآية الكريمة أن النبي الكريم ل قد خرج بنفسه من المدينة إلى 
تبوك» وبعدما وضعت الحرب أوزارها عاد إليها. كما تخبر الآية عن أساليب 
المنافقين في المستقبل ليقوم النبي الكريم هه بفضحها وتعريتها. 


التعاليم: 

١‏ لا تعوّلوا على دعوات المنافقين للمشاركة في الجهادء إن رَجَنلكَ... 
فأستندوك... فقل لن عخرجوا... ؛ هؤلاء عند توجه الركب إلى الجبهة يستأذنونك 
بالبقاءء وعند العودة يستأذنونك بالمشاركة! 

۲ حذار من أولئك الذين كانوا بالأمس متخلفين عن القتال» واليوم أصبحوا 
متطعین» لن روا یی آبدا). 

٣‏ لا تنسوا الماضي الأسود لبعض الأفرادء إرضيثم بالقعود أو مّزي. 

٤‏ - قاطعوا المنافقين واحتقروهم» «فاقَعدّأً مَعَ لفك ؛ القتال إلى جانب النبي 
الكريم هه نعمة إلهيّة يجب أن يُحرم منها وإلى الأبد المنافقون الفرحون 


چ 2 و ےر 


بترك الجبهة» لن رجا مى أبدا ون تيلوا مى 


ا م ٤‏ ےر ے اوی رر ےط 4 د ر 
فووا صل عله أحلر مَنْبّم مات ابدا ولا ت عل قارو اهم كتروا یالت ورسشولی 


ر ا2و 4 


ومانوا وهم تسرت )4 
إشارا ات: 


0 دأب النبي الكريم ي في سيرته العطرة على المشاركة في مراسم تشييع ودفن 
أموات المسلمين› والدعاء لهم والصلاة عليهم. في هذه الآية» یمنع الله تعالی 
نبيه الكريم ا من حضور جنائز المنافقين أو الصلاة عليهم. 


)۳( تفسير النور‎ )۸١( التوبة:‎ {ot 


0 عن الإمام الصادق : «كان رسول اله ي إذا صلى على ميّت كبّر وتشهّدء 
ثم كبّر وصلى على الأنبياء» ثم كبّر ودعا للمومنين» ثم كبّر الرابعة ودعا 
للميّت» ثم كبر وانصرف» فلما نهاه الله كك عن الصلوة على المنافقين كبر 
وتشھّد ثم كبر وصلّى على النبيیّن صلی الله عليهم» ثم كبر ودعا للمومنين› ثم 
كبّر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت»'. 


التعاليم: 

١‏ - أحد أساليب النضال ضد المنافقين هو النضال السلبي» ولا شصَلٍ... ولا 
ا 

۲ أموات المنافقين أيضاً يجب أن يُحتقرواء من خلال عدم المشاركة في تشييع 
جنائزهم والامتناع عن زيارة قبورهم» ولا صلٍ... ولا نم). 


۳ - يجب استخدام الصلاة كسلاح لمعاقبة المخالفين» ولا صل عل أعر َنم ). 


٤‏ الصلاة على الميّت وزيارة القبور» دليل على حرمة المؤمن واحترامه بعد 
الموت» وهو عمل ممدوح» ولمَّا كان المنافق لا حرمة لهء فقد قال كل : 
وولا صل... ولا ري. 

© المنافق كافر وفاسق٬‏ ۾ ڪفروأ... وت ). 

- إتما الأعمال بخواتيمهاء فالخطر كل الخطر حين يعاجلى الإنسان بالموت قبل 
التوبة وهو في حال الفسق» رماوا وهم قيفوت ). 


رلا تبك آمو وود هم تما بريد أله آن عدبم با في اليا 


creole‏ روء رر 


ورهن اش وهم ڪنرږ د )4 
إشارات: 


0 المنافقون في صدر الإسلام كانوا يتمتعون بالأموال والأولاد ووفرة الإمكانات» 


:( تقسير نور الثقلين ؛ الكافي» ج ۳» ص ۱۸۱. 


تفسير النور (۳) التوبة: foo )۸۷ - ۸٩(‏ 


ولم يكن ذاك حال المسلمين؛ لذا كان خطر انجذاب المسلمين إلى هؤلاء 
والتأثر بأساليبهم قائماًء فنزل التحذير الإلهِيَ للمسلمين بهذا الشأن في هذه 
الآية والآية ٠١‏ من هذه السورة مع اختلاف قليل في الألفاظ. 


0 كلمة «تَزهَق» تعني الخروج بصعوبة وأسف وحسرة. 


التعاليم: 

١‏ يجب أن لا نشعر بالحقارة والصغار أمام تمتّع الآخرين بالإمكانات 
والثروات» رلا عَجبَكَ). 

۲ - أحياناً يكون المال والبنون وسيلة ابتلاء وعذاب لا سعادة ورفاهيةء يدم 
يا في ألَيا). 

٣‏ أحياناً تشل المظاهر الدنيوية أدوات العذاب الإلهئ» بريد أله أن ميم يا 
في ألاَيًاي. 

٤‏ الموت هو مفارقة الروح الجسم» لا فناؤهاء رهق أَسّْْ). 

ه ‏ لا شك فى أن عمراً يقضيه الإنسان فى نكران الجميل والجحود يجعله فى 
لحظة الاحتضار يغادر الدنيا كافراًء وی اشم وهم يرود . 

- معيار القيمة هو حسن العاقبة والموت على الإيمان» لا التمتع بزخارف الدنيا 


ے 


4 
رسا‎ e 2 lole Jr, 


وولا آرت سو أن ثوا يانه وجلهدوا مم سول ادنك ووا الول نه الوا درا كر 


اتید 3 رسوا پان کونوا مع احالف وطح عل فورم ر ا بنتارت 463 

إشارات: 

0 «الظؤل»» بمعنى القدرة والإمكانات المادية» و«آولو الظول» هم المستطيعون 
والقادرون ماليا وجسميا. 

0 المراد ب «السورة؛ مجموعة من الآيات التي تتناول موضوعاً معيَناً؛ لذا فإِنه 
يطلق لفظ سورة أيضاً على جزء منها. 


)۳( التوبة: (۸۸) تفسير النور‎ 40٦ 


التعاليم: 

١‏ - الجهاد هو شرط الإيمان باش تعالى» انوا يالو وجلهدوأي. 

۲ - النبي الكريم كل كان يتقدّم الصفوف في جبهات القتال» مع رسولد). 

۳ لا بد للجهاد من أن يكون بإذن ولي أمر المسلمين وبمعيّته» «وَجَلهدوا تح 
رشراد ...4 

٤‏ - لا يجوز للإنسان أن يبرّر ضعفهء ونفاقه» وخوفه من المشاركة فى الجهاد 
باذ الإذن» استدك 4. 

ه ‏ الجهاد هو أهم ما يخيف المرفهين الكسالى؛ لذا لا تعوّل على مشاركتهم»› 
استقدتك أرلوا اول 

٦‏ - المنافقون لهم قلوب يائسة» لوطي مَل فلوي). 

۷ طلب الدنياء والانغماس في الرفاهية» وروح النفاق كلها تسلب الإنسان 
صواب الرؤية وعمق المعرفة» للا يفَْهردَ. 


3 


f2 rf 4‏ رر ےت r f‏ 2ر 
لیکن الرسول ولیت ءامنا مع هدوا بأموير وأنفه م وأؤك هم أل 
E3 td kK‏ 

رأؤکیک هم سید 4 


(» t 


التعاليم: 

١‏ - لا ينبغي أن نحزن من عدم مشاركة المنافقين والمترفين في الحرب» فلكن 
ألرَسول.... 

۲ - يظنَّ المنافقون أن تخلفهم عن الجهاد سيجعل الإسلام بلا نصير» ليك 
الرَسول...). 

۳ - القائد ينقدم صفوف المقاتلين» «الرسول وَأَلَِيَ ءامنا مَعَم. 

٤‏ - الإيمان بالنبي غير كاف وحده» بل يجب أن يقترن بمصاحبته وملازمته» 
اموا م. 

٥‏ ۔ لا بد للجهاد من أن يكون متعدّد الأبعادء هدوا بأنرير وأنشسهدي. 

١‏ - الفوز والفلاح يتحقق في ظلال الإيمان والجهادء «رأركيک هم المُنْلشَ. 


تفسير النور (۳) التوبة: ۸٩(‏ ۔ tov )٩١‏ 


- الحرب والجهاد من أسباب الخيراث والبركات الالية على 
المجاهدین» رأرلپاك هم اَل تٌ4 

الت اعدرن خرن ا ٠‏ " هُزموا (ظاهرياً)» (جنهذا 
آلنْ). 


اعد أنه م جت ری ين تا آلأنر حبرب با رك انور آَم 4 
التعاليم: 
١‏ ثواب المجاهدين معد سلفاء اعد آله هي جَنّبٍ). 
- الجتة مخلوقة» وهي موجودة فعلاء اعد لَه هم جَنّبٍ). 
٣‏ لنسخر الغرائز والرغبات الطبيعية في طريق الاعتلاء والهداية. (الإنسان بطبيعته 
يتوق إلى الحدائق» والروضات» والأنهار)» جَلّب رى ين ا الأنمدري. 
٤‏ - الإقامة الدائمة في E‏ هي السعادة الحقيقَيّة» «أَلمَورُ 


اميم . 
لدو م الایاں لبد هم وعد الیب کدبوا آه ورشراة سیت أل 
ا ل يد4 
إشارات: 


0 «المُعّر» بالتشديد فيه قولان: أحدهما أله المحقّ؛ فهو في المعنى المعتذرء 
لأنٌ له عذراًء فيكون «المعذرون» على هذه أصله المعتذرونء ولكن التاء لبت 
ذالاً فأذغمت فيها وجعلت حركتها على العين؛ كما فُرئ «يخصمون»؛ والقول 
الآخر إن المعذّر قد يكون غير محقّء وهو الذي يعتذر ولا عذر له والمعنى 
أنهم اعتذروا بالكذب'. 


(۱) من باب التفعیل» فیکون معذّراً (أي لا عذر له)» ومن باب الافتعال یکون معتذراً (فیکون له عذر 
مقبول). نقلاً عن تفسير راهنما (التفسير المرشد). 


40۸ التوبة: )4١(‏ تفسير الئور (۳) 


0 بعض هؤلاء كانوا محقين في أعذارهم»ء أي كانت لهم أعذار حقيقيّة» ومن هذا 
اللات أذن لين بالفرة بيد آذ فة من هؤلا تلفت عن الجهاد بغي عر 
وهي المقصودة بالعذاب. 

0 «الأعراب»» هم سان البادية الذين يعيشون في البراري» وهم البعيدون عن 
أي حضارة أو تمدَن. 


التعاليم: 

١‏ - في معركة تبوك صدر الأمر بالتعبئة العامة» ومن كان معذوراً كان يدم عذره 
بين يدي النبي الكريم ا فيأذن له بالقعود بصورة رسمية» وبا المعَذْرودَي. 

الجهاد أمر حكومي لا شخصي؛ لذلك فإن الحضور في الجبهات والتخلّف 
عنها يجب أن يكون بأمر قائد المسلمين"» را المعدِرود... لون هم ). 

۳ أولئك الذين أعرضوا عن فريضة الجهاد» وهمّوا بالفرار» في إيمانهم خلل 
وکذب» کدبا. 

٤‏ د الكذب ليس باللسان فقظ فعمل الإنسان» أحياناًء قد يكون ينطوي على 
دلائل تكذّب المڌعى» ومد َيب كَدواي. 

٥‏ سيلقى المعذرون عاجلاً جزاءهم لفرارهم من التكليف المناط بهم 


الممَذْرود... سَيْصِيب... عَدَابٌ آيد4. 


کے 2 )ا f A J2 Lect A2 i‏ َ 2 2 
لس عل الضعفاے ولا عل المرسی ولا على الت لا عدوت ما يفقوت حرج إا 


ي € ب 2 ر GE‏ ےم 4 ک3 
نصحو ئو ورسولیہ ما عل لمحو من سیل وال فو َد 43 
إشارات: 


اله» إني شيخ كبير أعمى وعاجز» وليس لي حتى من يأخذ بيدي ليذهب بي 


(۱) بالنسبة إلى مسالة الحضور في الجبهات مر علينا في الآيات السابقة اسَتَندَكَ اروج فمل أن 
زی ی آنا. 


تفسير النور (۳) التوبة: )٩١(‏ £0۹ 


إلى سيدا القغال فل أعتذر ةا لم احفر واسار ك ف الها فكت 
النبي ا فنزلت الآية وعذرت مشل هؤلاء الأفراد". 
عجباً لعشّاق الإسلام» فهذا شيخ كبير وأعمى وعذره معه» ولكن مع ذلك 

ضميره لم يسمح له بترك الجبهة فجاء إلى النبي هه ليأمره بما يرى! 

0 ربّما يكون المقصود بالحرج وعدم وجود ما ينفقون هو أن تأمين نفقات 
عوائلهم وأبنائهم لا يتيسّر إلا بوجودهم» ومن هذا الباب» فإِنهم إذا ذهبوا إلى 
الجبهة» لن يوجد من يعيل عوائلهم. 

0 الدين الإسلامي ليس فيه حرج ولا يكلف الإنسان فوق طاقته» إله دين سح 
ومرن» ولا يعرف الانسداد. يقول الإمام الصادق ##: «وما أمروا إلا بدون 
سعتهم وکل شيء اٌمر الناس به فهم يسعون له وکل شيء لا يسعون له فهو 
موضوع عنهم ولكن الناس لا خير فيهم»» ثم تلا هذه الآية ليس عل الصا 
ولا عل المرسی ولا على لیت لا یدرت ما يفقوت حرج إا نصحو رلو ورسولو 
ما عل اينيك ين سيل وله عد يحي ”. 


التعاليم: 

١‏ - التكاليف الإلهيّة على قدر استطاعة البشر ووسعهم» لس عَلَ ألصَفاء... 
حرج ؛ (الضعفاء والمرضى الذين عدموا الصحة والقدرة الجسمية معذورون من 
الجهاد بالنفس والفقراء الذين لا قدرة مالية لهم معذورون من الجهاد بالمال). 

۲ - لا بُرفع التكليف بفعل الخير عن أحد أبدأًء فكل حسب استطاعته ووسعه» 
فالضعفاء مكلّفون بفعل الخير وتقديم الدعم على النحو الذي يستطيعون» بما 
في ذلك العميان الأصحاءء فهم مأمورون بالدعاء للمجاهدين بالخير بألسنتهم 
وقلوبهم» إا صّحرا). 

٣‏ - أولثك الذين تتوق نفوسهم إلى الجهاد؛ لكتهم أعفوا منه» هم من المحسنين› 
(الني». 


(1) مجمع البيان في تفسير القرآن» ج٥»‏ ص .٩١‏ 
)۲( تقير راهنما. )( تفسير نور الثقلين ؛ الكافي› جا ص۹٣۱‏ . 


1 التوبة: (۹۲) تفسير النور (۳) 


٤‏ - لا مؤاخذة ولا ضمان على الأمين الذي یرتکب خطاً خارجاً عن إرادته ودون 
قصور أو تفريط منه“ تًا عل ييي ين سبل 


س و 


ورک عل لیے إا ما ار لھم تت لا ج ما آمك علي ولا 
اھر ی می الع کر آلا بجڈدا تا برت ©4 

إشارات: 

۵ تحدّثت الآية السابقة عن أولئك الذين يفتقدون الاستطاعة المالية لمساعدة 
جبهات الجهاد» وهنا تتحدّث عن الفقراء الذين لا يجدون» لشدة فقرهم› مطبة 
أو مركباً يركبونه للذهاب إلى الجبهات» فيتحرّقون أسفاً وحسرة وتفيض عيونهم 
بالدموع› هؤلاء لهم من الثواب مثل ما للمجاهدين. روي عن الحسن البصري 
قوله: إن رسول اله ئ لما قفل من غزوة تبوك» فأشرف على المدينة قال: 
القد تركتم بالمدينة رجالا ما سرتم في مسيرء ولا انفقتم من نفقة» ولا قطعتم 
وادیاًء إلا کانوا معکم فیه». قالوا: یا رسول الله وکیف یکونون معنا وهم 
بالمدينة؟ قال : «حبسهم العذر». 


التعاليم: 

١‏ - تأمين التجهيزات العسكرية للمقاتلين على عاتق الدولةء أك ليله ي. 

۲ - قيمة الإنسان بالنوايا والروح المعنوية التي يحملهاء وليس فقط بالحركة 
والتجهيزات الماذَيّة والمالية» رَأعَبُنه كفي يِن دنع ؛ (تثني الآية على 
الفقراء الذين لا مال لهم ولا إمكاناتء ولكن لديهم إيماناً راسخاً ويتحرَّقون 
للمشاركة في الجهاد). 


(1) مثل الموظف الأمين الذي يتعرَّض إلى السرقة أثناء نقله نقود المصرف» أو الحمّال الذي يتعرّض 
إلى حادث مروري أثناء حمله بضاعة. إذن» فكل خطوة إصلاحية نابعة عن دوافع خيّرة غير مغرضة» 
تتعرَّض إلى حادث طارئ وأضرار غير متوفعة» فلا ضمان على صاحبها. وفي الفقه أيضاً توجد 
قاعدة في هذا الشأن هي قاعدة «الإحسان ونفي الحرج». 

(۲) تفسير الدرّ المنثور. 


تفسير الور (۳) التوبة: )4٤  ٩۹۳(‏ ۱ 


٣‏ المؤمن يتحرّق ألماً وتفيض عيناه بالدمع لعدم مشاركته في الجهادء ليش 
يِب الدَنم). 


)١١( الجزء‎ 


i 2 4‏ و چ رو ار ه4 ھر ر 
4 ما سیل عل الت زوك وهم آعِاء رَصوا پان يكرا مح حولي 
عر 2و ES l2 3r cD, 4 Ll‏ 
طبع آله عل ويم هر ل كمون ©4 

إشارات: 

0 لاحظ الهرّة العميقة التي تفصل المؤمن عن المنافق! فالآية السابقة حدثتنا عن 
المؤمن الذي تفيض عيناه بالدمع لعدم امتلاكه مطيّة أو مركباً ليشارك في 
الجهادء وَآعَيُنْهُرّ تَفِيُ يِن ادنم فيما نرى في هذه الآية كيف يسعى 
المنافقون الأغنياء بكافة الوسائل للتملّص من الذهاب إلى جبهات الجهاد فهم 
يستأذنون النبي الكريم للبقاء!! 

التعاليم: 

١‏ - لا فرق بين فقير وغني للذهاب إلى الجبهةء فالثروة لا تشكل ميزة ولا عذراً 

للتخلف عن الجهاف ...عل ايت نيوك وهم أعْياءي. 
۲ التملص من المسؤولية مدعاة لسوء العاقبة وفقدان الرؤية الصحيحة» 
وطبح... ا يعَنرد. 
مرون إ یکی إا جع الم فل لا نتروا کن وم کم د َا أنه من 
لغبارڪم وسیری آله عَملكم ورسولة م ترذوت إل عدي ألمَيب وال دة يكم 
یا کنر َرَ3)) 


إشارات: 


0 نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقين يبلغ عددهم ثمانين رجلاً؛ لأنْ النبي 


)۳( تقسير النور‎ )۹٥( التوية:‎ EY 


الكريم ل لما ب لا يجالسهم أحد ولا يكلمهم» 
فلمًا رأی هؤلاء هذه المقاطعة الاجتماعية ة الشديدة بدأوا يعتذرون عما بدر 
منهم ۰ فنزلت هذه الآيات لبن حال هڙلاء وکو 5 

التعاليم: 
- ينبغي للمسلمين أن يكونوا مقتدرين بحيث يجبرون المسيئين على الاعتذار 


و 


إليهمء يعسَطِرون 
۳ - الله تعالى يخبر من غيبه نبيّه الكريم ي عن أحوال المنافقين وأعمال الناس» 


ند اا انَ. 


6 2l 


يعَدِرون.. إا َكنم ). 
علم الله تعالى إزاء الخيب» والشهود» والظاهرء والباطن» واحد» فهو لا 
بخفی عليه شيء» ڪلم السب وأسمدزي. 
١‏ - ذكر يوم القيامة» هو من أفضل وسائل تهذيب الإنسان وبناء روحه» 
وردرت... ند 4. 
- الاإنسان مسؤول عن أفعاله کلھاء ويوم القيامة هو يوم الفضيحة»› «نيى). 


سلون بال e‏ سوا عتم داروا عنم انیم ج 
واو جنم جر پا ڪا بيه )4 


إشارا ات: 


الإعراض إمَّا أن يكون عن سماحة ونبل وصفح أو عن غضب ونفور» وقد 
اشتملت هذه الآية على كلا المعنيين؛ فهؤلاء طلبوا إعراض الصفح» فأعطوا 
[غراقی الت 
إعراص : 


)1( مجمع البيان في ته تفسير القرآنء ج٥‏ ص ۹۳. 
(۲) التفسير الكبيرء الفخر الرازي. 


تفسير النور (۳) التوية: )٩٩(‏ 4۳ 


0 لقد أمر رسول الله ## بعد عودته من تبوك ألا يجالس أحدٌ المنافقين 
المتخلفين عن الجبهة أو يكلّمه. 

ل في الآية السابقة» لم يقبل من المنافقين اعتذارهم» وفي هذه الآية» توسّلوا 
باليمين الكاذبة بسبب ضعف موقفهم والذلّة والهوان الذي أصابهم. 


التعاليم: 
E E O O a‏ 
المنافقون يسيؤون استغلال المقدسات ولفظ الجلالة (الله)» إسيحلفون بأل . 
i E‏ للمسلم من أن يكون من أهل التولي والتبرّي» وصاحب موقف»› 
اعرا عن. 
٤‏ - قاطعوا المخنرتة المتخلفين عن جبهات القتال والجهاد واعزلوهم وضيقوا 
عليهم الخناق» «أعرطرا عَنّّي. 
فلنبتعد عن الفاسدين والأجواء الفاسدة؛ لأن روحيّة النفاق والمعايب 
الإنسانبة كالأمراض المُعديةء اعرا عن ل رج 
النفاق رجس الباطن وداء الروحء لم ge‏ 
هي أثر فعل فعال الإنسان نفسه» وليست انتقاماً إلهياًء جرا بنا انوا 
يبود ). 
وبیش کڪ زرا عتم کین رتوا عت 
کت اه ل حن ن الور ان445 
إشارات: 
0 يمين المنافقين في الآية السابقة هي لتهدئة خواطر المؤمنين لكيلا يتعرّضوا 
لهم أمّا يمينهم في هذه الآية فإتها تشير إلى أنهم أرادوا مر من المؤمنين مضافاً 
إلى سكوتهم العملي إظهار الرضا القلبي عنهم› لسرا َنَم والملفت 


)١(‏ تفير المراغي. 


4 التوبة: )٩۷(‏ تفسیر النور (۳) 


أهم لم يكونوا يقيمون لرضا المؤمنين وزناًء لكنّ إصرارهم على كسب هذا 
الرضا إنما كان الهدف منه انقاء رة فعل المؤمنين وغضبتهم» حتى يحافظوا 
على مرکزهم الاجتماعي ونفوذهم في داخل المجتمع ! 

0 يقول النبي الأكرم كلا : «مّن التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه 
وأرضى عنه الناسَّ» ومن التمس رضى الناس بسخط اله سخط اله عليه 
واسخط عليه الناس»'. 


التعاليم: 
- يحاول المنافقون كسب رضا الناس وتثبیت موقعهم بينهم › فهم ل يهمهم 
رضا الله تعالى ولا التوبةء لسرا عبّ). 
۲ - لنسع إلى كسب رضا الله تعالى» لا رضا الناس» فعفو الناس غير مهم بل 
الهم هو عفو الله وعذابهء إن ترضوا عم إت أله لا يَرمّى). 
۳ لما كان الله تعالى غير راض عن المنافقين» إذن» أولئك الذين يرضون عنهم 


e‏ طرق د عن ر ا وتن تَرسرا... فیک 
اه کک رم . 

٤‏ - رضا المؤمنين لا يعني دائماً رضا الله تعالىء كان تَرَسَرا... إت أله لا 
يرم . 


لا ترض عن الفاسق أبداً ما دام سادراً في فسقه» إت أله لا رى عَنِ 
sS‏ رال لا شد ما ازل ن 
مید کم © 


اشارا ات: 


۵ «الأعراب» هم سكان البادية» مفردها «أعرابي» وليس «عرب». 


(1) تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (۳) التوبة: (4۷) 1( 


0 وصف الأعرابي يعني البعد عن الثقافة والتعاليم الدينية. ذكرت كلمة «الأعراب» 
عشر مرّات في القرآن الكريم. عدا مرّة واحدة» البقيّة كلها موضع ذم. 

0 وجاء في رواية منقولة عن الإمام الصادق 4 قوله: «تفقهوا في الدّين فإنه مَن 
لم يتفقّه في الدين فهو أعرابي». وفي رواية نقرأً: «نحن بنو هاشم وشيعتنا 
العربٌ وسائر الناس أعراب»'. 

0 الناس على عصر النبي الكريم ي كانوا فثتين : سان البادية» وسكان المدنء 
وبما أن الآيات السابقة تتحدّث عن انتصار المسلمين فى معركة تبوك؛ لذا قد 
يكون في الآية الكريمة إشارة إلى أله يجب عدم الغفلة عن سکان البوادي 
المجاورين الجهلة» إذ لربّما حرّكهم الأعداء لإثارة الفتن والقلاقل. 


التعاليم: 

١‏ - البداوة تلازم» عادة» الابتعاد عن الثقافة والعادت الدينيةء «الأَعابُ أَسَدٌ 
ڪنرا. 

۲ - البيثة الاجتماعيّة والثقافيّة للإنسان لها تأثير على وعيه ومواقفه إزاء الحقائق 
والمعارف» الأَرابُ اشد ڪذا). 

٣‏ أحياناً يضحى الأشخاص غير الواعين الذين لا يملكون حظاً من الثقافةء 
ألعوبة بيد الكلار والمنافقين» وربّما تفقوا عليهم في الحماقةء «الأماب أَمَذُ 
کنا نکا). 

٤‏ - للكفر والنفاق درجات»› لأَسَدٌّ كفا رَناًاي. 

ه - الجهل هو أحد عوامل الكفر والتفاقء امد كر... ألا يقَكراي. 

١‏ - معرفة أحكام الدين واجبة وإلا يكون المرء أعرابياًء «إيعلمرا حذود ما أ 
ا 

۷ سكان المدينة الجاهلون بحدود الله هم كالأعراب بل أدنى منزلةء ألا لرا 
دود ما أل ألَّ. 


)١(‏ المصدر نفه. 


6 التوبة: )۹٩ - ٩۹۸(‏ تفسير النور (۳) 


f 27 4 


ور الراب ن ید ما یق رما ویریس بک لوی له ابره الوه 
سي تي2 @4 

إشارات: 

0 «المَغْرّم»» من «الغرامة)» بمعنی ملازمة الشيء؛ ولذلك يقال : «اغريم للدائن 
والمدين اللذين لا يدع كل منهما صاحبه. ويقال للغرامة التي تلازم الإنسان ولا 
تنقطع عنه إلا بأدائهاء «مَغرم». 

0 «دوائر»» جمع «دائرة»» تقال للحادثة الصعبة والأليمة التي تحل بالإنسان. 


التعاليم: 
- يعتقد المنافق ومن ليس له علم أو إيمان بحدود الله والتعاليم الإسلاميّة أن 
الإنفاق خسارة وغرامة» يسَجد ما فق مَعرمًاي. 
- المنافق حسود لا یتمتی للآخرین غير الشر» اربش ب الدذرّ. 
۳ من حفر حفرة لأخيه وقع فيها» فمن يتمتى الشرّ للآخرينء أصابه ذلك الشرٌء 
ویربص بک به لوار عه دايرة ألكَرء). 
٤‏ - الله تبارك وتعالى عليم بأقوال الإنسان وخصالهء وله تيع عليدي. 


2 ت - ا ا . عع ص ر ل کو f2‏ 
وریت الراب س ري ك 


ی 


ا ال i‏ إا و ر و روه ا لَه ف EG‏ ل ٤آ‏ ور عرد وج4 
التعاليم: 


- لا يمنعنا توبيخ جماعة أن نثني في الوقت نفسه على آخيارها. لاحظ أن 

الله ك ويخ فريقاً من الأعراب ألأّماب اَذ نا لكته تعالى أثنى بعد 
ذلك على آخیارهم» ریت الاتراب سن بُژیڻ بانّ.... 

۲ - ينبغي أن لا تحجب البداوة والبيغة الاجتماعيّة عن الإنسان خيار الرشد 


والتطور» وریت الراب من يرن بنّرٍ.... 


تفسير النور (۳) التوبة: 1V )٠٠١(‏ 


الإيمان يمهد لاونفاق والطمأنينة› رمِنٌ... َد ت قق 
لخر لااتات الماد في سيل 3 الله تعالیء وڈ تًا 
ينف فرټ). 


ل العمل وحده بل العمل المقرون بالنية الخالصة مدعاة للقرب من الله 
تعالى. فتجد المؤمن والمنافق كلاهما ينفق» لكنّ الله امتدح إنفاق المؤمن 
فقط» أل إا رد ). 

- العمل على كسب رضا رسول الله ا لا يتعارض مع التوحيدء إا فردّ. 

- المؤمن المنفق مشمول بدعاء الرسول الكريم يو «وصَلَوتِ ألرَسولٍي. 

- المؤمن ينعم في كنف رحمة الله تعالى» لإي رميو ؛ والمنافق غارق في 
المكاره والحوادث المريرةء اطم ابره لسو (الآية السابقة). 

الإنفاق الخالص للأعراب الذين يعيشون في ا تنعدم فيها الثقافة والتعليم»› 
أجدر بالاحترام والتقدیر» الا إا ف... فى ريي... غود يَحدٌ. 


یالرل بن اجر ی السار وان اوشم اخسن رَو کک ع 
ومد م جلت جر ها آلا ا کی ا ا ا 


إشارات: 

۵ الآية الكريمة تقسّم مسلمي صدر الإسلام إلى ثلاث فثات هي : 
السابقون في الإسلام والهجرة. 
السابقون في نصرة النبي وحماية أصحابه المهاجرين. 
= الذين جاؤوا بعد هذين القسمين واتبعوا خطواتهم ونهجهم. 

لا يقول امام الصادق #4 : «فبداأ بالمهاجرين الأولين على درجة سبقهم»› ثم ی 
بالأنصار› 0 بالتابعين لهم بإحسان» فوضع کل قوع على قدر و 
ومنازلهم عنده'. 


.٤۱ص‎ “٣ج تفسير نور الثقلين؛ الكافي»‎ )١( 


1۸ التوبة: )٠٠١(‏ تفسير النور (۳) 


0 بإجماع المسلمين» فإِن خديجة الكبرى لا زوج النبي الكريم ل هي أول 
امرأة آمنت بالدعوة ودخلت في الإسلام» وبإجماع الشيعة وفريق كبير من أهل 
السنّةء فن أوّل رجل آمن بالدعوة هو علي بن أبي طالب تكله" . كما قال أحد 
المؤرخين: لا أعلم خلافاً بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه) أوّلهم إسلاماًء وإنّما اختلفوا في بلوغه". 
طبعاًء لما لم يستطع جماعة إنكار سبق علي 44 في الإيمان والإسلام 
فسعَّوا إلى إنكار ذلك بأساليب أخرى» أو التقليل من أهميته» بالقول: إن 
علباً 4# في ذلك الوقت كان في العاشرة من عمره» وهو غير بالغ طبعاًء وعلى 
هذا فإِن إسلامه يعني إسلام صب ومثل هذا الإسلام لم يكن له تأثير في تقوية 
جبهة المسلمين وزيادة اقتدارهم في مقابل الأعداء. لكتّنا نقول ردا على هؤلاء: 
إن عيسى ويحيى ل تبوًآ مقام النبوّة صبيّين» وكان لذلك قيمة! 
التعاليم: 
١‏ السبق في العمل الصالح له قيمة» ولا بد من صيانة مكانة طلائع الثورات› 
شیرت الأررد. 

۲ - تبعيّة السلف في أعمالهم الصالحة» وليس أي تبعية» هي التي تنطوي على 
قيمة» لومم پبسن). 

۳ الله تعالى يرضى عن المؤمن ما دام المؤمن راضياً بقضاء اله» رضت أله 
یری ےر + 9 

٤‏ الجنة فى ظلال الإيمان والسبق والهجرة والنصرة والاتباع بإحسان» 
ف واليفون... اَعَد هم جَسّتِ). 


)1( وردت بعض الروايات في موسوعة الغدير› a‏ ص ۰ +۲٤١‏ إحقاق الحق» ج۳ ص٤۱۱‏ - 
۰ 


(۲) تفسير القرطبي ج »٠‏ ص ١۷٠؛‏ نقلاً عن مستدرك الحاكم. 


تفر الور( التوبة: )٠١١(‏ 414 


"3 و 


ون ڪول م الراب مقون ومن اَهَل ألمدِية مَرذوا عل اليما لا علس 
ن نلم سمدم رتو م بردت إل عاب عَظم ©4 


اشارا ات: 


0 «مَرّدوا» تعني التمرين والقيام على صفة أو عادة ماء لدرجة أن تتحول إلى 
طبيعة جديدة. 

0 العذاب مرتانء «إسنعدِيهم مَرَبَبّنٍ» الأوّل» الفضيحة أمام الناس وهتك 
أسرارهم» والثاني» شدَة الاحتضار وتسليم الروح» بدليل ما ورد في الآية ٠١‏ 
من سورة الأنفال «إيضروت وجهَهر وَأدَبَرَهُمّ. أو يحتمل أن يكون المراد 
بالعذاب مرّتين هو المعاناة النفسية والعذاب الروحي» افا إل الخذات 
الجسمي. 


التعاليم: 

.4 خذوا حذركم من المنافقين المترتصين بكم هنا وهناك» رک‎ - ١ 

۲ نعم a‏ بينما نفاق بعض أهل 
المدينة مستتر وخفيّ» ورين أَهَلٍ ألسَِية مروا َل قا لا ََنو. 

۳ للنفاق أوجه» وجه سطحي وظاهر» وآخر عميق وشار ومردوا عل 


YY} النبي الكريم بل لا يعلم الغيب من دون عناية الله تعالى وتعليمه ياه‎ - ٤ 
. لد‎ 
أولئك الذين يصرّون على انتهاج طريق الانحراف وتمرّسوا عليه» لهم عذاب‎ 
شد مروا عل ألقاق... سنعدٍممم مَرتنٍ).‎ 


- المنافق مضنوك في الدنيا والآخرة» وضنكه ليس ببعيد» «إستعلجهم مَرَينِ م 
بردوت إل عناپ عطي ). 


2 التوبة: )٠١۳ _ ۱١۲(‏ تفسیر النور (۳) 


فڑوء ارون اعارا ویم حاطو عملا لکا وار سینا سی اه 
آن بوب عم إن أ عمو َم ©4 

إشارات: 

0 نزلت الآية الكريمة في جماعة من أصحاب رسول الله للك امتنعوا عن 
الاشتراك في غزوة تبوك» ليس نفاقا بل منعهم حبّهم للحياة والدنيا. لكتهم لما 
سمعوا الآيات التي نزلت في ذم المتخلفين ندموا أشد الندم فجاؤوا إلى مسجد 
النبي الكريم ال وربطوا أنفسهم بأعمدته» فنزلت هذه الآية وقبل الله توبتهم» 
فك رسول الله چ قید'. 

التعاليم: 

١‏ - لم يكن جميع صحابة النبي به عدولاًء فمنهم من ارتكب السيثاتء عاط 

ملا صلا رار سبنا. 
وإصلاحهاء اعرفواً... حاطأ 
۳ - الاعتراف بالخطأً ونقد الذات مضافاً إلى توفر رصيد من الأعمال الصالحةء 
كلها تمهّد للعفو الإلهيّء› اعارفو... يوب عل . 
٤‏ - صحيح أن الله تعالى وعد عباده بالمغفرة» بيد أن على الإنسان أن يتوسّط 
الخوف والرجاءء عى أله أن يوب عل ). 
ه ‏ المذنب النادم بحاجة إلى الأمل» وحضن الإسلام مفتوح لاستقباله» 
اعروا... إت أله عش َحِر. 
cf» 4‏ م 2 2 © ee‏ را ص ت رر ص ا ار 
وڏ ِن آموي صدَه ت رهم ونزکهم ڪا وص َيِه لإ صاوتك 
إشارات: 
۵ الآية الكريمة مدنيّة نزلت في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة» وبعد نزولها 


(۱) تفیر نمونهء ج ۰۸ ص ۱۱٤‏ . 


تفسير النور (۳) التوبة: )٠١٠١ _ ۱١۲(‏ 4۷1 


أمر رسول الله ي مناديه فنادى في الناس: إن الله فرض عليكم الزكاة كما 
فرض عليكم الصلاة... أيها المسلمون»ء زكوا أموالكم تقبل صلواتكم. 

ت يصلّي النبي الكريم بلك على المزگين» رصل عو » فيما يصلّي الله تبارك 
وتعالى على المجاهدين المضرّجين بدمائهم وهم يدفعون الأعداء» اليك 
لهم صَلوَت ين َيون . 

التعاليم: 

١‏ - إحدى وظائف الحاكم الإسلامي هي أخذ الزكاة من الناسء خذ. 

۲ - الإسلام يسمح بالملكيّة الخاصة» لين مرم . 

۳ الزكاة جزء صغير من المال» حبّذا لو أذيتموها عن طيب نفس وخاطر»ء ين 

رلو ). 

٤‏ تأدية الزكاة دليل صدق دعوى الإيمان لدى الإنسان» صدَةً. 

ه ‏ الزكاة تطهر الروح من البخل» وحبً الدنياء وحبٌ المالء «طهَرْض. 

١‏ - الزكاة مدعاة لسم الفضائل الأخلاقية لدى الفرد والمجتمع»› وزدېم). 

۷ كان الرسول الأكرم ي يصلي على الناس العاديّين؛ لأن إعطاء الأهميّة 

للناس سيشجعهم على فعل الخيرات ويقوّي من عناصر شخصيتهم» رصل 
۸ - يجب أن تكون العلاقة بين دافعي الضرائب وجباتها علاقة حميمة ومعنويةء 
خُدّ... وسل ). 

٩‏ دعاء النبي الكريم بل في حى الناس مستجاب» وسل يم إن صَلَوكَ سكن 
ب 

-١‏ لا يليق القول إن الزكاة فرض عليهم فلا حاجة لشكرهم» بل يجدر بنا 
شکرهم» «ُذ... وسل عَومّ. 


.٠١١ سورة البقرة: الاآية‎ )١( 


)۳( تفسير النور‎ )٠١٤( التوية:‎ t۷۲ 


الي بالقروزة ان یکونٍ الغؤات: مادنا أبخانا الثواب المعنوي يكون أبلغ 
ل صلبَكَ سگ . 
الل رالا قف من عت ادف کک 

الف الإلهي هو مصدر الأوامر والتكاليف» لول يع عَيدٌ. 


ra AF 1 


وار تاا ا ا ھر قبل افر من واوو رمد دت 
َب اه هر الوب أ 46 


إشارات: 


0 بعض المذنبين ممن تخلفوا عن غزوة تبوك جاؤوا إلى رسول الله ك وأصرَّوا 
عليه ليقبل توبتهم فنزلت هذه الآية لتقول لهم: إن التوبة ليست بيد النبي 
الكريم وة بل بيد الله سبحانه الغفور الرحيم» وما يعطى من صدقات وزكاة 
للنبي الكريم ي إنما يُعطى لله تبارك وتعالى. 

۵ لما كان النبي الكريم ل يأخذ الزكاة من الناس بأمر من الله تعالى» على 
هذاء فإن اله و الحقيقي لهاء وكذلك الحال مع آية البيعة: إن 
الل مايفرنك اننا ایو اي" 

0 وعن الإمام الصادق 4# : «وما تقع في يد السائل [الصدقات] حتى تقع في ید 
الربًٌ تبارك وتعالىء ألم يقل في هذه الآية: ار يملا أن أله هو قبل اله 
کن اوو وا الد 

1 عن علي بن حسان الواسطي عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق غيل قال: 
سألته عن قول الله : خد ِن أموليم صدفه تطهرحُم وركيم يا جارية هي في 
الإمام بعد رسول الله لل؟ قال: «نعم 0 


(1) سورة الفتح: الآية .٠١‏ (۳) تفر نور الثقلين. 
(۲) تفر البرهان. 


تفسير النور (۳) التوبة: Vr )٠٠٠١(‏ 


التعاليم: 

١‏ - حتى النبي الكريم ي لا يحق له قبول التوبة أو رفضهاء فما بالك بالقساوسة 
ورعاة الكنيسة» فهذا الأمر خاص بالل تعالى وحده» هر يقبل الردّ. 

۲ _ أداء الزكاة شرط التوبة الحقيقيّة» يقل الوة... اَعَد أَلصَدَدَّتِي. 

٣‏ - الإصلاح الباطني للإنسان مرجَح على تقديم المعونات المادية» «يقبل ألوبدً... 

٤‏ التوبة لا تقتصر على الندم فقطء بل لا بد من أن يتبعها الإصلاح والعمل» 
يقل الوً... وَأحْدٌ ألسَدَمَتِ). 

ه ‏ لما كان الله تبارك وتعالى هو الذي يلى الصدقات» فيجب عليناء إذنء أن 
نعطي الصدقات عن طيب خاطر» وأن تكون من أفضل أموالنا وبأحسن 
اسلوب لإ آه... وذ أَلصَدَقّتِ. 

- الزكاة ضريبة إسلاميّة تنطوي على قدسيّة» ذلك أن الله تبارك وتعالى هو من 


Ll AT 


يليهاء رخذ الصَدَقَتِ). 


2 ر 


برشي اغتلوا میک آله عت رشو ازیو وسرو إل عبر ایی ابد ب 
ر ص17 I 7 Jl!‏ 
اکم سلود @) 

إشارات: 

0 تبرهن هذه الآية على عقيدة الشيعة في «عرض الأعمال» على أولياء الله تعالىء 
اذ تبین صراحة علم الله تعالی» ورسوله»› والمؤمنين بأعمالنا. ويتم عرض 
صالحة سر لها أولياء اللهء أمّا إذا كانت سينَّة» اغتَمّوا وحزنوا. والحقيقة أن 
الإيمان بهذه العقيدة (عرض الأعمال) له أثر في زرع التقوى والحياء في نفس 
الإنسانء والإمام الصادق 4 يقول: «ما لكم تسوؤون رسول الله ولو؟ فقال 
له رجل: کیف نسوؤه؟ فقال: «آما تعلمون أن أعمالکم تعرض علیه؟ فإِذا رای 


)۳( تفسير النور‎ )٠١١( التوبة:‎ Vt 


فيها معصية ساءه ذلك فلا تسوۋؤوا رسول الله چ و 
لا وبحسب ما ورد في الروايات› فن المراد ب و والمۇمور € الأئمة المعصومون 
حيث يطلعهم الله تعالى على أعمالنا". 


التعاليم: 
الإنسان مخيّر في أعماله ل١‏ مجبر› اعَاي. 
- إذا عرف الإنسان أن أعماله تحت بصر الله وسمعه» فسيحترز من ارتكاب 
المعاصي › یری اله عد ). 
۳ كلما كان الرقباء على الأعمال أكثرء ازداد حياء الإنسان من ارتكاب 
المعاصي» فكيف إذا كان هؤلاء الرقباء هم الله» ونبيّه» والمؤمنين» رى 
٠.‏ . 
٤‏ - العمل ميزان التفييم؛ o‏ 8 


ferec‏ ءِ 


ل . 


ر 


٥‏ _ أعمال الإنسان تنطوي على حقائق ا و القيامة» يى أله 


a‏ و د € سملن 
ر٬اخررک‏ مرون آله لما يعد وا 2 و وال لِم کد 9 1 


إشارات: 


0 «مُرجّون» من «الإرجاء»» بمعنى التأخير والتوقيف» وفي الأصل أخذت من 
الرجاء أي الأمل» ولما كان الإنسان قد يؤر شيعا ما أحياناً رجاء تحقّق هدف 
من هذا التأخيرء فان هذه الكلمة قد جاءت بمعنى التأخيرء إلا أنه تأخير 
ممزوج بنوع من الأمل. 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق. (۲) المصدر نفه. 


تفسير الور (۳) التوبة: )٠١۷(‏ 2 


0 يذكر الله كك في هذه الآيات ثلاث طوائف هي : 
أ) المنافقون المستترون في المدينةء (الآية .)٠١١‏ 
ب) الذين ارتكبوا معصية واعترفوا بفعلتهم وأملوا في التوبة» (آیه .)٠٠١‏ 
ج) المنحرفون الذين أصرَّوا على المعصية ولم يتوبواء مصيرهم بيد الله تعالىء 
(الأية موضع البحث). 

0 جاء في الروايات""» أن المرجين قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة» وجعفر 
الطيّار» وأشباههما من المؤمنين» ثم إنهم دخلوا في الإسلام فوخدوا الله 
وتركوا الشرك ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهم» فيكونون من المؤمنين فتجب لهم 
الجنة ولم يكونوا على جحودهم فيكفروا فتجب لهم النار» فهم على تلك 
الحال إمَّا يعذّبهم وإمّا يتوب عليهم» أو أنهم الذين تخلفوا عن معركة تبوك 
ss as‏ 


التعاليم: 
١‏ الأمر بيد الله تعالى»ء إن شاء يعفو عن المذنبين وإن شاء يعذبهم إا بعْذِمَّ 


ولا بوب عل . 

۲ - من أجل إصلاح مذنبين مختلفين» ينبغي استخدام أساليب مختلفة» فمن 
الضروري أن نبقي بعض الأفراد في حالة بين الخوف والرجاءء لما يعَذْمَمَ 
وتا بوب عي 

- العذاب أو اللطف الإلهيّ منشأهما العلم والحكمة لا الانتقامء عي ڪكدي. 


e‏ ٤ے‏ ۲ء ی ت اوی م ا ص ا اک کک 
فو والزیت ادوا مسجد رازا وڪفر وربا ب المزنيت وإرصادا لمن ارب 
ر ص ٍ ج و rs * 44 |e‏ 2ر ار ەرو وي ص د E3‏ 
آله رورسو ین نَل لن إن ارد إلا الحسی واه تمد َم كز ©4 
إشارات: 


سبب نزولها هو أن قوماً من المنافقين جاؤوا إلى رسول الله ي وطلبوا منه أن 


(۱) تفر نور الثقلين ؛ الكافي› ج۲ ص .٤٤۷‏ 


)۳( تفسیر النور‎ )٠١۷( التوبة:‎ ۷٦ 


يسمح لهم ببناء مسجد في حي بني سلیم - قرب مسجد قبا - حتى يصلّي فيه 
العاجزون» والمرضى› والشيوخ› وكذلك ليصلي فيه جماعة من الناس الذين 
لا يستطيعون أن يحضروا مسجد قبا في الأيّام الممطرة» ويؤدوا فرائضهم 
الإسلاميّةء وكان ذلك في الوقت الذي كان فيه النبي ل عازماً على التوجّه 
الك فأذن لهم النبن يلاء إلا أتهم لم يكتفوا بذلك» بل طلبوا منه أن 
يصلي فيه فأخبرهم بأنّه عازم على السفر الآن» وعند عودته بإذن الله فسوف 
يأتي مسجدهم فيصلي فيه. فلمّا رجع النبي ي من تبوك حضروا عنده وطلبوا 
منه الحضور في مسجدهم والصلاة فيه» وآن يدعو الله لهم بالبركة» وكان 
النبي كه لم يدخل بعد أبواب المدينة» فنزل الوحي وتلا عليه هذه الآيات»› 
وكشف الستار عن أعمال هؤلاءء فأمر النبي بحرق المسجد المذكور وبهدم 
بقاياه وآن يُجعل مكانه محلا لرمي القاذورات والأوساخ'. 

0 وبحسب بعض الروايات فان بناء مسجد ضرار في المدينة كان بأمر من أبي 
عامر - والد حنظلة غسيل الملائكة - وقد كان من الزهاد والعبّاد النصارى» 
وله نفوذ واسع في الخزرج. عندما هاجر النبي الأكرم ل إلى المدينة 
واحتضنه المسلمون ونصروه» وبعد انتصار المسلمين على المشركين في معركة 
بدر» رأی آبو عامر - الذي کان يوماً من المبشّرين بظهور النبي الكريم ل - 
أن الناس قد انفضوا من حوله» وبقي وحيداً» عند ذلك قرّر محاربة الإسلام» 
فهرب من المدينة إلى كمار مكة» واستمد منهم القَرّة لمحاربة النبي 4 ودعا 
قبائل العرب إلى ذلك. فكان يمذ ويقود جزءاً من مخظطات معركة أحد» 
ولمّا انتهت هذه المعركة هرب أبو عامر من المدينة وذهب إلى هرقل ملك 
الروم ليستعين به على قتال النبي لإ. ويا للعجب العجاب» فرأس النفاق 
والكفر يخرج من صلبه حنظلة عاشق الإسلام والنبي الكريم والشهيد الذي 
غسلته الملائکة"؟! 


0 عندما طلب هؤلاء من النبي الكريم ل الصلاة في مسجد ضرار كانوا قد 


(۱) تفاسير: مجمع البيان؛ المنار؛ نور الثقلين. )١(‏ تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. 


تفسير النور (۳) التوبة: VY )٠١١۷(‏ 


طرحوا ثلاثة أسباب لطلبهم هي: حبّهم في إقامة صلاة الجماعة» خدمة 
المضلين من العاجزين والشيوخ»› وحبهم في النبي وصلاته. وجميع هذه 
الأسباب كانت مغْلّفة بالنفاقء فهذا ديدن المنافقين دائماًء فالسامري تمر على 
النبي موسىی غلا والمسجد الأموي يشيّد في مقابل ا النبوي» 
والمصاحف ترفع على رؤوس الرماح أمام الإمام علي 4. فكما أحرق عجل 
السامريّ» فكذلك يُحرق مسجد المنافقين ليكون درساً للتاريخ. 

شُيّدت في الكوفة والشام مساجد كثيرة ابتهاجاً بنصر يزيد على الإمام 


الحسين تّلء وقد كان أئمّتنا يطلقون عليها المساجد الملعونة! 


0 


الإسلام يحرم أي ضررء «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»» ومن الأضرار 
المحرمة: 
أ) الإضرار بالنفس» ول بيد بكم ألْمُنرّ 4“ . 


2K J 


ب) الإضرار بالناس» ولا ماو عل الاثر اموي “. 
ج) الإضرار بالزوجة» وا شاروش لضيقوا عن . 


. 
ت 


د) الإضرار بالأبناءء لا ضار وده برلرحاي. 


ه) الإضرار بالورثة» ین بعد وَصِة وی پیا أو بن عي مسار . 


و) العلم المضرَء ريع ما يصْرْحُمَ ولا ينهي “. 


ز) الإضرار في المعاملات والدیون» ولا يضار کیب ولا سهد“ . 
ح) الإضرار بالدين والوحدةء سيدا طا). 


التعاليم: 
| - العدو يستغل المسجد والدين ليحارب بهما الدينء فحذار أن ننخاع 


)1( 
() 
() 
(€) 


وسائل الشيعة» ج٠۲٠‏ ص٤٠. )٥(‏ سورة البقرة: الآية ۲۳۳. 
سورة البقرة: الآية )١( .٠۸١‏ سورة الناء: الآية .١١‏ 
سورة المائدة: الآية ۲. (۷) سورة البقرة: الاية .٠١١‏ 
سورة الطلاق: الآية 1. (۸) سورة البقرة: الأية ۲۸۲. 


4۸ التوبة: )٠۱١۷(‏ تفسير الثور (۳) 
بالشعارات البرّاقة والألقاب أتكذاً مدا ضِراي. 

۲ - حتى صلاة النبي الکریم کل يريد المتآمرون استغلالها لصالحهم؛ (في ضوء 
سبب نزول الآية). 

-٣‏ بناء المسجد مهمَ؛ ولكن الأهم هو توفر النوايا الخالصة للباني والسادن» 
ادوا مسجد ضرا 

٤‏ - الإضرار بكل أنواعه محرَمٌ في الإسلام حتى وإن كان تحت غطاء المسجد» 
ادوا مدا راراي 

ه - احترام المسجد وقدسيته تذهب في حال كان وسيلة للاستغلال بيد الأعداء؛ 
(في ضوء سبب نزول الآية). 

- الله تبارك وتعالى يدافع عن نبيّه الكريم ي وعن دينه» ويفضح مؤامرات 
المنافقین عن طرق وحيه» رات اذأ سنجدًا رر...4. 

۷ کل سك يشر اة بين المسلمين هو مسجد ضرار»› ادا مشا 


e24 
ت‎ 


۸ - المنافقون في خدمة الكقار» ورادا لمن حار ألةي. 

۹- ونحن نحارب العدو الخارجي» ينبغي أن لا نغفل عن مؤامرات أعداء 
الداخل. لقد طلب المنافقون من النبي الكريم ل قبل معركة تبوك افتتاح 
مقرّهم رسمياً غير آنه يه خلّف عليًاً 4# في المدينة» وبعد عودته هدم 
مسجد ضرار. 

.) الإضرار بوحدة المسلمين صنو الكفرء وة وربا ب الت‎ - ١ 

١‏ - اليمين الكاذبة هي أسلوب المنافقين» «وَلْلنً). 

_ لا تنخدعوا بمزاعم العدوّ ودعايتهم الكاذبةء إن ردا إل ألْحىّ). 

۳ - الكذب خصلة الكفار والمنافقين» إنَهد لكذيدي. 


تفسير النور (۳) التوبة: )٠١۸(‏ 44 


4 44 e ٤ 


ول کش ید آنا لیگ أ مل اتر ن أ بو َ أ َم في فيد رال 
E‏ ا و عب 4 م د 4 


1 


إشارات: 

6 مسجد با هو المنجة الي انين على القری من آزل پئ حت ي د 
هجرة النبي الكريم لث إلى المدينة. 

0 يقول الفخر الرازي: بيّن الله تعالى أن المسجد الذي بني من أول الأمر على 
التقوى أحق بالقيام فيه من المسجد الذي لا يكون كذلك. وثبت أن عليَاً ما 
كفر باله طرفة عين» فوجب أن يكون أولى بالقيام بالإمامة ممن كفر بالله في 


O 


التعاليم؛: 
ل تصلوا في E‏ كقاعدة لمناوئي النظام الإسلامي» ل َر 
u‏ 

۲ - العبادة لا تنفصل عن السياسة» حتى الصلاة يجب أن لا تكون وسيلة لتقوية 
الباطل ونصرته» لا َس ِي أبَدًا»؛ (مناصرة الكفر والنفاق والفرقة حرام). 
القائد هو قدوة للآخرين» لم يدخل النبي الكريم ل مسجد ضرارء لكيلا 
يدخله الآخرون أيضاً؛ لذا فخطاب الآية موجه إلى النبيء لا َر فِيدي. 

٤‏ - لا بد للقائد من أن يكون سباق في اتّخاذ المواقف» لا بش فِيدڳ. 

ه - في حال نهينا الناس عن الذهاب إلى مراكز الفسادء علينا في المقابل أن 
نوقر لهم أماكن بديلة سليمة ومفيدة ونرشدهم إليهاء لا َفْد... كَوم). 

٦‏ - قيمة كل شيء رهن بالأهداف والدواة فع التي تحكم القائمين عليه» ايس 


e 


عل انرّ4. 


(۱) تفير نور الثقلين. (۲) الفخر الرازي» التفسير الكبير. 


)۳( تفسير النور‎ )٠١۹( التوبة:‎ A 


- المسجد بمثابة فرصة للتطهّر من أدران الجسم والروح» (فه جال وس 
Pa‏ 

۸ - مجالسة الصالحين ميزة وقيمة» فيه رجالء..). 

e ۹‏ فقيمة المسجد بمصليهء لا بقبته 
ومغذنته» المد ی آن نَم فِيوٌ فيه رال مير آن لر 
الا وال وو ا ی ر و ا 
- الميل إلى الكمال والطهارة هو في حد ذاته كمالء جوت أن يطمرراي. 
- المتطهر حبيب الله ييب ألصهَرنَ). 


Ah 4 به‎ gf oti {her ler ص ا 2 ر‎ 4 or 
امن آسسے بس عل قوی ت الہ ورضون حو آم من اکس بنکنۂ عل سا‎ 
5 


جُرنی مکار انار وہ فی تار جام اله کا یہی الوم ابیت )4 


۵ الآية السابقة تعقد مقارنة بين مسجدين» مسجد ضرار ومسجد قباء وهنا مقارنة 
بين فريقين: المؤمنون الذين بنوا مسجد قباء والمنافقون الذين بنوا مسجد 
ضرار على أساس الكفرء والنفاق» والتفرقة. 

0 كلمة «شفا»» بمعنى حافة الشيء وطرفه. و«جُرّف»ء حافة النهر أو حافة البئر 
التي جرف الماء ما تحتها فأصبحت كالهاوية. و«هار»» المتصدع المشرف على 
السقوط. 


التعاليم: 
ا ا ای ا و ا 
٠‏ بینما ا للتفريق بين المسلمين› شی بلكەر 
تقو ! 


۲ البنيان الباطل أساسه في الهواءء بيه عل سَمَا جرفي هاري. 


تفسير النور (۳) التوبة: )١١١  ۱١١(‏ 4۸1 


ااا یکون المسجد منحدراً يودي بمؤسّسيه إلى هاوية جهٽم» اهار بو في 
ار ج 
٤‏ - إساءة استغلال المراكز الدينية والمعتقدات الدينية للناس ظلمء آلظإييت). 


صر 


لاسرال ب لدی بنرا رب ف لوه إل ˆ أن تَقَطم فوب 
له ی ع ©4 


التعاليم: 
- البنيان العقدي للمنافقين وا ومبنيّ على الشك والريبةء برا ربدّي. 
۲ - أحياناً تضحي الأمراض الروحية والنفسية بمثابة طبيعة متأصّلة تستعصي على 
التغییر» لا بَرال... رب ف بود ). 
ا النفسية والروحية لا تبرأ بالتوبة الظاهرية واللسانية» إلا أن َقَطعَ 
ا 
- للمنافقين قاعدة وتشكيلات خاصّة بهم بيهر). 


- المنافق يفتقد الشعور بالطمانينة والراحة» لربةً&. 
الله تبارك وتعالى كان مظلعاً على نة المنافقين في تأسيس مسجد ضرار» يد ). 
( چو الہ شی بے الزییں اهر انرم با لهد ال تة بے ف سل 
الَو يشون شوک داعيو حن ف ألوردة وليل اش رمن ارک هرو 
مت اھ انیا یکم ایی اقم بو وکوک هو التو ایی @ 4 
إشارات: 
۵ الدنيا سوق» والناس زبائنه» فهم البائعون» والله تعالى المشتري» وأموالهم 
وأنفسهم متاعَ وبضاعة» والثمن هو الجنةء فإذا باعوا لله» فقد أنجزوا صفقة 
مربحة لا خسارة فيها أبداًء وإذا باعوا لغيره» فصفقتهم خاسرة لا ربح فيها. 


)۳( تفسير النور‎ )١١١  ٠٠١( التوبة:‎ AY 


0 وينطوي البيع لله على مزايا عدَة منها : 

١‏ - إتنا وما نملك لا نعدو كوننا من فيض الله وملكه» فلا يجدر أن نبيع بضاعته 
لغيره. 

۲ - الله تعالى يشتري القليل أيضاء يفال َرَو حَياً يَردُي. 

۳ - إنه تعالى يقبل بمعايب البضاعة وهو الذي يصلحها ولا يفضح صاحبها. 

٤‏ - الثمن الذي يدفعه هو الجتّةء فهو يزايد على البضاعة» ويشتري بأعلى 
الأثمان» فمن الحمق والخسران أن يبيع الإنسان لغيره. 

0 عن الإمام الصادق ##: «إنه ليس لأنقفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا 

بها . 


التعاليم: 

| - هل مع الله تعالى يبحث الإنسان عن مشتر إن أله أشترّىي؟ 

- الله تعالى يشتري نفس المؤمن» لا نفس المنافق أو الكافرء ين ألنرمك. 

. الجهاد بالتفس أولى بالقبول عند الله من الجهاد بالمالء اهر مركم‎ - ٣ 

٤‏ - الجنّة فى ظلال الجهادء والسيوف» وبذل النفس والمال فى سبيل الله تعالىء 
و ال رت ی ر اه ۰ 

ه ‏ إذا كان الجهاد في سبيل الله ومن أجل مرضاته» فسيّان عند المؤمن أن يقتل 
او یقتل؛ ییوت في سیل او یشون وبقرت ). 

- هدف المؤمن من الحرب هو محق الباطل وأهله أوّلاء ومن ثم الشهادة 

تيون نرت . 

۷- الصفقة مع الله تعالى مربحة بلا أدنى ريب لرعَدًا يو حًا ؛ في المعاملة 

مع الله لا يجد الإنسان إلا الحقّء بخلاف المعاملة مع الآخرينء الذين إمّا 


(۱) تفسير مجمع البيان. 


تفير النور (۳) التوبة: AY )1١١(‏ 


أن تنقصهم الجديّة أو الدوافع الصادقة كأن يشوبها الغلوّ والأهواء أو من 
أجل إزاحة الغريم. 

۸ - فضل الجهاد والمجاهدين والشهداء لا يقتصر على الإسلام فحسب» بل إن 
ذلك كان موجوداً في التوراة والإنجيل أيضاًء وإذا لم نجدها اليوم في 
كتبهم» فذاك دليل على التحريف. لني الَوردة والإخِيل. 

٩‏ لا حقوق لنا على اله تعالىء إلا ما ألزم ذاته المقدّسة تجاهناء تفضَلاً منه 
ومتَةء ردا َو حًاي. 

١٠-لقد‏ عقد الله تبارك وتعالى صفقته مع المجاهدين المخلصين. الآية الكريمة 
تقول: بيعم لا: «بعتم). 

١‏ البشارة الأعظم هي تبديل الفناء خلوداً والدنيا بالآخرة» وكلّ ما سوى ذلك 
خسران وحسرات فاسشرراي. 

۲ - إلى جانب توبيخ المنافقين المتخلفين عن الجهادء لا بد من الثناء على 
المؤمنين المجاهدين» «اسَسررا). 

۳ - الفلاح الأكبر لا يتحقَق إلا في ظل المعاملة مع الله تعالىء ذلك هو افر 
ألْمَظْيمُ . 


اليبري المسبذرن آلتيذرت ليون ارون التسجدون الذمرود بالمعروف وألكاهونَ 
عن الشكڪر والسزظون نذوم ألو ور لزت 9© 4 
إشارات: 
تذكر الآية الكريمة تسع خصال للمؤمنين المجاهدين هي : التوبة من الذنوب» 
الدوران في مدار العبادةء الحمد باللسانء والسعي بالأرجلء والركوع 
والسجود بالأبدان» وبعد تهذیب النفس»› یبادرون إلى الأمر بالمعروف والنھی 
عن المنكر» وإصلاح المجتمع» والتزام دائرة الشرائع الإلهيّة. 
0 التوبة من الذنوب تمهّد الطريق للعبادة» اللسان الشاكر المقرون بالنشاط 


)۳( تفسير النور‎ )١۱١١( التوبة:‎ Af 


والحركة» يخلق في النفس الاستعداد للركوع والسجود في حضرة الله تعالى» 
أا الأمر والنهي عن المنكر فيصون الحدود الإلهيّة في المجتمع. 

0 «التائبون»ء تعني أن المؤمنين الذين يبيعون أنفسهم وأموالهم له تعالى» إِلْما 
أشعلوا في دواخلهم ثورة الإصلاح» والتهذيب» والإعراض عمَّا سبق من 
أعمالهم الشائنةء والدخول في صفقة مربحة مع الله سبحانه وتعالى. 

0 لقي عَبّاد البصري الإمام علي بن الحسين 4 في طريق مكة فقال له: يا 
علي بن الحسين تركت الجهاد وصعوبته ْک على الحج ولينه» إن الله کل 
يقۈل: ل آله أقتری ت النزيين أشه رمرم پاک لبد الج 
قولوت في سيل آلٍ»؟ فقال علي ب TT‏ «أتم الآية» فقال: 
لبن المبذرد...)» فقال علي بن الحسين #: «إذا رأينا هولاء الذين هذه 
صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحخت”. 

0 جاء في الحديث الشريف في المراد ب «إألستيحرن: «إن السائحين هم 
الصائمون»“ 


التعاليم: 
| - وفاء الله تعالی بعهده لابن آدم مشروط بثبات الأخير على حفظ الحدود 
الإلهیةء رسن آرک بمَهري... الرن). 
- الجهاد الأكبر والتهذيب هو شرط الجهاد الأصغر في الجبهات» «ايفتلوت... 
اتَ4. 
الإسلام دين شامل وجامع› الدمع إلى جانب السيف»› والعبادة مع السياحة» 


م2 مش 


یشکرے... آپیری السیثرد... التب خرد). 


)١(‏ وقد حدث ذلك على أرض الطف أيضاًء فأسماء مثل زهير والحرٌ لم تكن لامعة قبل تلك الواقعة» 
لكتهما وبعد التحوّل الذي أصابهما والصفقة التي عقداها مع الله تعالى» والتي بموجبها باعا 
نفسيهما لله ليحلقا في سماء المجد والخلود الأبدي. 

(۲) وسائل الشيعة» ج ١٠ء‏ ص٦٤.‏ 

(۳) تفسير نور الثقلين. 


تفسیر النور (۳) التوبة: A0 )١١۳(‏ 


٤‏ - المطلوب هو أن تكون الكمالات عادة وملكة للإنسانء اليبو المبذرن...). 

ه ‏ تقوية الروح المعنوية لجند الإسلام تكون بذكر الله والعبادةء لا بالخمر 
والموسيقى... كما يحصل في جبهة العدوء شلوے... يرن السہدرن...4. 

الك الت الاح الجر تهدبب الف كلها فضائل ذا كانت 
ال لكان والر ب الالو اكد لجال المزر 5 ل ترون 
في مکان واحد). 

۷- الجندي الإسلامي هو من يحرص على إقامة الصلاة والعباداتء 
وبشترت... ارون السرذرد). 

۸ - مسيرة الكمال تتطلّب أوَلاً تهذيب النفس ومن ثم تهذيب المجتمع» اهي 
اا ا ا6 

٩‏ ينبغى ألا يشغلنا قتال الأعداء على الحدودء عن المفاسد والمنكرات فى 
الداخلء وإيقتلوت... لامرون إألْنرون...). ۰ 

١‏ - إذا أردنا حفظ حدود الله» علينا أن نحارب العدو الخارجيّ ومفاسد الداخل 
في آنِ معا ا بقلوے... والكاهون عن الشڪر وا نظو بود اسَدي. 


ٍ 


وہ گت لی رایت ٢اا‏ کن شتفیروا نشرک کو اا أل رک ين بق ما 
بے م آم حب لير ©4 

إشارات: 

0ا نقل بعض مفسّري العامة بعض الأحاديث الموضوعة لعدد من الرواة 
الوضاعينء زاعمين أن هذه الآية نزلت في أبي طالب! في حين أن الأدلة 
والقرائن العديدة تشير إلى إيمان أبي طالب. يشار إلى أن راوي الأحاديث 
الموضوعة في شأن أبي طالب هو سعيد بن المسيّب وهو من أعداء الإمام 
علي لاء ما ذنب أبي طالب فهو كونه والد الإمام علي كلو" ! 


(1)( تفسیر نمونه» ج oA‏ ص .\o¥‏ 


)۳( تفسير النور‎ )٠١١( التوية:‎ A1 


التعاليم: 
النبي الكريم يو وسائر المسلمين سواسية أمام الشريعةء جنا كات لِنَّيٍ 
ولیب ٣امرا).‏ 
ڪان. .ل کنا للْمنرکید ). 
- الروابط الدينيّة أقوى وأهمَ من الروابط العاطفية» فلا ينبغي لعواطف القرابة 
أن شا غل الین ا اه و ا ازل 4 
٤‏ - قرابة النبي الکريم ڪه لا تقي من ورود جهٽم٬‏ و ڪا اولي ن ). 


ررر ر ا 


ا کت اسار از لاوا ع مودو دا اه ل 


> 


ًا ۶ 2 
ہیں هر ئەر 
ee 24‏ 


مدد لل تا نة إل هبم ل5 عي 3© 4 


إشارات: 


0 في الآية السابقة كان الحديث عن أنه لا يحقّ للنبي الكريم ل ولا المؤمنين 
أن يستغفروا للمشركين› وإن کانوا ذوي قربی» وهنا تدفع الآية شبهة الوعد 
الذي وعده النبي إبراهيم ج« لحه ارز تالاي تخار و تاس لك رن" 
قائلةً إن وعد إبراهيم كان على أمل هدایته» ولکن لما مات عمه على الشرك 
ترك الاستغفار. 

0 سوال: إذنء لماذا استمرّ النبي إبراهيم 4# بالدعاء والاستغفار لعمّه حتى بعد 
وفاته رسا عفر لى ولودی "؟ 

الجواب: الوالد تطلق على الأب الحقيقىء غير أن كلمة أب تدلّ مضافا 
إلى المعتى المعروف»ء على المعلم والعم الها ف والجد أيضاً. لذاء فدعاء 

إبر ايم 4 كان لرالده الحقبقي وليس لعمّه المشرك. 


) سورة مريم: الآية ۷). (۲) سورة إبراهيم: الآية .٤١‏ 


تفسير النور (۳) التوبة: AV )١١١(‏ 


0 يطلق القرآن الكريم وصف «أب» على عم إبراهيم في ۱١‏ آية» لیذگره بالإنسان 
الذي كان يكفله» لكته مع ذلك لم يتأثّر به. 

ا نقل عن الإمام الصادق 4# قوله في «أواه»: «كثير الدعاء والخاشع 
المتذلل». 


التعاليم: 

| - یجب رفع أي شبهة تدور حول أولياء الله» وتقديم التفسير الصحيح بشأنهاء 
وعَدَحَآ. 
الوفاء بالعهد واجب حتى مع الكقار» معدو وَعَدَهَآ. 

٣‏ الأنبياء محدود» فما تبي لة...4. 

٤‏ - لا تفقدوا صبركم إزاء سلوك الكنّار اليف وتا ند لار حي 

البراءة من العم في سبيل الله دلالة على حب إبراهيم 4# لله تعالى وخشوعه 

لە لٌ. 


a‏ سے ھر ا قوت إن له کل 
ىء عي 4 


إشارات: 


0 الآية الكريمة إشارة إلى أحوال أولئك الذين دخلوا في الإسلام لكتهم رحلوا 
عن هذه الدنيا قبل أن يؤدوا واجباتهم”" ٠‏ أو آتها إشارة إلى الآية السابقة في 
وجوب التبرّي من أعداء الله تعالىء وآنهم إذا واصلوا نهجهم في عدم 
الاكتراث واللامبالاةء فهم أيضاً ضالون» وسيلتحقون بأعداء الله. أو رما نزلت 


(۱) تفسير نور الثقلين. 

(۲) لقد هدد آزر إبرا ع بار ادال حف ن دعر لين لر تنه أك سورة مريم : الآية 
a‏ ولكن مع ذلك ظلٌ النبي إبراهيم 4# محافظاً على حلمه وصبره. 

(۳) تفسير مجمع البيان. 


)۳( تفسير النور‎ )١۱١١( التوبة:‎ EAA 


الآية لطمانة أولئك الذين استغفروا للمشركين قبل العلم بحرمة الاستغفار. 

0 عن الإمام الرضا ت أنه قال: «أما علمت أن الإمام الفرض عليه والواجب 
من الله إذا خاف الفوت على نفسه أن يحتج في الإمام من بعده» والحجة 
معروفة مبينةء إن الله تبارك وتعالى بقول في کتابه : ورتا ڪات اه لل 
قوما بعد إذ ھدنھم حى بی ھر ما يتقو e E‏ 
أصحابك. فإن الأمر يجيء على غير ما u‏ إن شاء انله» 

۵ الإضلال عذابٌ يصيب به الله من آثر العافية ولم يكترث بهداية الله. المعارضة 
الواعية لتعاليم الله تعالى مدعاة لسلب الهداية الإلهيّة» ونا ڪات اله 
ل ی یت ). 


.) العذاب الإلهيّ إلا بعد التوضيح والتبيين وإتمام الحجة» حى بي‎ a 
تنذر‎ e الهداية الل هداية تامَة» فهى افا إلى شح اتات‎ - ۲ 
بمصادر الخطر والتهديد اشا : یت ھر ت تا يقو » يقول الإمام‎ 
الصادق تي في هذه الآية الكريمة: «حتى يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطه.‎ 
عندما ينهى الله تعالى عن شيء إِنّما ينبع ذلك من علمه وحكمته» إن لَه‎ ۳ 
.) بل ىء ي‎ 
ل ا لر م ملك السَمَوَبِ و والارض یی ونییٹ وا آڪم ین دوب لله‎ 


بن ول رکا ر 3© 4 


التعاليم: 
بدلا من تقوية العلاقات مع ذوي القربى المشركين» قروا علاقتكم باه مالك 
السموات والأرض» فهؤلاء عاجزون عن النصرة في مقابل قدرة الله تعالى» 


2 


ولم مف آلَسَرتِ... وما ڪم يِن ون آَه يت ول...). 


.۱٩۳ تفسير نور اللقلين. (۲) الکافي» ج۱» ص‎ )١( 


تفسير النور (۳) التوبة: )۱١۷(‏ ۸۹4 


چ 
a‏ 
N‏ 
( 
Cn‏ 
3 


ر رالأنصار ا زی ا سساعَة اا و مر بد 


ما ڪاد يزع ق ب َر نه تُر تاب ءل e‏ 

إشارات: 

0 حملت معركة تبوك مصاعب جمَة للمسلمين منها: بعد الطريق› الجر القائظ› 
من هناء آثر بعض المسلمين من غير المنافقين مثل أبي خثيمة» الفراش الوثير 
الناعم» والزوجة» والطعام اللذيذء والظلال الوارفة على الجبهة ومشقًاتهاء 
لكنّه تذكر فجاة النبي الكريم يو فقام من فوره وركب راحلته وانطلق إلى 
النبي ك والمسلمين فأدركهم بعد أيّام قليلة. 

0 المنافقون فى معركة تبوك كانوا على ثلاث فثات : 

فئة تخلّفت عن الجبهة بذريعة الافتتان بنساء الروم الجميلات. 
فة كانت تبط الناس عن الذهاب إلى الجبهة. 
فة عت ةة رة الجر او استانتت فاق لها 
وفي المقابلء كانت توجد فئة ذهبت مع النبي الأكرم يهك إلى جبهات 
القتال بدافع الحبَّ والإخلاص» ومنهم من لم يكن يملك مطيّة أو مركباًء فكانت 
أعينهم تفيض بالدمع وقلوبهم بالحسرات. ومن هؤلاء الصحابي الجليل آبو ذرَ 
الغفاري الذي تخلّف عن الجبهة لعدم امتلاكه مركباًء لكلّه أوصل نفسه في الوقت 

المناسب إلى النبي الكريم ا 

0 لقد عانى المسلمون في معركة تبوك أوضاعاً عصيبة للغاية لدرجة أن أشخاصاً 
عدَّة كانوا يشتركون في تمرة واحدة 


تا قد تكون هذه الآية وراء تسمية السورة بالتوبة مضافاً إلى البراءة. 


(۱) تفسیر مجع البيان. 


4° التوية: )۱١۸(‏ تفسير النور (۳) 


التعاليم: 
لقد كان لطف الله تعالى يشمل نبيّه الكريم ي والمقاتلين المسلمين في 

أوقات الشدَة والخطرء تات ال. 

۲ - جميع البشر وعلى الأخص الأنبياء» محتاجون إلى لطف الله وكرمه ناك 
أله عل اَي لهجي رالأنصار ). 

٣‏ - التوبة الإلهيّة تعني اللطف الإلهيّ الخاص بالنبي الكريم ا والمؤمنين» إذ 
ينعكس اللطف آحياناً في صورة العفو والصفح عن المذنبينء تاب أهٌَ. 

٤‏ - علامة الإيمان الحقيقي هي طاعة القائد في أحلك الظروف» اتمه في 
ماع المسَرة. 

ه _ شدائد الحياة ومصاعبها ليست سوى سويعات قليلة ثم تنتهي» ساعة 
ألسة. 

٦‏ - الإنسان معرّض في كل لحظة للانحراف والانحدار؛ لذا ينبغي التوجه إلى الله 
تعالى» ڪا يريع فوب دَرِ). 

۷ - اللطف الإلهيَ هو حبل النجاة من السقوط تا اله...). 


برعل َة لذبت حيرا NT‏ 
ساقت عراشو رطا أن لا ملا بن آل إلا إو ف اب طهر وو إا 


لَه هو لواب لِد © 4 

إشارات: 

0 لقد ندم المسلمون الثلاثة الذين امتنعوا من المسير مع النبي به والاشتراك في 
غزوة تبوك ولمّا رجع النبي ي أبدوا ندمهم وطلبوا منه العفو إلا أن النبي لم 
يكلمهم وأمر المسلمين أيضاً أن لا يكلموهم» وأمر زوجاتهم أيضاً أن لا 
أطراف المدينة» وكانوا يستغفرون ويتضرّعون ويبكون كل بمعزل عن صاحبه 


تفسير التور (۳) التوبة: )٠١۸(‏ 4۹۱ 


وأخيراًء وبعد خمسين يوماً من التوبة والتضرّع إلى الله سبحانه وتعالى قبلت 
توبتهم ونزلت الآية في ذلك '. 


التعاليم: 

١‏ - يجب معاقبة المتثاقلين عن الحرب» العاصين أمرَ القائدء وذلك بمقاطعتهم 
لفترة معينةء لفوا). 
- الخصامء والتجاهل» والمقاطعة من الأساليب التأديبية بحق المتخلفين 
والمجرمين» ساقت لم الارض... رظنو آن لا ملحا من أل . 
النضال السلبي ضد المتخلفين يجعل المجتمع بالنسبة إليهم سجناً بلا أسوار 
ولا حراس» ساف لهم آلارّض. 

صحيح أن النبي الكريم ي هو مجلى الرحمة الإلهيّةء إلا أله بإمكانه 

.4 أسلوب الخصام والمقاطعة بصفته مربياً > وسات ءَيه اسهد‎ a 
عذاب الضمير» من العذابات التي يعاني منها الإنسان» وسات عله‎ 


أشي 4. 
لبان مو الناسن مهد للنربة والعرو جه إلى اله تعالىة ول ملا د 
تاک . 


۷ - توفيق التوبة أيضاً ممكن في ظل لطف الله وعنايته» في البداية يرجع الله 
بفضله على الإنسانء لتاب عَيّهرّ حتى يتاح للإنسان توفيق الندم» 
والاعتذارء والتوبة» لشوًا)» حينذاك» وعندما يتوب الإنسان يقبل الله 
توبته» ات له هر أَلوابٌ). 

۸ وهکذا» وبعد فترة من النضال السلبي ضذ المذنبين»› وترکهم ومقاطعتهم› 
معاملتهم باللطف والرأفةء تاب عَّهر ارا 1 َه هو الوب 


(۱) بحار الأنوار» ج۲۱» ص ۲۳۷. 


£4۲ التوبة: )۱١١۹(‏ تفسير النور (۳) 


یاج لیے ٢اموا‏ افوا اه وروا م اليذه 3© 4 
إشارات: 
0 يُستفاد من روايات الفريقين أن المراد ب صقي في الآية الكريمة النبي 
الكريم اء وآل بیته الكرام لا 
0 لآية ٠۷۷‏ من سورة البقرة تقول: إن الصادقين هم المؤمنون» والمنفقون الذين 
يقيمون الصلاة» ويوفون بعهودهم» ويصبرون على المشاكل» وتعرّف الآية ٠١‏ 
من سورة الحجر والآية ۸ من سورة الحشر الصادقين بأنهم المهاجرون الذين 
أوذوا وأخرجوا من ديارهم وضخوا بما لديهم. 
التعاليم: 
١‏ - الصداقة والصحبة ومعاشرة الصادقين من جملة عوامل التربية والحيلولة دون 
وقوع الإنسان في مستنقع الانحراف»› انوا 1 وکا سح اَصَيِينَ). 
- علينا بملازمة القادة الإلهيّين وعدم مفارقتهم» رووا مح اصَدِينً). 
- القادة الإلهيّون معصومون» ولولا ذلك لما أمر الله تعالى بملازمته» 
رونوا م مح السَسييت). 
٤‏ - كمال المجتمع يتيسّر في ظل الإيمان والتقوى وطاعة المعصوم» اموا 
e‏ ص اَلصَدِيدَ). 
اَلصَندِةدَ. 


(1) عجباً من صاحب التفسير الكبير الذي يقول: إن المعصوم فرد عادي» غير أن إجماع الأمة معصوم 
من الخطا!! فهل أن إجماع البشر الخظائين والفاسقين يوجب العصة؟ 


تفسير النور (۳) التوبة: 4r )٠١١(‏ 


چيا ڪان لهل اَلمِيَة ومن ڪور ين الاب ان ڀتڪلفوا عن رَسول اله وک 
با شم عن نَمو دلت باهر ف عا و او سم کک 
رکا عقر ریا ا بط الكنر وا ت من عدر ا تلاا کب هد عل 

مکی إت آل ا بيع لر الي ©4 

إشارات: 
0 يستفاد من هذه الآية الكريمة عدَة مبادئ في الحرب هي : 

١‏ - الإيمان بأ تحمل مصاعب الحرب عمل صالح يترتب عليه مرضاة الله 

تعالی. 
- المقاومة والصمود إزاء المصاعب والتحديّات. 
لالدو وقهرة: 


التعاليم: 
أصحاب القائد ومن حوله ممن يحظون بعلم وإمكانات أوسع» تقع عليهم 
مسؤولية اكبر» ما َا لِأهَلِ ألمَييَة... أن بتَڪلفوا). 
عندما تكون المسألة الدفاع عن حياض الإسلام فلا أهميّة للقرية أو 
المدينةء لاهل المديتة وم حور ). 
- الطاعة التامَّة للنبي الكريم ي واجبةء وليس لأحد أن يتخلّف عن أوامره 
الحكوميةء چا ڪان اَهَل المييَة... أن يتَصَلفواي. 
٤‏ - من مسؤوليات الرسول» القيادة العسكرية العامة في الحرب» يلموا عن 
رول آلّره. 
SE‏ الكريم ل أولى من نفوس المسلمينء على المسلم أن يفتدي 
قائده الإلهن بنفسه» ولا يرعَرا...). 


1 غي الن أن ونوا Ee‏ 
ال ا ا 
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۷ - يجب على المجتمع الإسلامي أن يحارب الكفرء يبط آلكَنَرَي. 

۸ - المسيرات والتحركات الجماعية للمسلمين التى تؤدي إلى إغاظة الكمار 
ا ا 

٩‏ - ليس الدفاع والقتال فحسب» بل كل حركةء أو جهدء أو مشقة في الجبهة 
تحتسب عند الله تعالی وهو یثیب علیهاء ل يميه ظا وا صب و 

قدفات الجفاة الال ایضاً تندرج ضمن الأعمال الصالحة والعبادات» 
ورلا بوت مویئا... عمل ملح ). 

أ المخين الحققى يكره ثوريا وقجاهداً قل الجهات ولم التي 
REE Ey,‏ 1 

١‏ - الحصول على الثواب الإلهيّ يأتي في ظلٌ تحمل الصعاب والآلام» فمن 
و وا ف و ا 

۳ - الإيمان برضا الله وثوابه» يهوّن على الإنسان الصعاب لإ أله لا ييمع 
لر الْنَحَيَ. 


4 


کول فقوت َة صَوةً ولا َير ولا قفوت واوا ا ڪيب م اجره 
اه خسن ما ڪاؤا سملو 3© 4 
إشارات: 
0 لعل المقصود ب خسن ما انا يمَمَلوكّ. أن ثواب الله تعالى أفضل من 
عمل المجاهدينء أو أن أفضل ما يقومون به هو الجهاد بأموالهم وأنفسهم. 
التعاليم: 
١‏ الك والمقدار في الإنفاق ليس مهمّاء فاه تعالى يثيب عليه سواء أكان قليلاً 
أم كثيراًء إصيرة ولا كَرةّي. 


تفسیر النور (۳) التوبة: )۱١١(‏ £40 
_ أعمال الخير لا تذهب سدئ» فأعمال الإنسان كلها مسجلة عند اه ولا 
E LS E N‏ 
التحرّك نحو جبهات القتال من أفضل الأعمالء أَحسََ ما ڪاو يسَمَلودَ. 

٤‏ - الثواب الإلهيَ أفضل وأعظم من عمل الإنسان» «لجزم أله لَحْسَنَ.... 

ه _ مواصلة العمل الصالح»ء مدعاة لمضاعفة ثوابه» ما اأ عسوت ). 

١‏ - سنة الله هي في أن يُعلي دينه بجهود المؤمنين وهممهم؛ (لولا الحاجة إلى 
جهودهم» لما حفلت الآيتان بكلٌ هذا التشجيع والحض). 


وتا کات المڙيڻوة نيوا ڪاه ارلا مر من کل رقتو نَم طا 
قفا في لين لذا رمم إا جوا إل لملم دروت 

إشارات: 

0 منذ أن نزلت الآيات التي حملت بشدَّة على المتخلفين عن الغزوات» والتي 
أت إلى انتهاج النبي الكريم ل أسلوباً شديداً معهمء أخذ المسلمون 
يسارعون إلى الجهاد والاستعداد للغزوات اللاحقةء لدرجة أتهم كانوا يتركون 
رسول الله ي وحيداً في المدينةء فنزلت هذه الآية لتنبّه المسلمين إلى هذا 
الأمر» وأن ينظموا مسالة خروجهم إلى الجبهات" 

0 كان الأعراب المسلمون يتقاطرون على المدينة لتعلم أصول الدين وتعاليمه» 
الأمر الذي أدى إلى هجرتهم إلى المدن وما انطوى عليه ذلك من تبعات وآثار 
سلبية. من هناء نزلت الآية الكريمة لتأمرهم بأن تأتي طائفة منهم فقط للتفقّه في 
الدينء ثم ترجع إلى ديارها لنشر ما تعلموه من أحكام الدين. 

0 المقصود ب«الدين؛» هو مجموعة الأحكام والتشريعات الإلهيّة والتعاليم الظاهرة 
والباطنة للإسلام. الإسلام» وهو الدين الوحيد المقبول عند الله تعالى» طإدً 


(۱) تفسير مجمع البيان. 


)۳( تفسیر النور‎ )٠١۲( التوبة:‎ ۹٦ 


اليك عند أله لاسي“ يعني التسليم لله. 

0 التفقّه فى الدين» هو بذل الجهد لاكتساب المعرفة العميقة بالدين» والعقائد 
رالا كام الاسلامية. أخياتا قد تكون دوافع التفقّه في الدين عند الإنسان دنيا 
يصيبهاء أو منصباً رفيعاً يسعى إليه» أو رغبة في متابعة الدروس والبحث 
والدراسة» أو تمضية الوقت وعدم التخلّف عن ركب الأصدقاءء أو يكون في 
أحيان أخرى من أجل رفعة دين الله وكسب مرضاته تعالى والفوز بالجنة 
وخلاص الأمّة. والآية الكريمة ترفع من قيمة الخيار الأخير لذلك تحذر الناس 
لئلا يكون جهادهم لغير الأمور المعنوية وتدعوهم إلى طريق الله تعالى» 
وزرا َوَمَمَمّ . ولنا في وصيَة الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4# 
لولده خير دليل على ذلك إذ يقول له: نَفقّه في الدين فان الفقهاء ورثة 
الأنبياء“". وفي ليلة عاشوراءء كان للإمام الحسين 4# عبارات مشابهة إذ يثني 
على الله تبارك وتعالى بالقول: «الحمد لله الذي فقّهنا في الدين». 

0 سل الإمام الصادق 4#: إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس؟ 
قال: «آین قول الله ك : رما کات المريون يروا ڪافة فلولا َر ِن 
کل وق هم طابقة لها في اين رووا ومر إا جوا ليم لمر 
يدرو »؟ قال: «هم في عذر ما داموا في الطلب» وهولاء الذين بنتظرونهم 
في عذر حتى يرجع إليهم اصحابهم». 


التعاليم: 
١‏ - لا بد للإنسان من أن يكون ذا نظرة شموليّة عند التخطيط والإدارة» حتى لا 
يؤدي التركيز على مسألة واحدة إلى الإخلال بباقي المسائلء وربا كات 


الزشرة نيوا ڪانة). 
۲ - الهجرة والإيمان متلازمانء فإمّا أن تكون هجرتكم للدفاع عن حياض الدين 


)١(‏ سورة آل عمران: الاية 1۹. (۳) موسوعة كلمات الإمام الحسين. 
(۲) بحار الأنوار» ج۰۱ ص٣۲۱. )٤(‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (۳) التوبة: )۱١١(‏ £4۹۷ 


a 


أو للتفقه في تعاليمه وأصوله» ولا تَر ِن كَل َد ). 

۳ - ينبغي إرسال الأفراد إلى المراكز العلمية ليتفقهوا في الدين الإسلامي» ليكون 
لدينا طلبة دينيون في ج المناطق» ين كل و ْم عابت ). 

٤‏ - العاليم الذي لا ينفر في البلاد الأخرى ليس بفقيه كاملء َر روي عن 
أحد أئمتنا قوله في من يلزم بيته : «كيف يتفقه في الدين»؟ 

ه _ التفقّه في الدين وتعليمه للناس واجب كفائي» ولا نَتَرَ... َنَم طابمَةً ؛ 
(الجهاد والاجتهاد كلاهما واجب كفائی؛ لذا ينبغى التخطيط بشكل يضمن 
عدم تعرَّض النظام العلمي لطلبة ال ا للتداخل والالتباس). 

٦‏ - الهدف من التفقّه هو تحذير الناس» وتوعيتهم»ء وإنقاذهم من الغقلة» وعدم 
الاكتراث حيال المشاكل» رسزرداي. 

۷ يجب عدم تجاهل القضايا الفكرية والعقدية والأخلاقيّة حتى في زمن 
الحرب» وأن لا يشغلنا العدوّ عن العدو الداخلي (الجهل والغفلة)» ونا 
گات المزيثوج نفا رلا نترّ... إكتقمراي. 

۸ التفقّه لا يعني تعلّم أحكام الدين فحسب» بل يشمل جميع المعارف الدينيّة 
التي تتيح الدراسة والدقة والتعمَقء طإَقَمَهُوا في أَليَينٍي. 

٩‏ - المعارف الدينية يجب أن تكون عميقة وغائرةء تفقوا في أَليَينِي. 

٠١‏ - الدعوة الديتية تتطلب وعياً عميقاً بهاء ا إمكققهوا... وإشنددا). 

١‏ - يمكن الوثوق بكلام الفقيه المتخضص بالإسلام «إيكققهوا... نداي ؛ 


)١(‏ تفسير كنز الدقائق. 

(۲) يقول الإمام علي ##: «والجهاد فرض على جميع المسلمين» لقول الله كك : كيب عَم 
آلفتال)» فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمين وسع سائرهم التخلَّف عنه ما لم يحتج الذين يلون 
الجهاد إلى المدد فإن احتاجوا لزم الجمیع آن یمڌوهم حتی بکتفواء قال اله کل : رتا گت 
المؤيثوةَ يروا ائه وإن دهم أمرٌ بحتاج فيه إلى جماعتهم نفروا كلهم. قال الله كلل : 
لانفرا جا رثکا وَجھدا بانرلڪ سکم نی سيل أهَ». بحار الأنوار» ج۹۷» ص .٤۸‏ 


۹۸ التوبة: )١۱١١۳(‏ تقسير النور (۳) 


أا كو ته واد ف ي ا ل و ت الوخد 
و ٠‏ 

١‏ _ التفقّه في الدين له قيمة حين يكون الفقيه محيطاً بعصره» واعياً بمسارب 
العدو و يحيكه من مؤامرات» لكي يستطيع بالتالي أن ينذر قومه» 
وإققهرا... ريشددا». 

۳ _ هجرتان ضروريّتان لطلبة العلوم الدينيةء الأولى الهجرة إلى الحوزات 
العلميةء والثانية من الحوزات صوب المدن والقرى؛ لذا ا يجوز البقاء في 
الحوزات لغير الأساتذة وفوا نَمَر... إكققهوا... ولشدوأ... إا رجراي. 

٤‏ _ مسقط رأس الداعية أولى بنشاطه الدعوي وعمله الثقافي» وزرا 
رتم 4. 

٠٥‏ _ على العلماء أن يذهبوا إلى الناس» لا أن ينتظروا قدومهم» «رَجَعوا إلَمَّ. 

١‏ _ محور الدعوة يجب أن يدور حول خلق التقوى وذكر المعادء «إولئندرأ... 
لم دس». 

۷ - لا ينبغي للفقهاء ان رفوا ان يم جع الاس اع لل ذلك أن 
فريقاً منهم لن يسلكوا طريق الله والدين أبداًء لهد دروت ). 


یا الین اموا قییلوا الریے بوتکم ى الڪمار ولد ولد فک اة 2 ما أن 
لَه مم Oud i‏ 4 


إشارات: 

0 قتال العدو الأدنى ينطوي على مزايا نذكر منها: تكلّف مالا وإمكانات أقلء 
معلوماتنا عنه أكثرء اختيار جبهة القتال تكون أسهل»ء وإمكان التعبئة العامة 
لمواجهته أكبرء ناهيك عن أن خطر هذا العدو أقرب» وسبيل دفعه أقصر 
والوصول إلى منطقة القتال أسرع» فهو عدو» وفي الوقت ذاته» ظهير لعدوّ 


أبعد. 


4۹ )١۲۳( التوبة:‎ I Er 


0 «غلظة؛ بمعنى شدَة وصلابةء وقدرة وحميّةء من غير قساوة القلب أو اكفهرار. 
من ناء كلما أظهر جيش الإسلام قدرة أكبر في المسائل العشكريةء 
والتدريبات» والاستعراضات» والمسيرات العسكرية» والزئ والشعارات› كان 
أدعى للثناء والاحتفاء. ولنا في رسول الله ك خير قدوة» فعندما دخل مكة أمر 
المسلمين بأن ينظمَوا مسيرة أمام ناظري أبي سفيانء ليستعرضوا قَوَة الإسلام 
واقتداره وعظمة جند الإسلام» وليمعن عن هذا الطريق في إضعاف الروح 
اة عك الر ك 

0 مفهوم «الأقربُ فالأقرب»» هو إعطاء الأولوية لما هو أقرب للإنسان في جميع 
المسائل التي تتعلق بالتعاليم الإسلاميّة» ففي الإنفاق والصدقات» الأولوية هي 
لليتيم والفقير من ذوي القربى» وفي تقديم الزكاة يجب أن يبدأ الإنسان 
بالمحتاجين في منطقته القريبةء وفي الحرب يجب معالجة العدو الأقرب» وفي 
الدعوة والإرشاد الأولوية لذوي القربى وأبناء المحلة أو المنطقة القريبة»› و 
المسجد يحظى الجار بالأولوية» وفي الطعام والضيافة الأولوية تكون لذوي 
القربى» والوقوف في الصف الأول في صلاة الجماعة يكون لمن هم أقرب إلى 
الإمام في خصالهم وكمالهم. 

0 تطرح هذه الآية الكريمة فكرة جهاد الفتح والتحرير لا الجهاد الدفاعي» من 
هنا» فهى تستعرض خصال المقاتلين المسلمين» ولا تتحدّث عن الظروف 
الخاصة ا الكفار". 

0 ثمَة أمثلة كثيرة في السيرة النبوية الشريفة حيث يوصي فيها النبي الكريم ل 
جند الإسلام مراعاة التقوى في الحرب وأن لا يؤذوا نساء الكقارء وألا يقطعوا 
شجرة» وقد روي أنه هه تألم كثيراً لمقتل فتاة من الكمار". 


التعاليم: 
١‏ - يجب أن يقترن الإيمان بالعمل والكفاحء يأ اَي ءامنا مبيذرا). 


)١(‏ تفير في ظلال القرآن. (۲) المصدر نفسه. 


0۰۰ التوبة: )1۲4( تفسیر النور )۳( 


۲ - دفع شر العدو الأقرب أولىء بوتكم ي الَا ؛ (الاستراتيجية القتالية 
للإسلام تتمتّل في التصدَي أولاً للعدو الأقرب» وفي الحرب الفكرية 
والعقدية» يجب البدء بالشبهات الشائعة والمطروحة). 

۳ بجت نهين كل ها من شاته لى تار الضلابة والشدة بدا بشجاغة 
المقاتلين إلى توفير الأسلحة والعتاد المتطرّر لهم» وليس انتهاء بتقديم التعليم 
والتكنولوجيا المتخصصة» ول دوا فیک فْطةٌ. 

٤‏ - لا بد للجيش الإسلامي من أن يتمتع بالصلابة والهيبة٬‏ تةٌ4. 


۵ ۔ یجب يجب أن تقترن الشجاعة الداخليّة بالصلابة الظاهريةء› ولج دراي. 
- الغلظة والصلابة الإسلاميّة جنباً إلى جنب التقوى والورع» ان أله مَعَ 
اَن ج. 


a4‏ 2ے 


۷ الجهاد هو أحد تجليّات التقوى الإلهيةء لوا أن أله مع اَلْسَينَ). 
ا ا و ی اا ن أنهم في الحرب قد 
يقعول تحت طائلة الأهواء والشهوات والأحقادء أن أله ا م م القت ). 
ا ا آرت سو نھ کن يفول يڪم رادت هذوء يسا انا الوت اما 


کم یک کے تنیز © 


التعاليم: 

١‏ - إبداء 2 واتّخاذ ارات السلبية حين نزول الوحي القرآني كلها علائم 
النفاقء ارت سورة... قول أيڪم ردنة...). 

- المنافقون من خلال ا المغرضة» يحاولون نقل معنوياتهم السلبية إلى 

الآخرينء يفول اكم ردن ذو إيسًا...4. 

۴ ايساك رانب ورال من الريادة والنقضان» كما إن الفاق مط 
O EO‏ 

٤‏ - القرآن وسيلة فضلى لتمييز المؤمن من المنافقء تاتا الت ءامنا ادنم 
إبسا). 


تفسير النور (۳) التوبة: )٠٠١(‏ 0۰۱ 


الشعور بالسرور والنشاط النفسي جراء الاستماع إلى آيات القرآن الكريم» 
علامة على الكمال ورقيّ الإيمان» وديم إبسنا وهر سسشرودً). 


القرآن الكريم عامل بشرى لأهل الإيمان» وهر سسسرودي. 


2وش 


وما اریت ف فلوبھہ رش رادم رسا إل رجه وماوا وهم 
ڪَزرد 3© 4 

إشارات: 

من المعلوم» أنه كلما زاد هطول المطر على الميتة المرميّة في بركة» فاحت 
رائحة النتن من البركة أكثر فأكثرء وهذه الرائحة الكريهة ليست بسبب المطر» 
بل بسبب الميتة نفسها. ا کو ا اللجاج والتكبّر عند الإإنسان» 
فکلما نزلت شات الوحي الإلهيء زاد مرضی القلورب والمتكبّرون اعا 
ا وعناداً. 

ت عن الإمام الصادق 44: رجا إل ريه أي «شکًا إلى شكهم». 


التعاليم: 
الأمراض النفسية كالأمراض الجسميةء إذا لم نبادر إلى معالجتهاء فسوف 

تستفحل حتى تقضي على الإنسان» لادنم جا إل جيه د ). 
الكفر والجحود والتعمية على الحقّ هي أمراض خطيرة تصيب روح الإنسان 


وز زژاده» لف وهر رش رادم رسا إل رجهم وماوا وهم 
ڪيرود). 


۳ عاقية المنافق وخيمة»› رماوا رهم ڪفرر ن . 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. 


0۰۲ التوبة: ۱۲١(‏ ۔ )١۲۷‏ تفسير النور (۳) 


لالا بون نهر ڻرت ف ڪل عاو مره او َرَت 
4 ار ےم ES 7 1, f c2 r‏ 

م لا ووت ولا هم يڏ ڪرون () » 

التعاليم: 

١‏ اتان الإنسان من الستن الإلهية اكاة على مر الحضرر والأرمان» لق 
۲ - الحكمة من الحوادث والامتحانات الإلهيّة هي التوبة واليقظة» لا برشت 

ولا هم يدڪررنَ. 
٣‏ قسوة القلب وسوء العاقبة هما مال المنافق» لا يورت ولا هم يذ ڪَرود). 


وولتا ما انرك سو تر ہشیر إل بی مَل رڪم يٽ 
رک اق رم بام َم ل هره ©4 
إشارات: 
0 المنافقون لا يتأثرون بأي من التحذيرات التي يطلقها القرآن الكريم» فهم 
كالمصباح المعطوب لا يضيء مهما أوصلناه بالطاقة الكهربائية. 


التعاليم: 

١‏ - المنافق يخشى افتضاح سريرته الخبيثة واضطراب أمره» ولهذا تجده يسعى 
إلى الإخفاء والتسترء ور مشه ل بض مَل رڪم ين آَحَري. 

- المنافقون ينفرون من نزول الآيات الإلهية تر بسر إل بت . 

۳ المنافقون يفرّون من مجالس القرآن الكريم» نزت سورةٌ... انرا 
الابتعاد عن القرآن علامة النفاق والروح العليلة. 

؛ - نزول العذاب الإلهِيّ سببه نفور روح الإنسان من الهداية» انضرا صر 
انَهٌ. 

ه - سبب إعراضهم عن القرآن الكريم» افتقادهم الإدراك والفهم الصحيح»› فوم 
لا يقَقَهردَ). 


تفسیر النور (۳) التوبة: o۳ )١۱۲۸(‏ 


م ج 


وڏ جڪ رشراف ين شيڪم عرب يو تا ڪشر ڪرش اڪ 
OYA‏ رٹ ی ©4 

إشارات: 

الم يخاطب الله تبارك وتعالى أحداً من عباده بهاتين الصفتين سوى نبيّه 
الكريم ال . روف يَحِرّ. 

6 ما ا ن غات ا او كي امعر ها هد الاية وقارناها 
بصفات القادة البشريين» سنقف على مدى اللطف الذي أحاط به الله تبارك 
وتعالی عباده ووجوب طاعتهم أولئك القادة. 


التعاليم: 

| - رسول الله ا اختیر من بين الناس» ين نيك 

۲ ۔ رسول الله الو حامل هم أمته عر عو ما عر . 

٣‏ على القادة المسلمين أن يشاركوا الناس أفراحهم وأتراحهم» عير ميو ما 


ا الکريم کل لا يدر جهداً لهداية الناس وإرشادهم» حرش 
کڪ 

ه ‏ من عوامل تأثير الكلام في نفوس الآخرين أن يكون المرء ممن ينشد الخير 
ليم + اجر صن على تحقيق الهو :ا زيعطفت اوم a‏ 
ولا شكورآء وكذلك أن يتواضع لهم َر عَیّو... حرش م ڪم... 


دوف يَحِر. 


٦‏ _ القائد المسلم رؤوف ورحیم بالمۇمنين فققط» وبالعدو غليظ شديده» 
A‏ روو َح4. 


)۳( تفسیر النور‎ )۱١۹( التوبة:‎ o4 


ت 
رر ر 
e‏ 


إن ولوا شل حَسوے آله کا لل إل وا 
و رب انسر الد ©4 

إشارات: 

0 تحدّثت الآية السابقة عن رحمة النبي الكريم ل ورآفته بالمؤمنين» وهنا 
تستدرك هذه الآية بألا يعتقد هؤلاء أن رأفة النبي ورحمته بهم هو لحاجته 
إليهمء فلئن أعرض جميعهم عنه بيو فإن الله تعالى معه ولن يتركه. وكذلك» 
لو أن جميع الناس أداروا ظهورهم للشمس فلن يضرَوا الشمس شيئاً. 

ت يقول الإمام الصادق ل في رب امرش ألميو : «هو المّلك العظيه»". 

۵ الله تبارك وتعالى الذي حفظ بتدبيره نظام الكون العظيم» قادر على أن يحفظ 
الإنسان الصغير بلطفه. 

0 يقول الإمام الحسين 4# في دعاء عرفة مخاطباً ربّه: 


«ماذا وَجّد من فقدك؟ وماذا فَقّد مَن وجدك»؟ 


التعاليم: 

١‏ - إعراض الناس عن الدين يجب أن لا يؤر على إيماننا ومعنوتاتناء تين ولوا 
شل حَسوے الَ4. 

۲ - من کان الله معه» فماذا ينقصه حښی ؟ 


که القركل ع اه س الاتتفاز على الماك وين و له عه 


«والحمد لله رب العاأمين» 


.۳۲١ تفسير نور الثقلين؛ الشيخ الصدوق» التوحيد» ص‎ )١( 


eS‏ 2 »ص 
سوا ورن 


١١ الجزء:‎ ٠١ السورة:‎ 


عدد الآیات: ٠١۹‏ 


تفسير النور )( يونس 0% 


ملامح سورة يونس 


هي السورة العاشرة في ترتيب سور القرآن الكريم» وهي مكية ونزلت في 
أوائل البعثة الشريفة» آياتها تسع ومئة» ومحاور موضوعاتها تدور حول التوحيد 
وحقية القرآن الكريم والرد على منكري الوحي» وإنذار المشركين وإخافتهم» 
وان عة الخلى و الخال واه إلى أن الها فاتية ورو رة الو ك غ 


الآ خرة. 
السورة بعض ملامح سلوك المشركين. 


2 9 ٩ 
ي ° يک‎ 


0۰۸ يونس : (۱ - ۲( تفسیر النور )۳( 
تر اتر الم الَحيم 


هار يلك ٤ات‏ الكت ۽ كي )4 
إشارات: 
0 عن الإمام الصادق ## في حديث طويل يقول فيه: «و اتر معناه: أنا الله 
الرؤو ف . 


ورواية أخرى تقول : هذه الحروف هي متشابهات الان 


التعاليم: 
القرآن الكريم ذو رفعة وعظمة يفصح عنها اسم الإشارة للبعيدء يلت). 
- القرآن الكريم کتاب حکیم› فهو الحكم» ويحوي تعاليم حكيمة» وكذلك ذو 
مضمون محكم؛ (لم يتمكن التاريخ ومضيٍّ الزمان ولا الأعداء أن يحدثوا فيه 
ثغرة أو خللاً)» الكت آلتكر. 
اکان لاس عا عا ن¿ اوا | إل َمل نهم أن اَذ الاس وسر الب اموا أن لَه دم 
دي عند کک E E:‏ 
إشارات: 
۱ حسن السابقة» کما J‏ لاحدى: «له قدمٌ ف في الحرب» وقدم في 
السلا > أي له قصب السبق في الجهاد وفي الإسلام. 
۳ - بمعنى القائد والمرشد الصادق. لقد وردت روايات من طرق الفريقين 


)١(‏ تفسير نور الثقلين. (۲) المصدر نفسه. 


تفسير النور (۳) وتن( ۲) 0۹ 


تفسّر قدم الصدق بأنه النبي الكريم و وولاية علي تكو . 
٤‏ - الشفاعة» وفي رواية أن معنى قدم صدق شفاعة محمد لإ ". 

0 لم يدم الكافرون أي برهان منطقي على سبب رفضهم دعوة النبي الكريم و 
بل إنّهم كانوا يعتبرونها أمراً مستبعداً؛ لذلك كانوا يكفرون بها. وحتى الأصول 
العقدية كانوا ينكرونها بإبداء التعجّب فقط› مغلا : 

- في التوحيد کانوا يقولون: اة لها رَسدًاي. 
- في النبرة: اهنا ازى بست اله سردي . 
- في المعاد: TY‏ م 


- في الإمامة: اَن يکن له له املف ناولم يوت ب 


التعاليم: 
۱ - جذور الكفر تعود» في العادة» إلى استبعاد نزول الوحى والتعجب منه» 
ْعَجَّبًا أن أرَبّآ). 
- الجدارة المعنوية للإنسان لا تظهر عليه عياناًء فإذا ما حظي أحدهم بلطف 
خحاص من لدن الله تعالی فلنتقبّل ذلك ولا نستبعده» ربل . 
- الأنبياء مظلعون على آلام الناس وهمومهم» فهم قدوات» «يَََّ). 
e:‏ مسؤولية الأنبياء تقديم البشائر ا انذِرٍ... ور . 
- لیس کل ما لا تبلغه ا ننكره» فالإنكار والافتراء من أساليب الكمّار» 
قال الکفریة إت هدا سجر مبين. 
- الإيمان تمهيد لأن يكون للإنسان قدم صدق ومنزلة خاصّة عند ربّه» أن لَه 


oar 2 0 ll 
قدم دي عند ريّوم).‎ 


2 € 
ً ی انال“ . 


.)١ سورة الفرقان: الآية‎ )٤( تفسير القرطبي؛ تفسير البرهان.‎ )١( 
.۸ تفضير نور الثقلين. )6( سورة يس : الآيةَ‎ (۲) 


(۳) سورة ص: الاية )١( .٥‏ سورة البقرة: الاية .۲٤١‏ 


E 4 2‏ ٍ :8 رھ Ll L4‏ کچ 
2 م % ي م 21م 2ء بعر ر ‏ إ ص 
سَفِیع إلا من بَحَدِ إِذنِ دلِڪم اله رب عندوه أفلا تذ ت 4 


ص 

إشارات: 
0 ستَة أَيّام هنا تعنى ست مراحل فى الخلقء وربّما كان المقصود فترة تعادل ستَة 

أيّام. 


ت «العّرش۲» بمعنى مركز التدبير» وهو كناية عن السلطة والاقتدارء كما نقول: 
فلان تربع على العرش» أو أزيح عن العرش» فنعني بذلك استلام السلطة أو 
فقدانها. فسلطة الله تبارك وتعالى كانت قبل أن تٌخلق السموات والأرض في 
حيّز الوجودء وكات عرش على ألمآو وكذلك بعد خلقتها وبعد نهاية 
الكون» وستبقى سلطة الله تعالى على جميع الكون حتى يوم القيامة» ويل 
عرش ريك وهم يوغر يةه" . 

0 يقول الإمام الصادق ي : «إنه إنما سيت كعبة لأنها مربعة» وصارت مربعة 
لأنها بحذاء البيت المعمور وهو مربّع» وصار البيت المعمور مربعاً لأنه بحذاء 
المرش وهو مربع» وصار العرش مربعاً لأنْ الكلمات التي بني عليها الإسلام 
أربع» وهي : سبحان الله والحمد ل ولا إله إلا اث واش اکن" 


التعاليم: 

١‏ - خلق الكون تم بدقة وعلى مراحلء ية أَيَارٍ؛ (إذا كان الكون محكوماً 
بنظام وتدبير دقيق» فهل يعقل أن يكون خلق الإنسان وهو أشرف المخلوقات 
بدون نظام)؟ ! 

۲ - معرفة الله أوَلاء ومن ثم عبادته سبحانه» ل ربک اله ألى... ادوه . 

٣‏ للكون قانون وهو يسير نحو غايته. تدبير الأمور يقتضي الإحاطة بالعاقبة 


.۳۹۸ سورة هود: الاي ۷. (۳) علل الشرایم» ص‎ )١( 
١١ سورة الحاقة: الاية‎ )۲( 


تفسير النور (۳) EE‏ ۱۱د 


ز2ر 2 


وامتلاك هدف وقانونء يدير ألأمّر. 
الاد تلق بن اشلك آمر الخلقة والكن .ورلن يره و اى بذ 
يڪم اه رڪم اتش دوي. 
الله خالق الكون عن يمسك به» لاسوئ ويدبّر شؤونه بحكمة» 
دير ولا مجال لأحد دون إذنهء نا من فيع لذاء فإِن تأقَل هذه 
الحقائق يخلق في الإنسان روح العبودية والخضوع لله تعالى»› اعدو . 

٦‏ - شفاعة أىٰ مخلوق يجب أن تکون بإذن الله تعالی» فلا نجعل الأصنام 
شفعاؤناء ما ِن نفع إلا من َد إِذِ4. 

۷- لا انفصام للألوهية عن الربوبية. فالطواغيت يسعون إلى اعتبار الله هو 
الخالق» وهم الساسة والمدبّرون لشؤون الخلقء وبذلك يفصلون بين الدين 
والدولةء وان رتك ه. 
الإنسان يؤمن بخالقه؛ لكته يحتاج فقط إلى تذكير» لآق کوک & 


اله مرجشکم جیا وغد اه لک عقا إنه بد ال ث بيده رى لين اموا ويار 
الکيحت الط الي ڪ مروا E‏ ۳ 

إشارات: 

0 تتحدّث هذه الآية عن مسألة المعاد إل جف € وعن إمكانه أيضا يدو 
الق تُر يميد وغايته» الثواب أو العذاب» I‏ 

0 لعل المراد ب بالط هو أن الله تعالى يثيب أهل الإيمان لقسطهم 
وعدلهم'. بطبيعة الحالء إن الفضل الإلهيّ لا يتنافى مع القسط› إذ توجد 
ارات فی ات اجر إلى الثواب الإلهِيّ المضاعف» من جملتها إل 
خسنا للش وزجادة 4 وو ليهر أجوُم يدهم تن فضريٍي. 


)١(‏ تفسير مجمع البيان والتفسير الكبير للفخر الرازى. 


(۲) سورة يونس» الاآية .۲١‏ (۳) سورة فاطرء الآية .٠١‏ 


)۳( تفسير النور‎ )٥( يونس:‎ o1۲ 


التعاليم: 
۱ إلى الله تبارك وتعالىء فلا يحسن أن نفكر عبثاً في إرضاء هذا وذاك 
إل رجنک). 
۲ کن بتر رف کرد بد رده ولد مرج کر ينا. 
المعاد هو ماڌي وجسماني» يدوا التق 2 2 (الإعادة تعني عودة 
کک نفسه کما کان). 
٤‏ - قدرة الله تعالى على الخلق دليل على قدرته على البعث والنشورء بدو الق 


م رر 
لمر لعب لور ۰ 


- ليس الإنسان فقطء بل جميع الخلائق سوف تبعث» يدوا لق ثم بييدة. 
٦‏ - كما إن الله تبارك وتعالى خلق الكون بأكمله مر e‏ > فإنّه تعالى 
سيعيد الخلق كله من أجل إثابة البشرء يبدا للل ثد بييدة لجرى...4. 
۷ لا يزال الخلق مستمراًء يدا ٠.‏ 
- الهدف الأصلي للمعاد هو إثابة المؤمنين» «ليجرى اين اموأ ومعاقبة 
الكافرين» وفقاً لميزان العدل الإلهي. 
٩‏ الشواب الإلهيَ يكون على أساس القسط والعدل. (ولا يتنافى ذلك مع 
الاستزادة من فضله)ء ليجرى... لفط 4. 
- فضل الأعمال الخيّرة رهن بالنوايا والأهداف الخيّرة» اموا وعَيلوا 
a‏ 
١‏ - مواصلة الكفر والإصرار عليه» يوجبان العذاب» یما اوا يكروت ). 


ومر یی جنل انس به القت ا له كر يتشر عة رة الاب 
ما ڪل َه دلت لذ باحق صل الت رر يكرد 3 4 
إشارات: 


۵ دأب القرآن الكريم على وصف الشمس بكلمات من قبيل لاسراج» ولاضياء»»› 


تفسير النور (۳) بوتس :2 (6) ۱۳ 


والذي يقصد منه النور القوي الشديد» في حين وردت كلمة «نور» وامنير» 
للتعبير عن ضوء القمر وذلك للدلالة على ضعفه. 
بيد أننا إذا اعتبرنا «ضياء» جمع «ضوء» فربّما تكون العبارة إشارة إلى أن 
الشمس ذات آنوار مختلفة. 

0 قد يراد ب «تفصيل الآيات» التوسّع في الخلق» بمعنى أن قدرة الله مطلقة في 
خلق الوجود» والتوسع في الخلق واضح لذوي الأفهاء". 

0 كما وضع الله الحكيم نجوماً وكواكب في السماء كعلامات يستدلّ بها الإنسان 
في حساب السنين» فإله سبحانه وضع في الأرض رسلا وهداة يستهدي بهم 
البشر ويسترشدون» وبديهي» أن هؤلاء الهداة أهمّ للإنسان من حساب 


ال 


التعاليم: 

|١‏ لا شك في أن حركة الكواكب السماوية في مدار ثابت» تلبّي متطلبات 
الإنسان» يتكراي. 

۲ - النظم والترتيب الموجود في حركة القمر جعل منه تقويماً طبيعياً عامَاً ودائماًء 
اموا عَدَدَ أَليَيِين»؛ (التغييرات التي تطرأ على شكل القمر» هي بمثابة 

۳ - معيار الحساب في المسائل الشرعيّة هو الشهر والسنة القمرية» «لنملموا عَدَد 
اَليَيْينَ...). 

٤‏ - الأعدادء والإحصاء» والحساب.... کل ذلك يلعب أدواراً مهمة في حياة 
الإنسان» لمَكموا عَدَد أَليَِينَ وَألحساب). 


ه ‏ لم يخلق الكون عبثاء بل هو قائم على الحق» ياي ). 


)١(‏ تفسير راهنماء (التفسير المرشد). (۳) تفسير روح المعاني. 
(۲) الميزان في تفسير القرآن. 


)۳( تفسير النور‎ )٩( يونس:‎ ۱٤4 


- من أساليب التربية والتعليم تفصيل الأمور لا الإجمالء يصَلٌ اَلأيّتِ). 
۷ الإحاطة بأسرار الخلقء تتطلب التدبّر والتعلم» «لقوم يعلدي. 


له فی انت الل لار وما لى آنه في لسوت رارض ليت لمرو 
2 
توت )4 


إشارات: 
تا استعرضت الآية السابقة الآيات الإالهيّة وفصّلتها للعالمين َعَم يمَلَمردي› 
وهذه الآية تفضلها للمتقين مرم يموت والنتيجة هي أن الفائزين هم 
الذين يعلمون وفي الوقت ذاته يتقون الله تعالىء وإلاء فالمتقون الغافلون أو 
العالمون غير المتقين لا يستفيدون من آيات الله كما ينبغي. 
0 كلمة «إختلاف» تأتي بمعنى مجيء كل واحد منهما خلف الآخر وتعاقبهماء 
وكذلك بمعنى التباين والمخالفة. 
0 الليل والنهار يختلفان من أوجه عدّة هي : 
أ) استخلافهما وتعاقبهها. 
ب) الليل سكن» والنهار لكسب المعاش”". 
ج) زيادة ونقصان ساعاتهما طيلة فصول السنة. 
د) اختلاف ساعات كل منهما في مناطق العالم. 
0 سوال: لماذا ينكر بعض العلماء وجود الله تعالى؟ 
الجواب هو: لأنْ العلم وحده غير كاف لمعرفة الله تعالى» بل يجب أن 
تنطلق الرؤى ممَّن لهم أهداف ودوافع محدّدة ومن أناس يسعون في طلب الحىَ 
والحقيقة» َرَو يَسَْت). 


.١١ نحو اة الل سملا ءابه لار مير سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.٠١ جت الل لسا َل لار مانا سورة النبا: الآية‎ )۲( 


تفسير النور (۳) يونس: (۷ ۔ ۸) o16‏ 


التعاليم: 

۱ - الکون کله يشهد تغييراًء إل ني عيض الل و...). 

۲ لا يجدر بنا أن نمر بالظواهر الطبيعية غافلين» وما حَلىَ أله... لأيت). 

٣‏ التلوّث بالمعاصي يترك أثراً سيا على معرفة الإنسان وتحليله» ليت لور 
يفوت ؛ (التقوى سبيل المعرفة الصحيحة في الوجود). 


ر2 و ۋە ر 
LG‏ 


2 م ر ت ر و 2 چ ی‎ a a 
إن آلییے لا بجوت لِقاءنا وروا اوو الذنیا وأطمانا ها الذي هم عن ءايلوتا‎ 
- ٌ o ر‎ < ad 
49 عو 9 اوکہت اوم لاا ا ڪا يبود‎ 
إشارات:‎ 
روي عن النبي المصطفى هه قوله: «مَّن أحبٍّ لقاء الله أحب الله لقاءه".‎ 


سر ے 


وفي آخر آية من سورة الكهف نقرأً فن كان بر لماه ريي َمل عب صنلسًا. 


التعاليم: 

١‏ - الأمل واليأس لهما أبلغ الأثر في إصلاح الإنسان أو إفسادهء لا يجرت 
لمانا . 

NCS‏ زادت غفلة الإنسان ويأسه من يوم القيامة» زاد تشبه بالدنيا. إذن» ينبغي 
على المؤمنين بيوم القيامة ألا يكونوا طلاب دنياء لا بجوت لمَاءنا وروا 
الب الشتاي. 

۳ الطمأنينة الحقَيقَيّة تتحقّق بذكر الله فقط» والدنيا مسن كاذب للغافلين» 
راطا پا... عیژت). 

: العوامل التي تدفع بالإنسان إلى جهنم هي‎ - ٤ 

أ) التنكر للمعاد والثواب الأخروي» لا بجت ببَنا). 


(۱) تفر الفرقان. 


)۳( تفسير النور‎ )٩۹( : يونس‎ 1٦ 


ب) الركون إلى الدنيا الفانية» وشوا ليور الدتّا). 

ج) الغفلة عن آيات الله تبارك وتعالىء هم عن ايتا عَيِلودَ). 
د) العمل القبيح٬‏ يا ڪاا يخي بون 

- جهنم عاقبة عمل الإنسان» يما اوا يبوك 4. 


إن اریت اموا ولوا ا ایم تجری ین م الأندر 
َنَت أَلَِرِ ©4 


إشارات: 

0 جاء في الحديث النبوي الشريف: إن المؤمن إذا خرج من قبره صوّر له عمله 
في صورة حسنةء فيقول له: آنا عملك» فيكون له نوراً وقائداً إلى الجنّة». 

0 هداية الله هي عمليّة مستمرة» ففي كل لحظة يزيد سبحاني وتعالى من هداية 
المؤمنين› ویحفظهم من السقوط في المهاوي› کما یفتح انسدادات الدنيا 
أمامهم ّل کک ونير الدرب آمامهم ورا يمى يو۰ ویحل 
لهم عقد المكارهء صل ب4“ ويكفيهم في كل المواقف فهر 
حسَبة ٠‏ وفي يوم القيامة يهديهم إلى جنات النعيم» يع وشم بن 
م . 

كل هذه الهدايات تُستلهم من المفهوم العام لكلمة ِي فنظراً إلى 


آنه لم يتم تحديدها فقد أخذت معني عاماً. 


التعاليم: 
- لا ينفكٌ الإيمان عن العملء اموا رعَيلواي. 
(1) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. )٤(‏ سورة محمد: الايةَ ۲. 


(۲) سورة الطلاق: الاية ۲. () سورة الطلاق: الآية ۳. 
(۳) سورة الأنعام: الآية )١ .٠١١‏ سورة الحديد: الآية .٠١‏ 


تفسير النور (۳) يونس: (۱۰) o۱۷‏ 


1 - نعم المؤمن مهدي لكتّه مع ذلك لا يستغني عن الهداية الإلهيّة آبدا) 
يهر دَّم). 

۳ علينا نحن أن نخلق مستلزمات الهدايةء ديهم رم با يسن 4. 

: إذا كانت ثمَّة مقارنة بين الإيمان والعمل» فالإيمان هو ا يقول ك‎ - ٤ 
یبور دم بای يقل: «بإيمانهم وعملهم).‎ 

ه ‏ هداية الله تعالى المؤمنين مطلقة وشاملة. فكلمة يديهم في صيغة المطلق. 

٦‏ - ربوبيّة الله تعالى هي التي تله واا اة بيد المؤمنين» يهر رَبّم. 

الأنهار فى الجنة لا تجري فقط من تحت الأشجار» بل ومن تحت القصور 

ایضاً ین َنم الشر. 


دقوم فیا سبحت الهم ويم فیا سل وار ردهت أن اسن ولو ر 
لیت ©4 


إشارات: 


0 تحيّة «سلام» حديث أهل الجنّةء إذ يمتلئ فضاء الجنة بالسلام» فالله تعالى 
يحيّي المؤمنين بتحيّة السلام ِسَلَم دولا ين رب ٍَ4 والملائكة تحيّيهم 
بالسلام وسم ج طبر" وأهل الجتة يحيّي بعضهم بعضاً بإفشاء 

(0) f12 sar 
. السلام إلا میا سلما سلما‎ 

۵ الخد ر هور کلام الأنبياء والأولياءء فالنبي نوح 3 بعد أن نجاه الله 
من القوم الظالمين قال: لحد ر والنبي إبراهيم 4 كذلك حمد الله 
تعالى وائئى عله ندا وة اله تعالى غل الك (ستاعل وإشخاق : 


(۱) حتی رسول الله ي والأئمة المعصومون تة كانوا يقولون: هيت الط ألْسَمَيدَي. 
(۲) سورة يس: الاية 0۸. (۳) سورة الزمر: الآية ۷۳. 
)٤(‏ تفسير المراغي. () سورة الواقعة: الآية .۲٠١‏ 
(7) سورة المؤمنون: الآية ۲۸. (۷) سورة إبراهيم : الآية ۳۹. 


0۱۸ یونس: )۱٠۰(‏ تفقسير النور (۳) 


و( آلكند لل هو كلام المؤمنين“ وأهل الجلة. 

لا ورد عن النبي الكريم ال في حديث طويل عن حال أهل الجنَّة: «إتما دعواه 
إذا أراد أن بقول: بتك لَه فإذا قالها تبادرت إليه الخدام بما اشتهى 
من غير أن يكون طلبه منهم أو أمر به» وذلك قول الله كك : وهم يا 
بتك الهم َم فبا سّي". 

لا وفي الحديث آيضاً : «أخبرت أن أهل الجنة إذا مر بهم الطائر يشتهونه قالوا: 
إسبحنك ألَهُمّ وذلك دعاؤهم به فيأنيهم الملك بما اشتهواء فإذا جاء الملك 
به یسلم علیهم فیردون عليه وذلك قوله تعالی: رَََُمَ فا سك فزذا اكلوا 
قدر حاجتهم قالوا لاحن لله رب اليل وذلك قوله سبحانه: وار 
دوه ان سند يل رب الم به" . 


التعاليم: 

١‏ - ذكر الله تبارك وتعالى لا يقتصر على هذه الدنياء بل هو مستمرّ حتى في الدار 
الآخرةء بتك أَلَهْمّ4. 

- يصل الإنسان إلى منزلة راقية حتى تصبح دعواته ورغباته حمداً وتسبیحاً لله 
تعالی. 
رهم فبا َبَتَك وهذا التسبيح والثناء هو فوز لهم بأصناف الكرامات. 

۳ المؤمنون ينعتون الله بنعحوت الجلالة ويمجّدونه بقولهم: لسبحتكي› 
ويحيّون بعضهم بعضاً بالقول: سام آمّا حین یفوزون بنعم الله تعالى 
فيحمدون الله لحد لّّي. 

٤‏ - المؤمن يعشق الله تعالى» ولا يصرفه عن ذكر معشوقه شيء بما فيها الجنة 
ونعيمهاء فهو يرى قدرة الله ولطفه في كل شيء» سبك آَلَهُمّ... أَلْحَنَدُ 


fh. 


سورة الأعراف: الآية .٤١‏ (۳) تفسير روح المعاني. 


٠‏ تفسير نور الثقلين. 


تفسير النور (۳) يونس: )۱١(‏ ۵4 
ه ‏ يستهل المؤمنون كلامهم بالتسبيح َلك أله ويختمونه بالتحميد 
ألْحَنَدُ بلّو؛ (يستفاد من عبارة واخ دَعَوده أن عند ي أن أوّل 
كلامهم هو التسبيح بنك الَهَّ). 
ہے ورس ٤‏ م2 ےو ھC‏ ےی کل ر کے ء2 عط ررر 4 ر 
ولو بعل الله لاس الس أستعجالهم َير قى للم أجلهم در ألزين لذ 
جوت لما فی فينم بقمموت ©4 

إشارات: 

0 نظير مفهوم هذه الآية ورد في سورة الكهف الآية ٥۸‏ وسورة فاطر الآية ٥٤ء‏ 
وهو إذا ما عل الله تعالى العقوبة للمسيئين فسيفنون جميعاً. عدا ذلك فإِنٌ 
الاختيار الذي هو شرط التكليف» سينتفي» وستصبح الطاعة إكراهاً واضطراراً. 

ا رما كان معنى نيالم بألْحَبَر هو أن سنة الله هي الاستعجال في إيصال 
الخير» والإمهال في إنزال العذاب» فيصبح مفهوم الآية أن الله تعالى يستعجل 
إيصال الخير. 


التعاليم: 

١‏ - جُبل الإنسان على العجلةء أجلم بألحَبَري. 

۲ - لو عل الله العذاب للمسيئين في هذه الدنيا لما بقي أحد منهم على وجه 
الأارض ولانقرضت البشريةء وأو يمل اله... ِى ليم أجث. 

۴ -إحدى السنن الإلهيّة هي «الاستدراج» في العذاب وإمهال الظالمين» مدر 
ألَينّ...4. 

٤‏ - عدم هلاك الكقار» ليس دليلاً على حقيتهم» تدر اين لا جرت لمَة). 

ه ‏ أولئك الذين انقطعوا عن الله تعالى وانشغلوا بأنفسهمء ليس لهم هدف» وهم 
حیاری» نی طْينهم يعَمَهُودَ. 


ا 


.۳۷ وجاء في آية أخرى خلِقَ اسن من عَجَلٍ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


(۳) يونس : 1۳( تفسير النور‎ o۰ 
الإنكار وعدم الاكتراث بيوم القيامة» مدعاة لأن يطغى الإنسان» ويكله الله‎ - 
إلى نفسه ويحرمه ألطافهء 3آ جو لما في طفبنم عْنهورت.‎ 


2 ر 


٤ 2 e € . KX E a %4‏ 
چو سی لی الف عتا لجلہیء آڑ اعا ار کیا ملا قفتا عن ر مر ڪان 
ك مہ ورت a‏ 2 ر 2° e‏ ا ص 
يدعنا إل ضر مَس کدرا رن مرفي ما انوا بساور ت 4O‏ 


إشارات: 


لا في مرّات عدَّة يوبّخ الله تعالى الإنسان على جحوده مبيّناً أنه كلما اضطرته 
الشدائد التجأً إلى الله ودعاه أن يفرَّج عنه كربته» لكنّه بعد أن تحلٌ مشكلته» 


ينصرف عن الله وینساه کأن لم يدعه من قبل. 
التعاليم: 
١‏ - الإيمان بالله تعالى يسكن فى أعماق الضمير والفطرة الإنسانية» وكلّما عصفت 
به الحوادث أيقظته من سباته» سل الس السب دعاتا). 
أولئك الذين ررد | الله ف المناسبات فقط هم موضع انتقاد وتوبيخ› ولا 
- الدعاء جائز في كل الأحوالء سواء أكان المرء قائماً أم قاعداً أم مستلقياً 
لجلیدء أو قَعِدًا أو فابنًا. 
٤‏ الدعاء الخالص مدعاة لرفع الكرب» دعاتا لجيه أَر 
گکفتا). 
ه ‏ الترف والرفاهية تمهد للغفلة» فا کفتا عله رَه مر ڪان لر يدعتاي. 
- اللإنسان جاحد» ر ڪان ا ر يدعتآ. 
۷ أولئك الذين نسوا الله تعالى» رينت لهم الحياة المادية» رين للْمْنّريك). 


۸ - نسيان ألطاف الله تعالى» هو نوع من الإسراف» ومَرً... که 


تفسير الور (۳) و E‏ ۲۱ 
٩‏ - من نسي الدعاء في السّراء وتذگره في الضراء فهو مسرف» م لاسن الس 
دعاتا... نّا َف عه ر ا زين للم رښن). 
8 ي 8 لے 2ے کے Lc,‏ ر ص اه اور 
١‏ - المترفون مغرورن» رين للمسرفين ما كانوأ ملوك ). 
لآ 
2 چ مص و2 e“.‏ ر 7 ee‏ رو لر رر و 
ولقد آهدکا القرون من یکم لما ظلموا وجا هم رتهم الین وما اوا لومتوا 
EX 2 es r ° ٤‏ 
کدلك ری اتم الشخررد 9© )4 
إشارات: 


0 «فُرون» جمع «قرن»» تقال للقوم أو الجماعة الذين یعیشول في عصر واحد. 


التعاليم: 

١‏ - الظلم مقدّمة لانحدار الشعوب» اهلكا المرويك... نّا ظمراي. 

۲ - العذاب الإلهي ينزل بعد إتمام الحجة» أهلكا... ومام رُسَلهم بيب . 

٣‏ - الهلاك للظالمين الذين لا أمل في إيمانهم أو إصلاحهمء رتا كو ليزمترأي. 

٤‏ - مضافاً إلى التاريخ» يجب شرح فلسفة التاريخ لتكون عبرة ودرساً 
للآخرین اها آلفروت... کدرك عری). 

ه - السنن الإلهية دائمية» كيك جى لقم الْريدي. 


م جملتگم که ن اأص من بهم تَر گی سوه ®4 


التعاليم: 
١‏ - الحكم والمُكنة» وسيلة الاختبار الإلهي» «جعلتكم حَكَيف... لطر . 
۲ المدير الذي ينيط بالآخرين المسؤولية» ينبغي عليه مراقبتهم أيضاً 


)١(‏ هلاك الأمم السالفةء هو تاريخ» وأسرار هلاكهم والذي هو الظلم والمعاصي» فهو فلسفة التاريخ. 


)۳( تفسير النور‎ )٠١( : يونس‎ o۲ 


۳ - الله تعالى ينظر إلى أعمالناء لتنظرَّ4. 

٤‏ - كل الأمم سواسية عند الله تعالى» وقانون الامتحان الإلهي يسري على 
الجميع» لطر كيف تمملودَ). 

٥‏ ۔ مصائر الناس ترسمها أعمالهم ڪيب تَمَمَلودَ. 


1 ‌ٍ م کر کر 2 ےھ‎ 1 e کے . م‎ 2e 
لذا تنل علنْهُ ءايانا بت ل لذت لا در جور ل ءَنا آئتِ ران عير هذا أو‎ 
4 عرسم ہے ی < ھم ص‎ 


و ل ار چ ۲ xa‏ کک 4 . 
ہل قل ما کو ل أن سیل ن تفای تقیی إن نیع إلا ما سی إل إن لاف إن 
عصَيْت ری عَدَابَ بور عير )4 


إشارات: 

0 قال بعض المفسّرين: إن هذه الآيات نزلت في نفر عدَّة من عبدة الأوثان» ذلك 
أنهم توا إلى النبي الكريم 4 وقالوا له: إن ما ورد في هذا القرآن من الأمر 
بترك عبادة أصنامنا الكبيرة» وذمٌ الآلهة ممّا لا يمكن أن نتحمَّلهء فإذا أردت أن 
نتبعك فأت بقرآنِ آخر لا يوجد فيه هذا الذمٌ والتوبيخ لآلهتنا أو غيّر على الأقل 
هذه الأمور التي وردت في هذا القرآن فنزلت هذه الآيات. طبعاً هذا هو مطلب 
الذين كانوا يجدون في التعاليم السماوية تعارضاً مع أهوائهم النفسية. 


التعاليم: 

| - یجب توضیح الآيات ودلائل المعرفة الإلهية للناس»ء ولا شَّلّ...4. 

۲ - ليس بمقدور أحد» حتى النبي الكريم اه تخيير الشريعة الإلهيّةء ا 
کوٹ ل أن أب 4. 

٣‏ - لا تذعنوا لتبريرات الناس وأهوائهم مطلقاً. الأصل هو ما يقوله الله تعالى لا 
ما یریده الناس» u}‏ کر ل أن اند 4. 

> - ليس لبشرء بما في ذلك النبي الكريم ي أن يبدل القرآن الكريمء لين 


تفسير النور (۳) يونس : ofr )۱۷ - ۱٩(‏ 


- لا قيمة لاكتساب الأتباع إذا كان الثمن هو تبديل أو تحريف الدين والتخلي 
عن المبادئ. (لاحظ سبب نزول الآية). 
- الأنبياء معصومون» وهم لا يتبعون سوى الوحي» إن أي إلا ما بوسى). 

۷- ذكر المعاد» عامل تقوى وتحصين ضدَ المعصيةء إن اتات ن غيت رى 
عَذَابَ يوم عير كما إن الغفلة عن المعاد مدعاة للتحجج والتبرير» لا 
جوتت لمانا ه. 


۸ - الإيمان واليقين بالمعاد هما ينبوع عصمة الأنبياءء إن لات إن عَصَيْتُ رى 


ل 


یل لر سسا اھ ما کاو م 7 رگم ي په قد لتت يڪم عم س 
6G‏ فا عيذت ۵ ®< 

إشارات: 

0 خطاب الآية موجه إلى الذين يطالبون رسول الله هه بأن يبدل القرآن الكريم 
فيقول: لقد عاش النبي أربعين سنة بين ظهرانيكم» فلو كان القرآن من بنات 
أفكاره» لعرض صوراً مختلفة عن أفكاره خلال هذه الفترة. 

التعاليم: 

۱ ۔ رسول الله ئ لا يفعل شيتاً دون إذن الله وإرادتهء 2 سام اه م کک 
تالق م إل لا نتاج الفكر البشري» ما تلونة.... ولا ادرنكم پو 

٣‏ سابقة النبي الكريم يه في النزاهة» والطهرء والأميّةء كلها أدلة 


e2 Î‏ ورم 


حقيته » 3 يڪم ا > أفلا تميِلوذ). 
تن اطا من آفڑی عل ا َر ر کک ايء إکه ا نيح 
الجر 3© 4 
إشارات: 


0 تستمر الآية الكريمة في الرد على من طالبوا النبي الأكرم هه بتبديل القرآن» 


(۳) يونس : )۱۸( تفسیر النور‎ gf: 


وهو مطلب عد بمثابة افتراء على الله تعالى. وقد ورد شبيه هذا المضمون فى 
آیات أخرى من القرآن الكريم مثل وس طم ِن افر عل آلو كِب با أو قال 
یی إل وم ب إل ىي . 


التعاليم: 
١‏ - أكبر الظلم هو الظلم الفكري والعقدي وتحريف الآيات» هَن أظَْمٌ. 
۲ كلما كانت الشخصيّة أعظم» كان الافتراء عليها أشد وأخطرء اَم مِسَنِ 
ت َل نر. 
- الذي يفتري على الدين ويكذّب به» بمنزلة الکافرء «أفرئ... كَذّبَّ. 
٤‏ - البدعة جرم» «المُجرموكًي. 
- إذا طرح الداعية أفكاره الخاصّة باسم الدين كان جديراً بألفاظ مثل «أظلم»» 
«لا يفلح» وامجرم. 
ا 


ریبدت ین ڈو آلو ما کا شرم ولا کھت وولو مکڑلکہ شفعوتا عند آذ ثل 
ف لسوت ولا ف الأب شح رگ ما مَس شرت )4 

إشارات: 

0 اتّخذ صاحب تفسير المراغي من هذه الآية دليلاً لدحض مسألة التوسل 
بالأولياء وزيارة القبور» في حين أنه : أوّلاء استعملت الآية كلمة يعبدون» 
وتخن عة الزبارة والقرشل لا تحب أخدا إلا اف قايا إننا تومن بخياة 
البرزخ» والقرآن يقول عن الشهداء: أحياء» من هناء فإتنا نتوسشّل 
بالأولياءء الذين استشهدوا في سبيل اله أن يدعوا لناء ولا جرم أن مقارنة 
الشهداء بالحجر والخشب فيه الكثير من التجتي. 

0 عبادة الأصنام تكون إمّا بدافع الخوف أو الأمل بإيصال منفعة» وهي لا تضرَ 


(1) سورة الأنعام: الآية .٩۳‏ 


تفسير النور (۳) يونس : (۱۹) oo‏ 


لكي تُعبد دفعاً لضررهاء ولا تنقع» لتّعبد بد أملاً في نفعها. لذا» فلا عذر منطقي 
في عبادة الأصنام» لا يرهم ولا ينهد . 


عبدة الأصنام لا يحتكمون إلى منطق» وعبادة الأصنام عمل خالٍ من أي 
منطق» ویندون... ما ا ضرم ولا بهد 4. 

۲ كان عبدة الأصنام يؤمنون باله» ويتخذون الأصنام شفعاء لهم» لذلك كانوا 
دوا هرک و ر شفعتۇنا. 


وت کی آلکاش إآ أ أ ا وا اة ا قت ن وا فى 
تهر فیا نبو یرت ©4 


إشارات: 

۵ حین هبط آدم وحواء إلى الأرض» قال الله سبحانه وتعالی: وگ ف الأَرْضِ 
مسف مع إل جيٍ؛ لذا فان مكوث الإنسان على الأرض» ومنذ اليوم 
الأول لهبوطهء كان بمثابة مهلة مؤفتة له» من هناء رما كانت العبارة 
ية سبَمَّت فى هذه الآيةء إشارة إلى ما قر للإنسان وحَظط له. 


التعاليم: 
كان البشر منذ البداية أمَة واحدة وموخدة منسجمة الفكر والعقيدة» رما ك 
آلكاش إل َة رَحِدٌي. 
مذ البداية» عاش الإنسان حياة اجتماعية» اة € 
الإمهال هو من شؤون الربويية الإلهيةء سيقت ين ريلك 4. 
٤‏ - قضت الستة الالهيّة إمهال الإنسان من أجل أن يختار ويعمل بما يختار» 


ورز کیة.. نينَ. 


.١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۹ یونس: (۲۰ ۔ ۲۱) تفسير النور (۳) 


ت e‏ 4 ى رم رر بش ی ےر ي ع ت و 4 
لوقو لوت او رل يه ءايه من َيب قل إا اليب راردا إن معكم 
A2 AE‏ 
یت لطر 4 


التعاليم؛: 

١‏ - بعض الناس يغضصّون النظر عن القرآن الكريم وعن مثات الآيات فيه 
ويطالبون بآية أخرى» لول أنزل عي ءاي . 

۲ - المعجزة تحدث بإرادة الله تعالى وإذنه» فأمرها ليس بيد النبي الكريم کو 
ولا هي تتبع أهواء الناس ونزواتهم» لإا اليب لّج. 

٣‏ الإمهال» سنَة الله تعالى وشريعته» إفانظرواً...). 


وید آذقا الاس رة م بعد سرا سم إا ھم کر ن ایتا فی آم یع مر إن 
رسلا بون ما تنکروت © 4 

إشارات: 

0 أشارت الآية السابقة إلى احتجاجاتهم: لماذا لا ينزل الله تعالى على نبيّه آية. 
وهنا تتطرّق إلى لجاجهم وعنادهم» إذ إنهم لجأوا إلى الحيلة والخداع حتى بعد 
نزول الاية. 

0 قيل: قحط آهل مكة سبع سنين حتى كادوا يهلكون» ثم لما رحمهم الله بالمطر 
ببركة وجود رسول الله ي بينهم إذا هم (المشركون) يقدحون في آيات الله 
قائلين: إن نزول المطر كان ببركة الأصنام» فنزلت هذه الآية لتفضح كيدهم 
ومکره'“. 

دا ذكرت معظم التفاسير أن من سلوكيات الكمّار الإساءة إلى شخصيّة النبي 
الكريم يه والاستهزاء بآيات الله تعالى. 


(1) التفاسير: الصافي؛ في ظلال القرآن؛ والكبير» الفخر الرازي. 


تفسير النور (۳) يونس : (۲۲) oY‏ 


التعاليم: 
% التي يتمتع الإنسان بها تعد جانباً من الرحمة الإلهيّة اللامتناهية» ادق 
o“‏ رخة. 

۲ - يسيء بعض الناس استغلال النعم الإلهيّةء فتراهم يمكرون بدل أن يشكرواء 
أدفا الاس رخة... إا هر َكرّي. 

اجن كر هن ر اه و ا هو لإا لهر مكر... سرع 
مھ. 

٤‏ - العذاب الإلهنَ يتناسب وطبيعة المعصية» لر تكر... أ انم مکرا. 

هر لی سیر فی ال وار خی إا كم ی املك وجرن ہم برج طب وروا ّا 

ريح عاص اهم الموج ين کل مان ونآ ا حيط بهم دوا لَه لصن له 

1 ل لین آَمیتتا من هدذ کرک من لسرن ©4 

إشارات: 

0 يقول الآلوسي والمراغي في تفسيريهما: إن الشيعة يتوسّلون بأئمْتهم في 
الشدائدء بينما كان المشركون يلوذون بال عند الكربات!! وقد تناسى هذان 
المفسّران أنه شتان بين التوسّل بإمام معصوم شهيد حي - بتصريح القرآن الكريم 
- وبين التوسل بصنم. 

التعاليم: 

١‏ - نواميس الطبيعة موضوعة من قبل الله تعالى وتسیر بإرادته» هر الى بد4 

١‏ أععال الاتسان: تشي إلى الك أيضا هة لاها تابعة من فدرهه اتةه وراد 
فعلى الرغم من أن السير هو فعل الإنسان يبا فى أَلأَرّضٍ&» إلا أنه كك 
یقول: هر ایی سد4. 

٣‏ مهما بلغ الإنسان من تطوّر علمي» فمع ذلك» لن يكون بمأمن من الكوارث 


۸ه یونس: (۲۳) تفسير النور (۳) 


الطبيعيةء إجاءتهًا تا ريح عاصت. 
٤‏ - لا يظنّ المترفون أن ترفهم هذا دائم» ا وفرحوا باء.. مط پهد 
الكوارث الطبيعية تكسر غرور الإنسان وكبرياءهء 8 عظمة الله تعالى 
وقدرته» دعَوا أَلََ. 
- عندما يدلهمّ الخطرء يستغيث الإنسان بالمنجي الأصليء دعو أله علين). 
۷- لا بد للإيمان والإاخلاص أن يكونا دائمين لا مؤقتين عند الشعور بالخطر 
فقطء حط به دعو اله علييك4. 
۸ - عندما تقصر يد الإنسان عن كل شيء يتعمد بألف ميثاق› وما أن يزول الخطر 
حتى يضرب عرض الحائط كل تعهداته» لين أَمنا). 
. ا ا النعم من جملة العوامل التي تهيّئ لنزول العذاب والشدائدء 
وین ایا من کی تکرک بت التکرد. 


ما دهم إا هم م رن ف الان بر الي کیا الاش اما تیک مل شیک تع 
آلسیوٰۃ الدنا ثد لتا جک نیکم با کن زت © 4 

إشارات: 

0 «البغي» طلب تجاوز الاقتصاد في ما يتحرّى» تجاوزه أم لم يتجاوزه» فتارة 


يعتبر في القدر الذي هو الكمية» وتارة يعتبر فى الوصف الذي هو الكيفية› 
يقال : بغیت الشىء» إذا طلبت أكثر مما يجب »› واشت کذلك'. 


التعاليم: 
الكافر لا وفاء له ولا ذمة» وهو جاحد وناكر للجميل»› > تًا انهم ألهہ. 


بمو ؛ (في الآية السابقة تعهّد إذا أنجاه الله ليكوننّ من الشاكرين» وبعد 
ناه جحد). 


)١(‏ مفردات الراغب مادة «بغى). 


تفسير النور (۳) يونس: )۲٤(‏ ا 


۲ ظلم الناس»ء هو ظلم للنفس؛ لان فا م ت نیکم مل 
اش 4. 
ا و والبخي ينزل في الدنيا وفي الآخرة أيضاًء عل أشبڪ... لا 
جنگ ). 
EE‏ يتمتعون لأيام قلائل في هذه الدنياء وهذا لا يساوي شيئاً في مقابل 
عذاب الآخرة مسح اليو الديا). 
- أساس الظلم يكمن في تعلق الإنسان بالدنياء مَك الْحَيَْوَ لاا 
- ذكر القيامة أحد عوامل الاحتراز من ارتكاب المعاصي» بايا ألَاس... إا 
گم ). 
- الله 8 بجميع أعمال الإنسان» وسيظلع الإنسان أيضاً في يوم القيامة على 
جمیع أعمالهء نیم با کنر قترت). 
ET‏ اماو انتا پو تات الس ییا اکل الاش الد 
ی إا دت الرس رها رتت وت أهلها م يروت ليا أتنها أ 
تجماتھا کییکا گل لم نے بالانیی کرد نل الب لتر کتک @) 
إشارات: 
0 أشارت الآية السابقة إلى أن الدنيا متاع قليل» وهنا تشرح الآية الكريمة حال 
الدنيا ضمن تشبيه. 


0 جاء في بعض الروايات» أن هذه الآية تشير إلى ظهور الإمام المهدي جلا 
فمتى ما امتلأت الأرض بالزخارف والزبارج وطغت الأمور الماديةء جاء الله 
بثورة عقدية ودينيّة لتنقلب الأوضاع رأساً على عقب 


.٠۹١ بتكم يِن بض سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
تفسير نور الثقلين.‎ )۲( 


)۳( تفسير النور‎ )۲٤( يونس:‎ o 


0 أحسن الأمثلة هي المأخوذة من بطن الطبيعةء لأنها لا تقدم بقدم العهد 
والزمان» إتتا مل ايوق الب كآي. 


التعاليم: 

١‏ - التمثيل هو الأسلوب الأمثل في الدعوة والتعليمء ظإتَمًا مَل ألْحَيَوْة الأيّا. 

۲ - الإنسان والحيوان لهما حقوق في الاستفادة من المواهب الماذية للطبيعةء 
غير أن فضل الإنسان هو في استلهام المعنويات» يأل الاش الاد ي. 

۳ - تناسب الخضرة مع متطلبات الإنسان والحيوان تعد من الألطاف الإلهِيّةء 
تات الذرض... بأل الاش دالا . 

٤‏ - الإيمان زينة الإنسان» والنبات زينة الأرض» «وَرَيَّتَ4. 

ه ‏ الدنيا خداعةء» فهي تجعل الإنسان يغرق في الأحلام والخيال» و 
اهنا ا زوت ). 

۹ا ات الارن هر داف تال ٠‏ فان رها نضا بيده 
جما وبدا). 

۷ - الدنيا وزخارفها في مهب رياح الحوادث والكوارث» «وارَيَدتٌ... حَِيدًا). 

۸ - عمر الإنسان في الدنيا كعمر الجنابذ والأزهار قصير وسريعء مَل أَلْحَيَوْةٍ 
الدیا... کان لم تش بالذنس). 

٩‏ أحياناً يكون غضب الله شديداً وصاعقاً لا يبقي ولا یذرء لم شّے 
الأ 4. 

١‏ _ تمثيلات القرآن الكريم» مدعاة للتدبّر والتفكرء لذاء ينبغي ألا نمر بها مرور 
الغافلين»› لمرو بسَمَكررد4. 


.۷ عب کم ابسن ربد في فريك سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


(۲) اشر رغوت أَمْ ن ألررعُودّ) سورة الواقعة : الآية .1٤‏ 


تفسیر الثور )۳( يونس ` )0( آ د 


التعلّق بالدنيا والاغترار بهاء دليل على قصر النظر» وفي المقابلء فإن عدم 
الاغترار بالدنيا هو دليل بعد نظر وتدبّر» قور َنََردَي. 


وة بذعا إل دار السکی وبہدی سن کا إل مط نی 463 


إشارات: 
0 «دار السلام)ء أحد أسماء الجنّة؛ لأنه لا وجود فيها لنزاعات» أو صراعات› 
ll‏ ٍ (( 


أو جدال» أو استغلال»› ۆونزعتا ما 5 صڈررهم ص عل 


0 السلام هو أحد آأشهاء الله الحسنى»› ودار السلام تعني في جوار رحمهة الله » 
وبيت السلام حيث تحيّة أهله السلام» كما إن الله يحيّيهم بتحيّة السلام» سكم 
ا “ gut‏ )۲( 
فقولا من رب رحو . 

0 ذكرت الروايات» أن طريق الإمام أمير المؤمنين علي والأئمة المعصومين ل 
هو خير مثال للصراط المستقيم. 


8 
الدعوة الإلهية تجسّد اللطف الإلهي الخاص بعبادهء وال يذَعراي. 
۲ - الصحة والسلامة في هذه الدنيا أمر مؤقت» فيما السلامة في الآخرة دائمة 
وخالدة» دار لسر ). 
- الصراط المستقيم عامل استقرار فمضافاً إلى الآخرة» يصنع من هذه الدنيا 
دار السلام» يدعُوا إل دار لسر . 
٤‏ - الحياة السليمة والمجتمع السليم منشؤهما الله تعالى» يعوا إل دار ألكر4. 
- الله تبارك وتعالى يدعو الخلق ويهديهم إلى الطريق السوي أيضاًء «يدغوا... 
وهری. 


- الدعوة الإلهيّة موجهة إلى الجميع» بينما الهداية الخاصة هي لمن يحبه الله 


.05۸ سورة يس: الاي‎ )۲( .٤١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


(۳) يونس : (( تفسیر النور‎ oY 


سر 


ويرتضيه» ويعتمد هذا الرضا على توعية المرء لنفسه» ودی ص سثاء. 
۷ على الصراط المستقيم هي توفيق من الله تعالى» وتهيى... إل 
ْسَفَيرٍ). 
م چە و ر ر ا وء ر eq 2 Ch ٤‏ ےط وء 
4 إازين احسنوا سى وز E IF‏ ر و وله لهك أصصب َة هم 
ہا یدرد ©4 

إشارات: 

0 لرَهُق» تعنی التغخطية القهرية والجبرية› و«القتر» هو الغبار» والدخحان» والرماد. 

0 إعطاء الثواب المضاعف تكرّر في مواضع عدَة من القرآن الكريم وبعبارات 
مختلفة مثل «زيادة»» «ضعف» و«أضعاف». إذ يقول كك : س جا بالستة فل 
م 2 ِڪ 2 ر رص م ری r‏ 
عشر اناا ي ام آلزيت اموا وعَيلوا الكَدلِحَتِ فوَييهم جورم ودم 
ت ہے ص < IE Ki‏ رم ا ع 
تن تش4 تل ای پیش نوهر ف سین او مل عة الت 
س سکاب فک ا اة ك الله و 4 و ل کا" . 

0 وروي عن الإمام جعفر الصادق 4# قوله: «ما من شيء إلا وله كيل ووزن إلا 
الدموع› فان القطرة تطفي بحاراً من نار» فإذا اغرورقت العين بمائها لم يرهق 
وجهها قتر ولا ذلةء فإذا فاضت حرمها ا ولو أن باکیاً بکی في 

تة لرحموا رل بق جرهم ق ل 

0 فى بعض الروايات» يراد ب«الزيادة» الدنيا» وهى فى بعض روايات أهل 
السنّة لقاء الله أو آلطافه سبحانه وتعالى”". 

0 «أحسنوا»ء دائرة الإحسان تشمل العقيدة الصالحة» والعمل الصالح» والقول 
الصالح. 

(۱) سورة الأنعام: الآية )٤( .٠١١‏ تفر نور القلين. 


(۲) سورة الناء: الآية )٥( .١١۳‏ المصدر نقسه. 
(۳) سورة البقرة: الاية .۲١١‏ (1) تفسير الدرّ المنشور. 


تفسير النور (۳) يونس: (۲۷) orr‏ 


التعاليم: 
١‏ - الانتهال من الألطاف الإلهيّة خاص بالمحسنين» لان خسوا لسن ). 
۲ - الله تبارك وتعالى يثيب الإنسان على عمله الصالح وكذلك يكافثهء سى 

زا 

٣‏ - سوف ينال المحسنون في يوم القيامة أحسن الثواب» اَي أَحَسَا لَلْسّىَ. 

٤‏ - لا عذر لمن يلجأون إلى غير اء لأنه سبحانه وتعالى يدعو یدغرا إل دار 
السَلَرٍِ» ویرشد وهی س ا ويشيب سى ويزيد 
یزیت وهذه الزيادة غاية في الأهمية. 
الإحسان في هذه الدنيا سريع وزائل» لكته سوف يستتبع حياة خالدة في 
الجنةء إأحسنو... هم فبا خَليدود). 


وان کسبوا السات جر ا اه سي سَيَنَمَ له وهقه وله ا کے من أله من ایر اتا 
f 2 2 4‏ 5 ا 
A E E‏ ل ممما أولهک اسب لار شه فا خلدود ن 4 
إشارات: 


lS‏ قر 4# في قوله ڪك: لين سوا الات جرا سيم بويا 
رقم و ت ا م ص لَه من عار : «(هۇ لاء أهل البرع والشهوات». 

۵ «ليل مُظلم»» هو الليل الذي ينعدم فيه ضياء القمرء ويحدث هذا مرة فى كل 
شهر. وفي مقابل ذلك يقال: «ليل مُقمر» أي ساطع بنور القمر» وهو عندما 
یکون القمر فيه بدراً. 

لا بقرينة آيات من قبيل ر بذ ع رة 9 رها E‏ 
Koa‏ وان اَذ سودت وجوشهم كف ارم رو م بعد ایمیک ي ر ۶< 

)١(‏ كلمة «زيادة» جاءت في صيغة التنكير للدلالة على العظمة. 


(۲) تفسير نور الثقلين. (۳) سورة عبس: الآیات .٤١ _ ٤١ _ ٤١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران: الآية .٠٠١‏ 


)۳( یونس: (۲۸) تفسير النور‎ ort 


القول إن عبارة الآية شيت يت ووهه طعا س ال تشير إلى الكقار. 
علاوة على أن «السيئات» تحتوي على ألف ولام الاستغراق فهي تشمل 
جميع السيئات وعلى رأسهاء بالطبع» الكفر. 


التعاليم: 

(SF UCD TO ECE 

۲ - معاملة الله تعالى للمسيئين بالعدل» جراءُ سيََمَ بينلهًا). 
- الدنيا دار عمل» والآخرة دار ثواب» وليين سبوا جرا 4. 

٤‏ - الترغيب يجب أن يسبق الترهيب والعقاب. يقول ك عن المحسنين: «للسّق 
زا٠‏ وعن المسيئين: سيم بينةا). 

- اسوداد الوجه والقتر هو للكقار لا للمؤمنين المسيئين» «ورمقهم زي 

٣‏ - في يوم القيامةء عقوبة» وذلة» وقتر» ووجوه مسودةء «سَيعَمَ بَلهًاء.. ميت 

وجوشهر...). 


۷ - طريق الهروب أو الشفاعة مغلق بوجه الكافرينء تًا هم يِن أله ن عَامِرٍ). 


#ووبوم شر ەم 2ء هم جیما م قول لن 0 


۴ 
إشارات: 
0 مر علينا في الآية السابقة أن لا مفر أمام المجرمين والكافرين» وهذه الآية 
تقول إنه حتى الشفعاء الوهميون سيتبرؤون منهم بدلاً من أن يشفعوا لهم. 
التعاليم: 
١‏ - لا ننس يوم القيامة وأهواله» ووم عَشرهُمَ جِيعًا). 


a‏ القيامة لا يخص البشر وحدهم» بل هويم قيامة كل الخلائق إذ سيحضر 
حتى المعبودون الوهميون»› اد رشاو 4. 


تقسير النور (۳) یونس: (۲۹۔ ۳۰) oro‏ 


ر 0 
ق 


٣‏ يوم القيامة هو يوم الفصل»ء فيلا ببّم؛ (في يوم القيامة يتم القصل بين 
٤‏ - في يوم القيامة ستكون الأصنام ذات شعور وستنطق لتتبرأ من معبوداتها أو 
تتنگر لھم تا كم إا َجثود). 
وم ي ص l2‏ رر س ر 2 سر 2ر IS‏ 
یگ إل کہیدا یتنا رکم ہن کا عن ادیک یریت ©4 
إشارات: 
0 في الآية السابقة تنكر المعبودون لعابديهم إذ قالوا لم تكونوا تعبدونناء وهنا 


يقول هؤلاء لقد كتا عن عبادتكم غافلين» ونستنتج إذن: إن أي عبادة يكون 
المعبود غافلاً عنها ليست عبادة. 


0 لقد دآب القرآن الكريم في مواضع متعدّدة على ذكر مسألة نفور المعبودين 
وبراءتهم من المشركين وعملهم› على سبيل المثال ما ورد في الآية ۷ من 
سورة الفرقان»› والاية 1۳ من سورة القصص. 


التعاليم: 
١‏ - في يوم القيامة» ستنطق الأصنام وييعث فيها الوعي» نگ إل سَيدّا). 


M7‏ 4 0 4ے A e °, r‏ 1 4 مج ےط ر 2 رر 
کوھتالك تبلوا کل نفیں ما اسلقت وردوا إل اللہ ولھ الق وسل عنہم ما انوا 


3 کک 
یروت 4O‏ 


التعاليم: 

١‏ - يوم القيامة هو يوم حصول كل إنسان على صحيفة أعماله في اختبار الدنياء 
وا کل کنیں4. 

۲ - الحساب في يوم القيامة سوف يشمل جميع البشر» تاوا کل قںج. 


)۳( تفسير النور‎ )۳١( یونس:‎ ٦ 


۳ - الله سبحانه وتعالی هو منشأً الوجود ومنتهاه» چوردواي". 


٤‏ - الله تبارك وتعالى هو المولى الحقيقي وكل شيء سواه عدم وسراب» مولهم 
لحي ». 


E ef Ao GI eR VAN ll Io 7‏ رر ۸ء 2 
قل م برزقكم يِن ألسَماء والأرضٍ أ يَمْلك ألسَمع والابصر وم مح الى ِن ألمَيّبِ 


َع المت وت الي وسن بر الأ یواوه له ثل آمك نشو @ 4 

إشارات: 

0 ذكروا كمثال على قدرة الله تعالى على استخراج الميت من الح واستخراج 
الحنّ من الميّت: خروج الإنسان من النطفة» والنطفة من الإنسان» والدجاجة 
من البيضة» والبيضة من الدجاجة» والنبتة من الحبة» والحبة من النبتة» والولد 
الصالح من الوالدين الفاسدين» والولد الفاسد من الوالدين الصالحين. 

0 يطرح هنا سؤال وهو: لماذا ذكرت الآية الكريمة السمع والبصر من بين جميع 
أعضاء جسم الإنسان؟ ربّما يعود السبب في ذلك إلى أن هاتين الحاستين من 
أهَ الأعضاء فاعلية وأهميّةء لأنْ دخول البيانات والمعلومات إلى المخ يتم 
عن هاتين القناتين. 


التعاليم: 

١‏ - طريقة إلقاء السؤال وإثارة مكامن التفكير عند الإنسان والرجوع إلى فطرتهء 
هي من مسؤوليات المعلمين الالهتين» فل سن يرنگم). 

۲ لقد جعل الله تعالى للسموات والأرض دوراً في ارتزاق الإنسانء یریک يِن 
اسما وألا ). 

۳ الرزق» والخلق» والتدبير هي من السنن الإلهِيّة الخالدة» «يرزق» يملك» 
یخرج› يدبر»؛ (صيغة المضارع دليل الاستمرار). 


)١(‏ تستعمل كلمة «رذوا» في الحالات التي تكون المودة إلى نقطة البداية. 


erv E )۳( تفسیر الثور‎ 


٤‏ - عالم الخلق 2 إلى التدبير في كل لحظة» ووحدة التدبير دليل على وحدة 
الربوبية› ومن دير ر آل. 


- الرزق» والسمع» والبصرء والحياةء والموت» كلها بيد الله تعالى» وليس 
لأحد أو شيء سوى الله القدرة أو الحاكمية» اس يَنْيكُ اَن 6 
قَسيفور اَدّ. 
- التدبّر في نعم الله تعالى وقدرته من أحلى طرق معرفة الله وأكثرها عياناً 
وعمومية وبساطة وعشقاء فل سن رنقکہ... فسيفولونَ ون ا 

۷- حتى المشركون يؤمنون في داخلهم بأن الله هو خالق الكون» «فسيقوون 

ا 
العقيدة وحدها لا تكفي» بل يلزمها الاقتران بالعمل» «قسيفولوت أله قل نلا 
كة. 

٩‏ - المعرفة والعلم مقدمة اللتقوى: ورلو أ قل أفلا كفو 


کلک اھ ریک کل مادا ت لی رل الكل د شوت ©4 


التعاليم: 
- ليس بعد الله الحاكم الرازق الخالق المدبّر (الآية السابقة) من إله آخرء 
وفدلک انه ریک از مادا بعد أَلْحَنّ). 

- الإيمان بربوبيّة غير الله إنما هو اعتقاد باطل ومحض ضلالء #فمادا بعد لحي 

إل لسَرّ. 

٣‏ - لا طريق ثالث بين الحق والباطلء فكل ما ليس بحن فهو باطل» والحياد 
وعدم الانحياز أمر مرفوض» مادا بم ألَحَّ إل لكََ. 
- يمتلك الإنسان فطرة حقّة» لكنَّ الشياطين» والأوهام» وعوامل أخرى هي 


خر وم 


التي تجنح به إلى الانحراف› صروت 4. 


)۳( تفسير النور‎ )۳١ یونس: (۳۳۔‎ o۸ 


کرک حت کیٹ یک عل آلیے ما آم کا رة ©4 
التعاليم: 
ااا لاان طرى الفئى شرق رقي ك العذات الال و حت ف 
سترا). 
الفسق والمعصية تحجبان الإيمان وتمهدان للكفرء لفسقوأء.. لا يؤمشرة). 


ل م رہ ےر بے رە ەر repa fre e‏ 
٭وقل هل من شر ر کی بدا الاق م بیش شی اله سبد للق 
4 ا a‏ 
¢ ا زنک 4 


التعاليم: 
الله تبارك وتعالى يعلّم نبيّه الكريم 6 أسلوب الحوار والجدال مع 
المشركين» (فُل). 
۲ - لا وجود لشريك الله إلا في أوهام البشر» (شگبگ4. 
- الوجود حادث (ليس قديماً)» يدو لَللنَ. 
٤‏ - معيار العبادة أمران: الأول القدرة على الخلق والإحداثء والثانى القدرة 
على إعادة الخلق› «يبد... ت بييددي. ۰ 
الوجود يسير نحو الموت والفناءء فمصيره هو الموت والعدم» «يبد... م 


م ور 
لعيد هر ۰ 


- القيامة والمعاد جسمانيّان مثل الدنياء ثم بيدةي. 
۷- توهّم وجود شركاء لله دليل على الحمق واللاعقلانيةء قا ٹزنکب). 


مھ 


فل هل ین شای سن بهي إلى لحي ف اله م ہیی للحن اف یی إلى الي سق أف 
ع أن لا ی إلا ان دی تا کک کت یکر © <O‏ 


إشارات: 
0 أشارت الاية السابقة إلى موضوعات المبدأً والمعاد وخلق الوجودء وهنا تتطرّق 


تفسير النور (۳) بون( 4 


الآية الكزيمة إلى مسألة النبوّةء والإمامةء وهداية البشرية. 

0 الهداية نوعان: الأولى» إراءة الطريق» والثاني الإيصال إلى الهدف. النوع 
الأول هو من عمل الأنبياءء ْلَه بن يدوب ارتا أمّا الهداية 
بالمعنى الثاني فهي محصورة بالله تعالى ومن اختصاصه وحده جل شأنهء» لتك 
ل E‏ س ا ولک َه ہیی من یسا . 

۵ العبارتان يېډۍ إلى الْحَن ودی ی4 ا ا 

0 جاء في روايات متواترة رواها الفريقان أن رسول اله يه قال: «الحق مع على 
وعليٰ مع الحى». 


التعاليم: 
لار شاد والهدانة من شور ناربو واف جى لي اشاس :اباد 
القدرة على الهداية). 
الهداية الصحيحة يلزمها العلم الواسع المنرّه عن الخطأء والقدرة» والمحبةه 
والهدف. لذاء لا قدرة لأحد على الهداية سوى الله والذين جعلهم هداة 
للناس. كيف يمكن للأصنام والطواغيت أن تهدي؟ ف أله يى لحّ. 
الجدير بالاتباع هو الذي يهدي بالحقَ»› احق ًت بم . 
٤‏ مبدأ النبرّة والإمامة وطاعة المعصوم هو مبدأ عقلاني» تًا لئ ك 
کوت ). 


إشارات: 


0 القيمة الحقيقية هي للعلم» وكذلك للظنَ القوي والاطمئنان إذا ما بُنيا على 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآية ۷۳. (۴) الميزان في تفسير القرآن. 
(۲) سورة القصص) الاية )٤( .٥1‏ إحقاق الحق» ج »٥‏ ص۲۸ وه"٠.‏ 


)۳( یونس: (۳۷ ۔ ۳۸) تفسير النور‎ of 


أساس صحيح ومتين»› كما يحصل مع الفقيه الذي يستنبط من ظاهر الآيات 
والروايات لمعرفة حكم الله (في المسائل الفرعية طبعاً). بيد أن الظنَ في 
العقيدة لا قيمة له إذا كان نابعاً من تقليد الأجداد أو التعصّب الجاهلي. 


التعاليم: 

١‏ - الأكثرية ليست دائماً دليل حقء 9رت يأر إلا تا4. 

۲ أعداء النبي ل لا منطق لهم إلا عًا). 

٣‏ - ليس للشرك ساس علمي» مَل ین شرایک... وا بیع كارش للا عتا 

٤‏ - في ما يتعلّق بالعقائد والمعارف يجب التمسّك بالعلم لا الظنَء لإ لظن لا 
EE‏ 


۶ e 2 ر‎ 


ووا کان هدا لمران آن فی من دوت ان وکن تَصَِیَ ألذِى بين يديه وَقْصِيل لكب لا 


التعاليم: 

| إن جامعيّة القرآن ومضمونه من الإحكام والإتقان بحيث لا تليق به كل آراء 
التحريف والنسبة لغير الله أن فرى). 

الك اة سدق ها عقا و ف عن بها ف الخال 
والتفصیل لا أكثر» صي رى ب يكبدي. ۰ 

۳ - القرآن» سبيل إلى الرشد والتربيةء هدا ألقمانّ... ِن رب ملين ي. 


0 lo ررر‎ 


هوام قولوت آفتربة فل اا شورق لي وأذعوا من سطع 
ت 4 ر م 
ن دون انو ن كم سد 4 
إشارات: 


له لقد أكّد القرآن الكريم في آيات عدَة على إعجازه وعجز الإنس والجنّ على أن 


تفسیر النور (۳) يونس: (۳۷- ۴۸) o4۱‏ 


يأتوا بمثله» بل وتحداهم أن يأتوا ولو بآية واحدة» من هذه الآيات التي ذكرت 
هذا الموضوع الآية ٠١‏ من سورة هود. من ناحية ثانيةء فإنه على الرغم من 
ظهور ملايين الأعداء على مر القرون الذين بذلواء وما زالوا» كل ما في 
وسعهم لإضعاف القرآن وهزيمة الإسلام» إلا أن صوت التحدَّي القرآني لم 
يخفت حتى الآن» ولا يزال ذلك التحدي قائمأ إلى يوم القيامة ولكن دون 


مچبا. 


مزايا القرآن الڪريم 
و كان الحديث عن التحدّي القرآني» نجد من المناسب أن نقف هنا عند 
بعض المزايا الخاصضة صَة بهذه المعجزة الربانية الخالدة: 

١‏ ذو معارف سامية وعميقة وعباراته قصيرة : فمثلاً يمتّل للعلاقة بين الزوج 
والزوجة اقرب هن لباس لم و 2 لباس e‏ ا 
القرى غير الإلهية یت العنكبوت وز بے ادوا ن دوب انه آولاء 
مَل لكي ادت ا و ارش الت لن اتوي او يانه 


IIT 


عجز الإنسان عن أن يخلق ذبابة واحدة» لن لقو ذباباي“. 

۲ - حلاوة الكلام وسحره: وخير دليل على ذلك آنه لو ل آلاف المرّات فلن 
يُملٌ» بل سيكتشف المرء في کل مرَة معنى جديداً. 

۳ إيقاع الكلام ولحنه: إن لكلمات القرآن لحناً وإيقاعاً خاصًاً وفريداًء ويتبيّن 
هذا جليَاً إذا ما وضعنا آية قرآنية أو أكثر إلى جوار كلام العرب أو 
الروايات» حينئٍ سنلحظ بوضوح تميّزها عن سائر الكلام. 

٤‏ - جامعيته وشموليته: فهو يتنقل من البراهين إلى الأمثال» ومن الدنيا إلى 
الآخرة» وكذلك يتناول القضايا بمختلف مشاربها الأسريةء والقانونيةء 
والسياسيّة» والعسكرية» والأخلاقية» والتاريخية... إلخ. 


(1) سورة البقرة: الاية 1۸۷. (۳) سورة الحج: الآية ۷۳. 
(۲) سورة العنكبوت: الآية .٤١‏ 


)۳( یونس: (۳۷ ۔ ۳۸) تفسير النور‎ of 


٥‏ - نظرته الواقعية: لا يبني القرآن الكريم مضمونه على الحدس والظنّ» فحتى 
قصصه تستند إلى الواقع. 

عالميته: يمتح الناس من معارفه أينما كانوا وعلى مختلف مستوياتهم إلا أنه 

۷ كتاب بدي وخالد: فكلما تقادم عمر البشرية والعلوم» برزت أسرار جديدة 
من نايا القرآن الكريم. 

۸ - التطوّر المتعاظم : على الرغم من أن القرآن الكريم كان له النصيب الأكبر من 
الأعداء والمؤامرات» إلا أنه في المقابل حمق أكبر انتشار منذ نزوله حتى 
الاأن. 

٩‏ المعجزة في اليد: هذه المعجزة الخالدة هي في متناول الجميع» معجزة من 
نمط الحديث والكلمة. 

١‏ إنه معجزة وكتاب تشريع وقوانين على حد سواء. 

١‏ لقد صدر عن شخص لم يتعلّم حرفا وعاش في منطقة محرومة ونائية. 

۲ - لم ينقص منه شيء ولم يزد عليه» فهو منڙّه عن أي تحريف. 


التعاليم: 

١‏ - يطرح القرآن الكريم أسهل الطرق لإثبات إعجازه وهي دعوة الناس لادتيان 
بسورة مثلهء أا بشوكز ينلد 4. 

۲ - ليس القرآن كلّه» بل حتى سورة واحدة منه تعتبر معجزة» «بشورَر). 

۳ لقد خفَّض القرآن الكريم سقف التحدي من الإتيان بالقرآن كله إلى سورة 
واحدة مثله» (جشورز4. 

٤‏ - التحدي القرآني لا يختص بزمان ومکان معينين» بل هو تحدٌ مفتوح يمت أمده 
إلى يوم القيامة ويشمل جميع أرجاء الأرض»› ودعو من استَطمْتّم بن دون 
ّي 

ه - تحدي القرآن ليس لعوام الناس» بل هو لجميع الحقوقيين» والأدباءء 


تفسير النور (۳) يونس: (۳۹) o4‏ 


والعباقرة... إلخ»› > ووادغوا من اطم من دون أسّر. 
١لم‏ يحدَّد هذا التحدي الإمكانات وعدد الأشخاص»› ودعو من 
۷ هذا التحدي ينطوي أيضاً على استثارة للمشاعرء إن نتر مسيذت). 


ص 


بل کدہا ہا کر بحیطوا ہولیوہ وکا اعم اویل کدیك دب ای ن نلھ مار گی 
گت عَية ایی ©4 

اشارات: 

0ا عن أبي عبد الله تيل قال: «إن الله خص عباده بآيتين من کتابه» e‏ 
حتی یعلمواء برڌوا ما لم يعلموا»» وقال كك: أ َد علهٍم يق 
اکب آن لا بفولوا عل ل إل ای۰ وبل کدوا يما ر حيطا يليوي" . 

0 ينقل عبد العظيم الحسني عن الإمام الجواد 4# عن الإمام علي 4# قوله: 

«قال: فلت أَرَبَماً أنْرَلَ الله تَعَالى تَصَيِيقِي بها في کتاب“ 

١‏ - قلت: المرء مخبوءٌ تحت لسانه فإذا تكلم ظهرء فأنزل الله تعالى فهر 
في لحن التوٍي. 

۲ ۔ قلت: فمن جهل شیا عاداه» فأنزل الله وبل دبا يما لر بطو بلي ). 

۳ وقلت: قدر أو قيمة كل امرئ ما يحسن» فأنزل الله في قصة طالوت إن أله 
أطقدة عَم ورادم َة ف آليلي والجسيي. 

٤‏ وقلت: القتل يقل القتل» فأنزل الله رگم فى ألقَصاص حيوهٌ يولي 
الأب . 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية .٠١۹١‏ (۲) تفسير مجمع البيان. 
(۳) بحار الاآنوار» ج۱» ص )٤( .٠١١‏ سورة محمد: الآية .٠١‏ 
() سورة البقرة: الآية )١ .۲٤۷‏ سورة البقرة: الآية ۱۷۹؛ الكافي» جا 


.۱٦١ ص‎ 


)۳( تفسیر النور‎ )4١ ۔‎ ٤١( يونس:‎ otf 


۰ 
لقد كذب المخالفون بالقرآن دون أن يحيطوا به علماء كوا نا لر حيطرأي. 
eT‏ نجهلهء دوا ّا ر ِيطراي. 
- العلم العام والإجمالي ليس له تأثير يذكر» ذلك أن سبب نورانيّة الإنسان هو 
الإحاطة العلمية» لر بيطا بويد . 
٤‏ - معارضة الأنبياء على مر التاريخ كان سببهاء على الأغلب» الجهل» 
ڪيڪ کڌب ايت ين لور . 
- لا بد من قراءة التاريخ وتعرّف مصير المناوئين للأنبیاءء ظز گت گات 


رعو ي ر و ے کک € PA 2 re‏ 2 
ومهم من ومن بد ومهم من لا بویٹ بب وبك َد ليرد 469 


التعاليم: 
الإنسان مخیّر لا مسر ویم ن وین پو منم ن لا بوث بد4. 
- لا ينبغي للقائد أن يتوقع إيمان كل الناس وعملهم بشريعته» ينُم ن لا 
الإيمان يكون دافعاً للفساد» لا بوث د.٠٠‏ بالمفْيدك). 
٤‏ - الإنسان في عين الله تعالىء وري أمَكَمُ الستَيِيكي. 


کرو کک کل لی عت رلم ملگ اہ بی بنا قل 
کاب تا تو @) 
التعاليم: 


لا يمكن إكراه الناس على الإيمان» فمسؤولية الأنبياء هي الهداية والإرشاد 
لا الإكراه» ون كدوك فقل...). 


تفسير النور (۳) يونس : o40 )٤۲(‏ 


۲ - يجب أن يتوقع القائد تكذيب فثة من الناس له» ون كدّودّ...4. 

کی تیت ا ی ا اباط راء کدی ایا لاا میت ترات 
الإرشاد والهداية» وفي المقابل» سينال المعارضون جزاء تكذيبهم ولجاجهم» 
وبالتالي سنكون نحن الفائزين في هذه الصفقةء ل عَنلي ولم َلك ). 

O‏ تقل لي ء عَتلي وَل عََلکّ. 
- مسائل الربح والخسارة لأي شخص تخصّه هو وحده» وبالتالي تعود عليه 
بالضرر أو بالنفع» ولي عملي ولک عَسَنْک. 
- الإسلام دين منطق وأخلاق» لا دين مهادنة مع الكمار. فإذا لم ينصاعوا 
للحقّ» فلنعلن براءتنا من سلوكهم ومعتقداتهم» اتم رینر... رانا بر ). 

إبداء الرضا بأعمال الآخرين يعني مشاركتهم ثوابها أو عقابهاء اشم بريون... 

وأا بَرى*»؛ (القول إن كل شخص مسؤول عن عمله يعني أننا غير راضين 
عن أعمال بعضنا البعض). 


رینم ن تیو یک آفات شی اص ور ا لا وت @) 
التعاليم: 
عالت كل الست بكوم خن آخيانا يسس اللجرجرن رالشاندون 
إلى تكرار الاستماع من أجل التهرّب واختلاق الأعذار» ومهم م يسيمو 
۲ - أحياناً يصل اعتلال قلب الإنسان إلى درجة لا يفيد في علاجه حتى كلام 
الي الاكرم وا انات شي اشّ. 
الاستعداد لقبول الهداية عامل م في هداية الإنسان» ولا تكفي البيّنات 
وحدها ولا القائد الملهمء› > لا بيلوت . 
٤‏ الاستماع (سواء أكان بشكل مباشر أ غير ا غير مهم في الهدايةء 


م ےم 


المهَ هو العمل والقبول القلبي» «يَستية... لا بعَقد. 


)۳( تفسير النور‎ )٤٥ يونس : (۳) ۔‎ š 


a es‏ کنا لا یروت 9 إن آله لا شيم 
الاس سا لَك الاس اَشَمَمّ شيو ©4 


إشارات: 

0 فريق سوف يُحشر في يوم القيامة أعمى» وهذا العماء هو عماء القلب وفقدان 
البصيرة ونسيان آيات الله تعالی في الحياة الدنياء وتجدهم كأنهم عميٰ› 
E PR O‏ ذلك الوم ىه . 

0 يقول الإمام ##: «... فمن زعم أنه مجبر على المعاصي فقد أحال 
بذنبه على اله» وقد ظلمه في عقوبته ومن ظلم الله فقد کذب کتابه ومن کذب 
كتابه فقد لزمه الكفر باجتماع الأمة»؛ والآية )٤٤(‏ تكذب ذلك" . 


التعاليم: 
- ليست كل نظرة تنطوي على بصيرة» وليس كل ناظر ينجذب صوب الحقيقة› 
یر کک ینودي. 
e ¢‏ 

۲ ۔ حتى الأنبياء لا يمكنهم التأثير فيمن عميت بصيرته» «أفانت دف ألم ). 
أولئك الذين لا تقودهم النظرة إلى الحقّء عمي» «إيظر... لا يَمِرودَ). 

٤‏ _ لقد بعث الله تبارك وتعالی بأحسن دين وأفضل کتاب وأشرف نبي لهداية 
الناس»› فإن لم يهتدوا بعد كل ذلك فقد ظلموا أنفسهم»› ل اله کا يليم 
ألاس... اء سهم ظا ر . 

وویم فرشم کان لے مثا إل سام ن امار نمار بت مڌ حي ر كبا بلقل آله 

وا کا مین  )‏ 

إشارات: 

0 إن يوم القيامة عظيم إلى درجة أن الحياة الدنيا تبدو سريعة جداً بالمقارنة به. 


(۱) سورة طه: الآیات ۱۲۴ - .٠١١‏ (۲) بحار الأنوار» ج »٥‏ ص .۷١‏ 


تفسير النور (۳) تونن( o4۷‏ 
هذه الحقيقة جاءت على ذكرها آيات أخرى منها: 

٠‏ لار بلب إلا عة أو شاي. 

2 ۹ کک کے 
٠‏ ونظنون إن إيشر إلا تيلا» . 
۰ إن َنم إلا تاي" 

(HD Ese rol f ee E A 
. «وقالوا شنا یوما أو بعض يوم‎ e 
. ثوا ر ساز‎ j 

0 إن قصر عمر الدنيا إمّا أن يكون بسبب سرعة انقضائهاء أو بسبب عدم اغتنام 
الفرصة واستخلال الوقت المتاح» أو من خلال مقارنتها بعمر الآخرة» أو لجهة 
أن البشر في عالم البرزخ أشبه بالنيام» وإذا استيقظوا شعروا كأنْ الزمان كان 
قصيراً. 
وعلى أي حال» فإِنٌ متاع الدنيا مقارنة بالآخرةء قليل جداًء وأمده قصير 

كأته لا يعدو ساعة بحساب الزمن. 


التعاليم: 
١‏ - الحياة الدنيا مقارنة بيوم البعث قليلة جداء سَاة ِن لار ). 


halt‏ 2 بش 


۲ - في يوم القيامة يتعرف الناس بعضهم إلى بعض» #يتعارفون بينم 


۳ - الخاسرون الحقيقيون هم الذين كذبوا بيوم القيامة وحرموا النعيم الأبدي 
الخالدء ورضوا بالملذات الدنيوية. في حين يتمتع المؤمنون بالنعم الإلهبّة في 
الدنيا وكذلك لهم نصيب منها في الآخرة» لِڌ حير اَي كدَوا. 


.١١١ سورة المؤمنون: الآية‎ )6( .٤١ سورة النازعات: الآية‎ )١( 
.٥٤ سورة الروم: الآية‎ )0( .٥۲ سورة الإسراء: الاي‎ )۲( 
.٠١١ سورة طه: الآية‎ )۳( 


۸ه CET‏ تفسير النور (۳) 


Ares ر‎ 


ا کے ا رھ ا ا کک کے غ و ۶ 
ووا ربك بعص ازى تید او نوك اتا مھم مم ال سید عل ما بقعاوت ©4 


إشارات: 

0 ذاق الكافرون العذاب في معارك بدر وحنين والأحزاب وفتح مکة» وبعد رحلة 
النبي الأكرم ب أيضاً كان العذاب الإلهيّ جارياً عليهم. 

0 تأخير عذاب المشركين ينطوي على أمرين› الأمر الأول هوء قلق الرسول 
الأعظم وء والأمر الثاني تحجّج المشركين الذين كانوا يقولون: أين هذا 
العذاب الموعود الذي تقولون؟ (وسيأتي ذكر ذلك بعد آيتين) وتبيّن هذه الاية 
أن الحكمة وراء تأخير العذاب عن الكافرين من أجل النبي الأكرم ي وغيره 
شن الات اد تقر ل الا إن مرة التاس معا اليا وتحن الشهو د عل 
أعمالهم» لذاء لا يفرح المشركون بالحجج والأعذار التي يطلقونها. 

0 يقول الإمام علي ##: «اتقوا معاصي الله في الخلوات فإن الشاهد هو 
الحاكم»'. 


التعاليم: 

١‏ - سوف يحاسب الله تعالى الكافرين ويعذبهم على أفعالهمء إن في هذا الزمانء 
أو في زمان آخر؛ لذا لا يغتمّ المسلمون لأر القضاء الإلهيّء ولا ييأسوا 
أو يېتئسوا› ونا ريك . و وفك إا رجعهر ه. 

۲ - وفاة النبي الأعظم هه لن يؤثر في حكم الله تعالى في ما يتعلّق بعذاب 
الكافرين» أو تود 4. 

۳ - مرد الجميع إلى الله تعالىء ولا قدرة لأحد على الفرار من محكمة العدل 
الإلهيةء وتا جم 4. 


٤‏ - الله تبارك وتعالى هو الشاهد على أعمالناء لاله سدّي. 


(۱) بحار الأنوار» ج۰۷۳ ص٤٠۳.‏ 


تفسير النور (۳) يونس: )٤۸ - ٤۷(‏ 44 


ررم ر 


لڪل أو رشو 5ا جا وله فى ته القت و لا يلود 9 وبشورة 
می هدا وعد إن َو OEE‏ 
إشارات: 
0 اعتاد الكافرون الاستهزاء بالأنبياء سائلين متى ينزل العذاب الإلهِيّ إن كنتم 
صادقين؟! وهذا السؤال الساخر كان بمثابة نوع من رفع معنويات أتباعهم ممّن 
0 سوال: إذا كان لكل قوم رسول» إذن لماذا انقطعت الرسالة؟ 
الجواب هو: المراد بالرسول ليس شخص النبي الكريم ب بل دعوته 
ورسالته» إن مباشرة أو بالواسطة» وإِلا لكان من الضروري فى هذه الحالة وجود 
0ا حضور الأنبياء فى أوساط الناس والقضاء العادل أمور تتعلّق بهذه الدنياء 
وكذلك بالآخرة على حد سواء» إذ طرح هذا الموضوع في الآية ٩١‏ من سورة 


الزمر. 
لاعن الإمام الباقر غ : «أنبياء الله يقضون بالقسط»'. 
التعاليم: 


E EEE OE 
تاريخ الدين مرتبط بتاريخ البشرية ولل أم رس٠ وفي آبة أخرى قرا‎ - ١ 
. ون من أ إل خلا فبا ني"‎ 
العذاب الإلهى (المذكور في الآية السابقة) يأتي بعد إتمام الحجَة وإرسال‎ 
المرسلين» ورڪ أن سر.‎ 
ا کک يتيسر في ظل بعثة الأنبياءء دا جا‎ 


.۲٤ تفسير الصافي. (۲) سورة فاطر: الاية‎ )١( 


00۰ يونس : (64) تفسير النور )( 


ه - في يوم القيامة تحضر كل أمَة مع نبيّهاء ثم يقضى بينهم بالعدلء ذا بسا 
2 ل ۰ f=‏ ت ت ت ا ےل ص ر 
رسوأهر فيْى؛ (في آية أحرى يقول عر من قائل: «وياىء ياين والشبدا 
ي ر ر م 
وفی بم لحن . 

٦‏ - إنكار يوم القيامة والوعود الإلهيّة نهج اعتاد على الباعه الكافرون» «ريثون 
می هدا اوعد إن . 
€ ع ع e‏ 4 ر ر جر $ م رت چاو اس رےے 

قل ل املك ایی صا ولا فعا إلا ما سسا أ لكل أمَةٍ مل إا جاه لمهم فلا تة 

اا ا نيش @) 

٩ 


2 


اسم 


إشارات: 

۵ تخبرنا الآية السابقة» عن أن لكل أمَة رسول»ء وهنا تقول الآية: إن لكل أمَةَ 
أجلاً. رما أمكن القول: إن أجل كل أمّة (شقاءَ أم سعادة) مرتبط بتبعيّتهم 
رسولهم أو انصرافهم عنه. 

0 سوال: إذا كان لكل أمَّة أجل إذن» يجب أن ينطبق ذلك على أمَة الإسلام 
أيضاً أليس كذلك؟ 

الجواب: المراد بالأمَّة هنا هو الجماعة أو العصبة لا الدين»ء إذنء لا 
تعارض لمفهوم الأجل مع الخاتمية» وبالتالي لا ضرورة لتغيير الدين في كل فترة. 


التعاليم: 

١‏ لا يملك أي شخص»› بما فيهم الأنبياءء أي وة أو ملكية من تلقاء نفسهء 
EEE‏ 

۲ - قدرة الأنبياء والأولياء قبس من القدرة الإلهية". إل ا َة أندّ. 

.1٩ سورة الزمر: الآية‎ )١( 


(۲) في تفسير المراغي» ورد شرح مفصل في تفنيد موضوع التوسل» بالاستناد إلى عبارة ل لآ 
نيك بينما تم غض النظر عن عبارة إلا ما اه ّي !! 


تقسير النور )۳( يونس : (o1 & ٥۰(‏ 00۱ 


٣‏ قول ل ميك يى َا ولا تىا دليل صدق النبي الكريم 5لا 

نید4 
ه - المجتمع» كالفردء eT‏ مختلفة من السعادةء والشقاوةء والرشده 
والغيّ»› لکل أن آبري؛ (انتهاء الآجال أحياناً يكون بالهلاك أو الفناء 
و ااا ای فا ت ال ووا 
- لا نغترّ بالحكومة والسلطة الدنيوية فهي ليست خالدة» لل أ بر 

ا الاو ا ا و 2 ا 

۸ آجال الأمم تجري غا الان الإلثة) فلا تقديم ولا تأخير؛ لذا لا حاجة 

لاستعجالهاء فل ستد...). 


٤‏ - تحدید موعد عذاب الکقار بيد الله وحده» می هدا ألوعَدٌ... فل 


e‏ کہ صد 


فل آرم ران أت 


کے 2 


E E‏ تارا مادا سمجل نة لجرو 2 أَرَ إا ما دع 
انم ہے ٤الئن‏ وقد کم پو جلو © 4 

إشارات: 

ا E‏ فل ایر إن اتد عاب با أو ار مادا 
مسجل نه ألْمَجُرنوً : «فهذا عذاب ينزل في آخر الزمان على فسقة نا القبلة 
وهم باز نزول العذاب علیهم»'. 

التعاليم: 

١‏ - العذاب الإلهيّ ينزل بغتةء ولا يعرف ليلاً أو نهارآًء ينا أ بارا. 

۲ - العاقل باحتماله وقوع العذاب» يجب عليه أن يتحوّط له لا أن يستعجله» 

مدا سْستج). 
۳ حينما ينزل عذاب الله على المجرمين بغتة» بسنا أو ارا يُغلق حينئلٍ باب 


لنجاة عليهم› دا جل ه. 


)١(‏ تفسر نور الثقلين. 


)۳( تفسير النور‎ )٥۳ _ ٥۲( يونس:‎ oo 


٤‏ - لا أثر لاويمان بعد وقوع العذاب «ءًالتنً. 
- لا يفك المشركون من استعجال نزول العذاب الإلهي» كم بو َنيرة). 


ثم فیک للب لوا ڈوو عذاب للد حل ررد إلا بنا کم تکر رة ©4 
إشارات: 
0 المقصود بالعذاب في الية السابقة بقة هو العذاب الإلهن الذي ينزل في الدنياء 


وفي هذه الآية يقصد به عذاب النشورء ولذلك قال ك : ورا ولم يقل : 
ايذوقون». 


التعاليم: 
مناوئو الأنبياء ظالمون» «إظلمرأ (في ضوء الآية السابقة). 
۲ - العذاب الإلهِيّ بالنسبة إلى فريق من المجرمين عذاب خالد عراب 
لْخل. 
۳ - عذاب الآخرة هو عذاب نفسي وجسماني في آنِ معاً» «قيل... ذوفا). 
٤‏ - العذاب يكون طبقاً لميزان العدل الإلهيء حل عرو إلا تا كم تک يوة. 
الإنسان مخْيّر لا مُكره على العمل صالحاً أم طالحاء «تکبدي. 


رایرک اح مو ل ی رر لئ حن رما أ شنج ©4 
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0 
الوعد الإلهي قطعي وحتمي» لی وق إنَهُ کد َیّي؛ (القَسّم والأداة إن 
واللام في «لحق» كلها دلائل على التوكيد والقطع). 


تفسير النور (۳) يونس: oor )٥٤(‏ 


۲ - ينبغي على القائد أن يرفع الشكوك التي تساور الأمَّةء «فُل). 

۳ - يجب أن يكون الكلام قاطعاً في قبال الشك والترددء لى رَرَن). 

ااا کن الق لرفع الشك» والتردد» والاضطراب عند الناس ضرورياًء 
لی ر إئه. لَحنْ). 

ه ‏ لا تستطيع آي قوّة في نظام الوجود الوقوف بوجه الإرادة الإلهيّةء ونا أَشُ 


2 2e e , دەم‎ 


ر 4 ى م 4 ت ل م i‏ 9` ھم ر 
ووو اَن لکل تئیں طلمت ا فی آلأر ادت ہو اموا اللَدَامَة لما رادا المَدَابَ 
2 نر م اڪ 7 EON 2 JS‏ 
وف بيهم الفط وهم لا بظلمرد 46 
0ا طرحت مسالة الافتداء من أجل الخلاص من العذاب في آيات عدَة منها لو 


رر ۰ 
2 


۹ ف ٍ 2 r‏ ۱ 
آک لَھہ تًا فی الأَرضِ یما ولد مم قدو بدي" . 


: ا E BEE. 7 f‏ 
کما جاء في سوره المعارج ود المجرم لو یمتدډی س عذاب ویم ن 
م چ E‏ ت ۾ نو fn‏ ٍ ر 2ے ت 
وجو أيه 9 ضيه آل تو €9 وسن في الأض جیا م مجو 5 إت 


ل @ 4“ 
التعاليم: 


١‏ - في يوم القيامة ليس للمجرم مفرّ من العذاب فلا فدية بأحد أو بمالء 
ۆرو.... 

۲ - حب النفس من أقوى الغرائز لدى الإنسان»ء فهو مستعدٌ أن يفتدي نفسه 
بجميع الوجود» لما في الأرّضٍ لاَدَّت بدٍ.4. 

٣‏ يخفي المجرم ندمه وحسرته في نفسه لثلا يتعرّض للشماتة وأا 
َلنَدَامَةَّ. 


.٤١ سورة الزمر: الآية‎ +٠۸ سورة الرعد: الآية‎ )١( 
تفسير الصافى.‎ )۳( .٠١ ١١ سورة المعارج: الآيات‎ )۲( 


(۳) تفسير النور‎ (0 _ ٥٥( : يونس‎ o04 


SS 
. لی أو يعض على يديه › أو يکتم ندمه فی داخله»› ران سوا ادام‎ 

٥ه‏ زعماء الشرك يسرون الندامة في يوم القيامة» حتى لا يفتضحوا أمام 
أتباعه.” 0 > وواسروا َلَدَاَدَ. 

١‏ - في محكمة العدل الإلهيّةء لن تنفع القرّة وما أ بنجي ولا الثروةء تًا 
e‏ 

قد بُّظلم الإنسان في الدنيا بسبب غلطة من القاضي› ولکنء في يوم القيامة» 

EE‏ أحد» کر ن ا و ظلمود). 

۸ - يجب ممارسة العدالة حتى في معاقبة الظالم» «ظَلَنَتٌ... لا يظلنً). 


الا لہ ا فی الوت الذرض الا إ۵ وعد َه حى و اكم ل بعلو © 
هو یی وَيييت وليه سرت 4 
التعاليم: 
- العلم وحده غير كاف بل يلزم التذكير بالمعارف والمعتقدات واستحضارهاء 
الا). 
۲ لمّا كان الله تعالى مالك الوجود» فالكفّار لا يملكون شيئاً لكي يفتدوا 
أنفسهم به؛ (في ضوء الآية السابقة). 
۳ مالكيّته على الوجود دليل على قدرته على تنجيز وعوده. لله ما في 
المدوٍ... إ0 وعد أل حىّ. 
٤‏ - مبدئ الوجود وحده القادر على أن یحیی ویمیت› 2 م ف ملوار َة کی 
ر ue‏ 
ه - الحياة والموت وعاقبة جميع الأمور إلى الله تعالى ومردها إليه» «يي. يت 


له وت ). 


1 


)١(‏ تفسير مجمع البيان. 


تفسير النور (۳) يونس: o00 )٥۷(‏ 
e “1 Bf‏ ا یا 2 ۸ ر ص س س . 
ھیتاما الاس د جاءنکم مَوعِظة ین ریک وشقاء لما فى الور 
رک رور اگ E‏ 
وهدی ورجمة ازى 4 
إشارات: 


0 «مَوعِظةً من «الوعظ» وهو زجر مقترن بتخويف. 


0 إرشتًاء لما فى سدور بمعنى تطهير الروح والقلب من الأدران الروحية ذلك 
أن أمراض الروح أشد من أمراض الجسم»ء وأ معجزة القرآن تتمتّل في هذه 
النقطة وهي شفاء الأمراض الروحية. 

ت يقول النبي الكريم له : «إذا التبسَث عليكم الفِتن كالليل المُظلم فعليكم بالقرآن 
فاه شافع مشقع ...». 

0ا ونقل عن الإمام الصادق 4# قوله: «شفاء لما في الصدور من الأمراض 
الخواطر ومشبّهات الأمور»". 

كان الآية تشير إلى المراحل الأربع في التربية والتكامل وهي : 

أ) مرحلة الوعظ والنصيحة بالنسبة للأعمال الظاهرةء عة ين رَيئّ). 

ب) مرحلة تهذيب الروح وتطهيرها من الأدران والرذائل الأخلاقية» «وشقاء لا 
فى الصذور. 

ج) مرحلة الوصول إلى الهدف» «وهَدّى. 

د) مرحلة الانتهال من الرحمة الإلهية رة إلمزيي). 


التعاليم: 
١‏ - نزول الكتاب بما فيه من موعظة وشفاء وهداية ورحمة هو من شؤون الربوبية 
ا رر 
الإلهيةء ين بَيد). 


(۱) مفردات الراغب. (۳) تفسير نور الثقلين. 
(۲) بحار الأنوار» ج ۹۲» ص۷١.‏ 


)۳( تفسير النور‎ )٥۸( : يونس‎ ٦ 


- القرآن شفاء كل سقم» وعلينا أن نستلهم شفاء الأمراض SE‏ 
القرآن الكريم» لا من المذاهب الشرقية أو الغربيةء إوشقاء لما فى ألصذور ). 
۳ القرآن موعظة لكل الناس» بيد أن أهل الحقّ فقط تشملهم هداية الله 


ورحمته» 4اا الاسش. ۰ وهدّی ودمة4. 
قل بطل آل وریب ملك ففرا هر حَیر فِا صد 4 


إشارات: 

0 لما كان القرآن الكريم شفاء» وموعظة» ورحمة» كما جاء في الآية السابقة» 
فان ظاهر هذه الآية يدل على أن المراد بالفضل والرحمة هو التمسّك بعرى 
القرآنء وفي هذا يُروى عن الإمام علي 4#: إِنه ناوي متا و القَبّامة: ألا 
إن گل حَارثِ بل في خر وة َمَلِوء عَيْرَ حَركَة الْقُرآن؛ ووا ا 
وَاَنْبَاءِِ راکو على رد ب الصو انمي وَاتهمُوا عَلَيْهِ 
آرَاء گم » واستفشو سوا فيه ي هوا يگ 

وعن النبي اه قوله: «مّن هداه الله للإسلام وعلمه القرآن ثم شكا 
الفاقة كتب الله الفاقة بين عينيه إلى يوم القيامة» ثم تلا هذه الآية. 

E‏ عنه ئ : «إن أردتم عيش السعداء» وموت الشهداء» والنجاة يوم 
الحسرةء والظل يوم الحرور» والهدى يدم و فادرسوا القرآن فإنه كلام 
الرحمن» وجِررٌ من الشيطان» ورجحان ؤ في الميزان»“ 

0 وقد فسّرت بعض الروايات الفضل والرحمة في الآية الكريمة بالنبوّة 
والإمامة“. وفي روايات أخرى فسّر الفضل بالنعم الإلهيّة العامة» والرحمة 
بالنعم الإلهية الخاضة. 


0 


(( نهج البلاغةء الخطبة )٤( .۱۷١‏ تفسير نور الثقلين. 
(۲) تفسير نور الثقلين. )٥(‏ الميزان في تفسير القرآن. 
(۳) بحار الأنوارء ج ۰۸٩‏ ص۱۹. 


تفسير النور (۳) يونس: (۸) o0۷‏ 


0 وعن النبي ٤ي‏ آنه قال: «فضل الله : نبوة نبيكم» ورحمته: ولاية علي بن أبي 
طالب فبذلك قال: بالنبوة والولايةء فليفرحوا: يعني الشيعة» هو خير مما 
يجمعون: يعني مخالفيهم من الأهل والمال والولد في دار الدنيا». 


التعاليم: 

١‏ كفى بنا فخراً أن يكون لنا كتاب مثل القرآن الكريم فيه شفاء وموعظة وهدى 
ورحمة» وهو أرقى من كل القوانين الوضعيةء «إفيفرحوأ. 

۲ فلنفرح بنعمة الولايةء لا بالمال والجاهء «إفيقرحرأي. 

٣‏ يقول صاحب التفسير الكبير: إذا حصلت اللذات الروحانية فإنه يجب على 
العاقل أن لا يفرح بها من حيث هي هي» بل يجب أن يفرح بها من حيث 
إنها من الله تعالى وبفضل الله وبرحمته» فلهذا السبب قال الصديقون: من 
فرح بنعمة الله من حيث إنها تلك النعمة فهو مشرك› أما من فرح بنعمة الله 
من حيث إتها من الله كان فرحه باله» وذلك هو غاية الكمال ونهاية السعادة 
فقوله سبحانه: فل بَضْلِ أله وري َلك يحوأ يعني : فليفرحوا بتلك 
النعم لا من حيث هي هي» بل من حيث إنها بفضل الله وبرحمة الله» فهذه 
أسرار عالية اشتملت عليها هذه الألفاظ التي ظهرت من عالم الوحي 
والتنزیل". 

٤‏ - النعمة الوحيدة التي ينبغي للإنسان أن يفرح بها هي نعمة القرآن الكريم» لفل 
بقل آلو يبء تيغرخ...)؛ (تقدم بتضل آلو رمي يدل على 
التخضت): 

ه ‏ أحياناً تتسبّب النعم المادية في الفتنة والفساد وهي» بعد زائلة» بينما النعم 
المعنوية باقية وهي مدعاة للرشد والرقيء حير مما َجَمَعودَي. 

- النعم المعنوية أرقى من جميع النعم الماذيةء خي نّا بجمعوت؛ (من 
انتهل من فيض القرآن» لا ينبغي أن يحزنه فقره وغنى الآخرين). 


(1) تفسير الصافي. (۲) التفسير الكبير» الفخر الرازي. 


00۸ يونس: )٥۹(‏ تفسير النور (۳) 


إشارات: 
ا من أمثلة التحريم غير المنطقي للمشركين ما ذكر في الآية ٠١١‏ من سورة 

المائدة: 
ما جل آله من بیرق ولا سر ولا وصِیک ولا حار إذ کان هزلاء 
يخضصون سهماً من محاصيلهم الزراعية للمعابد والأوثانٍ ويحرّمونه على أنفسهم» 
أو كانوا يحرّمون ما في بطون الحيوانات على النساء ويحلون لهنْ المينةء ولوا 
ا ف طون مذو الأنكر حالصة لرا ورم عل أزوجكا ي لكنَ القرآن 


رر دي س 


الكريم اعتبر کل ذلك افتراء على الله عل آلو م 


التعاليم: 
١‏ - الأصل في الطعام هو الحليّة» إلا ما ثبتت حرمته عن طريق الوحي» ئا 
ان له ک. 
- الرزق ينزل من عند الله تبارك وتعالی» «أنرد اه لم ّت رِذڼٍ4. 
E‏ 
تحريمه» كذلك لا يجوز تحليل ما ثبت تحريمه في الشريعة› «فَجعلتر َه 
راما وسلا . 
E‏ وحدە» ظ3 اه آذکت کّ4. 
ا تشريعية» بإمكانهم أن يحلوا أو يحرّموا بإذن الله 
که زت لکّ. 
الشرائع ونسبتها إلى الله معصية وافتراءء مئر ينه رانا وسللد... عل 


le 2ے‎ 


ال تفروت ه. 


(1) سورة الأنعام: الآية .٠١۹‏ 


تفسير النور )۳( يونس : (۰)( 00۹ 


۷ - القرآن الكريم يسمه العادات والتقاليد الخاطئة التي لا تستلهم من الوحي ولا 


تکون پإذن الله عل ار تنروت ). 


رس ل 2 e‏ 2 مھ ۴ ر رور مء م 2ر 4 2 1 
رما طن الت برو عل آي الڪذب يوم فة ت الله لذو فصل عل الَا 


کے 


لی کشم لا کرد 46 


اشارات: 

0 وعن أبي الأحوص الجشمي قال: رآني النبي ل وعليَ أطمار فقال: «هل 
لك من مال»؟ قلت: نعم قال: «من أي المال»؟ قلت: من كل ما آتى 
الله ي من الإبل والشاهء قال: «فلتر نعمته وكرامته عليك فهو سبحانه يحب 
ظهور أثر نعمته على عبده» فإنه من الجمال الذي يحبه» وذلك من شكره على 
نعمه وهو جمال باطن فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة 
والجمال الباطن بالشكر عليهاء'. 

0 لا إفراط ولا تفريط في التمتع بالنعم الإلهيّةء فلا انغماس كامل في الشهوات 
والمادّيات» ولا تصرف وهجر للنعم وحرمان النفس من الملدّات الحلال 
ورت اله آذر شل عل الاسي. 


التعاليم: 

١‏ - الافتراء على الله تعالى يستتبع عقوبة؛ لذا ينبغي أن لا نغترّ بالمهلة التي منحنا 
الله تعالى إيّاها في هذه الدنياء ونغفل عن محكمة يوم القيامة» وما ظنْ 
اّیے...). 

۲ - تحريم النعم التي أحلها الله تعالی» فیها حرمان دنيوي وخزي وعذاب في يوم 
القيامة» رما عن آل يفرود... يي اقمَد4. 


)١(‏ تفسير المراغي. 


0 ون 9 تفير النور (۳) 


EES‏ وليس استحقاقاً لنا؛ لذا فلنشكر الله 
عليهاء وک له لژو فَضلٍ... ا ر € . 

N I‏ ولا نکردةي. 

رما کون فی سا أن وما نلوا ند منه م ران ولا مون من عَمَل إلا ڪا منک د شپودًا إ 

فف ف وا ع رك فن ال در و اض و و اا و ا ف 


ذلك و کب ل ف کب 4 


إشارات: 

0 قوله: كل منٍ فيه إشارة إلى علم الله الواسع بجميع الكائنات» وهو 
يشمل أعمال الإنسان وكذلك الأشياء الصغيرة والكبيرة في السماء والأرض. 

0 عن الإمام الصادق 4#: «كان رسول الله و إذا قرأ هذه الآية بكى بكاءٌ 


شدید». 


التعاليم: 
- كل أعمال النبي الكريم و مهمَّةء ذلك لأنه قدوة وأسوة؛ (والتعبير بكلمة 
شأنء دلالة على أهمية العمل)ء رما تكن فى سَأنٍي. 

۲ حتی رسول الله ب عليه شهود يتابعونه رما تکڑن... ل ڪا مک 
شېودا. 
الله تبارك وتعالى شاهد على أفكار البشر َأز. وعلى أقوالهم ترا 
وعلى اعمالهم على حدڏ سواء» ولا ملو ين عَمَل إلا ڪت م 2 

٤‏ - تلاوة القرآن الكريم ترقى إلى منزلة الرسالة وجميع أعمال الناس. (تبيّن الاآية 
أن الله تعالى شاهد على ثلاثة أمور هي: جميع أمور النبي الكريم لاء 


تفسير النور (۳) وى 7 ۱ه 


جميع أعمال الناس» وتلاوة القرآن» ونّظهر هذه العبارة أهميّة تلاوة القرآن 
الكريم). 

الكون فى حضرة الله تبارك وتعالىء وهو الشاهد على أعمالنا؛ لذا فإنٌ 
المهلة الي نتا تاها لا هى عن غفلة رلا عن جيل بانورتاة را د 


الله تعالى والملائكة شهود على أعمال البشرء ڪا عد شبودًا). 
۷- إدراك الإنسان بأنْ الله شاهد على أعماله» باعث له على الخجل والحياء منه 
سبحانه» شپردا). 
۸ علم الله تعالى واحد بالنسبة إلى الأمور قریبها وبعیدها» صغیرها وکبیرها» 
ظاهرها وباطنها» ينال درو في الأرض... نى ألسل... أكر... أكّي. 


4 2 


E إت اول‎ Yi 
4 © الت ٢اموا وڪاو بوت‎ 
إشارات:‎ 


تشرح م الآيتان حال أولياء الله الذين يحملون شعار لإا اف من 


را .4 وثمرة هذا الخوف هو التقوى. وثمرة ة التقوى أنهم فلا زا زم 
الیم الڪ" . 
0ا عدم الخوف على أولياء الله يشمل الدنيا والآخرة على حد سواء» لا حو 


دا روي عن رسول الله و قوله: «إِنْ أولياء الله سكتوا فكان سكوتهم ذكراًء 
ونظروا فکان نظرهم عبرة» ونطقوا فكان نطقهم حكمة› ومشوا فکان مشيهم 
بين الناس بركةء لولا الآجال التي كتبت عليهم لم تقر أرواحهم في أجسادهم 


.٠١۴ سورة الأنبياء: الآية‎ )۲( .٠١ سورة الإنسان: الآية‎ )١( 


1۲ يونس: (16) تفسير النور (۳) 


خوفاً من العذاب وشوقاً إلى الثواب»"'. 
0 وعن أمير المؤمنين علي ## أنه قال: إن الله أخفى وليّه في عباده فلا 
تستصغرنْ عبداً من عبید اللّهِ فرټما يكون وليه وأنك لا تعلم»". 


التعاليم: 


صم و 2-2 


۲ من کان لدیه خوف من الله لن يخاف أحداً غيره» إت آولياء أله ا 
وف عي (لا يخشى الحضاب من كانت له يد بيضاء): 

۳ - أولیاء الله آمامهم مستقبل مشرق لا يشوبه خوف أو حزن لإ آرياة أله 
لا حرف عه لا هم روت ). 

٤‏ - الإيمان والتقوى خصلتان متأصلتان في أولياء الله تعالىء ءامنا وڪاو 


٥‏ - الإيمان والتقوى الدائمان سببان لرفع الخوف والقلق من الإنسان ويجعلانهء 
كذلك» من أولیاء اء إت آولبا آلےء.. اموا وڪاو سقو . 


مەم ر 


2 ا ا 2 ر ج 2 ر 2 
لهم اش فی الحيوة لديا وي َرَو لا ريل لڪيمت انو 


إشارات؛ 


0 بشارة أهل الإيمان والتقوى في هذه الدنيا تحصل عن طريق المنام والرؤيا 
الصادقة والإلهام الإلهِيّ ونزول الطمأنينة والسكينة عليهم» وفشل المؤامرات 
التي تحاك ضدّهم» واستجابة دعواتهم» ولقائهم بالمعصومين أثناء الاحتضارء 
أمّا في الاًخرة فبشارتهم هي الحظوة بالنعم الإلهية. 


)١(‏ تفسير الصافي. (۲) تفسير نور الثقلين. 


(۳) الآياتِ ۲١۷‏ سورة البقرة: الآبة اله وَل ليت اما و۸ من سورة آل عمران وا وَل 
آلزمنيك و١۱۹‏ من سورة الجاثبة رال وك ألسَيب). 


تفسير النور (۳) بف 5 o‏ 


تی رسول الله چچ رجل من أهل البادية له جسم وجمالء فقال: يا رسول 

الله أخبرني عن قول اله ڪك الت اموا وڪاو يفوت لهم لشي في الَحَيَوة 
لدبا رف الأَخرة. فقال: «أما قوله لهم انى فى ألْحَبَؤة ألذيًا) فهي الرؤيا 
الحسنة يراها المؤمن فيبشّر بها في دنياه» وأمّا قوله كك : رفي رة فإتها 
بشارة المومن ببشر بها عند موته أن الله كك قد غفر لك ولمن يحملك إلى 
قبرك)“ وفي رواية عن أبان بن عثمان عن عقبة أنه سمع أبا عبد الله الإمام 
الصادق ت4 يقول: «إن الرجل إذا وقعت نقسه في صدره يرى»» قلت: جعلت 
فداك وما یری؟ قال : ایری رسول الله ٤‏ فيقول له رسول اله چ : انا رسول 
الله أبشرء ثم رى علي بن أبي طالب ت فيقول له: آنا علي بن ابي طالب الذي 
كنت تحبه تحب أن أنفعك اليوم؟» قال: قلت له: أيكون أحد من الناس يرى هذا 
ثم يرجع إلى الدنيا؟ قال: «إذا رأى هذا أبداً مات وأعظم ذلك»". 
0 آيات أخرى في القرآن الكريم تضمّنت بشارات الله تبارك وتعالى لأوليائه في 

الدنياء وهي تشير بوضوح إلى آنهم فائزون في هذه الدنيا أيضاً وذلك لأنهم: 

۱ - مطمٿنونء آلا پزڪر اسه تين القوب ي“ . 

۲ - متوگلون على الف» ورعل آي رل الثزيشرت ي 

۳ - يحظون بالمدد الإلهی» رخًا لم رمأي . 

٤‏ - منتصرون دائماًء ودی التي“ 

ه - يمتلكون الوعي والنور» َمل لَكُم ىي" . 

٦‏ ل تُغلق کل الأبواب بوجههم› عل ا ا“ 


.٩ تفسير نور الثقلين. () سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.٠۲ المصدر نفسه. (7) سورة التوبة: الايد‎ )۲( 
.۲۹ سورة الرعد: الآية ۲۸. (۷) سورة الأنفال: الآية‎ )۳( 


.۲ سورة الطلاق: الآية‎ )۸( .٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )٤( 


(۳) يونس : )16( تفسير الثور‎ o4 


- لا يجدون عملهم هباء» سن يَعَسَل وال َرَو حا يرشي . 
لا يخشون اللوم» إلا حاد مه لآبر ي" . 
لا یخشون الناس» لئ الاس قد جوا لک كاخكوهم رادم 
- لا يخشون الطواغيت» فافض ما أت قاضي. 
لا يتلون بالحيرةء يبه َم بین . 
۲ ۔ محبوبون» «سیجعل م الرَمن ^ 
- يخلّدون أعمالهم الفانية بأن يخلعوا عليها صبغة إلهيّةء ية أنَدي". 


التعاليم: 
١‏ - أولياء الله وحدهم لهم الدنيا والآخرة معا لهم 
الخزي. 
۲ - وعود الله قطعية وحتمية» ولم اش الشرئ... ا ييل بّ&. 
۳ الفوز الأكبر نصيب من امتلك دائماً الإيمان والتقوى»ء اموا واوا يكفون... 
الور ألمي . 


." ايتا‎ 
a 
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` 
CC 
ر٣‎ 
a 
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3 


ورلا رز و ا وله ل اة ا ed‏ هش 4 سَييعْ ميد ©4 


إشارات: 
0 لقد نسب الكمار إلى النبي الأكرم ئ صفات الشاعر والكاهن والساحر 


زالننون؛ ر يقولون تارة: لا فضل له عليناء فهو بشر مثلناء إن انسر 
ل بسر ينا وتارة أخرى: إن فريقاً أعانه على صياغة هذا الكلام 


(1) سورة الزلزال: الآية ۷. () سورة يونس: الآية .٩‏ 
)۲( سورة المائدة: الاي 04. (V‏ سورة مریم : الآية .۹٦‏ 
(۳) سورة آل عمران: الاية .١١۳١‏ (۷) سورة البقرة: الآية .1١۸‏ 


)4( سورة طه: اليه (A) „VY‏ سورة إبراهيم : الاية .٠١‏ 


تفسير النور (۳) يونس: )٦٥(‏ 00 


(القرآن) ولقنه إياه «إوأعاتم عبَوِ فم اکرو چ وأحياناً: خن اشا ادون 
على أن نأتي بمثل هذا القرآن لو اء فا نل داي" واخ نا 


2l 


کلامه من أساطير الأوّلين» أسَطيرُ آلأرّب 4" . 
وحول أتباع النبي ا كان الكقار يقولون: ما هؤلاء الذين اتبعوك 
إلا حثالة القوم وأراذلهم رما رنت ايع إل الت هم روي“ ؛ إلا أن 
إرادة الله قضت أن يعر النبي والمؤمنين في إزاء كل هذه الإساءات. 
0 «العرة» هي المنعة. وهي صفة لله تبارك وتعالى ولنبيّه الكريم ئ وللمؤمنين› 
ويه أَلمِرَهٌ ولرسولدِ ولوين وكذلك للدين والعقيدة» وتم لَكدَبّ 


عر . 


التعاليم: 

١‏ - الهدف من دعاية العدو الإساءة إلى الدين الإسلامي والأمة الإسلاميةء 
الله تعالى بعري نبيّه الكريم ي بالقول إنهم لن ينالوا مرادهم» ولا زنك 
ول ¢« 

۲ - يجب على المؤمن ألا يقع تحت تأثير الدعاية المسمومة والمغرضة للكمّار 
وأن يشعر بالوهن والضعف› ورلا رز ا ERS‏ 

۳ الله تغالی اضر أولياءه» وقد ضهن نصرة ديه وانبیاته ‏ وول رنت وله 
إل رَه لله 


٤‏ - العرّة بيد الله تعالى» وهي لا تَخدَّش بأقوال هذا وذاكء للك رة لِلّ. 


.٤ سورة الفرفان: الاية‎ )١( 
.٠١ سورة الأنفال: الآية‎ )۲( 
.٠٤ سورة النحل: الآية‎ )۳( 
.۲۷ سورة هود: الآية‎ )٤( 

() سورة المنافقون: الايةَ ۸. 
(7) سورة فصلت: الآية .٤١‏ 


ص 


)۷( وفي آية أخری نقرا َب آله لاقل اا رسن پک > أله ق عد سورة المجادلة : الاي .۲١‏ 


)۳( تفسير النور‎ )٩۷ ۔‎ ٦٦( یونس:‎ ٦ 


إشارات: 
0 رما كانت العبارة رتا ...4 بمثابة سؤالء وعبارة إن مت...4 
جوابهاء» فيكون المعنى : ر الذين نسوا الله ويتبعون شركاء وهميين»› ماذا 
يتبعون؟ لا شيء سوى الظنّ! أو قد تكون أداة النفي «ما»» عطفا على «مّن»» 
بمعنی : حتى الذين يتبعونهم ظا منهم أتهم شركاء لله» إنّما هم مملوكون لله. 


التعاليم: 

١‏ - المالكية المطلقة لله تعالى» دليل على التوحيد والعرّة الإلهِيّة التامَةء إن 
ا ا ت 

۲ - كل شيء ملك له تعالی» فكيف تشركون مع الله المالك مملوکه؟ ولل من 
ف لسوت ومن ف الارض. 

۳ - توجد في السموات مخلوقات عاقلة. («مّن» تقال للكائن العاقل). 

> - ليس للمشركين منطق أو قاعدة علمية يستندون إليهاء إن يَيَموَ إلا أًّ. 

۵ - يسعى المشركون وراء أوهامهم وظنونهم» لا وراء شركاء الله» فالله تعالى 
لیس له شرکاء. إذن» هؤلاء یکذبون» رن هم إلا رصوك. 


فر ای جم تک آل لڪنا وی الاد مب ل ف ديك ليت لور 
رت € 4 
إشارات: 
انت الاي السابقة بقة إلى مالكية الله تعالی› وهنا تتحذث عن تدبیره وحکمته في 
نظام الكون. 
0 يطرح القرآن الكريم موضوع الحصول على السكينة الروحية عبر أوجه مختلفة 


تفسير النور (۳) يونس: oY )٦۸(‏ 


مثل : تلاوة القرآنء التهجد» التسبيح› القنوت»› وإحياء الليالى بالعبادات"» 
أا السكينة البدنية فتتم عبر النوم والراحة» متام بال وَألَبَار . 


التعاليم: 

١‏ - خللق الليل والنهار جاء وفقاً للتدبير الإلهين الحكيم وبهدف استفادة الإنسان 
وسکنه» اجعل... لتشکواي. 

۲ لقد جعل الله تعالى الليل للسكينة والراحة» سواء أكانت سكينة روحية أم 


Al gid 2 4 £‏ ة 5 2 ر م 
الوا اتد اله ودا سبكتة هر الى لف ما نالرت وا ق لار إن 


إشارات: 


0 «اتخاذ الولد»ء يعني تبني المرء الولدء وهو غير الولادة الحقيقيّة» فالمشركون 
كانوا يظتون أن الملائكة بنات الله» والمسيحيون قالوا: إن المسيح هو ابن 
الله » وكذلك قال اليهرد بشأن عريره 

0 جاء في القرآن الكريم أن عزيز مصر قال لزوجته زليخا بشأن النبي 


مون 2 ل فلو عى أن قا أر دة ا : 
التعاليم: 


| - هل يشعر الله الخد ی خد ودا بوت وحدته؟ ام يحتاج إلى وریيث 


: السور: آل عمران: الآية ١١١؛ الإسراء: الآية ۷۹؛ طه: الآية ١١۳٠؛ الزمر: الآية ۹؛ والمزمّل‎ )١( 
.۲ الية‎ 

(۲) سورة الروم: الآية ۲۳. 

(۳) سورة يوسف: الآية .١١‏ 

. سورة القصص: الآية‎ )٤( 


۸ يونس : ٩4(‏ - ۷۰) تفسير النور (۳) 
لكي يرثه؟ أم تراه ضعيفاً يحتاج إلى من يعينه» أم إِلّه يحتاج إلى بقاء نوعه 
فيضطرٌ إلى اتخاذ الولد؟ تعالى الله عن ذلك كلّهء فهو الغنيّ عن كل شيء. 
ستڪن ر الي. 

۲ لا بد للمعتقدات الدينيّة من أن تقترن بالاستدلالء إن نڪمم من 

٣‏ لا قيمة للكلام إذا لم يقترن بالأدلة والعلمء لن ِنڌڪم ين سلطن... ًا ل 


نموت . 


إشارات: 
0 «مَتاع» و«متعة»» تقال للتمتع لمدة فصر ها :ان تمتع الإنسان بنعم الدنيا 
قصير» من هنا فان القرآن الكريم يعبر عن ذلك ب«المتاع). 
0 سوال: نحن نقول: إن المفترين لا يفلحون» إذن كيف نفسّر تمتعهم برفاهية 
ورخاء اکر فن الحياة الدنا؟ 
الجواب: هذه الرفاهية مؤقَتَّة ومح ف الدياي› بينما سينالون جزاءهم في 
الآخرة عندما يرجعون إلى الله تعالى. 
التعاليم: 


١‏ - أولئك الذين يستشفعون بمن يعتقدون أنهم أبناء الله لن يحققوا مرادهم» 
وتالا اند انه وکئاء.. ا نیرت . 

۲ - لا قيمة للمتاع المؤقت إذا استتبع عذاباً خالداًى مت في لاء نيمهم 
ا 


۳ - لذائذ الدنيا ومتاعها سريعة وزائلة» تت ني الاج. 


تفسیر النور ۳( يونس : (۷1( ۹ 


٤‏ - ذكر المعاد من العوامل الرادعة للانحراف والمعصية» يتا مجعهم). 
ه ‏ الكذب والافتراء على الله تعالى عبر مختلف البدع» والتحريفات» والتفسير 
بالرأي» ونسبة الأبناء إلى اله کله كفر» ایتا كوا ثروت ي. 


وال علیہم تا و لذ قال لقوییہ قور إن کا گر کر می وتذکری 
نر افوا إل ولا تطررد ©6 > 
إشارات: 
0 تبيّن الآية ثبات النبي نوح #4 واتكاءه على المدد الإلهي وعدم خشيته من 
التهديدات ومؤامرات العدو. 


0 روى أن الامام الحسين قد تلا هذه الاية جند الكوفة فى ظهيرة عاشوراء 
ك f‏ في سو 
(۱) 

فيي کربلاء 


التعاليم: 

١‏ - إطلاع الناس على الأخبار والملاحم المهمّة والمفيدة في التاريخ وبيان 
الحكمة منهاء هي من مسؤوليات القادة الإلهتين «واتل عَلّْمَ تبآ. 

۲ - الأنبياء من الناس ومعهم؛ ولذلك يظلَ تعاملهم مع الأعداء عاطفيّاً حتى آخر 
لحظة» قور ). 

۳ ما لم يكن الفؤاد مهياء لن تنفع معه حتى تذكرة الأنبياء» إذ سيكون نصحهم 
ثقیلاًء کر میک نای وتنګری). 

٤‏ - الإيمان بالهدف هو من أعظم أركان الصمود والمقاومة عند الأنبياءء إن كل 


(1( موسوعة کلمات الإمام الحسين 8 


0۷۰ يونس: (۷۲) تفسير النور (۳) 


ه _ كان الأنبياء يدعون مخالفيهم إلى المبارزةء تاعا أتبكي. 

٦‏ - كان الأنبياء» بعد التوكل على الله يوبّخون القوى المعادية ويعتبرونها قوى 
خاوية» وفي المقابلء ينفخون روح الشجاعة في المؤمنين› اموا 
رہ...4 

۷- التقييم الصحيح وتجميع القوات واتّخاذ القرار الحاسم هي من الأصول 
الرنيسة في المبارزة (اترم یاک فر لا مک اتام میک شنت 

۸ - الأنبياء لا يخشون الشهادةء نر أقضوا إل ولا تظروذي. 


2 طا و ا 2 e‏ ر ر 2 
قان توم مما سال من اجر لن ری إلا عل آنه وَأمِرّت أن اک ت 
شيد ©4 


71 


إشارات: 

0 نسبة كبيرة من القلق تنشأً بسبب المحافظة على النفس أو المال. الآية السابقة 
تحدّثت عن عدم خشية الأنبياء من مؤامرات الأعداء التي تستهدف حياتهم 
الشخصيّة» وهنا تبيّن الآية عدم اهتمام الأنبياء بما يسبغه عليهم الناس من مال 
وتکریم. 


التعاليم: 

١‏ - قبول الناس أو رفضهم دعوات الأنبياء لا يترتب عليه أي أثر ماڌي» ًا 

۲ - الداعية الناجح والمؤثر هو الذي لا يطمع في أموال الناس ويعلن ذلك على 
رؤوس الأشهاد» تتا سال يِن لَحر. 

۳ لا ينتظر الأنبياء أي جائزة من الناسء لا آموالاً ولا خدمات ولا أي شيء 


من هذا القبيل» ًا اش اَحري. 


(1) تلاوة هذه الآيات في محّة في فترة كانوا يشكلون فيها أقلية مستضعفة تدل على الروح العالية 
والشجاعة الفائقة التي كان النبي الكريم وهو يتحلى بها. 


تفسير النور (۳) يونس: (۷۳) ۵۷۱ 


٤‏ - لو أعرض جميع الناس عن الدين» فلن يؤر ذلك على القائد الإلهيء لاله 
أسلم لدین الله تعالی»› دان تور ... کن عر آلسَلِيينَ). 

۵ - من يؤمن بالثواب الأخروي» سیتزع من قلبه بسهولة جوائز الدنياء إن جى 
اع ته 

٦‏ - مهمّة جميع الأنبياء كانت التسليم أمام الحقء ين آلْسَلِينَّ. 

SS ۷‏ ن يسلم لله 
«رَأمرتٌ... ص من أَلْسَليبنَ). 

۸ صحيح أن الناس اليوم معرضون» لكنَ التاريخ لا يخلو من عباد مؤمنين 
ومسلمین لله › فعليك الالتحاق بهم ٠‏ ویک اساي . 


e 2 A TG‏ وجعَلّ ا 4 2 ڪلف اع ف آذ“ 
حلتیف وَأغقا الد 


قكدوه فجحبنله ومن عه فی أ 


«Eî 
R 


إشارات: 


0 أصحاب النبي نوح # كانوا ثمانين نفراً» وكان عدد الكمّار كبيراً» ولكن 
بفضل المدد الإلهيّ» أبيد الكقار عن يكرة آبيهم» وورث المؤمئون الأرض هن 


بخ 


0 تسلط الآية الضوء على حسن عاقبة المؤمنين وهلاك المخالفين دعوةً الأنبياء. 


التعاليم: 

١‏ - الإيمان وحده غير كافيء بل لا بد من ملازمة القادة الإلهيّين واتباعهم لكي 
نصل إلى شاطى الأمان. تقول الاآية: وس من مع بدلا من «آمنوا به). 

۲ - ثمرة الإيمان والثبات هي النجاة والحكومة» «فجة.. رلته حَلَب). 


(۱) تفسير مجمع البيان. 


)۳( تفسير النور‎ )۷٤( يونس:‎ o۷۲ 


-٣‏ في نهاية المطاف» النصر لأهل الإيمانء والعار لأهل الكفر والشرك» 
فجته.. واغرفآ). 
الت ڪَدا. 

ه٠‏ - نتيجة الإصرار على الكفر والسير في طريق الضلال» هي الهلاك» «ووافتا 

١‏ - في البدءء إتمام الحجة»ء والإنذار» والتذكير» ومن ثم نزول العذاب 
والغضب» رأغرقاً... عة ألنْدَريّي. 

۷- التاريخ المفيد والبتاء هو الذي يمنح أنصار الحقّ الأمان والاطمئنان» 
ويسلبهما من أهل الباطل»ء تاشر َيب كان عة الْمندرت. 

۸ - معرفة التاريخ وأسباب تطور الأمم أو اندثارها» ضرورية لتعيين وجهة 
الحرکات» ظز کیت كن عة ألْنْدَرّي. 


2 


1 م کا هه ۾ برا ا ص 2 ر‎ r2 
فوم بعتا من بعادوے رسلا إل مھم جاء وم ایی فما کانوا لیوا ما کذہوا پو ِن بل‎ 


گل تنخ ل ب اتر 4 


التعاليم: 
١‏ - إرسال الرسل والأنبياء تترى كانت سة إلهيةء بعتا من بعد سلاي. 
(لقد أرسل الله تبارك وتعالى أنبياءً في الفترة الممتدة بين عصر النبي نوح 
والنبي موسى ). 
۲ كل الأنبياء جاؤوا بالمعجزات»› «اءوهر لَب ). 
٣‏ کل الأنبياء کان لهم مناوئون» تنَا ڪاو لوينوا). 
٤‏ - الإنسان مخيّر» وليس أدل على ذلك من أنه يرى المعجزة ويسمع بالعذاب 
الإلهيء ومع ذلك يعصي»› َا َا إيۆينرا. 
٥‏ الاستكبار والاعتداء» تمهيد لأن يطبع الله تعالى على القلوب» طبع عل 


تفسير النور (۳) يونس : oy )۷٥(‏ 


أولئك الذين لا يؤمنون على الرغم من مشاهدتهم المعجزاتِ» ظالمون» 
كدوا... الب . 


ثد بعتا من بعدهم موس وروت إل ورون وَمَايوِء ايتا 
کاشتکروا اا قرا مخ رمیی (8 


« 
@ 


إشارات: 

م رات الناس» أو جماعة یجتمعون على رأ > فيملأون العيون 
ا وال ا و و ا ا u‏ القصور والبلاط 
الملتفون حول فرعون. لقد قشم فرعون المجتمع المصري إلى طائفتين: الأقباط 
وهم السكان المترفون» والأسباط» وهم الفقراء المحرومون» فجعل الطائفة 
الأرلى سان القصورء والثانية عبيداً رقيقاًء َمل اهلها شيا ضيف 
طابتَةٌ ن . 

0 المعصية الكبرى لفرعون هي ادعاء الألوهيّة هنا ريك وقتل الأطفال 
الأبرياءء واستحياء النساء لاسترقاقهن» سقيل باهم وتنتي. اهي" . 


التعاليم: 

١‏ - مواجهة الطاغوت المسؤولية الأولى للأنبياء» ذلك أن محاربة أصل الفساد 
أهم من محاربة مسبباته وإفرازاته» #إؤرعون ولايد . 

۲ لما كان نسيج المجتمع فى ذلك العصر قوميًاً وقبليًاًء كان الأنبياء يذهبون إلى 
الأقوام لدعوتهم» ولكن عندما كانوا يواجهون نظاماً وتشكيلات كانوا 
يتوجهون بدعوتهم إلى القواعد والجذور“ ٠‏ إل عربت دمي ). 


.٤ سورة القصص: الاية‎ )١( 

(۲) سورة النازعات: الايةَ .٠٤‏ 

(۳) سورة الأعراف: الآية .٠١۷‏ 

(4) استعمل القرآن الكريم عبارة «إلى قومهم» حول مجموعة من الأنبياءء ولكن بالنسبة إلى النبي 
موسى #4 استعمل عبارة اذهب إل وعَرةي. 


۳ قوّة الطواغيت مستمدة من أنصارهم والمقرّبين منهمء فهم في داخلهم 
خاوون» وملابي:ي. 
٤‏ - كانت للأنبياء آيات ومعاجز»› «بعشتاء.. بكَايَتا). 


ه ‏ لطالما وقف الفراعنة والطواغيت بوجه الأنبياءء بعتتاء.. فاستكروآي. 


٦‏ أولئك الذين جبلوا على المعصبةء لا يستجيبون لدعوات الأنبياء بسهولة› 

ووا درا جرییت). 
تل جام ال ن عة ال ما ر د @4 

التعاليم: 

١‏ - لا يفتش الناس عن الحقّ» بل على أصحاب الحق أن يفتشوا عن الناسء 
باهم اَلْحَنّ). 

۲ الحقّ هو الذات الإلهِيّة المقدسةء وكل الأنبياء والشرائع الإلهيّةء 
والمعاجز» وكلٌ ما نسب إلى الله تعالىء اهم الحىّ). 

۳ الأنبياء لهم ارتباط مباشر بالله تعالى؛ إذ يفيض سبحانه عليهم بالمعاجز 
والشرائہ» #عندتاي. 

> لا بد للداعية والقائد من أن يعلما بأنّه توجد في المجتمعء دائماًء فثة مخالفة 
لدعوتهم الإصلاحية» «قًالوأ. 

٥‏ رمي الأنبياء بتهمة السحر في تلك العصور كان من أمضى الأسلحة» 
وأسهلهاء وأكثرها شيوعاًء ولَيحر. 

- روح التمرّد والطغيان عند الإنسان هو منبع الافتراءات والتهمء وكا.. 

ا ا ت 4ع 


۷ معارضو الأنبياء كانوا الأكثر إصراراً واعتراضا» إن هذا ليحر مبدّي. 


') الجملة الاسمية والحرف إن وحرف اللام كلها تفيد التوكيد. 


تقسير النور (۴) يونس : (۷۷ ۔ ۷۸) oo‏ 


قال موس افون للحي ا 0 يخر هدا ا بمح آلسدد 3© 4 

إضارات: 

0 إن السحرة» فى العادة» هم آناس أشرارء يسعون وراء الشهرة والمال» من هنا 
نجد وصم الأنبياء من قبل أعدائهم بهذه الصفة من أجل الإساءة إليهم وتشويه 
صورتهم أمام أقوامهم. والجدير بالإشارة هو أن الفقه قد حرم السحرء إذ يقول 
الإمام الخميني (رحمه الله) في فتواه بتحريم السحرء وتعليمه» وتعلّمه» والمال 
الذي يأتي عن طريقه» وكذلك حرم في فتواه أعمال الشعوذة التي يقوم بها 
الإنسان من خلال إجراء بعض الحركات الخارقة في عيون الناس والتي تعتمد 
ل الا ا 

التعاليم: 

۴ لقد قد أ خبر النبي موسى 4 عن انتصاره وهزيمة المفترين› م موسی...‎ ١ 

۲ کان الأعداء يصمون الحىّ بالسّحر والأنبياء بالسحرة› اتقو تولو لِلْحَيّ.. E‏ 

هَا. 


كسب الشهرة»› و سلح). 
الوا جتنا لفیا عما ودا علو ءاباءتا ون لکا الکرياه 
ف الأرض رما صن لکا بمُزِْيَ 463 
إشارات: 
0 احترام الأجداد والإحسان بالوالدين شيء» والتبعيّة والتقليد الأعمى لهم شيء 
آخر. لا ينبغي القبول بعادات الأسلاف ومعتقداتهم دونما برهان آو استدلال» 
والإصرار عليها من باب التعصب. 


)۱( تحریر الوسيلة› جا ص۹۸٤۔‏ 


)۳( تفسير النور‎ )۸۰ - ۸٩( : يونس‎ ۷٦ 


التعاليم؛: 

١‏ - لطالما كان للثورات الثقافيّة والتحرّلات الفكرية آثار وانعكاسات على 
المجتمع» الفا عا ومدتا). 

۲ - عمل الأسلاف يترك تأثيره على الأجيال اللاحقةء ىدا عد عباتا . 

٣‏ حكم الفراعنة كان يقوم على المعتقدات الخرافية للأسلاف» ودنا عليه 
ءاهنا . 

٤‏ - احترام تراث الأسلاف والمحافظة عليه يشل أحياناًء أداة لرفض دعوة 
الأنبياء وعقبة في طريق حركتهم «لءاباءنا). 

ه ‏ تقليد الأسلاف تقليداً أعمى لا يستند إلى دليل أو منطقء إِلّما هو تقليد 
باطل» ودا َد ءابامتا. 

- لا يجوز التشبّث بأي عمل باطل بذريعة المحافظة على التراث الفكري 
والدفاع عن الأسلاف» وجدتا عَيَدِ اب تا . 

۷ الطواغيت طلاب مناصب» من هذا الباب يصمون الجهود اللإصلاحية 
للمصلحين أيضاً بهذا الوصف» وبكن لخا الكربا). 

۸- لا بد للمصلحين من أن يكونوا مستعدّين لسماع افتراءات الظالمين 
واتھاماتهم» «تالوا... وتن لکا لكر . 

فووا ورون توفي كل سر عير © 


r‏ کی 


کا ج الح ال تر ٹر آلٹرا تا اہ منت @ 4 


إشارات: 

0 لقد سعى فرعون إلى التصدذي لدعوة النبي موسى ع عبر الاستعانة بالسشحرة 
الماهرين. 

0 كان للسّحرة وسائل وأدوات من قبيل الحبال والعصيّ.. إلخ» وكانوا يغمسونها 
في مواد كيمياوية خاصة فتبدو وكأنها تنحرّك أو تتراقص حينما يعرّضونها لأشعة 


الشمس. 


تفسير النور (۳) يونس : (۸۱) o¥¥‏ 


التعاليم: 

١‏ - يحاول الطواغيت من خلال الدعاية والجلبة أن يقفوا بوجه حركة الأنبياءء 
انوي بل سر . 

۲ يسر الطواغيت كل إمكاناتهم وقدراتهم من أجل قمع المناوئين› اتوي 

۳ - يلجأ الطواغيت أحياناً إلى شراء ذمم المفكرين والعلماء وتسخيرهم من أجل 

٤‏ - من خصال الأنبياء التصدي والكفاح»› «ألموا). 

0 - کلام الأنبياء حازم وقاطع لأنهم مؤمنون بهدفهم ووائقون من نزول المدد 
الإلهيء الت ما انم ملشر. 


4 . ا ت ” و 
لما الوا قال موسی ما جم به ليحر إن آله سبي 


ald 


إن اه لا ضيح عَمَلَ ننيبب 6 4 


التعاليم: 
١‏ - إن للباطل جولةء وإن للحق دولةء وسنید. 
- الله تعالى يصلح عمل المژمنين› راصح ا ولا يصلح عمل 


المفسدين» لا يملح عمل المَنْيين). 
۳-الساحر مفسد والسحر فسادء إذن» يجب التصدي له» عل 


.۲ سورة محمد: الآية‎ )١( 


(۳) تفسیر النور‎ (AY - AY) : يونس‎ e¥۸ 
4 وق اہ ال کل و َر النرنر د‎ 
إشارات:‎ 


0 درج القرآن الكريم على إطلاق لفظة «كلمة» على الشرائع والسنن وكل ما 


يتسب في تحقّق الإرادة الإلهيّة. 


التعاليم: 
١‏ - نصرة الحقّ وإحقاقه» هي من الوعود والسنن الإلهيةء ريق أله الَْىّ. 
۲ - إحقاق الح يتطلب وسائل وأدوات» يکلمد 4. 
۳ لا تأثير لإرادة المستكبرين والمجرمين في الحيلولة دون تحقَق نصرة الحقّ»› 
و گر الشررت). 
تما امن لوی إل دري ن ریو مک حون ين وعو اتهم أن يته وَل 


و 


رْعَوتَ لمال فی لاض ولل لن رند 3 4> 
إشارات: 
0 نقرأً في آيات القرآن الكريم» عبارة «آمن به»ء وأحياناً تان معه» أو «آمن له»» 
والحقيقة أن لکل منها خحصوصية معينة› ف«آمن به) د تعني الإيمان» و«آمن له» 


تخي الشات 


التعاليم: 
- يجب أن يقترن الإيمان بالتسليم والطاعةء امن لموسى). 
۲ الاستعداد للتحوّل الفكري والجنوح نحو الحق» أكبر عند الشبابء لأن لهم 
قلوباً طاهرة» وتعلقهم بالمال والجاه آقل› «ءام... ذرية ن َرَو 4. 
٢یا‏ یکن التي الكريم ية وحده الذي عانى الصعاب في سبيل دعوته» وعدم 
إیمان قومه بدعوته» فما ءامن لوس . 


تفسير الثور (۴) يوئس: (۸€) 0۹ 


٤‏ - أحياناً يضل الكبار» ويهتدي الشباب إلى الحىّء إلا درِيةٌ ين تَرّيو. 
- يبدو أن الشباب المؤمن كان يخاف من فرعون وكذلك من الملا من قومه 
الذين كانوا خاضعين ومتحمَظين وجبناءء الآية تقول: وئه ي لا املثه». 
النظام الفرعوني لا يستطيع أن يحول دون الإيمان الباطني» «ءَامَنَ... عى 
ll‏ 
الإيمان الراسخ لا هتر أبداً في البيئة الملوّثة» والمرعبةء والنظام الفاسد» 
والاقتصاد العفن» والدعاية المسمومة» لاسء ع حرّضي. 
- يزخر النظام الفرعوني بالاستبداد والتعسف» عل حوفي ين عون 
٩‏ نظام التعذيب والاستبداد هو نظام فرعوني› فته . 
_١‏ جذور الفساد عند الإنسان تكمن في نظرته الاستعلائية» ون فر 
ني الاأرضٍ). 
النظام المسرف هو نظام فرعوني» لين ألسّرذنَ). 


4 


ت لال 


ٍ 


وتال موی قرم لن کح مانم الو ملیو ووا رن کم شی @4 


التعاليم: 
- ينبغي على القائد أن يشحن الأمَة بالروح المعنوية العاليةء وكا موس يموم ). 
e‏ ا رأ. 
جاءت بعد إن ك کنر ءاشنم ؛ فتأمّل. 
٤‏ بجت التغلب على المشاكل والصعاب بالتوكل على الله تعالى والتسليم لهء 
روا إن کم ملين 


(۱) رما يكون المراد بالإيمان هو الإيمان بالل تعالىء والمراد من التسليم طاعة موسى. 


0۸° يونس : ۸٥(‏ ۔ )۸٦‏ تفسير النور (۳) 


ع 2 4ے س o‏ ک2 ى 2 کے 
موقاو عل ا رکا را ا ا تة قور ييي 3 


إشارات: 

0 ريما يكون المقصود ب ألَلييكً)› زعماء بني إسرائيل الذين أطاعوا فرعون من 
أجل الحفاظ على مصالحهم وترفهم» أمّا لضي فهم أتباع فرعون. إذن» 
فان طلب الذريّة المؤمنة تعني اتقاء شر أعداء الداخل والخارج. 

لامن يتوکل على الله فان الله یحبه» لل آله س امون وهو یکفيیه 
رن بو عل آلو ر ڪت . 


التعاليم: 

١‏ ۔ التوگل أوَلاً ثم الدعاءء ترا رَبّا. 

۲ بالإيمان والتوگل على اله والدعاء نتّقي شر الظالمين» نرا را 
وتا). 

۳ - آل فرعون مسرفون» وظالمون» وكافرون". الإسراف مدعاة للظلمء والظلم 

0 2 2 
مدعاة للكفر› «المسرفينَ ء فالظالِمِينَ› فالکافرین». 

٤‏ - يجب أولاً الدعاء لكي يحفظ الله لنا هويّتنا الدينيةء لا ضلا يد ثم 
الدعاء للصحة والسلامة الشخصيةء رتا لأنه لو تمكن الأعداء من 
الخلبة عليناء فإِن نهج الظلم والكفر سوف يسود» وسيذل المؤمنون 
ویبتلون. 


(۱) سورة آل عمران: الاي .٠١۹‏ (۳) في ضوء الآية ۸۳. 
(۲) سورة الطلاق: الآية ۳. 


تفسير النور (۳) يونس : (۸۷) ۸۱ 


¢ ہے 
4 


واوا إل موی وی أن توا قوی گا بضر بوا وأجملوا وڪم ية آي موا 

الساوة رَْر الثزيد ©4 

إشارات: 

0 «القبلة»» تعني في الأصل حالة التقابلء مضافاً إلى معناها المعروف وهو جهة 
الكعبة المشرّفةء آي» بناء البيوت لجهة القبلة. وربّما كان معنى الآية هو: ما 
دام حكم فرعون قائماًء وأنه مصمَّم على إبادتكم» فعليكم أن تقيموا طقوس 
العبادة في بيوتكم. ونظير ذلك كان في السنوات الثلاث الأولى من بعثة النبي 
الأكرم ل 

البشارة الأعظم للمؤمنين الرازحين تحت حكم فرعون هي استجابة دعائهم» 
وخلاصهم من ظلم فرعون وفتنته. 

التعاليم: 

١‏ - المسكن هو أحد النعم الإلهية رأرجتا... لن تَوا). 

۲ - من الضروري للزعماء الدينيين أن يهتمّوا بالقضايا المادية والرفاهية لأمَتهم»› 

را نويکا . 
۳ - يجب فصل الأحياء السكنية للمؤمنين عن أحياء الكمّار» ليكون ذلك تمهيداً 
لعرّة المؤمنين» وقدرتهم» واستقلالهم»› بيا لميا صر يوا). 
٤‏ - تاريخ بناء المدن حتى عصر النبي موسى 4 أمر قطعي› «ترةًاء.. ا . 
ه - يجب أن تنسجم العمارة الإسلاميّة مع الأهداف الدينية» وأن تأخذ بالحسبان 
جهة القبلةء واجملوا وڪم اي. 
٦‏ - بناء البيت ينبغي أن يأخذ شكلاً يتيح معه إقامة الطقوس الدينيّة والصلاة 
۷ بيت الانسان المتديّن يجب أن يکون مصلىء يڪم يَن). 


)۳( يونس : (۸۸) تفسير النور‎ o۸۲ 
البيوت المتقابلة مناسبة أكثر من حيث التمركز والمحافظة والإشراف والأنس›‎ - ۸ 
ورانا رڪم يا.‎ 
فلنمنع الغرياء من النفوذ في محأتنا ومجتمعناء ولوا وتم يا).‎ ٩ 
الصلاة على رأس الأولويات في شرائع جميع الأنبياءء فقد كانت حبل‎ -١ 
النجاةء إوأقيمرا ألصََري.‎ 
ٍ و ے2 رک چ رر اد رر‎ “ er ر م‎ 
ورات موی را إت ءات وروت وملام ره وأو فى اليو الذنيا ربا لبوا عن‎ 


ر رہ لاو 


اریم ہے صر کے , بء لھ ,4 . ع ا کے ر ۴ 
سيلك ربا ايس عل مله ودد عل فلوبهم د وینوا حى برو لداب لالم 4 


۹ 


اشارات: 
0 قطع جريان النفط» وإغلاق الطرق التجارية والعسكرية» وإحراق مخازن العتاد 
للعدوء من أمثلة را اليش عل أترلهد). 
التعاليم: 
١‏ - لكلمة رَبًآ دور مهم وكبير في الدعاء. لقد تكرت رآ ثلاث مرات 
فى الاية. 
۲ ۔ کل ما یملکه البشرء آیاً کانواء فهو من الله تعالى» ايت وزعت ). 
٣‏ - المال والثروة ليسا دليلاً على المحبة والقرب عند الله انيت وزعوت وملام 


زبة.. 
٤‏ - الكفر عائق دون السعادة» ايت وعَوّت... رة وموك فى لير الا ). 
ه ‏ المظاهر الماذية للمستكبرين لن تدوم سوى أيّاماً معدودة في هذه الدنياء في 


ص 


الحو الايا . 

- الطواغيت مضلون لأنفسهم ولغيرهم على حد سواء» «ليضلوأي. 

۷ دعاء الأنبياء على الآخرين لیس من باب الأحقاد الشخصية» بل من أجل 
صون الدين والامَةَء شرا عل سبك 


تفسير النور (۳) یونس: oY )۸٩(‏ 


۸ - وجود الثروة والمال عند غير الصالحين يسبّب الانحراف والغفلةء والفقر 
أيضاً يفتح باب الكفر» رآتر... إلا عن سيبرك). 

٩‏ - إذا دعوناء فلا ننس الدعاء السياسي على الأعداءء ربا اليش عل أمَولِهز 
وَشَدد.... 

١‏ _ عندما لا يفعل الاستدلال والمعجزة الأثر المطلوب» يأتي دور الدعاء على 
العدو ولعنه» ربا أطْمس...4. 

-١‏ لن يؤمن العتاة وقساة القلوب بالحقّ ما لم يسلط عليهم القهر والغضب 
الال ن بويا حى برا لمداب. 


مرم 2 م 


ES 2 م‎ J 2 a e 2 e f ec 
46 قال قد يبت عونا داسْتَقیما وا يمان سيگ الت لا يمر‎ 


o 


إشارات: 

0 ذكرت الآية السابقة مسألة دعاء موسى وهارون اة على آل فرعون» وقد 
استجيبت دعوتهما فى هذه الآية. جاء فى الروايات عن النبى يي قوله: «دعا 
موسى وامّن هارون #5 وأمّنت الملائكة فقال الله تعالى: قد أجبت دَعرنڪسًا 
اسَسَقَيّا)» ومن غزا في سبیل الله استجبت له كما استجبت لكما يوم القيامة»› 
والدليل على ذلك كلمة ربا . 

0 وعن الإمام الصادق ت أنه قال: «بين قول الله كك : وقد أبيبت رثكاي 
وبين أخذ فرعون› أربعون خا 

التعاليم؛: 

١‏ - دعاء الأنبياء مستجاب»› د اسب دعرنڪاي. 

۲ - استجابة دعاء موسى دليل على صخة طلبه المتمتّل بهلاك آل فرعون» يبت 


دعرنڪتاڳ. 


(1) تفسير نور الثقلين. (۲) المصدر نقسه. 


)۳( تفسير النور‎ )٩۹۰( يونس:‎ ot 


۳ - حتى بعد استجابة الدعاء يلزم الصبر والاستقامة» «فَسََقَيًا). 

٤‏ - على القادة الإلهيّين أن يواجهوا الأفكار الجاهلية بصلابة وحزم» لأنٌ التهاون 
في هذه الحالة دليل جهلء فاقيا ولا ا سیل ایت لا يسرد . 
اتباع أهل العلم آمر جائز» ولا نيان سيل أت لا يمَلَردّي. 


عر ر2 و ف ل 
ورجوزتا بجی ليل لحر أيهم فرعن وجنوده بعَيّا وعدا حي إا اة 


لی ل ات ان ل ل ری مامت ف وا اویل ونا عن ال 


إشارات: 

0 المراد ب «البُحر» هنا نهر النيل وقد سمي بالبحر لعظمته. والعبور من هذا النهر 
كان بإرادة الله تعالى عندما أمر موسى 4 بأن يضرب بعصاه النهر فانفلق 
وانشق وظهرت اليابسة فعبر موسى ومن معه إلى الضفة الأخرى. 

۵ لا قيمة للتوبة والإيمان عندما ا الوفاةء إذ يقول كلل : 2 
وة اریت يقلو السیتات حى إا حَصَرَ عَم الوك قال إن 
أن إذنء توبة المجرمين عند الاحتضار وندمهم غير مقبول. 


التعاليم: 
۱ ن نحارب الطواغیت فلنتوگل على الله فهو سبحانه لا یترکنا وحدناء 
...۰ 
۲ کل ا في نظام الكون تجري بإرادة الله تعالى» وجوزتاء.. رَه 
لَرقُ). 
۳ - في نهاية المطاف» سوف يُستجاب دعاء الأنبياءء «آذرڪة المَرى. 


٤‏ - لقد آراد فرعون أن يقضي على موسى » فمّضي عليه» ادر ڪۀ آل رن ؛ 


.1۸ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.٠٠١ قاراد أن يرهم من الأرض كاغرفته ومن عد جما سورة الإسراء: الآية‎ )۲( 


تفسير النور (۳) يونس: ٩۱(‏ ۔ o۸0 )٩۹۲‏ 


(فوبریڈوت آن بطیوا ور اس يافوهه يأف اله إل أن بير وددٌي). 
ه ‏ سوف يأتي يوم على المستكبرين يصبحون لا حول لهم فيه ولا قوةء قالٌ 

ءام 

المستكبرون» كفرعون» في لحظة الموت يؤمنون» ولكن»ء سبق السيف 
العذل» #ءامنت. 
- الصدمات ومصائب التاريخ تزيح حجب الغفلة» قال ءامَنتُ. 

القوى غير الال بیوت عنکبوت لیس إلا سوف تستسلم يوماً ما قَلّ... 
سلريك . 


م ءالتنَ وقد عَصَيْت قبل وت يِن ألْمُضْيِيِين (@ َالْوْم جيك يدنك لتكت لمن 
ك 0 ll‏ ن الاس عَنْ ءايلا شرت 46 


ور 


0 عن: راهيم بن مُحَمَدٍ الْهَمََانِيْ قال فْلْتٌ لأبي الْحَسَنِ عَلِيّ بن مُوسّى 


الرْضا تج لاي عِلَةٍ أغْرَقَ الله ك فِرَعَوْنَ وَقذ آمنَ په وار َِجِيدِو قال «... 

وذ ان زود ين زيه إلى تيه في ايبد وأذ لب على بنذو تلكا ار 
E EEN 2‏ 2 دو ا َّ کر ر 
Ral 1‏ مه يرون مم تقو 


8 


دید لی رفع می ن الأزضٍ وَسَبِيل الَقِبلِ ن يَرْسَبَ ولا يَرْنَفِعَ وَگانَ دَلِكَ 
@ وَعَلَامَةَ» 2 
التعاليم: 
القرآن الكريم يخبر عن الغيب وحوادث المستقبل. (بعد عشرات القرون لا 
تزال مومياء الفرعون تعرض في متاحف القاهرة)» نيك يدَيْك). 
- لا بد من استلهام الدروس والعبر من هلاك الطواغيت وسقوطهم ایدّ. 


ر 


۳ - علينا أن نحافظ على الآثار ودلائل القدرة الإلهة والمدد الغيبي» لمن لفك 
ءا 


(۱) عون أخبار الرضاء ج ۲» ص ۷۸. 


0۸ یونس: (4۳) تفسير النور (۳) 


٤‏ أكثر الناس لا يتعظون بدروس التاريخ وحوادثهء وکر من اَل 
مر ے 


تت4. 


l2 4‏ م 


ووولقد رانا بی إسلّوِيلٌ م دَق ورزفنلهم من نالطبب نَا آختلفواً حى جام ليا إن 
ريك فی بهم بوم فة فیا كا فيه تنود )4 

إشارات: 

0 في الأدب القرآني» وردت كلمة «صدق» أحياناً بعد بعض الكلمات لتعطي 
معنی والجدير E‏ مثل دم مدي ی ل يذو و 
سذ" يد ن74 ند لن قمر تةي" وتا 
صِدَقٍ»؛ بمعنى أن الصدق المطابق للواقع يشكّل قيمة لكل شيء يضاف إليه. 
يقصد هنا الال E‏ المعدل 
ووفور النعمء أعني» بلاد الشام وفلسطين. و«مبوا صدق» د يعنى المنزل الصالح 
ا کا بت اد کرد فة ال رن ها فر رال ابت رانا 
کل الشروط المناسبة للحياة» وأرضهم کانت فی أعلى درجات الخصوبة 
والنماء وهو ما تنه الآية «إوردفْتهُم بى لَب . 


التعاليم: 

١‏ - توافر السكن المناسب» هو أحد النعم الإلهيّة» وموضع رضا الأديان 
السماوية» برا صِدنٍي. 

۲ - نهضات الأنبياء تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الروحية إلى جانب الأبعاد المادية 
لحياة الناس ومعيشتهم› برآتا... ذف ). 

۳ - عادة ما تشهد المجتمعات التى تحدث فيها ثورات وتحوّلات موجة من الغلاء 
والقخط فيسل الترازة الأتصادي للك المجتعاكه بيد أن اهسحا 


.٠١ سورة الأحقاف: الاية‎ )٤( .۲ سورة يونس: الايةَ‎ )١( 
.00 سورة القمر: الي‎ (0) .A° سورة الإسراء: اليه‎ (۲) 
0۰ سورة مریم : الي‎ ( 


تفسير التور (۳) يونس: AY )4٤(‏ 


وتعالى نجى بني إسرائيل من هذه الأزمات بعد القضاء على حكم آل فرعون» 
ورتفتهر ¢. 

٤‏ - التفرقة تذهب بجميع النعم الالهيةء برّآتا .. وررقتهم... اختلفرا). 

ات یات لے اما ماد آخانا تکون نانح ن الا راه 

والنزوات»› براتا.. وررفتهم».. اختلفرا). 
- العلم وحده لا ينجي› إاختلفوا... جِاءَهُم أَلْيلَرٌ4. 

۷ معظم انتقادات القرآن الكريم تنصبَ على الاختلافات التي تحدث بعد العلم 
والوعي» باهم اليي. 


کے ر 
4 


ان کے ف لی ا اا اک یل اا ر از کت من رف لق عا 
قان کت فی سك يما آنزاا ا ال ڪب من يلك لقد جاءَلف 
ےر 


لحن ین لَك م تكن ن العردَ @4 

إشارات: 

د نيل عن الإمام علي الهادي 4 أنه قال: اما قوله ين كت في سل َا ارلا 
إلك َكل المت يريو ألصَبَ بن كبلك فإِنّ المخاطب بذلك رسول 
الله ب ولم يكن في شك مما آنزل الله ل ولكن قالت الجهلة: كيف لا 
يبعث إلينا نبياً من الملائكة إنه لم يفْرّق بينه وبين غيره في الاستغناء عن 
الماكل؛ والمشرب» والمشي في الأسواقء فأوحى الله كق إلى نبيه 4 : 
وول ايت يقرو لصب من ت بم حضر من الجهلة هل بعث اله 
رسولاً قبلك إلا وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولك بهم اسوةى“ 

0 يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير: فإن قيل: إذا كان مذهبكم أن هذه 
الكتب قد دخلها التحريف والتغيير» فكيف يمكن التعويل عليها. قلنا: إتهم إِنْما 
حرّفوها بسبب إخفاء الآيات الدالة على نبوّة محمد عليه الصلاة والسلام فإن 
بقيت فيها آيات دالة على نبوّته كان ذلك من أقوى الدلائل على صخة نبوّة 


(1) تفسير نور الثقلين. 


)۳( و تفسير النور‎ o۸۸ 


محمد عليه الصلاة والسلام» لأنها لمَّا بقيت مع توفر دواعيهم على إزالتها دل 
ذلك على أنها كانت في غاية الظهور. 


القرآن بين السؤال والجواب 
تا سوال: كيف تنسب الآية الكريمة الشك إلى النبي الكريم ك إن كت في 
سلّ... سكل آلأزيت يفرمُوةَ ألصَبَبَ؟ هذا في الوقت الذي لم يخطر ببال 
النبي الكريم ي شك؟ بل إن العقل لا يقبل أن يعتريه شك في الوحي؟ 
الحواب: 

١‏ - كلمة «إن» افتراضية» ولا تدل على الوقوع الحتمي» على سبيل المثال مثل 
إن كان لن ود والحال أن هذا محال على الله تبارك وتعالىء 
والآية الكريمة لم يرذ وَلَم ولد تنفي هذا نفياً قاطعاً. 

۲ الآية ٠٠١‏ من هذه السورة تنقل خطاب النبي الكريم ا إلى قومه إن كم 
في ّي يّن يني إذن» لم يكن الشك يتعلّق بالرسول الكريم بإ وإلا 
لما تحداهم. كما إن القرآن الكريم يقول: لام اسول با نرد وه" . 

٣‏ - أحياناً يكون ظاهر الخطاب القرآني موجهاً إلى النبي الكريم لي لكنّه» في 
الحقيقة» يعني به الآخرين» كما في هذه الآية الكريمة لما بلْعَنٌ عِندَلٌ 
آلب ادها أو كلهُتًا.... هذا في الوقت الذي نعلم أن الرسول 
الأعظم ي يتيم الأبوين منذ الصغرء وحين نزول هذه الآية لم يكن له 
والدان أصلاً لكي يتحدث القرآن الكريم عن شيخوختهما. إذن» فالآية هي 
من باب «إِيّاك أعني واسمعي يا جارة»» كذلك الحال في القضايا الإصلاحية 
والتربوية» فإف الخطاب أحياناً يكون موجهاً إلى كبار الشخصيات» لكنّ 
المعني به هم الخرون. 


.۲۸۵ التفسير الكبير» الفخر الرازي. (۳) سورة البقرة: الاية‎ )١( 


(۲) سورة مريم: الآية )٤( .4١‏ سورة الإسراء: الآية ۳. 


نفسیر النور )۳( يونس : o۸۹ )4٥(‏ 


التعاليم: 
من الضرورة بمكان إزالة الشك والريبة من المعتقدات» إن كت فى سَكّي. 
۲ - حين يعرض الشكّء يجب مراجعة العلماء من أجل رفعه» تل الت 
يرو لَب ؛ إذنء فكلام العالِم حجة. 
الكتب السماوية يصدّق بعضها بعضاًء يقر ألصَبَ). 
من أهل الكتاب من ينطق بالحق» ستل ابت يرون ألْصَبَي. 
٥‏ لا بد للقائد من أن يتصف بالحزم وألا ي يسمح لأيّ شك وريبة أن تعتريه» 
فلا تكو من أَلْمْمْرنّ). 
- الفضل ما شهدت به الأعداء» فهل مع اعتراف الأعداء بالحقّ لديكم أي 
شك؟! نک تک ت السردَ). 
کن ِن ایت كدو اکت آلو کرت يِن لیرد ©4 

إشارات: 

0 نهت الآية السابقة عن الشك والريبة فى القرآنء أمّا النهى فى هذه الآية فهو 
عن التكذيب بالآيات. ومعلوم أنه إذا ق الشكّ» فمال ذلك هو التكذيب 
لا محالة. 

0 النقاش والأسئلة المطروحة بشأن الآية السابقة تصدق بشأن هذه الآية أيضاًء 
ذلك أن التكذيب» بطبيعة الحال»ء أسوأً من الشك. توجد آيات وأحاديث عدَة 
تتحدّث عن يقين النبي الكريم 6. إذنء فالناس هم المعنيون» في حقيقة 
الأمرء بالنهي» وليس النبي» إذ كيف يمكن لمن انتهل البشر من يقينه حتى 
وصلوا إلى مرتبة اليقينء أن ينفذ الشك والريبة في نفسه؟! 

0 على الرغم من عصمة النبي الأكرم وء إلا أن خطاب العديد من الآيات 
يتسم بالتحذير والتنبيه» ليصل هذا التحذير إلى الناس عن طريق النبي» فيتّعظوا 


04۰ يونس : ٦(‏ ۹ ۔ (A۷‏ تفسیر النور ™( 


وتوا الدرس ومن تلك الآيات 5% ا آلسنرکن ٠‏ فلا کون 
هيا لمرن" ¢ ولا دنك عن ا ایت ات آله بعد إذّ رت إل ي “. 


التعاليم: 
- الله تعالی وجه التحذیر والندر إلى نيه أیضاًء د کک ). 
۲ - التفريط بكنز الإيمان وبالتبعيّة للأنبياء خسران كبير» «ألْحَسرن. 


وة ات حبٽ عَم ڪَلمث ريك ګ ينود @ 
وار جام ڪل اين عى برا الاب الأير ©4 
إشارات: 
0 إذا ما تأمَلنا العبارة حى برا ألْعَدَابَ في الآية ۹۷ والعبارة «وكشفا عنم 
عَدَابَ الي في الآية التالية (۹۸) فسنتين أن المقصود ب ڪلت رَيكَ) هو 
العذاب الإلهي. 


التعاليم: 

١‏ - العذاب الإلهي هو استحقاق الكافرين» حَقّت عّّ. 

۲ - حرمان الكقّار من الإيمان بسبب تكذيبهم ولجاجهم هو من مقتضيات الربوبيّة 
ومن السنن الالهيةء حت ليم ڪلت َك ). 

۳ لا نتوقع آن يؤمن جمپع الناس» لا بُؤيود و جاتيم ڪل ايزي. 

٤‏ - حين يرى الطغاة العذاب الإلهيّ بام يؤمنون» ولکن بعد فوات 
الأوان› لا يموت حى روا اماب 


0( سورة الأنعام : الآية .٠٤‏ 
(۲) سورة القصص: الآية .۸١‏ 
(۳) سورة القصص: الاية ۸۷. 
)٤(‏ وفي آي آخری نقرا زر م کان حًا وَيِقّ امول عل لكف (سورة يس: الآية .)۷١‏ 


تفسیر النور (۳) يونس: )٩۸(‏ ۹۱ 


< 


فلولا کات قري ءامنت ممما ایتا إلا قرم بوش لما اموا گشفتا عنم عَدَابَ لزي 
rS‏ یو عي ع 
في الحيومٍ الدَنا وسنت إل جين ®4 


إشارا ات: 


0 يستوقفنا هنا أن هذه السورة المباركة سردت قصّة النبي نوح والنبي موسى كاإ 
بالتفصيل» في حين أنها وعبر نصف آية مرت مرور الكرام على قصّة توبة قوم 
النبي يونس 4 هذا في الوقت الذي تحمل السورة اسم النبي يونس لاء 
ولعلٌ تفسير ذلك هو الحساسية والأهمية الشديدة التي تنطوي عليها توبة قوم 
النبي يونس ت الذين بادروا في آخر لحظة إلى التوبة والإنابة» وقد قبل الله 


0 وعن الإمام الصادق 4# أنه قال: «إن بونس بن متى بعثه الله إلى قومه وهو 
ابن ثلاثين سنةء وكان رجلا تعتريه الحدَّة» وكان قليل الصبر على قومه 
والمداراة لهم عاجزاً عمّا حمل من ثقلِ حمل أوقار النبوة واعلامهاء وأنه 
تفسّخ تحتها كما يتفسخ الجذع تحت حمله» وأنه أقام فيهم يدعوهم إلى 
الإيمان باله والتصديق به واتباعه ثلاث وثلاثين سنةء فلم يؤمن به ولم يتبعه من 
قومه إلا رجلان احدهما حکيم والآخر عابد» فلما رأی يونس أن قومه لا 
يجيبونه ولا يومنون ضجر وعرف من نفسه قلة الصبر فشكا ذلك إلى ربّهء وكان 
في ما شکا أن قال: يا رب إنك بعثتني إلى قومي ولي ثلاڻون سنةء فلبشت فيهم 
أدعوهم إلى الإيمان بك» والتصديق برسالتي» وأخوفهم عذابك ونقمتك ثلاثاً 
وثلاثين سنة فکڏٌّبوني» ولم يومنوا بي» وجحدوا نبوتي» واستخفوا برسالتي› 
وقد تواعدوني وخفت أن يقتلوني؛ فأنزل عليهم عذابك فإنهم قوم لا يؤمنون› 
فلمًَا رأى الرجل الحكيم ذلك ذهب إلى قوم بونس فصرخ بأعلى صوته في 
رأس الجبل: أن يا قوم قد أنكرتم عذاب الله وقد أوحى الله إلى نبيّه أن 
العذاب ينزل عليكم في شوال وسط الشهر» وأن الله لن يخلف وعده رسلهء 
فانظروا ماذا أنتم صانعون؟ فأفزعهم كلامه فوقع في قلوبهم تحقيق نزول 


۹۲ يونس: (۹۸) تفسير النور (۳) 


العذاب فأجفلوا نحو الرجل الحكيم وقالوا له: ماذا أنت مشير به علينا؟ فقال 
لهم : فاني آری لکم وأشير عليكم أن تنظروا وتعمدوا إذا طلع الفجر يوم 
الأربعاء في وسط الشهر أن تعزلوا الأطفال عن الأمهات في أسفل الجبل في 
طريق الأوديةء وتقفوا النساء في سفح الجبل ويكون هذا كله قبل طلوع 
الشمس› فعخوا عجیج الكبير منکم والصغير بالصراخ والبكاء والتضرع إلى الله 
والتوية إليه والاستغفار له» فأجمع رأي القوم جميعاً على أن يفعلوا ما أشار به 
عليهم» ولما أن زالت الشمس» وفتحت آبہواب السماء». وسكن غضب الرب 
تعالی رحمهم الرحمن فاستجاب دعاءهم» وقبل توبتهم › وأقالهم عثرتهم. عندما 
عاد النبي يونس ## إلى قومه لا يشكَ أن العذاب قد نزل بهم جميعاً فأقبل 
ناحية القرية ينظر خبرهم» فوجدهم مطمئنين لم يمسسهم سوء» فسأل عن الخبر 
فشرحوا له القصة»'. 


التعحاليم: 


١‏ - بإمكان الإنسان أن يصون نفسه حتى لو كان على حافة الهاويةء إلا قرم 


بوش). 
۲ - الإيمان والتوبة في الوقت المناسب» كفيلان برفع العذاب الإلهيّ» ليا 
ءامنوا کشفتا). 


(من بين جميع الأقوام التي كذبت رسلهاء وحدهم قوم يونس الذين حظوا 
بتوفيق التوبة في الوقت المناسب وآمنوا قبل فوات الأوان). 
۳ - مصیر الإنسان بيده هوء» اموا کشفتا). 
٤‏ - سر سعادة الإنسان في الدنيا هو الإيمانء «ءامنوا... وسم . 
ه ‏ الدعاء والتضرّع إلى الله يرفع البلاء ويستجلب السعادة معاً. (في ضوء سبب 
نزول الآية)» ر كشفتا... وسنت م ). 


)١(‏ تفسير مجمع البيان؛ تفسير الصافي. 


تفسير النور (۳) يونس: ٩٩(‏ ۔ o۹۲ )۱٠۰۰‏ 


4 


م GM. iE, Pare‏ ا EG‏ ت ا 
ER‏ ر ت لام من فی الأرضِ ڪهم جييما آفانت ره الاس 


ی یکا زيت @4 


إشارات: 

0 الله تعالی قادر وحکیم› يستخدم فدرته بما 5 يتعارض مع حکمته» ولما 
اقتضت حكمته أن يكون الناس مخيّرين» لذلك» فهو لا يستخدم قدرته 
لإجبارهم على الإيمان أبداً. 


ر د 


کان المشرکون یقولون: لو سَاء اہ ما نر ڪا 
أن نشرك به» ونحن San‏ هذه الآية يمكن أن تمذم خوانا 
لكلامهم وهو» إذا كانت إرادة الله تقضى على الإكراهء فلماذا لا يكون هذا 
الإكراه باتجاه الإيمان والهداية وليس باتجاه الانحراف والشرك!؟ 


لا فان أرادتة قت 


التعاليم: 
١‏ - الإيمان يقوم على الاختيار لا الإكراه والإجبار» أفات تَكرةٌي. 


١‏ - كان النبي الكريم ل ومن منطلق الحرص والحن على المشركين يصر على 
إیمانهم» «أفات کر الاس حى یکا زیت 4. 


التعاليم: 
١‏ الناس ليسوا مكرهين على الإيمان (طبقاً لقول الآية السابقة)» وليسوا مكرهين 
على الإيمان بدون الهداية والتوفيق الإلهئ. إلا بدن الد 
۲ الكفر رجس ونجس › وال جس. 


(۱) سورة الأنعام: الآية .٠٤۸‏ 
(۲) لا جبر ولا تفویض بل آمر بین الأمرین؛› بحار الأنوار» ج »٤‏ ص ۱۹۷. 


() يونس : (1۰4) تفسیر النور‎ o44 


٣‏ - اللطف الإلهيَ وتوفيق الإيمان يشمل أهل العقل والتعقّل» ومن لا يتعقّل بملء 
إرادته واختياره» فسيناله غضب إلهي» َمل البتت عل ات ا 
عوك ). 

٤‏ - العقل السليم يفتح طريق الإيمانء وعدم الإيمان دليل على عدم التعقّلء طلا 
مقون ). 


عر د 


فل آنظروا مادا فی الوت والارض وما عن الاینت والندر عن َر لا ونود 3© 4 
إشارات: 
۵ جاء في الآية السابقة أن عدم التعقّل هو دليل كفر» وهنا تقول الآية إن التفكر 
والتدبر هو طريق الإيمان. 


۵ «نُذر» هو جمع «تذير» بمعنى النبى› أو جمع «إنذار»» وهو التحذير والتنبيه. 


التعاليم: 

١‏ - التفكر والتدبّر في الخلق» أفضل وأبسط وأعمَ طريق للوصول إلى معرفة الله 
تعالى» «انظروأي. 

۲ المطلوب هو المشاهدة القيّمة والمؤثرة في اتّخاذ القرار الحرَّ» لا محض 
المشاهدة وانعكاس الصور الفيزيائية للأشياء في مرآة العقل البشري» 


٤‏ - الإنسان مخيّر فى اختيار الدينء لذلك تراه» أحياناًء يقف بوجه الأنبياء 
والكتب السماوية ويتنكر لآيات الله في الكون ويعرض عن الإيمانء َم لا 


وه ور 


ئۇمنون@. 


تفسیر النور (۳) يونس: (۱۰۲ ۔ )۱١۴۳‏ 040 
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تھل بطد إل نل نار ایت ڪاو من قله فل فانرا 
ای یکم ت لطر 3© 4 


التعاليم: 
١‏ - ستّة الله تعالى وشريعته إزاء جميع الناس واحدة» يل أب 


۲ - تاريخ الأسلاف عبرة للآتين» لوا من ََله. 

۳ لا نغترّ بالمهلة الالهية انظ ردا. 

٤‏ - عاقبة اللادينيةء الضلالء فانتظرداي. 

٥‏ ۔ أحياناًء دفع لجاج الاس لاء إلى الياس» لدرجة أنهم كانوا يعلنون جهاراً 
عن يأسهم» فل فار فانظره 9 ِي م ر الستَظرك4. 


إاشارات: 

0 سوال: لقد ثبت بالتجربة الملموسة أنه عند بروز الفتنة» يحترق الأخضر 
واليائس هخا وقد ورد ا في الآية ٠٠١‏ من سورة الأنفال 
ووتموا فة لا ضيب ل طلا نکم عا سد فكيف» إذن» نوف بينها 
وبين الآية التي نحن بصددها جنر يى O‏ واي؟ 

الجواب هو: إن عذاب الله يشمل المؤمنين أيضاً عندما کون هؤلاء بين 
ظهراني الكقار والمجرمين ويتّخذون موقفاً متخاذلاًء لكنّهم إذا عملوا طبقاً 
زرل الإلهيّةء أعني» العمل بفريضة النهي عن المنكرء فإن الله ينجيهم 

عندما يدلهم الخطر. 


التعاليم: 
۱ - الله تعالی لا يشمل الأنبياء والمؤمنین بعذابه» نی رسكاء.. سج الْمْرْمنًي. 


)۳( تفسير النور‎ )۱۰٦ ۔‎ ۱۰٤( يونس:‎ ۹٦ 


ا فن المتن اة و كلك من نة الخدرق الي اللو عل اة أن خي 
فن لداب والخطل شید رر م ك ع ا بخ الز: 

٣‏ وعد النجاة والخلاص أفضل ظهير للحركات الإلهيّة» قا عتا شب 
المرًْ). 


التعاليم: 

١‏ - لا تجعلوا شكوك الآخرين تثير فيكم الريبة. الحزم هو شرط القائدء ين كم 
في سلو ِن دين ا أمدٌ...). 

۲ - آي استسلام» أو تنازل» أو مداهنةء أو مرونة مع الكقار ممنوع» يجب علينا 
أن نويس معسكر الكفر» لا أعبد...). 

-٣‏ لا يتورّع العدوّ عن استمالة الجميع بما فيهم قادة الإسلام لذاء علينا أن 
نعلن صراحة براءتنا وعدم استسلامناء لا أد...) . 

٤‏ - إّما يستحق العبادة من يملك الموت والحياةء أعبد... ألرى ودنك ي. 

٥‏ - من المعلوم أن الموت والحياة بيد الله تعالى» لكنّ الآية هنا تذكر الموت 
فقط» وذلك لأه كفى بالموت عبرة وموعظة» الى بَوّلّكُم4. 

- اعتقد المشركون أن معبوديهم عقلاء. (الاسم الموصول «الذين» يستعمل في 


حالة الجمع للعاقل). 
وان أَقِر وَجْمَكَ لن يفا ولا تکون وت المشرکیة €9 ولا نع من دون ألم تا ل 
ب ی عل ب ب س 


يتقعك ولا يضر إن معنت إتك إ5 من اليك 4 


2 
إشارات: 


0 «خنیف»» تعني المستقيم الذي لا عوج فيه لا یمیناً ولا ا 


تفسير النور (۳) يونس: (۱۰۷) 0۹۷ 


التعاليم: 
التديّن يتطلّب الإرادة والهمّة والحب» قر وَجْهَكَ). 
الدين الإسلامي شريعة منرّهة عن أي تحريف» «حَيًا). 
- المسلم الحقّء هو الذي لا يدنسه شرك بعد أن تطهّر بالإسلام» ولا يميل 
إلى الطواغيت» وا تَكرتنَ يِن ألسْرىد. 
- العاقل يعمل إمَّا لربح أو لرفع خطر أو دفع ضرر. والأصنام لا نفع من ورائها 


Lor 


ولا قدرة لها على دفع ضرر. إذن» الشرك هو نوع من الحماقة»› وولا تَنعٌ... 
ما لا ينفعك ول شد 


الشرك ظلم» والمشرك ظالم» > لإنك إا د من اللينَ. 


CE ٣ ق‎ 


هوان يسس اله بضر فک ڪَاشفَ ل إل هو ورت رك عير تاا رة َء 
یب پو ن با ن عادو رَه الت ا ©4 


إشارات: 

اة انه ف قف الفرن ورد تیر کا هه لک لي برد فن ال ر 
الخير» وفي تفسير ذلك يقول صاحب روح المعاني: ولعل ذكره الإرادة مع 
الخير والمس مع الضرّ مع تلازم الأمرينء لأن ما يريده سبحانه يصيب» وما 
یصیب لا یکون إلا بإرادته تعالی للإيذان بان الخير مقصود لله تعالى بالذات 
والضرّ إنّما يقع جزاء على الأعمال وليس مقصوداً بالذات'. 
ولنا في القرآن الكريم خير دليل إذ يقول عر من قائل: إت أله لا بير ما 
قوم حى مروا ما ما پاش" بمعنى أن تغيير النعم متعلّق بعمل الإنسان 


زف( 


.١١ تفسير روح المعاني. (۲) سورة الرعد: الآية‎ )١( 
في دعاء كميل نقرأ «اللّهم افر لي الذنوب التي تغيّر النعم».‎ )۳( 


۹۸ + (6۸) تفسير التور (۳) 


التعاليم: 
الخير والشرّ كلاهما بيد الله تعالىء ون يسس أله بس.٠‏ ويب بدك 
عر 

اال الو وک مووک انا ووا ی ا ا 
إيقاظ الفطرة أو اختبار الإنسان. تقول الآية الكريمة: بضر لا: 

۳ هدف الله تعالى هو إيصال الخير. من هنا فإِنه بالنسبة إلى ا 0 
<بكَ؛ أي استعمل مفهوم الإرادة» فيما استعمل تعبير «يَنَسسَك) في 
ت اش 

٤‏ - ما يصيب الإنسان من خير فهو من فضل الله تعالى» وليس استحقاق 
الإنسان» لضلي). 

- إرادة الله تقوم على الحكمة» ومشيئته تجد معناها باقترانها بالحكمة» يعيب 


7 و 


ول تابا الاس َد لحن ین رکم سن کدی نما ری انیو وسن مَل 
ا بل عا وا اا کم وير ©4 
التعاليم: 


ما ينزل من عند الله (مثل القرآن الكريم وتعاليم الأنبياء) هو حى ومن شؤون 
الربويتةء لی ین رَيکّ4. 
- الهدف من بعثة الأنبياء ونزول الكتب السماوية» إصلاح جميع البشر 
وترييتهم ايها التَاش... يِن رَيّڪُم). 
TTT‏ ولا عذر لنا في عدم الإيمان بالحقء 
تد هڪم الَنٌ). 


)١(‏ تضير روح المعاني. 


تفسير التور (۴) يونس : (۱۰۹) 2۹۹ 
٤‏ - هدايتنا لا تنفع الله في شيء» إنما النفع والضرر من الهداية والضلال يعود 
علينا وحدنا» فيه سه € 
الإنسان مخيّر» وهو الذي يصنع عاقبته» حتى الأنبياء لا يملكون إكراه الناس 
على الإیمانء رتا آنآ میک بورڪيل). 
- مسؤولية الأنبياء الدعوة والإرشادء لا الإكراه والإجبار» وا آنا مَك 
پوڪ یل). 


ووتیع ما وی لک ویر حى کم آنه وهو حر كي ©4 


التعاليم: 
١‏ - سواء آمن الناس أم كفرواء يجب علينا ألا نترك الوحي والأحكام الإلهيّةء 
رات...4. 
الأنبياء يتبعون أوامر الوحي» وئب ما سّح). 
اتباع الوحي يلزمه الصبرء «واتيح... تَر ). 
٤‏ - على القائد أن يتحلى بالصبر والجلد» ونع ما سح لك صي . 
شرط العملء وع ما ّح والاستقامة شرط النصرء لوص حى 
کہ اسّ. 
SES‏ > فلا نغتمَّ للمستقبل» حَر ألتكين). 


«والحمد لله رب العالمين» 


